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اد به رب العالين » والصلاة والسلام على رسوله اللامين , المؤءد بالمجة البالغة 
والكتاب امسن » لييين للتاس ما أنزل إأبهم من رمم ومدیہم صراطاً مستقما ا 
وعلی آله وعبه ومن اهتدی .ديه . 

وبعد » فإِن البيان [ذا كان ق العرب سليقة وطبعاً » ادحو به وي اجدون » 
وان فيم اللسن المقاول > الذين راضوه وملكوا أعنته فاستقام م » وانطلقوا 
صرفو نه حيث يشاءون » ويجعلو نه مناط العرة والشرف » فإن الصفوة من رجال 
ألحر بية وعلباتها قد أولوا هذا البيان من ضروب العثاية ما هدام إليه تصو“ر م لمعنه » 
وتقهمهم لغابته . فكان منيم المبندع الذى شرع عثا جديدا » وآخر نظر فا 
علف اللشابق ليصحح النظرة الأولى » ويوقف على ما فات الأول فى ضيط المج » 
او الالام بأطراف الموضوع » وغير هذين من الذبن وقفوا موقف المقررين 
الحافظين » ليصونوا! هذا القديم بالإعادة والتكرار » وليحفظوا على هذا التران 
حیاته بشیء من الشر ح والتقرر » من غير أن خر جوا على جوهر ما وروا بكشر 
من الز بادة أو النقصان . 

وكان الكل تلك الجهود المتباينة أثر فى خدمة هذا القن حتى نما وترعر ع ب 
وضبطت مسائله » وفاضت جداوله » واتسعت مباحثه » و تشعبت فنون الكلام فيه . 
حى كانت فترة أصاب البيان فبا ما أصاب أععابه من عوامل الضعف والاطاط 
ق ا کر مناحى حياتهم السياسية والاجتاعية والفنية . م كان عصر الانبعاث الذى 
أخذت فيه هذه الامة تصحو من ففلتها » وتجدد فى حاتها ونب تفكيرها ۽ 
وقستمد لحاضرها ومستقبلما مدآ من تراما القديم فى العل والتفكير . 


مسجم ص 


وكان الان » أو كانت البلاغة العر بية ء ما تفت الاذهان إلى النظر فه › 
والوقوف على ما أتتبى إليه أمره » وندأ من هذا النظر أن البداية الموفقة كانت بعيدة 
كل البعد عن النباية ا لمشو هة الى انتبى إلا . فإذا كانت اللاولى دلل قوة › ومظهر 
قتوة » فإن ألا نة بدت علامة ضعف وخمول > وآية تقصير وجحمود . حى ئس كثير 
من الدارسين من هذا البيان الذى لا بعل الببان » ونفروا من تلك البلاغة ألى تعد 
بدارسها عن البلاغة » وآصبحت لا تشحذ فم همة » ولا تنشط ملك إنشائة 
آو نقدية » حى صب البيان عاباً نظرياً يستظهر . ولا بستظهر به على فهم الأدب 
أو تذوقه أو تألىفه . 

وقد رآى بعض الباحثين من‌المعاصر بن صفات مشتركة » وملاح متشامة بن الببان 
العرى وغيره » أو بين طرق النظر فبه » وطرق النظر فى غيره من الأداب الأجنبية ۽ 
ولم يكن سبب ذلك أ كار ما تةتضيه طبيعة البحث فى البيان عند الحرب وعند غيم . 
وليس من الإنصاف أن تحمل تلك المشابه عل جرد الاحتذاء والنقليد »> والنقل 
والتلفيق » فإن فى ذلك إغفالا لفنيّة الأدب » وآن عناصره مشتركة بين الأمم » وأن 
عحاولة دراسة هذه العناصر واستخلاصها من الأعبال الادبة من مقتضيات اأبحف 
الى عس بها الفكرون فى جيم الامم › إذ كان الادب أم الفنون العالية » ألى 
وشترك التاس من جيع الا جناس فى الاحتفاء ها » وعاولون استخلاص عناصر 
الجال ما ء ومعرفة سر تأثيرها فى تفوس الافراد والجاعات . فضلا عن دواقعم 
خحاصة بالبيان العرف » تتصل بال جنس والعقيدة الى نبت فى رحاب هذه الامة العر بية ء 

وع هذا ينبقى أن ينظر إلى الامور النظرة الطبيعية البعيدة عن آثار التحامل 
واليعيدة أيضاً عن آثار الهوى واتعصب . ومثل هذه النظرة الجر دة إلى البيان اعرف 
ستدل على خي ركثير » وعلى أصالة فى الفهم » وستؤدى إلى الوقوف على اتجاه سلم 
ف الببحت » وعق فى الدرس عن دكثير من الباحشن فى البيان من ذوى القطر السليمة ۔ 
وستېدی أبضاً إلى التواء ف المج > وبعد ف القصد » إذا اتوت العقول و تنكمت 
ألطر بق السوى › وغأضت روافد الذوق الحر والبصيرة المستنيرة . وعلل هذا قإن 


س ي س 


اله العام فيه من الغطورة ما لا عخنى » وبه ينطم س كثير من الامور » ويغثى 
عل کثیر من الحقاثق 

كان ذلك بعض ما حفزنى إلى أن أدلى بدلوى . وأتتبع الحقائق فى مصادرها 
الاصلية أخص عنبا وأستقر ما » ل كشف عن تلك الجهود › وأحاول تقدبرها 
عا ما وما علا : مبينا مبعثپا و جدواها » وفاحصاً عن منپجها وفلسفتہا وعن صواببا 
وخطها . وأن أعحث عن البيان ومعناه » وكيف فهمه واضع اللغة » وكيف تصوره 
الكاتيون فيه » وكىف تطور هذا المفموم فى أذهان العلباء » حى استقر اونا من 
آلوان التفكير العربى » وعلباً من علوم البلاغة العر ببة الاصطلاحية , 

ول أ کتف بہذا » بل نظرت فى مباحث البيان وموضوعاته) حددها البلاغيون 
موضوعاً موضوعاً .ول آقف عند حدودم وتقساتہم » بل درستہا دراستین: 
حراسة تارعضة تقيسع كل فن منبا » من أقدم وقت تفهت الأفكار فيه إليه ء إلى غاية 
ما استقر عليه فى أذهان المتأخربن » وما صورته كتهم . ودراسة أخرى فنية تعاج 
کل فن من فنون البيان علاجا أدبا قدا ) ارس جدواه وقیمته فى تقوم العمل 
الاد » وتعرض لمحاسنه ومساوئه » وتفاضل بین ضروب البيان . 

وقد اقتضانى هذا أن أنظ البحت ف ثلائة فصول » يعالج الأول منا علاقة 
الببان بفكرة الإعجاز » ويتتيسع الآثار الى حتفا الباحثون فى البيان القرآ نى 
ووجوه [عجاز الكتاب الک : 

وف الفصل الثاف درست علاقه البيان بالفكرة الادبة ۽ وعاولة تمم النظر 
فيه » وتغليصه من الفكرة القرآ نية » وتوسيح جاله ليشمل فون الدب وآلوانه 
الختلفة . وذ كرت أم الأثار الى اتجهت هذا الاتجاه » وشرحت مناهج مؤلفيما ؛ 
وآثارمم فى الدراسات البياضة . 

ولم يكن بد من التعرض للبيان البلاغى ‏ الذى ركرت فيه خلاصة التجارب 
السايقة » وأصببح تراثا من تراث الفضكر العربى » فدرست آم فونه المعروفة » 
ووضحت مس ائلپا » وکان آم ما عنيت به توضييح أ تلك الفنون فى صناعة الكلام» 
ركان الفصل آلثالت تمع هذه الدراسة , 
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وکانت غاب فى هذا الاتجاه أن آقارب ما استطعت بين قو اعد البلاغة ألنظرية » 
وبين النقد اللادى وصئاعة الدب » حى لا قكون البلاغة ععزل عا خلقت له ۽ 
وهو درس الادب وفېمه › وتذوقه ونقده › مستعیناً ما رضیت من نظراته 
أولى البصيرة من العلماء والنقاد . وهذا الاتجاه فى رى بعد على البيان شيا من 
عظمته » وعحفظ عليه حاته وجد ته » وجعله آهدی سییلا وأعظ نفعاً » و لعل وفقصه 
إلى تحقيق بعض ما أصبو إليه . 
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نفدت الطبعة الاولى من و البيان العرنى » ف أقإ“ من عامين » ومست الحاجة 
إلى إعادة طبعه ؛ لبكون بين أيدى القر“أء الذن أقباوا عى دراسة هذا اللون من 
ألوان التفسكير الفنى عند المرب بشخف واهام فی عهد صعوتہم الى برت العالم ء 
وأحلنيم مز لتم الجدرة ماضييم المشرق فى خدمة الإنسانية . 

والعرب الوم إذ ببعثون قوميتيم » ويعيدون بناءها من جديد ء لتجمح شملهم » 
وتؤكد وحدتهم - ينشدون مقومات تلك القومية » وبجدون فى استخلاصا من 
أجادم فالحعقيدة والسياسة والاخلاق والعلوم والفنون الى ساهموا بنصيب ملحوظ 
منها فى بناء صرح المضارة العالمية فى جوانما الكثيرة . ولن بتاتق لمم ذلك إلا 
بار جو ع إلى مصادرم الأصيلة الى آفر خ فيا أسلافيم غاية الجهد , ليستخر جوا منها 
كل نافع فى ميادين الحاة المادية والمحنوية » وإنه لكثير . 

ويمثل « البيان العربى » حلقة من أم الحلقات فى سلسلة تلك المهود المذكررة »> 
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صاول هذا البحث الذى أقدم اليوم طبعته الثانية » أن ينفض عنها غبار الزمان » 
وبرج عنها ستار الاحداث التى ألمت بأعحاب هذا البيان » ويتتبع مراحل نشأته 
ونموه وتطوره » ويدرس تلك الفنون الى انتظمبا عل من آم علوم العرية » هو 
« عل البيأن » . 

وقد أفاد بعض الكاتبين من خحطة هذا الكتاب ومنيجه » کا أفادوا عا آثار من 
فکَر وآراء حول هذا البيان » ومن الادة الى بذاتا فى حصابا جهودا بعل اه 
مداها » من غير أن يكلفوا أ تقسهم أقل ما تقتضيه أمانة الع » وأيسر ما يقتضيه 
واجب رعاية احق » من إشارة إلى هذا البحت الذى آنار م الطريق . وإذا كان مذه 
الظاهرة من حطر » فهو حطر النغشية على الحقاثتق » وإخفاء المعال آمام الدارس 
فى مستقبل الايام الذى يعنيه أن يعرف السابق من اللاحق » ويز الأصيل إمن 
الدخيل » ولا سا إذا كان النقل أو الاحتذاء من كاتب معاصر › غير غريبعن الييئه 
والزمان اللذن عاش فيہما الكاتب الأول . 

ولك جر رة يغفرها تنا لا نعمل لانفسنا بقدر ما نعمل للضكرة الى آمتا ہا 
سذ زس و خفن :وش أن ذه الأمة شنا فى ادىن التفكير الفنى ؛ وقد قرأً 
الذن آتيح م أن يقرء وا کتینا وسحوئنا رالمتعددة آنه ,شىء ذو بال » وآنه جدر 
بالدرس > وآن ذلك الدرس سيفضى بهم حت) إلى الاعتراف بيده الامة الى كفر با 
کثير من بنقسبون إلا ء لا عن عحث و تحيص » ولكن عن جهل وغرور . 

وأشعر اليوم - وأنا أقدم هذه الطبعة الثانية - بكثير من الغبطة والرضا ؛ 
يعد آن تجاو يت أصداء هذه الدراسة ف بيتات التعلم الجامعبة وخارجها » وأقل علا 
طلاب المعرفة بتراث هذه الامة وجهودها فى مجالات العل وأودية التفكير . 

وما توفیق إلا بالقه عليه توکلت و[لیه آنیب ¶) 
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« علوم الأدب » عبارة طلقا الاقدمون من الباحثين عن الات التفكير العرزفى 
على موعة من المعارف و آلوان من الثقافة العر بية » رأوها لازمة لتخرع « الأديب »> 
إذا آتم حصيلما فإنه يكون ف نظرم قد أتم نفسه لتعرف الأب وفيمه » والبصر 
بوسائل تقديره والح عليه من ناحية » والقدرة على إنشائه وإجادته من 
تاحبة ری . 

وكانوا فى إحصاء تلك العلوم » بين 'مجيل يذكر موضوعاتما الرثيسية الكرى» 
ومفصل بعدد علوماً كثرة > وعحصى فو تا متتوعة » حى بلغ با الإحصاء عند 
بعضهم الق عشر علما هى : الصرف , والنحو » والعروض » والقواف » والشعر › 
واللغة ء والإإنشاء » والخط » والبيان ء والمعانى » والمحاضرة, والاشتقاق . 

وذكر صاحب د مفتاح العلوم » من آتواع الدب دون نوع اللغة مارآه لايد 
منه > وهى عدة أنواع متاخذة متملة فأودع كتابه عل الصرف امه - وهو لا یم 
إلا بعل الاشتقاق التنوع إلى أنواعه الثلاثة2) _ وآورد عل النحو امه - وعامه 


(© الاستقاق عند علماء اللغة تزع لفظ س آخر بعبرط متاسيتهما معنى ولركيبا ومغا رتيا 
فى الصيغة ء وعو عند ثلائة أقسام : 

الاشتقاق الصغير : وهو أن وكون بين اللغظيت تناسب فى المروف والترتيب نحو ضرب من الضربه . 

والاشتقاق الكبير : وهو أن يكون بين الافظين تتاسب فى الفظ والمعى دون الترتيب فحو جبق من 
الجذب وهو ( القلب ) عند اللغويين : 

والاشتقاق الأ كبر . وهو أن يكون ين اللغظين تناسب ف ارج نحو عق من ‌النيق . وحو 
( الإبدال ) عندم . 
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بعلى العاف والبيان - ولماكان تمام عل المعاف بعلى الحد والاستدلالل بريدا 
من التسمح بذ كرعما » وحين كان التدرب فى على المعانى والبيان موقوهاً عل غارسة 
باب النظم وباب الثتر » وكان صاحب النظم يفتقر إلى على العروض والقواف » لم يكن 
بذ من ال كلام فما “ثم مخلص من كل هذا بأن ‏ علوم الدب لر ثيسية عنده_ عدا 
عل اللغه - هى : عل الصرف » وعل اللحو » وعل لمعاف » وعل البيان . والذى اقتضى 
هذا ا لحصر عنده هو أن الخرض الاقدم من عل « الأدب » هو الاحترار عن إلخطاً 
ف كلام الحعرب . قاراد أن عصّل هذا الغرض » و تحصيلالممكن لا يتأى بدون معرفة 
جهات التحصيل واستع اها . 

و[ذا کان السکا ک قد مى تلك المعارف الع ببة وآلو انبا الثقافبة « علوم اللأدب »› 
فقد سماها غيره « عاوم العربية » » وريا كانت تلك القسمية أليق بتلك العلوم ۽ لان 
بض ما ذكر لا يف عند الأدب » ولا قتصر جدواه على الاديب صانع الأدب 
أو ناقده » إلا بضرب من التكلف والتأويل . بل رعا كانت عبارة « العلوم اللسانة > 
أو عبارة « علوم اللسان العرنى»_ وهى العبارة الى اختارها ان خلدون وأطلقها 
على #موعة تلك العلوم ‏ أ كثر مناسبة » وآقوى دلالة على ما راد منبا » وقد عد“ّها 
أركانا أربعة » هى : عل اللغة » وعل النحو » وعل البيان ء وعل الأدب<». 

ويعنينا من هذا آن ( عل البيان ) مذكور فى جلة تلك العلوم » وأن له كيانا 
مستقلاا مارا بنا » سواء عتد الجملن أو عتد المغصلين ۾ وعند الذين أطلقوا 
علها , علوم الأدب > والذين اختاروا اام « علوم العربية » أو « علوم 
اللسان العرف » . 

ولقد أصابوا فى إحلال « البيان » ذلك امحل من العلوم العربية » فإن العلوم 
اللسانية جيعاً [ما تمدف إلى البيان » الذى عنى به المرب فى جاعليتهم وإسلاميم » 


(۹) المد : هوتعریف العیء بأجزائه أوبلوازمه أو ما يت ركب منهما تمر يفاجاءما مائما »> والاستدلال : 
هو | کتساب إثبات المبر للمبتداً أو هيه عنه بوساطة ركيب جل . 

(۲) السکا کی : مفتاح العلوم : ص + ( الطيعة الأديبة س القاهرة ۱۳١۷‏ ه) . 

(۴) ابن خلدون : المقدمة : س ٠٤٠١‏ ( طبعة المسكتبة التجارية - القاحرة ) . 
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وشغلواە ق عصور ازدهار العر به »وف سور اتحطاطها . والبيان » أو دراسة الض 
الأدف ليع آن يسار کل نشاط فکری > وألا رتخلف عن أبة حركة علبة 
تخدم الترات العربى ف العلم أو فالفن ء بعثاً آو تجديدآ ؛ لاره البعيد فى خدمة لخ 
العرب » [ذ هو يشرح عامنها وصنوف التعبير بجا » ويل أساليما الختافة » وفضل 
التعبير يكل أساوب منبا > ويسر الملامس المالة الى تبدو فى قصيدة الشاعر » 
أو خحطبة الخطبب » و رسالة الكاتب » أو مقالة ا شكلم »کا أن له ميدان خر رحا 


فسسحاً فى جال العقبدة ودراستاء واللغة والعقيدة هما حلقتا المجد فى سلسلة أجاد الامة 
العربية » وسر انها وعظمتها » وسر بقاتبا وحلودها . 
HKH ¥ ¥‏ 
ومادة الان فى أصل استع اما عند أصحاب اللغة تدل على الانكشاف 
والوضوح » قالوا ؛ بان الشى* سيين بيانا ء اتح » فو بين”. وأبان الى فهو 
مین . وأبته أناء أى أو”ضحته . واستبان الثىء ظبر . واستبته آنا عرفته . 
والتبيين الإيضاح قال اه تعالى « وما آرسلتامن ر سول إلا بلسان قومهٍ لين 
ی & . وقال عبد ابه بن رواحة فى مدح ألنى صلى انه عليه وسلم : 
لو لم قكن فيه آيات" مَبَينة" كانت فصاحتثه لبيك بالخير 
وف المئل « قد بين المشنم لذى يكين » آى قبن . 
واستخدموا , البيان » ف معتى أللسن والفصاحة » وقالوا : فلان أبين” من 
فلان » آى أفصح منه وأوضح بان . قال المسگیبة بن علس : 
ولآائتة أجود بالعطاء من ا ر“يان كا باد القظر 
ولان أشجم من أسامة إذ نقح الصراخ ”" ول فى التأنر 
ولسع أبين” حين نطق ٠ن‏ لضان غي“ بالامرر 
اران السحاب المتلىء 
(۷) تقع الصراح * ارتفع . 


وجاء فى الحديث «١‏ إن من البيان لسحر اء فى معرض الإخام وقوة الحجة ء 
وألقدرة على الإقناع ‏ وإثارة الإ يجاب » وشدة وقع السكلام ف النفس . 

على أن إطلاق و البيان » على الفصاحة واللسن » ليس هو الأصل ف الاستعال » 
وإنما أطلق عليما لما فما من الاقتدار على الكشف والإيانة عن المعانى والخواطر 
الكامنة ف النفس » ويكون معناه حينثذ مقابلا لمعتى الع" والحصّر » والعجز عن 
الإفصاح عند الاجة إلى هذا الإفصاح . 

وقد حصر علاء العر بية جودم الأولى فى ءل الحو » لان أول فساد سرى إلى 
العر بية كان فى الحركات المسماة عند آهل النحو بالإعراب » فاس ةنيط القوا نين -لحفظا ء 
ولذلك كان النحو وحده يسمى عل العربية » حتى لقد كان النعت بالاديب خاماً 
بالنحوی › وف بعض استعالاتہم ما بين منه أن لفظ و الأب » كان مرادفاً ثافظل 
النحو > » وأآن النحاة كانوا عتدم م الأدباء . وہذا المفهوم می ابن الانہارى 
تابه د رهة الالياء ف طبفات الاداء » قەر الادباء بالنحاة . وإذاقل إن هذا 
التفسير لغيره » قيل إن الاعلام الذين أورد تراجحميم كان عل النحو هو لون الثقافة 
المميزة مولاء الاعلام . 

استمر الفساد ملابسة العجم وخالطمم ۽ حت تأدى الفساد إلى موضوعات 
اللالفاظ . واستحمل كثير من كلام العرب فى غير ما وضع له عندم » ميلا مع هجلة 
المستحر بين فى اصطلاحاتهم » والخالفة لصرج العر بية » فا حت إلى حفظا وضو مات 
اللغوية بالكتاية والتدوبن » خشيه الدروس والفناء » وما يشا عنه من اجهل بالقرآن 
والحديث » فشك ر كير من أنمة اللسان لذلك » وأملوا فيه الدواون . ويذلك كان 
, عل اللغة» تاليا لعلم النحو فى النشأة و الحياة » ثم كان « علم البيان » تالا لعلر العر ية 
وعار اللغة . 

ومن الطبيعى أن تجىء الدراسات البيانية متأخرة » لان الجانب العقلى عتل مانا 
بارزآف ٹوجہھا وتنویع مباحثھا ‏ وغو موضوعاتہا › شم ھی فوق ذلك تعتاج إلى 


س اک س 


جهد ورياضة ء وآلوان من الثقاقة » تعين على درا كبا وتصورهاء فوق ما عتاج إليه 
كل من على النحو وعلم اللخة ء إذ هما فى الأصل علبان تقليديان ء يقومان على استقراء 
المأنور من كلام العرب وتقبعه » واستخلاص الضوابط مه باحتذاء سان الحرب 
ف رتيب الكلات على نظام عاص ء على حسب ها بقتضيه المعنى الذى راد الإقصاح 
عنه » ولا شك أن الماع عن العرب عاب اللغة هو الأصل فى الاحتذلم » ثم كان 
من بعد ساس القياس ‏ الذى عت إليه ف التصويب وف التخطة . 

ما الان و تذو"قه › وتفصيل القول فى عناصره » وحاولة الك عليه بالحسن 
أو بالإصابة » فإنه عمل حتاج إلى مرانة وثقافة وإدمان نظر › واستثارة لاذوق 
والمعرفة > وكل ذلك لا يتأن إلا بعد التجربة والارتةاء الذهنى ف عصور التقدم 
والحضارة » والنظر والتفكر . 

وقد سار البحث البياف ف الزمن » وتناولته أقلام العلباء والادباء واللقاد على 
حسب تصورم لعناه » وکان من جموع ما كتبوا ذلك الترات الخاد ۽ الذی می حيناً 
بیاناء و می أحيانا بديعاً  »‏ مى بلاغة وفصاحة » وهى ألقاب أومصطلحات لاتبتعد 
کثیرآ ف مدل و اء کا لا تبتع دکثیرآً فی موضو عها؛ إذ آن موضوعما جميعاً الدب » 
وهو ذلك ال اور من جيد المنظوم والمئثور . 

وإذا كان الان بعال هذا ألفن الاد الذى زل په الکتاب > وعرفت به هذه 
الامة ف جاهليتما و[سلامما ؛ وإذا كانت نواحى هذا القن لا تكاد تعد ؛ لصلته باللغة 
اى هى آداة السكتابة والخطاب , وبالنحو الذى رتب المل ويضع كل لفظ موضعه على 
هيه عاصة ؛ وبالمنطق الذی عص من الرال ف التضکیر ء ویبحٹ فی الطریق اتی ہا 
کت العلم الصحيح › وييحت ف الافكار ومطابقتا للقوانين الضرورية ؛ 
والادب کا هو معلوم لفظ ومعنى » أوصورة وفكرة » ولصاته بجحملة من المعارف 
العامة . إلى جافب الاذواق المسقنيرة . لذلك تاثرت الکتا بات الى كتبت فى « الببان 
العرت .> بتلك النواجى من المعرفة » وظہرت آثارها فی كل كاتب , على حسب 
مااستولیعلیعقله من نواسی الثقافة الى تنصل ہہذا البیان ۔ حی آصېح‌عامامستقلاله حدوده 
وميا حثه وتقسماته على دى البلاغیین » کا سنفصل ذالك ف موضعه من هذاالكتاب . 


الإصرالأول 
اليانوالإجتاز 


إذا كان «البيان» علباً من علوم العر بية » فهو كذلك عل من العلوم الإسلاميةء 
إذ كان من آم ما اعتمد عله فى خدمة العقيدة الإسلامية > لاه بعمل على راز ما 
القرآن الكر وهو كتاب العقيدة الإسلامية وآيتبا المحجزة - من وجوه الال 
اتی تاز مہا وبين سر الإجاز الذی بان به کلام اه ۽ وامتاز به من كلام العرب » 
سواء من ناحة مقاصده ومعانيه » أو من ناحية أساليب تأديتها والعبارة نبا . 

وفرق مابين نظم القرآن وتأليفه و نظ سار الكلام وتأليفه ‏ فليس يعرففروق 

النظر واختلاف البحت إلا من عرف القصيد من الرجز » والخس من الاسجاع » 
والمزأوج من المشور » والخطب من الرسأئل » وحتى يعرف العجز العارض الذى 
يجوز ارتفاعه من العجز الذى هو صفة ف الذات . 

فإذا عرف صنوف التالف عرف مباينة نظم القرآن لسار الکلام »ثم لیکتف 
ذلك حى يعرف عجره وعجز آمثاله عن مثله ۽ وأن حك البشر حك واحد ف العجز 
الطبعى » وإن تفاوتوا فى العجز العارض “ . 

ومن سامت ذلك العقول » ورضيت الاذواق » واطمأنت إلى إدراكالإعجاز » 
اطمأنت إلى سلامة دينها » وآمنت بأنه من عند ابه » وأآنه ليس من تألف الرسول › 
وليس بقول شاعر » ولا بقول كاهن » لانه أبعد من متناول الكنة والشعراء . 

وقد كان بعد العهد بين المسلمين ف العصر العباسى والمسلمين من العرب الخلص 


)١(‏ كتاب الممانىة لاحاحظ : س ١١‏ (مطبعة الكتاب العربى س القاهرة ٠۹۶۰۵‏ م) جقحقيق 
الأستاذ عبد السلام هارون . 
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فى صدر الإسلام سيا فى خفاء بعض المعان القرآنية عام » فانطلقوا يسالون عنبا 
العارفين بالحربية وآسرارها . ومن ذلك مايذ كر من أن با عبيدة معمر بن الى 
و المتوق ستة ہ٣‏ ھ ۾ کان بى مجلس الفضل بن الر بيع » فقال له [راهي بن [“ماعبل 
الكاتب : قد سألت عن مسالة » أفتأذن لى أن أعرفكإباما ؟ فقال أبو عبيدة : 
هات , قال [راھے : قال ابه عر وجل : ء طلعها كآنه رموس اأشاطين » وإنما 
يقح الوعد والإيعاد عا عرف مثله وهذا لم يعرف !| فقال أو عبيدة : [نما کلم الت 
تعالی العرب على قدر کلامم ء آما معت قو ل امریء اقوس : 

أيقتلنى والمشرفة مضاجمى ومسنونة رارق كأنياب آغنوال 

وم لم بوا الغول قط , ولکنہم لا کان آمرالخول وهم آو عدوا به ! فاستحسن 
الفضل ذلك > واستدسنه السائل . وعرم أو عبيدة من ذلك الیوم آن يضع كتاب]ً 
فى القرآن فى مثل هذا وأشباهه » ومابحتاج إليه من عله . فلبا رجع أبو عبيدة إلى 
البصرة عمل کتابه الذى ماه « جاز القرآن »< . 

وقد کان «البيان » -- وهو أقدم علوم البلاغة ۽ وكان امه يطلق على مابراد 
مہا جمیعا ‏ متارآ فی نشاآته وق تطوره » إلى حد بعيد هذا العامل الدينى . 

وحين سرت إل تلك الامة عو امل التشكيك فى عظمتبا وعقيدتبا بفعل التنافس 
بين كعاب هذين الجدين وأبناء الام » واستعار الحركة العتصرية الى عرفت بام 
« الشعوبكة » » والنشاط الفكرى الذى آثاره امزاج الثقافات وحركة الترجمة ونقل 
العلوم إلى الاسان العرنى »كان الكلام ف القرآن و[عجازه من آم مظاهر اللخصومة 
بين العرب وغيرم » وتعددت مذاهب القول فيه . فكان آم الدواعی الى دعت 
إلى الكلام فى البيان العرنى الدقاع عن القرآن ضد الذين تصدوا لإنكار إعجازهء 
وجحدوا بلوغه المنزلة المليا من منازل الكلام » والذين ذهبوا إلى أن فى كلام 
العرب ما يشببه آو يداه › وإلى أنه كان فى العرب من يستطيعون معارضته 


(۱) انظر مسج الأدباء . ج ٠١‏ س ٠١١‏ (طبعة حار المأمون س القاهرة ) . 


والإقان مله ء لان حروفه كروفم ٠‏ وألفاظه من جضر ألفاظہم ء لولا أن اله 
صرقېم عن سحاولة المعارضة . 

وقد دان بهذا القول بعض علاء الكلام من المسليين , كإبراهي بن سيار ألنظامء 
الذى قال فى إعجاز القرآن إنه من حيبت الإخبار عن الامور الماضية والاتية » 
ومن جهة صرف الدواعی عن المعارضة وم العرب عن الاهتام به جبرا 
وتعجزاً > حى لو خلا هم لکانوا قادر ین على أن يبوا بس ورة من مثله بلاغة 
وفصاحة . وآصیح الناس فی ذلك العصر ۔ کا ری الباقلای ۔ بین رجلین : ذاهب 
عن الحقی ٤‏ ذاهل عن الرشد» وآخر مصدود عن دصرته ) كنود ق نة ( 
وقد أدى ذلك إلى خوض اللحدن فى أصول الدين › وتشککېم أهل الضعف 
فی کل يقن وقد قل أنصاره » واشتغل عنه أعوانه ء وأسله أعله » فصار عرضة 
لمن شاء أن بتعرض فه » حى عاد مثل الامر الأول على ماخاضوافه عند ظهور 
أمره فن قائل إنه سحر » وقائل يقول إنه شعر » وقائل بقول : إنه أساطير الا ولين 
وقالوا : لو فشاء لقلنا مثل هذا . . إلى الوجوه الى حكى اله عز“ وجل“ عنبم آم 
قالوا فيه » وتتكلموا به فصرفوه إلیه . وذ کر عن بعض جامم آنه يساویه ببعض 
الأشعار » ويوازن بينه وين غيره من الكلام . ولا رضى بذلك حى يفضله عليه . 
وليس بيديع من ملحدة هذا العصر ؛ وقد سبقمم إلى عظم مايقولون إخوامم 
من ملحدة قريش وغيرم › إلا أن أ کر من کان طعن فه فی اول الامر استبان 
رشده » وأبصر قصده » فتاب وآناب » وعرق من نفسه التق بغريزة طبعه وقوة 
إققانه » لا لتعصرف لسانه » بل لمداية ره وحسن توفقه . والجهل فى هذا ألوقت 
أغلب » والملحدون فيه عن الرشد أبعد» وعن الواجب أذهب .. وببذا يتضح 
أن العامل الدينى كان آهر البواعت فى إثارة الممم وحفز العراتم ‏ وأن تلك الغيرة 
على العقيدة وكتاما › هى الى دفمت إلى البح فى متصرقات | لطاب ؛ و رتيب وجوه 
)١(‏ راجع الملل والتحل لاشيرستاى ( على هامش كتاب الفصال ف الملل والأهواء والنحل لاین‌حزم) 


ج اس ٩4‏ ( طبعة عمد على صبيح - القاهرة ۱۳١٤۷‏ ه) 
(۷) الباقلاى : إعجاز القرآن . س ٠١‏ (الطبعة السلفية ‏ القاهرة ۱۳٣۹‏ هد ) 
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الكلام » وماتختلف فيه طرق البلاغة » وتتفاوت من جاه سبل اليراعة » وما يشتبه 
له ظاحر اافصاحة » وختلف فه الختلفون من أهل صتاعة الحر ية » والمعرفة بلسان 
المرب فى أصل الوضم . م ما اختلفت به مذاهب المستعملين ف فقون ما بنقسم 
إلبه الكلام من شعر ورسائل وخطب وغير ذلك من مناحى الخطاب . 
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ولم تكن علاقة الدين منج البحث اليياف مقصورة عن الدفاع عن القرآن 
والماس وجه إ[عجازه من طربق انه » بل إن له به علاقة آخرى » وهی الضرورة 
الى اسما المسل من جهة فهم معانبه , ولا ي هذا الفهم [لابتعرف أساليبه. وما عكن 
أن ينطوى وراء تعبيراته من المعاى والمقاصد . وتلك الغاية لاتقل فى الأهمىة عن 
الغاية الأول » وهى التصدى مجات الطاعنن ورد طعناتہم وکیدم للدبن أو لمعتنقه . 

ومذا وذاك اقسعت دائرة الدراسات الادية > أو اتسعت دارة , البيان »> 
وكان العامل ديقياً إسلامياً ء أو قرآناً . ولذلات ع د البيان » من العاوم الإسلامية › 
وبق الخرص الديى بارزآ فى وجه علوم اللسان العرف ؛ ومن أركانها هذا البيان 
بعد دور الكو ين . وأصيحت معرفتماضرورية على آهل الشر يعة » إذ مأخذ الاحكام 
الشرعية كلها من الكتاب والسنة > وهما بلغة العرب » و نقلتهما من الصحابة والتابعن 
عرب » وشرح مشكلاتما من لغتهم . فلا بد من معرقة العلوم المتعلقة بهذا اللسان . 

ويڌلك نفهم قول ابن خلدون : د إن عل البيان عل حادت فى اة , ومعناه 
أن تنظ البحث ف اللادب » والكلام فى عناصره » وما يسمو به وما تحط . كان 
جهدآ جديدآً » ودراسة لا عھد العرب مہا ف جاهل تمم ولا فى العصر الإسلاى » وأن 
البيان كان من العاوم الى تولى غراسا المسلمون فى سبل فهم تام » والذب عن 
قرآنہم ؛ وكان نماؤه بعد ذلك وتشعب مباحئه بتآئير الدين ؛ وبتوجيه المفكربن 
من حلته ورجاله . 
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ء٤٥ انظر مةدمة أبن حاون . س‎ )١( 


کار القرآںہ رر عبرۃ : 
کان آقدم الذين كتبوا ف البيان » وساروا فى هذا السييل » نغدموا البيان عن 
طريق خدمة الكتاب ء أا عبيدة معمر بن ا ئى »> الذى سبق ذكر الدافع إلى 
تالف کتابه فى و ماز القرآن» الذى عاج فيه كيفية التوصل إلى فهم المعاف ااقر آنية ء 
باحتذاء أساليب العرب ف الكلام » وسننهم ف وسائل الإبانة عن المعاى» حين 
أحس" عاجة الناس إلى وصل حاضر اللغة بسالفبا» بعد ”بعد عن مواطما الاولء 
ومواطن المعيرين اء وهذا الوصل يتسنى هم آن يصاوا إلى حقائق المعانى الواردة 
ف القرآن الكرے ولم يكن السلف من العرب والمسلبن ف حاجة إلى جهد يذل 
ف سييل دراك هذه المعاق ؛ لانم كانوا عر با » وكان لسانمعرياً » فاستغتوا بعلم 
ومعر فم عن السؤال عن معا نه وعما فيه عا وجدوا مله ف کلام ألعرب من وجوه 
البيان » لان ما فى القرآن هو مثل ماف االكلام العرفى من وجوه الإعراب » ومن 
الغريب والمعانى . وهذا فاض كتاب أن عيبدة بأثور القول من منثور كلام المرب 
ومنظومم » للتوصل ذا المأثور إلى تفهم المعاف الةرآنية » وهنا بظهر خصب 
المحصول اللغوى والادف عنده ومن ذلك قوله ف ججاز قوله تعالى « واسنأل التر بة 
اى كنا فيا » أى أهلبا » والعرب تفعل ذلك › فتذ كر المكان والمراد من فيه » 
کا قال مید بن ثور : 

قصائدۂ تستحللى الرواة* نشيدها ولهو بہامن لاعب ای سامر” 

عض“ عليبا الشيخ إبيام كفه وتجرى بها آحياؤك والمقابر* 
آى آهل المقابر » والعرب تقول : أ كلع قد"رآً طيبة : أى أكلت مافيا . 


(۱) ہو معمر بن ای اللغوی البصری مول بی تيم تم قريش رهط أب بكر الصديق » أخذ عنبوئس 
واف رو » وکان أعل من الأصممى وأبى زيد بالأذداب والأيام . وکان شو با » وقیل کان ری رای 
البخوارج . تال الجاحظ قى حقه : لم يكن ف الأرض خارجى أعل بجميمع الملوم منه » وقال ابن قتيبة كان 
الغريب أغلب عليه وآيام المرب وأ خبارها .. وله كتب كثيرة فى القرآن والديث واللغة » ولد سنة ثثى عشرة 
ومانة»ء ومات سذة قتسع وقیل ماں وقیل عشر وقل إحدى عدرة ومانتن . 

( م س ۲ الببان المرن) 


ويقول فی قوله تعالی , اعملوا ما شستنتے » وقوله ہ ومن شاء فلیکفر »إن هذا ظاهر ه 
الأمر وباطنه الزجر » وهو من سنن العرب »تقول إذا لم تتح خافعل مأاششت ! 

وكلمة ( الجاز ) فى ( مجاز القسرآن ) لم يكن أب عبيدة يقصد بها ذلك المعى 
البلاض الذى عرفه علباء البلاغة فا بعد › وهو استعال اللفظ أو التركيب فى غير 
المعنى الذى وضعته له العرب لعلاقة مح قرينة مانعة من إرادة الممتى الأصلى فى الجاز 
اللغوى ء أو إستاد الشىء إلى ماليس حقه أن يسند إليه ف الجاز العقلى . 

بل إن با عبيدة أطلق لفظ الجاز » وآراد ها معناها الوأسع الذى عرفه من 
الوضح اللخوى » وهو المعبر واامر والطريق ء فكان معنى « جاز القرآن » طريق 
الوصول إلى فهم المعانى القرآنية » يستوى عنده أن يكون طريق ذلاك تفسير 
اكات اللغو ية الى عتاج إلى تفسير. بالحلة الشارحة , أو بالمرادف المفسر من 
المغردات , وما كان عن طر يق الحقيقة عمعناها , أو طريق الجاز بحتامعند البلاغيين» 

فقد اقسع معتى ( الجاز ) عنده » وأصبح فى نظ ه مالحا لكل وسيلة تعين عل 
فهم آى الكتاب الكرے > وإدراك معانيه . بدلل آنه عد ( اللكناية ) من‌هذا المجاز 
وإن کان معناها عنده عختلف كثيرآ عن معتاها عند البلاغین . فقد قال فی قول ايه 
تعالی ء کل سن“ علا فان » وقوله تعالی و حى توارت با خجاب » وقوله تعالی 
و كلا“ إذا بلغت التراق » إن الته.تعالى كى ) ف الأول ع الأرض» وف الثافية 

آماوئ“ مایغنی الراء عن الفی لذا حشر جت ومآوضاق۔ ا الصدر* 
بعتی حشر جت انقس . وقال دعبل ن على اخراعی : 
إن کان [راھے طلا پا فتصلحن" من نعدكه خارق 
يعن الخلافة » ولم يسما من قبل . 


وعلى هذا فإن أبا عبيدة يفهم من ( الكتاية ) آنبا كل مافيم من الكلام ومن 
الساق من غير أن يذ كر إسه صرصاً فى العبارة . أو عود الضمير على ام خير 
مذ كور ف الكلام . 

وقال أبو عبدة أيضا فى قول الله تعالی « حى إذا كتتم ف الفلك وجرن بهم 
النابغة الذبياف : 

بادار ميكة بالعلياء فالكنتد أآقوّت وطال علا سالف المد 

فقال ‏ يادارمية » ثم قال « أقوت' » . وقد تنتقل من الكناية إلى المخاطبة ء كا 
ف قوله تعالى ,المد ته رب العالمين » الرحمن الرحى » مالك يوم الدين ء إباك نعبد 
وإياك قستعين » وعلى هذا يكون للكناية معنى آخر عنده , وهو الحديث عن‌الغائب 
الذى ليس متكا آو خاطباً . . وهذان المعثيان عند أف عبيدة أصلمما المعنى اللغوى 
وهو الإخفاء والتغطية والستر » وهو أصل المع البلاغى أيضا ء إلا أن للكناية عند 
البلاغين معى ددا معروفا , 

والحقيقة أنه | یکن بترقب من أف عبيدة أ كر من هذا » فان التحديد 
الجامع المانع . إا يكون عند اجتاع أطراف الادة وحصر مسائلما على أيدى كثير 
من ر جال المعرفة » وکان کتابه ول کتاب فی هذا الموضوع فا نعل ' 
تاو یل مکل القرا یہ وو ی قت : 

وإذا كان لای عبيدة الفضل ف آنه صاحب آقدم أثر مكتوب فى بيان القرآن 
انت أنه لم ينيج منهج علباء الكلام ٠‏ ول يستخدم آقيستهم العقلية » ولا" أساو بهم 
الجدلى ف إثباب الإجار , وإ اكان م صاحبه يبان ماعتاج من القرآن إلى بيان » 
عة فهمه » و بصره باآسالیب البلغاء . ور ماکان أ كثر من 3 از القرآن > تمالا 


YN‏ س 


بالپیان » ولصوقاً فن الأحب ذلك الاثر الخالد الذ ىكتبه ابن قتية"“ وهو كتابه 
المسسی ء تآویل مشکل القرآن » ولیس هذا ااسکمتاب کا بدو من اسمه کتاب تفسیر. 
على النحو المحبودء فإن أن قتيبة فى هذا الكتاب لا ينمج نهج المغسرين الذين يتابعوزي 
بین آی القرآن » ویشر حون ما یعرض فا من معی لفظ »أو بيان عظة » أو سرد خير 
وإغا يعرض ابن قتيبة لما خن عن العامة الذى لايعرفون إلا اللفظ وظاهر دلاله 
على معناه » وإذا كان القرآن نمطا رفيعاً » ونظاما فر يدا » ففيه من القوۃ وا مال ماقلہ 
خن على غير أهل الذوق وأرباب البصيرة بالفن الأدن . ولذلك لا يعرف فضل 
القرآن إلا من كار نظره واقسح علمه » وفهم «ذاهب العرب وافتناما فى الاأساليب » 
وماخص اثه به لغتها » دون جيع اللغات . فإنه ليس ف جيم الامم آمة وتيت مز 
العارضة واليبان واقساع الجال ما آوقيت العرب . 

ولاعرب الجازات فى الكلام » ومعناها طرق القول ومأخذه . فضا الاستعارة > 
واليل» والقلب »و التقدے › والتاخیر »والحذف والتكرار ء والإخفاء »والإظار 
والتعريض ١‏ والإفصاح » والكناية » والإيضاح » ومخاطبة الواحد خاطبة المع » 
وابميع حطاب الواحد » والواحد والحيع خطاب الاثئنين , والقصد بلفظ الخصوص 
عى الحموم > وبلفظ العموم لمعنى التخصوص . وبكل هذه المذاهب نزل القرآن <> 
وإ نما ذكر ان قتية هذه الفنون ء لورودها ف التكتاب الكرى » ولانه رأى جاعة 
يطعنون على الكتاب ببعض ماخفى عام افيه من فنون القول وأماليبه 
الكلام » فأراد أن يين أن القرآن رل بألفاظ العرب ومعانيا » ومذاها ف الإاز 
والاختصار » والإطالة » والت وكيد » والإشارة إل الثىء» وإغماض بعض العاف » حى 
لا يظهر عليه إلا القن » وإظبار بعضہا » وضرب الامثال لما خنى . 


)١(‏ هو أو د عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى التحوى اللذرى السكانب زيل بنداد > كله 
الخطيب : كان رأساً ف العربية واللمة والأخبار وأيام الناس ء ثقة » دينا » فاضاا . وله كثير من الكتبه 
ف القرآن والمديث والدين واالغة والشعر والكتابة تشهد بغزارة علمه ورجاحة عقله »> ولد سلة ثلاثه 
عشرة ومائتين » وقوق ستة سٿٽ وسبەين وماتين . 

(۲) ابن قتيبة ‏ تأويل ممكل الةران : س ١١‏ ( دار إحياء الكتب العربية ‏ القامرة ٩ ٤‏ ۹١٠ه).‏ 
أععره وحققه وعلق حواشيه الأستاذ السيد أحد صقر . 


ولو کان القرآن کله ظاهرآ مکشو فا » حتی یستوی فی معرفته العا وال جاهل » لبطل 
التقاضل بين الناس » وسقطت الحنة » وماتت الخواطر . ومع الحاجة تقع الشكرة 
والميلة ۽ ومع الكفاية يقمع العجز والبلادة . وكل باب من أواب الع من الفقه 
والحساب والفرائض والنحو ء فنه مايحل" » ومنه ماندق » ليرتنق الع فيه رة 
جعد رتية » حى لغ متاه › ويدرك أقصاه » ولتكون العام فضبلة النظر وحسن 
#لاستخراج » ولنقع المثوبة من الته على حسن العناية . 

ولو کان کل فن من العلوم شیثا واحدآ ل یکن عالم ولا متعلم . ولا خو ولا جل“ 
لان فضاثل الاشیاء تعرقف بأضدادهاء فاخیر يعرف بالشر والنفع بالضر » وال جحلو 
بالمر“ء والقليل بالسكثير والصغير بالكبير » والباطن بالظاهر . وعلل هذا الخال 
کلام رسول الته صلی‌الته عليه وسل وکلام ععابته والتابعین » وآشعار الشعراء ‏ وكلام 
اللخطباء » ليس منه شىء إلا وقد بأ فيه ا معنى اللطيف » الذى يتحير فيه الال التقدام 
ويقرة بالقصور عنه النتقثاب المبرز < . 

ورجل بضع نفسه هذه الموضع . ويعرضما للمعاندين والطاعنين » الذين ”بدلون 
عا وسعتيم الحجة فى الإدلاء به ء لايد أن يكون على حظ من المعرفة بالعرب ولغاتها 
وفنون العبارة عن المعاق بها . وقد توأفر لان قثيبة من ذلك حظ عظے » وما من 
آية فا شبة ؛ أو عبارة فيا خفاء ۽ إلا أورد هما نظائر وآمثالا من مأثور القول عند 
'اللخاء والفصحاء المشهود هم بالمكن من صناعتهم ٠‏ وطول الباع ف المنظوم والمنثور 
ورهن عل آن هذا النظ ليس خارجا عن مألوف الفن الأدى > ولیس غریا على 
آلبرزين من فول البيان . ومن أمثلة ذلك ما نقله من قوم فى قول الله تعالى للساء 
والارض ‹اتتيا طوعا أو كرما قالتا آتينا طائعين » : ل يقل الله ول تقولا وف 
عخاطب معدوماً ؟ و إا هذا عبارة : لكو ”ناعماف كا نتا جا قالالشاعر حکابةعن ناقته : 


تقول إذا رآت ما ورضينى أهذا ديه آبدآً ودیى“ 


. 1۲ اویل مشكل القرآن “ س‎ )١( 
الوضين : يطان عریش منسوج من سيور أو شعر » ودرأت وضين المي اذا بدطنه على الأرش‎ )۲( 
. م اب رکته علبه لتشده به‎ 


س ) سس 


أك الدهر حل وار ال" آما ببق عل "ولا بقیریی ؟ 

وهی لم تقل شیتا من هذا » ولکته رآها فی حال من ال جد والسکلال ‏ فقضی عاببا 
آلا ل كانت من تقول لقالت مثل الذى ذكر » وكقول الأحر : , شكا إل جلى 
طول السشرى »ء واطعل يشك ؛ ولکنه خبر عن كرة اس فاره و[تعايه له › 
وقضی على المل آنه لو کان متکلماً لاشتکی مابه , وکقول عنترة ف فرسه : 

فاز "وره من وقع القنا بلبانه وشکا إلى“ بعبرة وت( 

لا کان الذی أصابه یشتکی مله ویلستعبر منه» جعله «شتکا متعبرآ ولیس 
هناك شکوی ولا عبرة2 

وإن کان ان قتبة لا رى فى إرادة الحقعقة عجبا فى مثل قوله تعالى للسماء 
واللارض اتتیا طوعا أ وکرها » وقول , آتینا طائع‌ین › أو قوله جم « هل امتلاات » 
وقوطما « هل من مزيد » لان ايله تبارك وتعالى ينطق اللود والايدى والارجل 
ويسخر الجبال والطير بالتسييح ‏ فقال « إنا سخرنا الجبال معه يسيحن بالعثى 
والإشراق وااطير حشورة كل له أواب » وقال « ياجبال آو ی معه والطیر » آی 
سبحن معه وقال , وإن من شیء إلا یسح حمده ولکن لا تفقېون قسییدېم» . . اځ 

على آن ابن قتيبة لاجزیء بهذا المحفوظ بويد به قوله ۽ ويستظهر به على فېمه 
انكتاب وضروب الجار فه » ولكنه يعمد فى كثير من الأحبان إلى إعمال فكره» 
قهديه البصر السام واللإدراك الصحيح للحى الكرى الذى لا ير فيه طعن طاعن 
أو شپة مشتبه - فقول اله تعالى , إن الذين آمتوا وعلوا اامالحات سيجعل هم 
الرحمن وآ » ليس على تأولحم . ونما أراد آنه جعل لمم فى قالوب العباد عبة » فأنت 
ترى الخلص الجتيد عبباً إلى البر والفاجر » مهيبا » مذكورآ بابل . وغوه قول اله 
سبحانه وتعالى فى قصة مو مى صلى الته عليه وألقيت عليك عبة مى »ل برد ف هذا 
الموضوع أف أ حببتك « وإن کان عبه و[عا أراد آنه حببه إلى القلوب ؛ وقربه من 


سے 


)١( ۰‏ ازور : ما » و المحم صوت منقعح ليس بالص پيل » والابإان الصغر . 
(۲) تأویل کل القرآن . ص ۷۹ . 


سپ 
النفوس فكان ذلك سببا لنجاته من فرعون » حى استحياه فى السنة الى كان يقتل فا 
الولدان . وآما قوله : د وجعلنا نومک سباتاً » فلوس السبات‌ههنا النوم » فيكون ماه 
وچعلنا نومک نوما » ولكن السبات الراحة » آى جعلا التوم راحة لابدانك 
ومنه قيل : بوم السبت . لان الخاق اجتمع فى يوم المعة » وكان الفراغ منه يوم 
الست » فقيل لبي إسرائيل : اسعرعوا فى هذا الوم . ولا تعملوا ششا ‏ فسمی يوم 
السبت » آى بوم الراحة , وأصل الست الغدد » ومن تمد" د أستراح » ومنه قيل رجل" 
مسموت » ويهال سبقت المرأة شعرها » إذا نقضته من العقص وأرسلته › ٣‏ قد 
یسمی النوم سباتاً ء لا نه بالمدد یکون . ومشل هذا کشیر . 

وهذا الار مع تفدمه » ومح تخصصه فى القرآن والذود عنه ء يفت باب البحث 
البلاخى على مصراعيه » وبصل بع رفة صاحبه وفطنته و عق ذوقه ابيا إلى كثير من 
الاصول الى يبدا منہا البحث البلاغی » أو الى ابتدأمنا فعلا » والى أصيحت فا بعد 
من أصول المباحت البلاغية . الى جد المتأخحرون فى حصرها وف تصنيفما وو ضعا فى 
القالب العلى ٠‏ الذى قلط عل الدراسة البيانة!حقا با طويلة » وامتد سلطانه إلى أيامنا . 

ومن ذلك آنه عقد فصلا أوضح فيه فضل مأبين ( الحقيقة وانجاز ) » ورد“ على 
الطاعنين الذين زعموا أن الجا زكذب » لن الجدار لاريد ف قوله تعالى , فوجدا 
فا جدارآ بريد أن ينقض“ » والقرية لا ”قسأل فى قوله تعال , واسأل القرية اى كنا 
فبا » وهذا عند ابن قتية من آشنع جبالاتيم » وأد ما على سوء نظرم . وقله آفپامېم . 
ول و کان الجا زكذبا » وکل فعل ينسب إلى غير الحیوان باطلا . کان أ كثر كلامنا 
فاسدآء انا نقول : نبت البقل ؛ وطالت الشجرة » وأينعث المرة ؛ وأقام الجبل 
ورخص السعر » ونقول : كان هذا الفعل منلف فی وق ذا وکذا » والفعل ل یکن 
ونما کون . ونقول : کان اه » وکان معنی حدث ؛ والته جل“ وعز قب لکلی شیء بلا 
غاية .م حدث فيكون بعد أن لم يكن . وايته تعالى يقول : « فإذاعزم الآمر »> ونما 
يعزم عليه . وقول تعالى « فا رعحت ارتم » وما ربح فا . ويقول , وجاءوا 
على قیصه بدم کذب » وما كدب به . 

ولو قلنا للمتكر لقوله , جدارآ ربد أن بنقض“ » کف کنت أنت قاتلا فی جدار 


رآیته على شفا انہیار » رایت جدارآ ماذا ؟ ۵ جد بدا من آن یقول : جدارآ ہے أن 
ينق ضٴ » أو يكاد آن بنقض » أو بقارب أن رنقضر“ . وتا ما قال فقد جعله فاعلا » 
ولا أحسبه يصل إلى هذا المحعى فى شىء من لخات الحجم » إلا مثل هذه الالفاظ . 
وأنشد السجشتاق عن أن عبيدة فى مثل قول الته , رید أن بنقض »> : 
رل الرمح” صدر” أ ى راء ورت عن دما ء بی غقییل 
وأنشد الفر ”اء : 
إن درآ يلف شلى يشمنل ‏ لرمان“ يئم بالإصان 

والعرب تقول : بارض فلان شکجر قد صاح ء آی طال , لا تہین الشجر” 
لناظر بطوله » ودل على نفسه ء جعله کأنه صاتح » لان الصاح بدلعلى نفسه بصو ته() 

وعقد باباً غاص لفن ( الاستعارة ) » قال فيه إن العرب تستعير الكلمة فتضعما 
مكان الكلبة » إذا كان المسمی ہا بسبب من الاخری ء أو جاورا اء أو مشاکلا 
فة ولون‌للتبات نو لا نهيكون عندالنو ء عند . ويقولون : ضحكت الأرض » إذا 
أنبتت ؛ لانبا تيدى عن حسن النبات ء وتنفتق عن الزهر . كما يفترة الضاحك عن 
الثغر ء ولذلك قيل لطلع النخل إذا انفتق عنه كافور”ه : الشتحنك, لانه يبدو منه 
للناظركبياض الثغر . ويقال : ضحكت الطلعة » و يقال: النور بضاحك الشمس » لا نه 
يدور معبا . . ومنه قوله عز“ وجل « أو م ن‌کان میتاً فأحییناه وجعاناله تورآً عشی به 
ف الناس » آی کان کافرآ فېدیناه . و جعلنا له اتا بہتدی به سبل الخير والنجاة دک 
مثله فى الظلمات ليس تخارج منبا » أى فى الكةر » فاستعار الموت مكان الكقرء 
واللياة مكان المداية » والنور مكان الإمان . 

ومن ( الكناية ) قو له « وثبابك فطهر » أى طهر نقسك من الذنوب » فكنى 
عن الجسم بالثياب ؛ لانها تشتمل عليه . قالت ليلى الأخيلية وذكرت إبلا : 


ي 


٠١١ تأويل مشكل القرآن . س‎ )١( 


ا 
رمو ها بأو اب خفاف فلا رى مماشما إلا النعام المنفكرا 
آی ر کوها» فرموها بأنفسېم . 
ومن ( المبالغة )قوله تعالى « فا يكت عاهم الما* والأرض*وما كان وام شَظرين» 
ا العرب إذا رادت ملك رجل عظى الشأن » رفيع المكان » عام النفع A‏ 
نع : أظلمت الشمس له » وكسَق” القمر” لفقده » وبكته الريج والبرق والساء 
e E‏ المصية به » وآنباقد شملت وعىت . ولوس 
ذلك بكذب » لانہم جيعا متواطئون عليه » والستامع له يعرف مذهب القاثل فيه . 
وهکذا يفعلون ف کل ما آرادوا أن يعظموه ويستقصوا صفته » ونيهم فى قوهم 
, أظلست الشمس » آی کادت تظل ؛ وکسف القمر ء آی کاد ککسف . وەحی کاد م 
أن يفعل ول يفعل » ور عا أظهروا كاد . 
وعقد بايا ماه (المقلوب) وجعل منه أن يقدم مايو ضحه التأخير وخر مابوضحه 
القدے . . . ومن المقد"م والؤختر قوله تعالى « المد ته الذى آنرل على عبده الكتاب 
ولم حمل له عوجاً قيما » أراد : آنزل الكتاب قشيما » وم يحمل له عوجا . 
وبابا آخر ( للحذف والاختصار ) ء وهو باب (الإيجاز ) بنوعيه القصر والحذف 
عند عشاء المعانى ء وباباً لتكرار الكلام والزيادة فيه » وهو ( الإطناب ) عندم . 
وباب (الكناية والتعريض )» والتعريض تستعمله العرب فى كلامما كثيرآ ء 
فتبلغ إرادتها بو جه هو ألطف وأحسن من الكشف والتصرج . 
وف باب ( عخالفغة ظاهر اللفظ معناه ) كثير من المسائل الاصطلا حية ء والنكات 
البلاغية منبا (الدعاء) على جة الذم لايراد به الوقوع »كقول ألته عر" وجل" « قتل 
ا خر اصون7 » و « قل الإنسان ماأ کفر ١‏ » و « قاتلهم اقه ”أف يؤفكون » وقد 
)١(‏ ال#راصون . القوم الذن كارا يتخرصون الكذب علىرسولاقه » الت طائفة : [عا هو ساحر 
والذى جاء به السحر »> وقالت طاتفة : عا هو شاعر والذى حاء به جعر » وقالت طائفة: [عاهو كأهن 


وای جاء ء به کپانة » وقالت طائفة : أساطير الأولين أكتتبيا فىى لى عليه بكرة وأسیلا » پعخرصون صلی 
رسول اله صلى الت عليه وسل . 


براد بهذا أيضا (التمجب) من إصابة الرجل فى متطقه أو فى شعره أو فى رمه ؛ فيقال 
قاتله انته ما آحسن ما قال ! وأخراه ا ما آشعر ١‏ ! وه در#ه ما أحسن ما احت به 
ومن هذا قول امریء ااقیس فی وصف رام أصأب : 
فو لا نمی زهشته ماله لاعشا من فر 

یقول : لذا عند نفره » آی قو مه يعد“ محہم »كانه قال : قاتله اه , آماته اق . 
ومن ذلك الجراء عن الفعل متل لفظه والمعنيان عختلفان » حو قول اه تعالى « [ عا عن 
مستهز ون » الته یستمیز ی مہم » آى جازم جر اء الاست‌زاء . وكذلك , سیخر 
انت منهم » و « ومكروا ومكر أله » و « وجزاء سيئة سيثة مثلبا > هى من المبتدىء 
سيئة » ومن اله جل وعز“ جزاء وقولهء فن اعتدى عليك فاعتدوا عليه بمثل 
ما اعتدىعليكم » فالعدوان الأول ظل » والثاف جزاء » والجزاء لا بكون ظليا . وإن 
كان لفظه كافظ الاول<. ومنه أنياى الكلام على مذهب الاستفبام وهو (تقر ر) 
کقو له سبحانه ء آآنت قلت للناس اتخذونى وآعى إين من دون اه »؟ ومنه أن يأق 
على مذهب الاستفہام وهو (تعجب) »کو له , عه يقساءلون » عن النباً العظے » أنه 
قال : عم بقساءلون امد ثم قال عن النباً العظي يتساءلون . وقوله لای يوم 
أجلت ٠‏ علي التعجب » ثم قال « ليوم القصل » أجسَلىَت . وأن يى على مذهب 
الاستفام وهو (تو بيخ) » كقوله « أتأتون الذء كران من العالمين » ومنه أن يآق 
الكلام على لفظ الامر وهو (تبديد) . كةوله «اعبلو اما شثر » وأن باق عل لفظ 
الام وهو ( تأدیب ) » کقوله , وآشېدوا ذ وی عدل منک » ء وقوله « واهجروهن" 
فى المضاجسع واضربوهن »> وعلل لفظ الأمر وهو (إباحة ) ء كقوله « فكاتبوم إن 
علمم فيم خيرآ » وقو له , فإذا قضيت الصلاة فانتشر وأ فى الأرض» وعلى لفظ الامر 
وهو [فرض) » كقوله « واتقوا اه > و « أقيموا الصلاة » و وآثوا الركاةء . ومنه أن 
يآق المفعول به على لظ الفاعل . كقوله سبحانه « لا عاص اليوم من أمر اله [لامن 

. يت الصيد فنمى ينمى > وذلك أن ترميه فتصيبه ويذحب عنك فیموت بعد ما قيب‎ )١( 


(۲) هذا حو اسلوب ( المعاكلة ) عند البلاغيين » ومعثاها عند التعبير عن للعنى افد غيره لوقوعه 
ی صحبه دلا الي . 


رح » آی لا معصوم من آمره » وقوله ‏ من ماء داقق » أ مدفوق » وقول ف 
عیشة راضة > ای م رض اء وقوله . آو لم ر١۱‏ آ جعلنا رما آمنا ء ی مآمو نا 
فيه . والعرب تقول : ليل نام وسر“ کاتم » ومته آن يآتى الفاعل على لفظ المفعول به 
وهو قلىل كقوله ( انه کان وده ماتا ) ی آا<› 

وعلل هذا الحو نجد ابن قتيبة قد طوف فى هذا الكتاب يأفاق كثيرة من سا حف 
اليبان ؛ وكانت آمثال هذه السات رءوس موضوعات کبری وضعبا علا. البيان 
والىلاغة ٻين ايديم حين اشتغلوا بالتمشف ف هذا اللون من ألو ان المعرفة ٍ 

ولاشك أن هذه الدراسة المستوعبة آثر من آثار المكامين » وجهد فى سبيل 
فكرة الإعجاز الى حن بصددها » ودفاع عن القرآن . ولقد جر“ هذا البح ک ترى 
إلى دراسة تتناول مناحى فن التعبير » والفحص عن أصوله .کا أنه جر“ إلى الموازة 
الكتيرة > وهذا يدل على آثر الكلمين ف الدراسات الببانة › ک) يژد إلى حدكبير 
الفكرة القائلة بآن « عل اليبان » نيت فى حجور عاماء الكلام . وقد عرض المؤلف خكى 
عن الطاعنبن على القرآن . ورد عليم مطاعنهم فى وجوه القراءات» وفا اد“عی على 
القرآن من اللحن ؛ أو من التناقض والاخحتلاف » أو من وجره المتشابه › ثم درس 
ماف القر آن من تجاز وأستعارة . وقلب > وحذف » واحتصار ۽ وتکراو الكلام ٤‏ 
والوبادة فه » والكناية والتعريض › وخالةة ظاهر اللفظ معتاه » وتأو بل الحروف 
الى ادعى الطاعنون على القرآن ما الاستحالة وفساد النظ » وأست« رض سور ألقر آن 
فاہان عا فبا من مشكل » وعد إلى تأويل هنا المشكل » وعرض للمترادف الذى 
هو اللفظ المتعسدد للنحتى الواحد» وفشر حر وف امعان وماشا كلا من الافعال الى 
لا تتصر ف » ودخول بعص احرف مکان بعض . 


یار القرآں لباقہریی : 
ون آيدينا آثر جليل ندل على حدق المتكلمين لبان » فضلا عن حفقيم لعل 


(۱) هذا هو ماز الإسنادء الذى يسميه البلاغيون اماز المقلى أو الإسناد الجازى . 
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الكلام , وهذا الاثم ه وكتاب , إعجاز القرآن » الذى آلفه آبو بكر الباقلای 
الى آقاض القول فبا بو جه إل القرآن من المطاعن الى برید بها أصحاءما الغض من 
شن الآية الكبرى للنبوة » وهى القرآن شم يذ كر جلة من وجوه الإجاز عند بعض 
العلماء ء كتضمنه الاخبار عن الخبوب الى لا يقدر على علمما البشر » ولا سبل هم 
لبا ء وما كان معلوماً من حال النى صلى ابه عليه وسلم آنه کان آمٹا لا یکتب 
ولان أن يقرا » وكذلك ماکان معروقاً من حال آنه لم یکن يعرف شيا من كتب 
المتقدمين وأقاصيصمم وآنباہم وسیر م › م إتيانه يحمل ما وقح وحدث من عات 
الأمور » وميمات السير ٠‏ . وهذا عا لا سييل إلبه إلا عن تعلم . . ومن وجوه 
الأعجاز أن القرآن بديح النظم » عجيب التأليف ۽ متناه فى البلاغه إلى الحد الدذى 
يعل عجر الخلق عنه . وهذا الو جه ھو آم الو جوہ اتی ھی بہا العلاء » وتکاموا عا 
بالشرح والتفصيل . 

وکان من آم وسائلہم لتحقيق تلك الغاية ألم عرضوا لصنوف البيان وضروب 
الصناعة الى بعرفها الشعراء ويستخدمونا فى شعرم » ويعرفها لحم العلاء الذين 
استخر جوا تلك الفنون من كلام المشہود هم بالسبق › ثم بدرسون تلك الفتون 
فى شعر الفحول الجيدين » ويدرسو نما مرة أخرى ق القرآن الکرے ؛ وإذا کان 
الأب صناعة » و كانت تلك الفنون عن دكثير من النقاد مظبر اقتدار الادباءوتمكنيم 
من فنهم » فإن ورودها فى القرآن فى صورة ای وآ نق قد کون من وسائل 
الاحتجاج فى إئبات تفوق الاساوب القرآنى على كلام البشر » وهذا وجه من 
وجوه الإعجاز عند بعض ألا حثين , 
)١(‏ هو القاضى أو بكر مد بن الطيب بن د جمفر بن القاسم الباقلانى » نشا بالبصرة وأخذ عن 
علمائها » وان الباقلای اخس تلاميذ ابن جاهد وعته أخذ عل الكلام وفقه مالك بن أنس وأصوله . قال 
الحافظ ابن عسا كر : كان القاضى أبو بكر قارس هذا الل مباركا على هذه الأمة » وكان يلقب شيخ ااسنة 
ولان الأمة » وكان فاضلا متورعا من ل حةظ عليه زلة قط ء ولا انقسيت إليه نقيصة » وكان حصنا من 
حصون الین . وال أو بكر الموارزی : كل مصنف بيغداد انما تقل من كتب الناس سوى القاضى 
نی یکر » کان سدره حوی علمه وعل الناس . وكانت وفاته خر بوم السبيت لست بقين من ذى القعدة سمنة 
ثلات وأريمائة . 


٢۹‏ س 

ومن ذلك ما فعل الباقلاف الذى تصور أن سائلا يسأل : هل ممكن أن يعرف 
إعجاز القرآن من جهة ما يتضمنه من اليديع ؟ . 

وجيب الباقلاق عن هذا السوال بإبراد بعض ألو ان من البديع » الذى هو مظهر 
الصنعة عند العلاء والادباء والنقاد ء عا عرف بعضه عند أن المعاز » وبعضه عند 
قدامة »› وبعضه عند آنی هلال ۰ ويعرض معهاأً ماذج من أمشلتم للل الفنون ۴ 
ويعقب علا باذج من تلك الفنون وردت ف القرآن » فن البديع ف ( التشييه ) 
قول اسیء القیس : 

له أينطلا ظى وسا نعامة وإرعاء سرحان وتقريب تتفل 

وذلك فى تشيه أر بعة أشباء بأربعة أشاء اخ ہا . وهن اليه اسن 
فى القرآن قوله تعالى , وله الجوار المنشئات فى البحر كالاعلام » وقوله تعالى 
ءکأنہن بيض مکنون » . ومن البديع ف ( الاستعارة ) قول امریء ألقيس : 

وليل كموج البحر آرخى سد و له ع“ بأنواع الوم لل 

فقلت له لما طت بصلبه وأردف أعجازا وناء بککل 

وهذہ کاہا استحارات أق ما ف ذكر طول اللىل . ومن ذلك قول النابخة . 

وصدر آراح اللیل” عازب ھر تضأءعف فه المجرن من کل چا ئي 

فاستعاره من إراحة الراعى إبله إلى مواضعما الى تأوى إلبها بالليل .. ومن 
الاستعارة فى القرآن كثير » كقوله , وإنه لذكر لك ولقوهك » ربد ما یکون الذكر 
عه شرفاً . وقوله , صيغة الله ومن أحسن من اله صبخة » قبل دين ايله أراد . وقول 
« اشترو االضلالة با مدى فا رعت تارتم » 

ومن البديح عندم (الغلو ) كقول العر بن تولب : 

یی الحو ادت و‌ الايا من مر أسناد سف ق دم ا پادی 

قظل حفر عنه إن ضربت به بعد الئراعين والقيدين وألمهادى 


س ٠‏ س 


وكقول النابغة : 

تقك السلوق المضاعف جنه وبوقدن بالصنفكاح نار الشباحب 

وكقول عنترة ‏ 

فازور" من وقم القتا بلبانه وشكا إل بعحيرة وكمحم 

.. ومن هدا ا لجنس ف القرآن بوم نقول م هل امتلا ت وتقول عل من 

مزید » وقوله « [ذا رتېم من مکان بعد ممعوا هما تغرظا وزفیراء» وقوله , تکاد 
يز من الفيظ٠».‏ وعل هذا النحو يعرض للتمثيل » والمطابقة » والتجتيس » 
والمقابلة والموازنة » والمساواة ى والإشارة› والمبالغة › والإبغال ء والتوشيسح › 
ورد العجز على الصدر : وة التقسم ۽ وصحة اأتقسير » والتتمے والتسکمیل ٤‏ 
والترصيع , والمضارعة . والتكافۇ » والتعطف , والسلب والإيجاب » والكناية 
والتعر بض » والعمكس والتيديل » والالتفات » والاعترأاض والرجوع » والتذييل 
والاستطراد ء والتكرار » والا ناء ولكنه رى آن بعض الشعراء كآن تمام 
يغال فى عية الصنعة حى يعميهذلك عن و جهالصوأب » ور عا سرف بعضہم فی اطا بق 
وانجانس وو جو ه البديح من‌ألاستعارة وغيرهاء حى استثقل نظمه » واست وحم رصفه 
وكان التكلف بار دآ والتصرف جامدآ , ور عا اتفق مع ذلك فى كلامه النادر المليح › 
کا بتفق البارد القبيح . 

وكأنه قول لانقاد وآهل الصتاعه : هذا هو اليديع الذى رفع به الشعرأء › 
وشې دم لم يه بالحذق والقكن > کل ما ورد منه ی القرآن جید مطبوع . ولكن 
لاسبيل إلى معرفة إعجاز الق رآن من ذلك البديع الذى ادهوه ف الشعر ووصفوه فيه . 
وذلك أن هذا الفن ليس فيه ما عخرق العادة وعخرج عن العرف » بل يكن استدرا كه 
بالتعل والندرب به والتصنع له » كقول الشعر » ورصف الخطب » وصناعة الرسالة » 
والحذق ى البلاغة › وله طريق بسلك » وو جه صد » وسلم قق فه إليه › ومثال 


س س ل ل ی ل ل وان ےی ر ی ر نم می ج و لے کے 


)١(‏ اعجاز القرآن فلاتلا . س 1١‏ ومايدها. 


يقع طالبه عليه ٠‏ فرب إسان يتعود آن يكون جميع خطا» سجعاً آو صنعة متصلة ۽ 
لا سقط من كلامه حرف . وقد بپاده به مأ قد تعو ده اا أدباء زماننا 
يضيفون الحاسن فى جزء » وكذلك بؤلفون آنواع البارع > تم بنظرون فيه إذا 
أرادوا إنشاء قصيدة أو رسالة أو خطبة فيحشون به كلامم . . 

فاما شان نظم القرآن فليس له مثال عتذی ليه » ولا [مام یقتدی به » ولا يصح _ 
وقوع مله اتفاةا » کا بتفق لاشاعر الييت النادر والكلمة الشاردة » والمعنى الفذ 
الغريب » والشىء القليل العجيب . . لأن ما جرى هذا المجرى ووقع هذاالموقع فإما 
يتغق لاشاعر ف لمح من شعره » وللکاتب فی قلیل س رسائله ء وللخطیب فی يسیر من 
خطبه . ولو کان کل شعره نادرآء ومثلا سائراً » ومعی بدیعاً » ولفظاً رشبقاً » وکل 
کلامه علوهآ من رونقه ومائه , وعلا بهجته وحسن روائه » ول یقع فيه المتوہط 
بين الكلامين والمتردد بين الطرفين » ولا البارد المسئقل والغث المستنكر ل ين 
الإعجاز فى الكلام ول يبن التفاوت العجيب بين النظام والنظام<'. 

وهو يقصد من هذا أن التفاوت فى ال جو دة فى كلام امجیدن شىء ممدى إلبه النظر 
اليسير فى المأثور من كلامم › فنه اليد ومنه الوسط ومنه الردىءء حى معلقة 
امرىء القيس المشہورة » وهى فى جهو عها أجود المأثور بلحظ فا هذا التفاوت بين 
أجزاثها ‏ ودرك التبان فى القوة بين أبياتبا . أما القرآن فكل نظمه جيد » وکل 
رصفه ك . وهذا من الوجوه الكثيرة الى اجتد الباقلاق فى استخلاصبا بعد 
البح والتتقب ٠‏ فنبما ما رجح إل ال وذلك أن نظم القرآن على تصرف 
وجوهه واختلاف مذاهپه خارج عن المعهود من نظم جميع كلامم » ومباان 
المألوف من رتيب خطاېم » وله آسلوب عختص به وبتمیز فى تصرفه عن أساليب 
الكلام المعتاد» وذلك أن الطرق الى يتقيد بها الكلام البديع المنظوم تنقسم إلى 
أعاريض الشعر على اختلاف آنواعه ء ثم إلى أنواع الكلام الموزون غير المقنى 
ثم إل أصناف اكلام المعدل المسجع , ثم إلى معدل موزون غير مسجع . ثم إلى 


۰. ۹۸-۹٩ افظر المصدر السابق . س‎ )١( 


سسس ا س 


ما ,رسلل إرسالا ء فتطلب فيه الإصابة والإفادة وإفبام العاف المعترضة على وجه بديع 
وتيب لطيف» وإن لم يكن معتدلا فى وزنه » وذلك شبيه بملة الكلام 
الذى لا يتعمل ولا بتصنع له . والقرآن عارج عن هذه الوجوه ومباين 
لمذه الطرق . 

ومنبا آنه ليس للعرب كلام مشتمل على هذه الفصاحة والغرابة والتصرف 
البديع والمعانى اللطيفة والفوائد الغررة والحسك الكثيرة والتناسب ف اليلاغة 
والتشابه ف البراعة »على هذا الطول » وعلى هذا القدر . 

ومنہا آن عجیب نظمه ویدیع تالیقه لا بتفاوت ولا يتباین على ما يتصرف [ليه 
من الو جوہ الى یتصرف فہا » من ذ كر قمص ومواءظ واحتجاج وح واحکام 
و[عذار وإنذار ووعد ووعبد وتبشير شير وتخو يف وآوصاف و تعليم أخلاق كر عة وشے 
رفيعة وسير مأثورة» وغير ذلك من الوجوه الى يشتمل علا . وتجحد كلام 
البلبسغ الكامل والشاعر الفاق والخطيب المصقع خلف على حسب اختلاف 
هذه الامور . 

و مما أن کلام الفصحاء بتفاوت تفاوتاً بيناً فى القصل والوصل » والعلو والنزول» 
والتقريب والتبعيد » وغير ذلك عا ينقسى إليه الخطاب عند النظم » ويتصرف فه 
القول عند الضم والحع . 

أما القرآن فإنه على اختلاف ما يتصرف فه من الوجوه الكثيرة والطرق 
الختلفة » بعل الختلف كالمو تلف » وا تبان كالتناسب » والمتناضر فى الافراد إلى حد 
الآحاد . وهذا أم عجيب تتبين به الفصاحة » وتظر به البلاغة » ورج به الكلام 
عن حد العادة و يجاوز العرف . 

ومنها أن الذى ينقسم عليه الخطاب من البسط والاتقمار » وابمع والتفريق » 
والاقانة والضرع: والجرز الى وغو 3لا مى ار جرال ر 
ف کلامہم > موجود ف القرآن وکل ذلك عا بتجاوز حدود کلامم المعياد ينهم 
ف الفصاحة والإيداع ف البلاغة . 


؛ومنپا أن المعانى الى تتضمن فى أصل وضع الشريعة والاحکام والاحتجاجاب 
فى آضل الدين » والرد على الملحدين على تلك الالفاظ البديعة » وموافقة بعضما بع 
ف اللطف واليراعة ما يتعذر عل اليشر 

ومنہا أن الکلام بين فعذله ورجحان فصاحته بأن تذكر مته اللكامة فى تضاءف 
کلام أو تقذف ما بين شعر > فتأآخذه الماع وتتدوف لله اانفوس » وری وجه 
رو تقه بادا غامرآً سار ما یقرن به » کالدر“ة الى تری ف سلك من خرز » وکالاقو تة 
فی واسطة العقد . وآنت تری الکلمة من القرآن يتل ہا تضاعيف کلام کشر » وه 
غرة جمیعه » وواسطة عقده » والمنادی على نفسه بتمیزه وتخصصه رونقه وجاله . 

ومنپا أن القرآن مهل سبيله فهو خارج عن الوحشى المستكره » والغريب 
المستكر » وعن الصنعة المتكلفة » وجلله قريب إلى الاهمام ادر معا لفظه 
إلى القلب » ويسابق المقرى* مته عبارته إلى النفس > وهو مع ذلك متنع المطلب 
عسبر المتناول , 


تاویں اليا ف کارات الرآں لائر ف الرطی : 


وقريب من كتاب ابن قتيبة « تأويل مشكل القرآن » الذي سبق الكلام فِه 
كتاب الشريف الرضى“ « تلخيص البيان فى مجازات القرآن »< . ويدو من 
اعحتلاف ای الكتامن ما بین مو ضوعب ما من اختلاف » فااشریف بقصر دراسته 

)١(‏ حو أبو المسن مد إن الطاهر » يتتهى اسبه إلى موسى السكاظم » ومنه إلى السين بن على رضى 
اه عجيما » وادلات لقب بالك يريف الرضى اأوسوی . ولد ف پغداد سیل ۵۹ ۴ وبدأ وقول ااشمر وعمره 
بضع عشرۃ سنة » وکاں أ بوه نقرب الأشراف الطالسين فصارت النقابة اليه سنة ٠۸۸‏ وأبوه حى » وّكان 
عاا بملوم القرآن والاغة والحو » وله فىها اؤ افات الىافعة » وقد جم الأ كرون على أن الشر يف الرضى 
شمر قریعں ٭ لأب شعراء قریشں کاں فیہم میں جید القول إلا آں شمرہ قدل ء ماما جید مك فليس 
إلا العريف الرمى » وتوف فى بغداد سنة ٤٠٠١‏ ه . ودفن فى اللكر ‏ ورثاه الشعراء . 

)( قام سحة-قی لصو سه الأستاذ د عد انی حسن » وکتب له مقدمة حده ٤‏ تناول فا عازات 
القرآن عند أب عييدة والاءظ وان فتيبة والصريف » م ارجم للمؤلف ء وقدطبعته ونشرته دار [حیاء 
السكتب ألمربية (القاحرة ٠١۰١‏ م) . 


( م = ۳۲ البيان العر ) 


سب ۳€ س 


وکتابه کله ف هذا . ولك نكتاب ابن قتيبة آعم مته موضوعاً وأوسع عثا » لانه 
يقناول كثيرآ من فنون البحت فى القرآن » ورد على الطاعتين سار وجوه طعتهم 
فى النواحى الى سبقت الإشارة إلا » والجاز أحد الموضوعات الكثيرة الى عالجها . 

ولقد آعان الشريف على هذا البحث العمبق عله الواسع بلغة آبائه وأجداده 
وتبحره فی آدہم ۾ وقد کان من الةو امین على آججاد قو مه ودن آباته > فوق آنه من 
خول الشعراء وفرسانم » ومن أصفام فا وأساو با » ومثل تلك المواهب خير ما يأخذ 
بيده » ويعينه على إدراك موضوعه » وفهم آی اللكتاب فيا عا > فه من قوة 
التامل والنظر » ما بوازى مافيه من صدق الحس وسلامة الذوق . 

وإذا كان غره من الباحثين يعرض لما يعن له من الاأفكار الكثيرة » 
وا-لواطر الختلفة » فاثا رى الشريف الرضى لا يعنى بالكرة الى قد تبدو ليعض 
الناس آنا آية العلل الواسع » ولكنه يع بالتنقيب والقفحص » وتم بالعمق ۽ 
آ کر مایعنی بالطو ل . وهو ہذا ا1ہج يسار آحدث مناهح البحث » إذ يقم القرآن 
الكر دورة سورة »› على حسب ترتيب الور ف المعحف » ويساير آيات السورة 
حى يستوقفه الجاز ء فيعال جه معرفته وذوقه » وحذقه لفون التعبير العرفى . 

ومن آمثلة ذلك كلامه(“ فى ماز السورة الى يذكر فيا د انشقاق القمر » قوله 
تعالى : د قفتحنا أبوأب السماء بماء منم » وجرنا الأرض عيوةا قالتق الماء على أي 
قد قحد ر » قال: وهذه استعارة . والمراد- واه أعل بتفتيح آبواب السماء تسيل 
سبل الامطار حى لا بسا حابس ء ولا يلفتها لاذت . ومفهوم ذلك إزالة العوائق 
عن جارى الميون من السماء » حى تصير منزلة حيس فتح عنه باب » أو معقول 
آطاق عنهعقال . وقرله تعالى « فالَمَى الماء عل أآمر قد ”قدر »ى اختاط ماءالاءطار 
الهمرة » بماء العيون المتفجرة » فالتى ماء اهما على ما قدره اه سبحانه » من غير زيادة 
ولا نقصان . وهذا من أفصح الكلام » وأوقع العيارات عن هذه الحال . 

وقوله سبحانه : « أألنى الد" كر عليه من بيننا بل هو كذاب” أشر » ولفظ 


. ١۲١۸ تلخیس الان ق عازات الفرآن : س‎ )١( 


ق س 


[تجاء الذكر هنا مستعار . والمراد به أن القرآن لعظ شأنه » وصعوبة آدائه » كالعب. 
#لقيل الذى يشو على من حله ء وألق عليه ثقله . ) 

وكذلك قوله تعالى : م إناسنلنى عليك قولا قلا » وكذلك قول القائل . 
ءآلقيت عل فلان سوالا » وآلقيت علك سساباًء آی ساألته عبا بتك له 
هاجسه » ویستعمل به خاطره . 

وقوله سبحانه : « بل الساعة موعدم » والاعة أدهى وأمر#» وهذه استعارة ' 
لن المرارة لاو صف ما إلا المذوقات والمتطمات » ولكن الساعة لما كانت مكروهة 
عند مستحق العقاب » حسن وصفها ما يو صف به الشىء المكروه المذاق » ومن عادة 
ہن یلاق ما پکرهه . ویری ما لا عبه » أن حدث ذلك تيجا فی وجهه » یدل على 
غفور جأشه » وشدة استحاشه . فكذلك هوؤلاء إذا شاهدوا أمارات العذاب 
وتوازل العقاب » ظهر ف وجوهمم ما يستدل به على فظاعة الحال عندم وبلوخ 
مكروهما من قلوبهم » فكانوا كلائك المضغة المقرة('“ وذاتق الكأسالمبرة » 
فى فرط التقطيب » وشدة الج . وشاهد ذلك قوله سبحانه : د تلفح وجوهمم 
#ار” وم فيا كالحون » . وعلى هذا انحو من النظرة إلى لجاز يسار القرآن من أوله 
إل آخره »ويج نبجاً تطبيةياً فى استخلاص الجاز من القرآن » وشرحه بالعرفة 
المستفطضة والذوق المسقير . 


ف بايه › لان مؤلفه““ جاء ف فترة سبةها نضج فى الدراسات البيانية وتنوعها » 
#ول المؤاف أن يفيد من جهود سابقيه ف البلاغة والنقد » وآن بعل كتابه تطبتا 
)١(‏ اللاثك اسم فاعل من لاك يلوك أى ءضغ » والقرة على وزن فرحة المرة الملمم » يقال مقر الغىء 
حقرا [ذا صار مرا . 
(۷) هو أو تد عبد العظم إن عبد الواحد بن طافر امروف بابن أ الإصبم المدوالى المرى 
ول فى مصر سنة ٠۸٠١‏ ه فى ولاية صلاح الدرن الا يوي وتوف سنة 4 مء وله کتاب آخر فی مل 
#ليسيم يسمي ( محر ر التحبير ) . 


سس ۳ س 


لأيات القرآن على ما عرفه من فون الييان والبديع » فأحمى تلك الفنون الى معا 
من بديح عبد اله بن المع ونقد الشعر لقدامة بن جعفر » ومن كتاب حلبة 
امحاضرة للحاتى » وغير تلك الكتب ۽ وجعل هذا الكتاب تتمة لكتابه المسمى 
۾ بان البرهان فى از القرآن › وقال نى مقدمة هذا الكتاب : هذا كتاب هو 
وظغة عمری › وعرۃ اشتغالی ف إبان شہیی › ومپاحتتی فی أوان شبخڅوخې › مح کل 
من لقته من عقلاء العلباء » وآذكياء الفضلاء » ونبلاء البلغاء في عل ألبيان ». وكل 
من له عنابة في تد القرآن ونقد ثاقب لجواهر الكلام » وقد ذكر الكتب الى 
اعټمد علا وهی كجب بلاغة وان واخة ونقد وقرآن » وقد آورد فى هذا الكتابه 
ڪو مائة فن ؛ وی الاستعارةء والتجنيس » والطباق ء ورد الاجاز على الصدور › 
والذهب الکلای › والانتنات ¢ والعام و الا تطراد ( وتا کید المدح »ا شه 
الذم . وتامل العارف » وحسن التضمرن » والكناية > والإفراط فى الصغة › 
ؤالتشبه» وعتاب المره نقسه» وحسن الا بتداء ات وععة الاقسام , وحمة الما ٻلاات ۽ 
وت4 التقسير ۽ والتلاف اللہ مح المع » والمساواة ي والإشأرةء والارداشه ۽ . 
والعشل > واقتلاف ألغاد لة ھت ما یدل عله ان اكلام ۰ والتوشيح ٤‏ وألا بعال ۴ 
والاحتراس 4 والمواربة ٤‏ والموأزته ¢ وألزوبد 6 والتعطفب « والتفر يف ٤‏ والتمم ٤‏ 
والأسمرط 6 والتوربة 4 والترشيح « والاستخدام ( والتغار ¢ والمائلة ¢ والتسجيسح 5 
والتعلل » وألطاعة والعصيان > والعکس والتبديل » واقس والسلب والإ يجاب » 
والاستدراك والرجو ع ,والاستثناء والتلفيف وجحمع الو قلفة والختلفة » والتومم» 
والاطراد » والتكيل » والناسبة › والتكرار » ون الثىء بإيجابه » والتقصيل > 
وألتذييل > والتہذيب» وحسن النسق والافسجام » وراعه التخاص » والتعلق » 
والإدماج ء والاتساع > وا لجاز » والإيجاز » وسلامة الاختراع من الاتباع ۰ و حسئ 
الاتباع »> وحسن الان » والتو ليد » والتكيت » والوادر ء الإلجاء » والالزام ۾ 
وتشابه اللأطراف ء والتوآم » والتخير » والنظر » والتديج > والآزج 4 
والامتقصاء » والبسط , والعنوان » والإيضاح » واللشكك والمحيدة والاتقال > 
والشمابة » واللهك ‏ والتندير » والإسجال بعد المغالطة » والفرائد ء والاقتدار » 


والزاهة > والنسلم » والافقتتان » والمراجعة » وإئبات الثىء بنفيه عن ذلك الثىء , 
والزبادة الى تفيد اللفظ فصاحة وحسناً والمعى توكيدآ أو ميآ لمدلوله عن غيره › 
والإبيام » والتفريق والمع » والقول بالموجب » وحص الجزف وإلمانه بالىكلى , 
والقارنة ء والرمز والإعاء , والمناقضة » والاهصال » والإبداع » وسن الحاية . 

وعدد هذه الفنون ماأئة فن وتسعة فنون , وقد جمعما کا بول فى خطبة كتابه 
عن ستة وسبعين كتابا ء متها ماهو منفر د بهذا الع » وما ماهذا الع داخل ف آثنائه . 
« وإن کان قلا رآيت فى هذا الفن كتاباً خلا من موضع نقد سب منزله وأضعه 
من الع والدراية » فن قليل ومن كثير » وكر أحد مأحوذ من قوله ومتروك » 
لا من عصے اه سبحانه من آتیبائه صلوات اه علیېم وسلامه . غير نی تو خت 
حررر ماجعته جہدى » ودققت الظر على -حسب طاقى ووسعى » فتجئيت التداخل ۽ 
وتحرست من التوارد » و نقحت ما حب تنقيحه » وعححت ما قدرت على تصحيخه » 
ووضعت کل شاهد ف موضعه » ور عا أبقیت اسم الاب وغيرت مسماه إذا رأبت 
امه لايطابی معناه » إلى أن جمعث من ذلك خسة وتسعين بابا أصو لا وفروعاًء» 
فاللاصول منبا ما ابتكر الخترعان الاولان تدوينه » وها قدامة بن جعفر الكاتب » 
وان المعز.. وعدتہا ٿلائون بابا بعد حذف ما تواردا عله منہا ‏ وما تداخل علہما 
فيا » وخسة وستون بايا لمن جاء بمدهما إل زمنى ء واستنبطت واحدآوثلاثين بابا 
ار آسبقف آغلب ظی إلى شیء منہا . کاہا فی كتابى ال موسوم « بتحربر التحبير » ولا قح 
عل بعمل الكتان الذى وسمته , بيان اأبرهان ف إعجاز القرآن » وعلبت أنه لاب 
ه من تمة تتضمن ما فى الكتاب العزيز من أبواب البديع » فأفردت ماختصن 
پالعرآن ٩(‏ , ۰ 

وعلى هذا مكل أن يعد مؤلف ( بديع القرآن ) فى البلا غيين » وإنه بجحمع ويتق 
وسبتب ویصحح ویضیفه »کا آنله کتاباً آخر هو ( تحر بر التحبیر ) معدود فی کتبېم ؛ 
(لا أن ( بديع القرآن ) بالذات آثر من آثار الدراسات الفرآنة » فالالتاب 
والممطلحات الى أوردما e‏ آو بیان ؛ ولکن هو ضو ح البح و مادته » وال 


(۱) بدي القرآن ٩‏ بتقدم وتحقبق الأستاذ حقنى شرف ل(مطبمة الرسالة د القأهرة ۷٥١۱١م)‏ . 


س ۸ س 


التطبيق هو القرآن الكريم » ويدو أن فكرة هذا الكتاب كانت رد فعل لفكزة 
الياقلاف الى بسطہا فى ( إتجاز القرآن ) والى ذهب فما [لا آن [جاز الكتاب. 
الكريم لايلتس من ناحية ما اشتمل عليه من البديع » اء صاحب ( بديع القرآن ) 
وقد قراً ف البديع ما قراً واستنبط من فنونه ما استنط › وحاول آن پستخرج 
من القرآن غرر هذا البديع الى تفوق ما وقف عليه من بديع الكتاب والشعراء 
ق العصور الختلفة . 

ومن آبدع ما كتبه فى باب « اتتلاف اللفظ مع المع » : تاخرص تفسير هذه 
القسمية أن تكون ألفاظ المعنى المراد يلام بعضا بعضا ء ليس فما لفظة نافرة 
عن آخواتہا غير لائقة عكانبا ء كاما موصوف عسن الجوار » حيت إذا كان المع 
مولدا كانت الالفاظ مولدة » وإذا كان المعنى متوسطا كانت اللفاظل كذلك » 
وإذا كأن غر يبا كانت الالفاظ غرببة ء وإذا كان متداولا كانت الالفاظ معروفة 
مستعملة » وإذا كان متوسظا بين الغرابة والاستمال كانت ألفاظه كذلك . 

ومن آمثلة هذ! البابقوله تعالی , قالوا تالت تفتاً تذکر بو سف تی کون حر ضا« 
قا نە‌سبحانە لاان پأغربآلفال القس بالنسبة إلى أخواتماء فإن التاء قل استعالاوا بعد 
من آفٻام العامة ء والباء والواو أعرف عند الكافة » وما أ كثر دورانا عل الالنة 
واستعالا ف اكلام » أت سبحانه بآغرب صیخ الافعال الى ترفع الأسماء وتنصبه 
#لاخبار لنسبة إلى آخواتما , فإن « کان » وما قارا أعرف عند الكافة من م تفتاً ي 
وح ل کان » وما قار ہا أ کر استمالا منا › وكذلك افظ , حر ضا آغربپ 
هن یح آخواتہا من ألفاظ ملاك . فاقتضی حسن الوضع ف النظر آن تاور کل 
لفظة بلفظة من جفسما فى الغرابة أو الاستعال توخيا لسن الجوار : وره 
ق اتتلاف العاف .بالالفاظ » ولتعادل الالفاظط فى الوضح وتتناسب ف النظر . 
آ٣‏ ری أنه عز وجل قال فى غير هذا المكان , وأقسموا بانته جہد آعانہم » لما کات 
جميع ألفاظ هذا الكلام امجاورة هذا القسم كام مستعملة متداولة م تأت فما لفط 
غر يبة تفتقر إلى ججاورة ما يشا كما فى الخرابة ويلا تما . 

ومن هذا الباب قو له قعالی « ولا ترکنوا ل الذين ظلموا فتمستج النار » لا كاي 


4" ~~ 
الركون إلى الظالم دون فعل الظل وجب أن يكون المقاب عليه دون عقاب الظال » 
ومس“ النار فى الحقيقة دون الإحراق . ولا كان الإحراق عقابا لاظالم آوجب العدل 
أن يكرن الس" عققاب الراكن إلى الظالم » فلمذا عدل عز“ وجل “عن قرله , ولا ركنوا! 
إلى الذن ظبواء فتدخلوا النار › اكون الدخو ل مظنة الإجراق » وخص ال - 
ليشير به إلى ما يقتضى الركون من العقاب » ومز بين ما يستحق الظال و ين مايستحق 
الرا كن إله من المقاب » وإن كان مس النار قد يطاق وراد به الإحراق ۽ وللكن 
هذا الإطلاق جز » والحققة ما ذكر ناه » لآن حةرقة الم أو ملاقاء الج حرارة 
انار » وإذا احتمل اللفظ احت الات صرف مہا إلى ماتدل عله القران ء والاتلاف 
ق هذه الاية معنوى » وهو فى الى قباما لفظ ٩<‏ . 
HH ¥‏ 

ھذا قل من کثر ما کتب فی القرآن السکرے ء وھذا شیء یسیر من آثار العنایة 
به » وحاوله فم معانيه وإثبات إعجازه » وتفوقه على كلام البشر فتح العلماء به سبيل 
الإبحثف ف البيان (أعرفى » وممدوا طراتمه وفتحوا واه › مستفیدن فی ذلك من کل 
حث كتب فى الادب أو ف النقد » بالإضافة إلى جهودم الحاصة ورات معرفيم 
زتذوقیم . ونلاحم من کل ما تقدم : 

)١(‏ آن المتكلمين اتخذوا دراسة البيان أساسآً اعتمدوا عليه ف دراسة [عجاز 
القرآن » وسبيلا إلى فيم معانيه ومعرفة أحكامه » وطرق الاستدلال بأسالييه 
وتعابيره على إثبات هذا الإجاز والرد على منكره أو المنشككين فه . 

ز») أن هذه الدراسات ل تقتصر على الناحية اللغظبة وحدهاء ولا على اأناحية 
المعنوبة وحدها ؛ بل نهم درسوه دراسة موضوعية » لاتقف عند النظرة الكلة › 
النى تلق فيا الاحكام عامة » ولكنما دراسة واسعة عمقة ء تتناول الا الوب بأوسع 
معانيه » وتدرس اللفظ مفردآ » وتتنارل الجاة ونظ المبارة » وتتناول دلالة اللفظ 
ودلالة العبارة عي المعى . 


(۱) این أى الأصبع : بدي القرآن ۷۸ . 


(۴) وآنہم جوا فی هذه الدراسة متمجا موضوعیا جدیدآ» بعتمد اعادآ کیر؟ 
على آسلوب الموازنة بين النصوص الأئورة › وبين الأسلوب القرآن . ولك منج 
سديد » يوقف على مواطن الإجادة أو التقصير » وينسمى الس الف » وبقوى ما 
التذرق للصتاعة الادبة . 

)2( ونم جددوا ف هذا اليان ء وعلىإ على استخر أج فتون بأ نة جخديدة » 
أضافوها إلى جهود الذين سبقوم من الرواة والشعراء والتقاد) بعد أن عرفوا هذه 
الجہود وأحصوها > وبذاوا جہداً کبیرآً ف ناحة التطبيق على ما عرفوه عن أمثال 
بن المعز وقدامة بن جعفر وأ هلال العسکری . وھذا فی حر ذاته جہد کیر بژ 
لمم كشيرآ من الفضل ‏ إذ أنهم حولو! تلك الدراسات النظرية الى كانت تعفظ و قدو 
ویستشہد ها إلى دراسة عملية يثار فيا جانب المقل والتفكير » وتستار ملك 
الملا حظة » وقدرب المواهب الفنية الكامنة ف نفس الأديب والناقد . 

SB e # 

وعلى هذا مكن القول بآن أعحاب تلك الدراسات القرآ نية قد خدموا هذا البيان 
(ذ کان مهم مۇسسنو بذیانه ومقیمو أر كانه » الذين سارت جېودم ف آلزمن » وکانٹ 
آصو لا للجهود المتعاقة الى بذلت فى سيل [علاء صرح البيان أو البلاغة العرية 
€ کان مم الذن أقاد وا من هذه اهود وغبرها ادل الادياء أو اإعقاد 
أو البلاغيون الاس + م طبةوا هذه المحرفة على آيات الكتاب لكر EH‏ 
يشهد لم بالذوق المستنير » والإدراك الكامل لتلك الفقنون وآثارها فى الدب , 
ومن ثم انصفت کتاباتہم بالسعة والعمق » عا اشتمات عله من موازنات پدريعة 
وتحليل دقيق , ووصل البلاغة القاعدية باتنقد الاد إلواسع الاطراف 


البو لان 
سے کہ ت )ا 
الییانوالادب 

يقت فكرة الإعجاز متسلطة على آذهان الباحثين فى البيان » وبق القرآن اللكرم 
المسورة الملل للببان الرفيع » وبق أساو به المثلى الأعلى ارجال اافصاحة واللاغة ٣‏ 
نڏو نه فی کتابتېم وخطابتهم ۾ وبستبسول من آه ما لون به عناق تلام › 
وبقلدون مقاطعه وفواصله » وقد كان طول مدارسة الكتاب وعكوف المسلمين عليه 
ومحاو لمم فېم معانيه » واستخلاص الاحكام مته . آم الأسباب فى اتصال العناية به » 
وقعرق آسباب القوة والجال فيه . 

وذا کان من النادر آن بعد آثرآً من الاثار الى عرضت للبان العرى خلا من 
الإشاأرة إلى القرآن ونظمه » ولو فىمعرضالاحتجاج والاستشہاد ف الاقل » وف‌هذا 
مايكد بعد آ'ر الدراسات الق ر آنية ى نمو الدراسات البيانبة وتنوعما » وعدم انقطاع 
ذا التآر فى سائر العصور . ومع ذلك فقد آخذ هذا البيان بحنح رويد رودا إلى 
(لخةف من حدة هذا السلطان » وأخذت نظر ة آلہا نين ميل إلى التعمم ٤‏ وتنظر إلى 
الدب فى سار ألوانه على آنه قير جيل عن فكرة جلة » وتحاول أن تحص 


عظاهر هذا ألحال » وأن تنظمها نظا » كن من الإفادة من احتذاثها » وجعل 
الا تفاع ھا لا موسو رآ . 


سن بے س لمر : 
وكانت أول عحارلة فى هذا السبيل عاولة قام با أحد أنة المعتزلة فى الكتابة 
فى هذا الموضوع » وهو , بشر بن المعتمر »7 الذى كتب فة تدبه أن تكون 


۲) هو بعر بن الممتمر » صاحب اليعرية » انيت ابه رياسة امسر ببغداد » وانفرد عن أعصابه 
لم4 قى بش مسائل . توق سنة »+ ¥ ® 


ءمقالة فى مو ضوع الييان . على آنتا كن آن نيد نْبا فائدة كبيرة » وهی آن الدراسات 
البيانبة وضع أ اسباء وآبان معالمبا ‏ المتكلمون » و لعل ذلك برجم إلى حاجة أولنك 
المكامين إلى النقافة الواسعة » ودراسة أالب الأداء ء وععة دلالبا على العاف 
والأفكار » ولا شك أن هذه الدراسة حتاج إلى كث يرمن التأمل والةحص والتنظم › 
حق‌بکون فی هذاخير وسیلة لتنظم ما ينی على هذه الآراء من قواعد وأصول تمس 
الأفكار والمعتقدات . 
ويمكن آن يقال إن صيغة بشر قد آثارت عدة مسائل تتصل بالبيان و[نشاته › فيا 
يوصى الاديب آن ينز ساعة تشاطه وفراغ باله ‏ و[جابة نفسه إياه » لمزاولة فسّه ء 
فإن قليل تلك الساعة أ كرم جوهرآ» وآشرف ثا ء وأحسن فى الماع » وأحلى 
فى الصدور » وآسل من فاحش الطاً » وأجلب لكل عين وغر“ة من لفظ شريف 
ومعنى بديع » وذلك أجدى على الاديب عا يعطه يومه الأطول بالكد والمطاولة 
وانجاهدة والتكاف وااعاودة إذا ۾ تتم فرصة اللاستجابه للفس ساعة الزشاط 
وفراع البال ٠‏ تتاولاللفظ والمعنى إعلهما درجات » وجعل لكل درجة من العاف 
در جتپا من الالفاظ » ولكل طبقه من الناس طعة من الكلام ٤‏ فېناك المحنى 
الشر يف ٠‏ الذى بتطلب اللفظ الشريف » والذىمن حقه أن يمان عن كل ما يفسده 
وهجنه . ونهى عن التوعر الذى يسل إلى التعقيد ويس بالتكلف . 
کا تكلم بشر عن الفن الادب » ومدى ما يستطيع الاديب أن بلنه عقدار حذقه 
لفه وبصره بصناعته . فالفن الأرى بتجه أحياناً إلى عامة الئاس ء وأحاناً يتوجه 
إلى عاصتهم على حسب إرادة اللاديب . وللحامة لسانيم » وللخاصة بيانيم . أآما المحنى 
فإنه لیس یشر”ٌف بآن يکو ن من معان الخاصة » ولیس ينحط بأن يكون من معا 
العامة . ونما مدار الشرف على الإصابة و[حراز المنفعة مع موافقة المال » 
وما بحب لكل مقام من المقال . فإن أمكن الأديب أن يبلغ من بيان لسانه وبلاغة 
قله ولطف مداخله واقتداره على فنه أن يفم العامة معانى الخاصة » بآن يكسوها 
الالفاظ الواسطة التى لا للف عن العامة » ولا تحفو عن الخاصة » فو 


البليخ التام . 


وقد تناول دشر فی هذه اا۔کات يعض أصول الدراسات اللاغة والببانة ء 
وعرض للفكرة الأدية » کا عرض اصورة الأدب > کا وضع أاس التعر بف 
اللاغى المشمور « مطابقة اكلام مقتنى المحال »> الذى يعرفون به البلاغة » وقد 
غص ون برذا التعريق علب من حاو ١ا‏ هو « عل المعاى» , 

وهاك نص تلك اأصحيغة ذکرھا ال جاحظ ١‏ فقد روی آن بشر بن ال عتمر م 
بإراهم ن جبلة بن ”خر مة الكو نى ال مارب » وهو يمل فتبانيم الحطابة » فوقف 
بش فڈن راھ آنه إنما وقف لي :فد أو لبكون رجلا" من النظارة » فقال بشر : 
اضر دوا عتا قال صرحا واطو وا عنه کے حاء 2 دفع ا فةمن ګبیره وتنمیغه › 
وكان أول ذلك الكلام الذى فہا؛ 

خنذ” من نفراك ساعة” تفاططك وفراغ بالك وإجابتها إباك » فإن قليل تلك 
الساءة أ كرم جوھرآء وآشرف رحا ۽ وأحسن فى الامماع > وأحلل فى المدورء 
وسل من فاحش الخطاء > وأجلب لكل عبن وغرةء منلذظ شرف ومعنى بديع ٠‏ 
وآعل آن ذلك آجدى علك ما عطاك بوك الاطول » بالكد والطاولة وامجاهدة » 
وبالكاف والمعاودة . وممما أمأك ل خطك أن بكون مقو لا قصدا » وخفيغاً 
على اللسان سبلا ء وكا خرج من ينبوعه ونجم من معدته . وإباك والتوعر » فإن التوعر 
بسدك إلى التمقيد » والتعقيد هو الذى يستهلك معايك » ويشين ألفاظك . ومن 
آراغ معنی كر مآ فلياتس له لفظا كر عا ؛ فإن حق المع الشر يف اللفظ الشريف ؛ 
ومن حقةہما أن تھ و ہما عا یفسدهما وپجنہما » وعا تعود من آجله آن تكون 
اسو حالا منك قبل أن تلتمس إظارهماء وترتهن نفك بلابستما وقضاء. حقما » 
فكن فى ثلاث منازل ؛ فإن 'آولى اثلاث » أن يكون لفظك رشتاً عذبا » وخا 
سلا > وبكون معتاك ظاه رآ مكشوفا ء وقر بب مدر وفا » إا عند الحاصة إن كنت 
للخباصة قدت > وإما عند العامة إن كنت للعامة أردت وام لوس يشرف بأن 
کون من معالى الاصة . وكذلاف لوس باضم بان کون من معان العامة . و ٣ا‏ 
مذار الشرف على المواب وإحراز المنمة ء مع موافقة الحال » وما جب لكل مقا 
من المقال , وكذلك اللفظ العا والخاصى , فإن أمكنك أن تبلغ من يان لساك » 


ويلاغة قلبك » ولطف مداخلاع , واقتدارك عل نفسك › إلى أن تفمم العامة معاف 
الخاصة » وتسكسوها الالفاظ الواسطة الى لا تلطف عن الدصاء ‏ ولا تجفو عن 
الا كماء ۽ فأ نت البايمغ التام . 


فإن كانت المزلة الارلى لا تواتك ولا تعتريك ولا تسح لك عد أول 
نظرك وق آول تكلفك , وتجحد اللفظلة لم تقح موقعها ولم تصر إلى قرأرها وإلى 
حقها من آماكنها ا لمقسومة لها والقافة لم تعل ق مركزها وف نصاما » ولم تتصل 
بشكلما ء وكانت قلقة فى مكانما » نافرة من موضعهاء فلا تكرهما على اغتصاب 
الما كن , والزول فى غير أوطانبا ؛ فإ ك إذا لم تتعاط قرض الشعر الموزون, ول 
تسكلف اختيار الكلام ا ثور ء لم يعبك بترك ذلك أحد » فإن أنت قكلفتيما ء ول 
كن حاذقاً مطبوعا ولا عكا لسانك ‏ بصيرآ عا علك ومالك » عابك من أنت آقل 
عا منه ‏ ورأى من هو دونك آنه فوقك فإن ابارت بأن تتكلف القول » وتتعاطى 
المتعة » ولم قسمح لك الطياع ف أول وملة ٠‏ وتعاصى عليك بعد إجالة الفكرة » 
فلاا تعجل ولا تضجر , ودعه باض بومك وسواد للك » وعاوده عند نشاطك 
زفراخ بالك ؛ فإنك لاتعدم الإجابة ولا المواتاة » إن كانت هناك طبعة ؛ 
أو جريت من الصناعة على عرق . قإن نع عليك بعد ذلك من غير حادث شغل 
خرض » ومن غير طول إهمال ء فالبرلة الثالثة أن تتحول من هذه الصناعة إلى أشهى 
الصناعات إلاك ‏ وأخفها علك ؛ فإك لم تشتبه ولم تنازع إله إلا وبينکا نسب » 
والشیء لا عن إلا إلى ما يشا كله ۽ وإن كانت السا كاة قد تكون فى طبقات » لان 
النفوس لا جود بمكن ونما مع الرغة › ولا لسمح بمخزو تما مع الرعبة › کا تجود مه 
حع الشهوة والحجة . فهذا هذا . 

وقال ۽ رېغ للمشكلم أن يعرف آقدار المعاى » وبوازن بينپا وبين أقدار 
المستمعين وبين آقدار الحالات , فجعل لكل طبقة من ذلاك كلام ء ولكل حالة مى 
ذلك مقاماء حت يقس آقدار الكلام على أقدار المعانى » ويقسم آقدار المعاى عل 
أقدار المقامات , وأقدار المستمعين عل أقدار تلك الحالآات . 


س ق ۽ مسد 


قال بشر : فلا قر تت هذه الصحيفة على براه قال لى آنا أحوج إلى هذا 
من ھۇلاءالفتان . 


کناب الیباںہ واتیرین امام : 


إن معت البيان الى عله فصاحة ولسانا » هو الذى قصد إله الجاحظ , 
جینما آلف کتابه , البيان والتبین » فقد بدأ ا یلام اسم كتابه وموضوع عله » 
فذ كر فى حطبة اللكتاب الع والحصر, وتعو”ذ باه منېماء وقد ما |١‏ قعگ و ذوا باه 
من شرهما » و تضرعو إلى يته فى السلامة نيما . 

وهڏا يدل عل أن معنی , البيان » عنده هو الاقتدار عل اللكدف عاف الفس 
من غير فضول أو سلاطةً أو هذر »ومن غير حبلسة ولاعت أی آنه المرة 
الأوسط الحمود بين الثرثرة الى لا جدوى منها » والإغام الذى هو بترلة اليك . 


والیان على هذا ملک ہا لته تعالى لمن يشاء من عباده ‏ فيستطيع أن يصدع 
وقوة القلب , ورباطة الأش > والقدرة على التصرف ف القول . وذلك اعتبار من 
آم الاعتبارات التی تحرف با أقدار الرجال , ومقياس من آم مقابيس تفضيامم على 
الجاهلة فى مكأن مر موق › ولذلك كانت معجزة الرسول کتاباً ميا . وكان الاس 
على هذا الحو فى أمة اليو نان الى انحتلت صناعة اكلام عندها علا ريما عا تتن به' 
من الفضائل فى عصورها الأول ء وكان هذا هو العامل فى شبرة السفسطائين . وفى 

)١(‏ ٥و‏ او عيان مرو بن حر ب غبوب الكنالى ااب الولاء من أهل 'البصرة » وباغ ااال 
من الذكاء وحودة القريحة وفرة المارصة والتفكير ما جمله من كيار أة الا"دب ء ذا فى الصرة وهى آي 
بالا“دباء والنحاة وآمحاب اللءة وةغ فى كل ذلك » ولغ خبره إلى الم ركل » وکان عازماً على احتیار من 
يدب وده فأ ةد مه إ ہے ف «مر ٣ن‏ ری » فا) رآه استبشم منظره » فأمر له ,مدمرة لاف درم 
وصرفه » وآصیب فی آخر آبامسه بالفاج » وکان قد اشتهر وذاع صيته ف امال الاسلاى ء فتقاطر الناس 
لمشاهدته والسماع منه ء فلا عر أديب أو عا بالإصرة إلا طلب أن رى الماح وكام » وكان إفا ملاب 
آحد أن ,راه قول : وما تصتع بشی ماثل ولماب سائل ولون حائل ؟ ووف بالبصرة سنة ۲٠٠‏ ه . 


ا س 


دفع الأشراف آبتاءم. [لہم > ليعلموم تلك الصناعة . انما كانت عندم السبيل 
الموصل إل السادة والسلطان 

ولعل من آم الاسباب الى دقعت ا لجاحظ أن ببحث ف البيان العرنى هذا الببجف 
المستفض الذى نقرؤه فی کتابه »> هو رد عادية العو نة الذن لا رون للعرب 
فضلا على غيرم من الم » وقد يبالغون فى ذلاك فذهبون إلى تتقصيم والحط من 
قدرم » وكان من جلة ما تناولوه فى مثالب العرب « البيان ء الذى فخر العرب بهم 
آر باه وأليلاغة الى يقولون [نها صناعتهم ‏ أما الشعو به والمتعصيون لامجمة فإلبم 
يضكرون عليمم ذلك , ومن أفوالم ف ذلك : إن من أحبة أن يبلغ فى صناعة 
البلاغة ويعرف الخروب ويقبحر فى اللغة ء فليعراً اکتاب و« کار و ند » ومن 
احتاج إلى العقل والادب والحل بالمراتب والمسبر والمئلات » والالفاظ الكر مة» 
والمعاىالشريفة فلنظر سير الاوك » فهذه الفرس » ورسائلما » وخ طا , وألفاظا 
ومعاتیا . وهه پو نان ,۽ ورسائاہا » وط ہا وعلاہا » و کماء وهذه کتما فی 
النطق »الى يعرف بها الحكاء اقم من الصحة » والطاً من الصواب . وهذه 
كتب المند فى حكها وأسرارها ء» وسسيّرها وعللها . 

فن قرآ هذه الكتب » وعرف غور تلك العقول » وغرائب تلك الك عرف 
أبن البيان والبلاغة » وآن تكاملت تلك الصتاعةد“ . 

ولا يقنح الجاحظ أن يدافع عن اأعر ب وبلاغتہم وبیامم » ویشبت آن البیان فہم 
ظح وسليقة ء بل يسير فى الشوط إلى مداه ء ويحمد إلى هدم حجج , الشعويية فا 
ذهبوا ليه من تقر رر أصالة هذه الام التى عد"دوها . 

وإذا كان أظمر ألوان الأدب , أو البان ء أو البلاغة » عند العرب هو البيان 
القولى » الذى بدو ف خطېم وحکېم ووصایام وأمثامم » الى پرسلو نېا ف غير روبه 

)١(‏ كاروثد ± كلمة مكونة من كامتين فارسيين كار » وممتاها المناعة » و « وند » إععنى 
المديح والشاء . 

(؟) اليان و لت : ج٠‏ س ٠١‏ : بتحقيق وشرح الأستاذ عبد السلام هارون ( مطبعة نة التأف 
والترجة والنشر - القاهرة ٠١۹4۹‏ م) . 


ولا تحير فان الجاحظ يقصر كلامه فى هذاالمقام على فن الخطابة ء ويبرز تفو”ق 
العرب وآصالتبم فيه » حين “مع من يقول : إن الخطابة شىء فى جميع الام » وبكل 
الأجيال إليه أعظم الحاجة » حتى إن الز نج مع الغثار ة٠‏ » ومع فرط الغباوة » ومح 
كلال المد وغلظ الحسر* وفساد امزاج » لتطل الخطب » وتقوق فى ذلك جيع 
وإن كانت معانما أجن وآغلظ » وألفاظها أخطل وأجہل . وآخطب الناس الفرس 
وأخطب الفرس' آهل فارس » وأعذهم كلامآ » وأسملهم مخرجا» وأحسنهم دلا ء 
وآشدم فيه تعتكا آهل مرو ول بطب الجاحظ ا أطنب فى ذكر الطابة فى هذا 
امقام » فى ذكر فن ملحوظ عرف الحرب بإجادته والإبداع فيه ء وهو فن الشعر » 
ولعله تظر فعرف أن فن الشعر غير مقصور عل العرب » بل لعله قرأ أو مح عن 
الشعر اليو ناتى كثيرآ » وامله عل شيا عن كتاب فن الشعر الذى أله آر سمططالیس , 
وفه ذ كر لشعراء الو نان ودفاع عن شاعريتهم وفتېم » ولعله فى دخيلة نفسه افتنع 
بآن من العبت الاختصام واللجاج فا هو ثابت معروق » فةصر كلانه على المي هية 
الحطابية الى تلت عند قومه . وجلة القول غنده فى شأن الخطاية ء آنه لا يعرف 
الخطب 4 لأعرب وألفرس . فأما اند اعام معان مدو نه ۽ وکشب غذادة 
لا تضاف إلى رجل معروف » ولا إلى عال و ف کا 
وآداب عل و جه الدهر سارة مذ كورة . ولليوتانين فلسْفة وصناعة منطى › وكأن 
ضاحب المنطق نفسه بك اللسان » غير موصوف بالبيان » مع عامه بتمييز الكلام » 
وتفصله » ومعانه » وخصائصه . وم مون أن « جالنوس » كان أنطق الناس » 
ول بذ کروه با لخطابة » ولا ہذا الجن من البلاغه . 

ولا يسم الجاحظ إلا أن يعترف أن فى الفرس خطباء » إلا آن كل كلام للفرس 
وکل كلام لمجم » ۾ فاا هو عن طول فكرة» وعن اجتهاد رآى » وطول خاوة » وعن 
مشاورة ومعاينة » وعن طول النفكر » ودراسة الكتب » وحكاية الثانى عل الأول ء 


» الثارة : أراد بها هنا الق والمجيل وهذه الكامة عا لم برد ى الاجم وذكروا « الأغز‎ )١( 
. ٠۴ وهو الأحق والجاهل ( مامش الناشی ). (۲) البیان والنین + ۳ ص‎ 


€ س 

وزيادة الثالك فى عل الثاى » حى اجتمعت تار تلك الفكرة عند آخرم . 

« أما العرب فكل شىء لم '[نما هو يدية” وارتجال”» وكأنه إلمام » وليس 
هناك معاناة ولا مكابدة ء ولا [جالة فكر ولا استعالة . وما همو أن يصرف اقاي 
وهمه إلى الكلام . وإلى العمود الذى إليه يةصد فتأتيه المعانى رسالا » وتثال عليه 
الالفاظ اشالا“ »تم لا یقجده على نقسه » ولا یدرسه أحدآ من ولده » وقد کانوا. 
آمىبن لا بکتبون » ومطبوعین لا يتكالغون » وکان الكلام اليد عند آظہر 
وآ کر » وم عليه آقدر » وله آقهر » وكل واحد فى نفسه أناق » ومكانه من الان 
أرقع » وخطباؤم الكلام أوجدء والكلام علہم أسهل » وهو عام آيسر من آنْ. 
يفتقروا إلى تعفظ وعتاجو! إلى تدارس . وليسوا كن حفظ عل غيره » واحتذى 
على كلام من قبله » فلم عفظوا إلا" ما علق بقلومم › والتحم بصدورم » واتصل 

بعة وهي » من غير كاف ولا قصد »ولا عفّظ ولا طاب . وإن شا هذا الذى 
ETT‏ > لبالمقدار الذى لا عله إلا من أحاط بقطر السحاب وعده 
تراب » وهو انه الذی عط مما کان » ویعلم ما يكون . ثم إن العرب قد اجتمحت 
مم أصناف البلاغة من القصيد والارجاز ء ومن المنثور والاسجاع » ومن المزدرج 
وغير الأزدوج » مح الديباجة الكريمة » والرونق العجيب » وااسبك والندت الذى 
لايتطيم أشعر الناس اليوم » ولا أرفمهم ق البيان أن يقول مثل ذلك إلا فاليسير . 
ومتى أخذت بد الشعوف فأدخلته بلادالاعراب الخلاٌص » ومعدن الفصاحة التامة 
ووقفته عل شاعر ضاق آو خطب مقع عل أن الذى قلت هو الو 
وآبمر الشاهد عباناً . 

وإذا وجد ال جاحظ ما يتعارض هو ودعواه » من الدلة المادية » فى تلاك الرسائل 
اى حدما فى أيدى الناس » ويعرفون آنا للفرس » فإه بضع تلك الاثار موأضح 
الشك , ويتردد فى صعة ف يتا إلى الفرس » قن بدرى آنا كة غير مصنوعة » وقدعة 
غير مولدة » إذ كان مثل ان الققح > وسپ ن هاأرون » وآ عبد اله » 
وعبد ايد بن يجي » وغيلان ء يستطيعون أن يولندوا مثل تاك الرسائل » ويصنعوا 
مثل تلك الستير . 


1 


ومېذا الالو ب الجدل يصل الخجاحظ إلى ما راد من إثبات أصالة البيان العرى 
وقد أعانه على قق ما أراد سعة معارفه » وكثرة حفوظه من أصتاف البيان ٠‏ 

ولیس خو ماف هذاالكلام من آثار العصيةوالغالاة فى تفضيلالعرب علىغيرم . 
وإذا كان العو بيون وآهل التسو يه قد تعصبوا على العرب » وملبوم مواهيم » فل 
يكن الجاحظ آقر* منهم ميلا مع الهوى وإسراف فى التمصب لن نصب نفسه للدقاع 
عنهم » وإن وجد الماد الى أعاته على ما ذهب إليه فى هذا الأضال ..ولقد دى به 
هذا الموی إلى آن يناقض نف-ه » وأن هدم فى آخره ما حاول تأییده فى أوله » حين 
تقل عن بزر جهر كات ف فضل البيان ,وحاجة الناس-كل الناس -إليه » وحين أورد 
دعاء موسى « وأحلل عقدة من لساف يفةم وا قول » » وحن أنبأنا ايه تبارك وتعال 
عن تعلق فرعون بکل سیب » واستراحته إلى کل شعَنب » و ننا بذلك على مذهب 
کل ,جاحد معالد ء وکل تال مکاید » حین حبر نا قول فرعون فی مومی د آم أ 
خير من هتا الذی هو ہین ولا يکد يبین » وحین آورد قول موس عله السلام 
« وآخی هارون هو آفصح می لابا » فأرسله معی رد'ء| رصدقی » وقرله 
۾ وطق صدرى ولا ينطاق لسا » وحين استك ېد ہذا التعمے المصلق فى قوله 
تعالى « الرحمن . عل القرآن . تحاق الإنسان , عخلمه البَيان» . 

فلس البيان ‏ باعتراف ال جاحظ واستداداته الكثيرة -. وقنا على جل من 
الاس دون جل » وليست الخاجة [إله مقصورة على جنس دون جنس » ولكله 
فضذل ”ما بين الإندان وغيره من صنوف الحوان ٠‏ ولا بد من التفاوت بین أبناء 
إلجل الواحد ف ذلك البيان » فكل جأعة من الماعات فما درجات من الئاس ۽ 
وأطبقات من البيان » إذ كان فيم الجود فى منطقه » والمرسل له على سجيته » 
ا احتص كل إقل با ثار مجة ميرة وإلقاء خاص » وإن امحدت اللغة الى يتكامون 
با فى الاصل والجوهر . 

© % ¢4 
ومع هذا وذاك بحسب ال جاحظ أول كاتب ف اابيان العرنى » وآول مؤلف 


( م — ٤‏ البيان المرى) 


جس :+ مس 


فه » وكتابه « الببان والتبين » موسو ع ةكيرى . فقد تناول فه أ كث فتون الأدب 

وآرکاہا » وآشار إلى ما جل منها وماقيح , بأ لوبه المعروف الذى يغلب فإه 
الاستطراد والاتقال من موضوع إلى موضوع > وحشدفه کثیرآ من نصوص 
الدب وفنون الكلام من الرسائل والنطب والاشعار والاآخبار » وأبان عن رأه 
قا وما قیده عا حفظ وروی من آقوال الرواه والحدثین » حتی وصفه آبو هلال 
العسكرى يانه أ كير كتب البلاغة وأشمرها ء وبآنه كثير الفوائد ج المخافح » 
ما اشتمل عليه من الفصو ل الشريفة » والفقر اللطرفة » والحطب الراتعة » والاخبار 
البارعة ‏ وما حواه من أسماء الخطباء والبلغاء » وما نجه عليه من مقادرم ف البلاغة 
والخطابة ‏ وغير ذلك من فو ته الختارة ,۽ و نعوته المستحسنة . 

وهذا كلام حعيح » فإن كتاب البيان موسوعة ف الدب وقنو نه وآعلامه » بكل 

ما تحوى هذه الكلمة من المعانى . وما انج العلى الذى حرص على حمر المرضوع 

تتظى البحث وتقسيمه » واستغاء ال کلام فى أجرائه جز ءآ جز ءآ » فقد بعد عنه 
الجاحظ فى هذا اللكتاب » وتلك سمة الجاحظ فى أ كث تاليغه » ذلك بأبه رجل 
واسع المحرفة ضليع فى اللقافة » عظى اللبرة » رحب العقل والتة كير » ومن هنا 
رات عله الافکار وآسابقت إلى قلمه » شد كل ما استطاع أن يسجتل ما جال 
بفکزه ف کتابته > وكان هذا هو السسر فيا رى من فقد التنظم الملى حتى ليصعب 
الاهتداء فى جنيات مؤلفاته إل الفكرة والرأى » لن يبحت عن الفكرة والرآى . 
وعلى هذا النحو كتاب البيان الذى تضل فه الإبانة عن حدودالبلاغة » وأقسام الان 
والقصاحة » لانها مثو ثة فى تضاعيفه » ومنقشرة فى أئنائه » فى ضالة بين الامثلة ء 
E‏ بالتأمل الطويل والتصقح الكثير كا يقرر ذلك أبو هلال (“ . ويقول 
ان رشیق :إن أيا عثان ا لجاحظ ؛ وهو علامة وقته » استفر غ الجد وصتع كتا 
لا يبلغ جودة وفضلا » ثم ما ادعى [حاطة بهذا الفن لكثرته » وآن كلام 
التاس لا حيط به إلا الله عر" وجل ^ . 
)١(‏ كتاب السناعتين لأنى ملال المسكرى : س ٠‏ ( طبعة الاستانة ) . 
(۴) العمدة لابن رشق : ج ١‏ ص ۱۷١‏ (مطعة العادة س القاهرة ١١۳١۲۵‏ ه) „ 
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ويستطيع القارىء أن يتصو"ر موضوع « الان والتبين » من امه , فمو الإحض 
« البيان » ئ فى « الأدب » وفنونه » والتعريف بأسباب قوته بتوافر عناصر 
لجال الفنى فه » ودراءة العوارض الى تعريه » قعوقه عن تأدية رسالته » وى 
هو ليد -الإحساس باللذة الفنة ء بالتآثير قى المعاعر والءواطف , أو قادة الجاهير 
تو جیما نحو ما راد تو جما إليه ‏ وهذا ما كن أن يفم من كلمة « التبين > 
لى عطفما ا لجاحظ عل كلمة , الان > ٠‏ 

على أن الجاحظ ل بقصر دراسته علا لادب وتفہمه » أو الان وتبينه » بل عى 
ل ڃا ني الدراة الأستةضه ف ذلك ) سیه من ذراسة ممدر الاأدب وهو 
, الأديب » أو ء الميين » دراسة تتناول هته ومتطةه ۽ وه) ياعد اہب ف موقفه 
وهذا ياه لو أنمه الجاحظ لكان اتاهاً سدیدا لاله بصل بين الار والمؤ ر » 
و ربط العمل الادي بصاحبه . ولم يمع النقاد والباحثون هذه الدراسة ماهى جديرة 
جه من العناية رالاهتام »مععظل جدواها فى تذوق الأدب وإصابة الحنك على الأديب . 

ويدو من درامة اkلŞجاحظ‏ قدرته المائعة على اللحفظ والرواية عن علاء اللغة 
والأدب » وقد استطاع أن مض الاراء ای تقلت إله ء وعز جا بفکره وشخصته . 
ول بقتصر ف ذلك عل الأوارد الحربة ». . بل اطلع على كثير من الأراء الأجنبة 
ف الموضوع > وحشدكثيرآ من النصوص ال أنورة فى الأدب والبيان » وحدود 
اليلااغة عند غير العرب من الفرس والروم والمنود» فنقل اتم وتعر يفام وتصورم 
لان أو للفن الاد 

u # « 

وقد عرقنا العرب بيانهم وخطابتيم » وحكهم » ووصايام» وأمثاهم ۽ وشعرم 
معطعاته وةصائده وأراجيزه » وعرفنا فم قوة العارضة › وإصابة ا 
عل الإطالة والإساب » والإيجاز والاقتصاد » فى المواضم الى تقتضى الإيجاق 
و'لإطناب . وقد كان البيان هبنهم الفنية الى أولوها كل عناية ا أولوا ذوى الإبانة 
قم آرفعالمنازلء واعترفوا ببعد آثر بيانهم ف إذاعة الحامد, وفعلهف نفوس قوممم.ء 
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قعرفوا بیان ذوى الإبانة › وحةظاوه » وتراووه بش ماهم » حی‌کن فم من يکتب » 
چەعوه ودونوە : وروی لا التارخ أن" , مدارس شع ر بة »> کان هما وجود بم 6 
وآن بعض ذوى المواهب كان ينتجم الفحول ا )شمو دم بالراعة والإيداع , لينلق 
عابم أصول الفن الشعرى » فل يكن لحد نهم بد" عن الروابة لكاعرء والاحتذاه 
على طريقته » فزاد ذلك ف ثقافمم > وبلغ هم الغاية من الإحسان والشمرة و جحد ته 
الرواة أن زهيرا كان راوية لاوس بن جر » وهو زوج أمه » وكأن بصطنع مذهبه 
فى تمشل مظاهر البر“ية العر ية » فا يتباول ااشعر من التدبيه والوصف» وكذلك كان 
تأدب پآدب اله أو خال آیه بشامة بن الغدر ۽ وقد روی عن زهير وتتلذ له 
انه کحب ا روى عنه الحطئة » وعن الحطرثة روى جيل بن معمر - وقد أجع 
الرواة آن أعثى قيس بدآ حاته بالرواية اله المسيب بن علس » وكان يلازمه 
فحفظ شعره وبذيعه » وذلك تسكون هذه الترية الخاصة بعض ما أعان على نضح 
موهيته الفنثرة . 
كان هذا ف الشعر الذى تاج فه اموهبة إلى التو جيه والتنظى آما فن" الخطابة 
فان تار عخه لا يدل على شىء من عاولة الاحتذاء أو الأخذ عن النامين من الخطياء » 
فى الجاهلة ء آو فى صدر الإسلام » آو ف آبام بنى آمية » وإنغا كانت الخطاية عندم 
طعا » وكانت ار الا إذا دعا الموقف وحفر الحافز . 
ولكنا وجدنا ف الحصر العباسى هنام البيثات الحر بة بقن الخطابة وقّل صو مما 
ومعرفة عوامل الإصابة من الموقف ومن المنطق والميثة . والواقع أن هذا الاهتام 
کان ظاهرة جدىدة فى امجتمع العرف الإاسلای » ولم تكن تلك الظاهر ة إلا صدّى 
لا عرفوه عن اليو نان فى عصوره الاولى » وما عرفوه عن السةستطائيين الخطباء » 
الحترفين حرفة تعلم الخطابة للفتمان ولشباب الاشراف الاطلعين إلى السيادة 
وسياسة البلاد . ولذا عنى الجاحظ فى بيانه عناية فانقة بالفن الخطاى » ووضح 
تست آنظار فتبان العروبة هذه الشواهد الخطابية السكشرة » وحفد كثرآ من أمام 
الميرزىن فى هذا الفن » ولعل اجاحظ أراد ان يككون للعرب خطابة كخطابة 
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الونان » وأن يون هو الكاتب فى خطابة المرب »6 كان أرسطر الكاتب 
فى خطابة اليونان . 

ودلیل آخر على استحداث تعل هذا لفن فى البيثات العر ية والإسلامية › 
هو تلك الكل.ة العارضة الى وردت ف بان ال جاحظ » وهو بصدر رواية ععيفة 
يشر بن المحتمر التى سيقت » وقول الجاحظ إن بشرآمر“ بإراهى بن ججلة بن 
مخرمة السکونی الخطیب , وھو یعل“فتیانہ ما خطابة › فوقف پشر › فظن [راھے“ آنه 
[نما وقف ليستفيد » أو ليكون رجلا من النكظارة( ... 
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عقد الجاحظ ف کتابه باباً عاضا یاه « باب الببان » بعد آ کار من سبعين 
حفحة من آوله . وكان فى الحق ج بقول ال جاحظ نفسه - أن بكون فى أول هذا 
الكتاب » ولكنه أخره لبعض التدير . وقد أحصى فه طاثفة منالافوال الأررة 
ف آهمة اليبان"“وعظم تأئیره › وضرورته للا تسان ۽ للا فصاح عن عقله وفکره 
وعلبه . فن تلك الاقوال : 

)١(‏ البيان بتصر والع“ عى آن العل صر › والجھل ۴ی . والبیان من 
تاج الع » واليى من تتاج البہل . 

(۲( وقال سل ن هارون : العقل* رائد الروح والعل راد المقل » والبان 
ران العلل . 

(۴) وقال صاحبة النطق : حد الإنسان الرة الناطو” المنبين . 

(:) وقالوا : حياة الحروءة الصدق/ » وحياة الروح المفاف” , وحياة 
الل العلء وحياة” العرل البيان . 

(ه) وقال بون بن حییب : ليس لعسى هر2" » ولا لمنقوص البيان ياء . 

ولو حك بيا فوخه أعتان السباء . 

. ٠۴١ س‎ ١ الیان :ج‎ )١( 
. ۷۷ س‎ ١ المصدر السابق 2 ج‎ )۲2 
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( > ) وقالو! : شر الرجل قطعة "من كلامه » وظنه قطمة من عله ء واختياره 
قطعة س عقله . 

( ۷ ) وقال أن التوءم : الروح” عاد الیدن ء والہ ۶ساد اأروح »> والہار 
عاد العم 

على أن ا لجاحظ ف هذا الباب ء لا يةصر البيان » على فن التعبير الةولى أو التعبير 
الكتابى » بل يدرسه فى مقدمة هذا الباب بعتاه الأوسع » معنى اكه قف والإظہار 
والإبابة عا فى النفس ء ولذلك تراه اقل عن بعض جهايذة الالفاظ وتقاد العاف 
أن امعان القانمة فى صدور الناس » والمتخاجة ق نفوسيم » وألتصلة خواطرم » 
واله_ادثة عن فکرم » هستورة خفية 6 وبعبدة وحشة » وحجو بة مكينو نة ۾ 
وموجودة ف معت معدومة › لا یعرف الإانسان ضمبر صاحبه ۽ ولا حاجة به 
وخلیطه » ولا معنی شربکه والمعاون له عل آهوره » وع ما لا بپاغه من حاجات. 
قفسه » إلا بغيره . وإما عى تلك العاى ذكرم لما ء وإخجارم عنها. 
وأستماخم [باها . 

زهذه الخصال هى الى تقر بها من الفہم » وتجلما للعقل » وتجعل الخ“ ما 
ظاهرآ» والغائب شاهدآء والبعيد قري . وهى الى تغاص ال تبس , وتل المنعقد» 
وتجعل المهمل مقيدآ » والمقيد مطلقاً » والجهول معروفاً » والوحشى مألوقاً ۾ 
والعتفلموسوماء والموسوم معلوما . 

وعلى قدر وضوح الدلالة ء وصواب الإشارة » وحسن الاختصار » ودقة المدخل 
يکون [ظهار المعنى ء وكلاكانت الدلالة أوضح وآفصح » وكانت الإشارة أبين وأآنور » 
كان أنفع وأنجع . والدلالة الظاهرة على المعى الي هو الببان .. 

وإذا كان مدار الام » والغاية الى لها يجرى القائل أو السام » هو الفبم 
والإفهام ‏ فیآی شىء بلغت الإفمام » وآوضحت عن المعى , فذلاك هو البيان فى ذل 
الموضح » وعلى هذا فإن البيان اسم جامع لكل شىء كشف تناع المعنى » وهتك 
الحڃاب دون الضمير » حى يفضى السامع إلى حقيقته » ومجم على عحصوله » كايا 


TT 
ماكان ذلك البيان » ومن آى جاس كان ذلائ الدلل . فاليان عل هذا هو الدلالة‎ 
بأنواءہا » وقد أحصى ال جاحظ أصناف الدلالات على الممساف وحصرها‎ 
: فى خمسة أشياء‎ 

0 الدلالة اللفظة : 

() الإشارة بالد وبالرآس وبالمين والحاجب والمننكب » إذا تباعد الدخمان 
واكوب وبالسيف » وقد يتبدد رافع السيف والىشوط ء فيكون ذلك زاجراًء 
ويكون وعيدآً وتحذيرآً . 


حاضرة » فى أمور يسترها يعض الناس من بعض » وخفونها من الجليس 
وغير الجليس . 

(۴) الدلالة بالط » وقد ذكر اله فة الط والإنعام نافع اللكتاب فن 
ذلك قوله لنبشه علبه الالام «اقرأ ورك الا كرم الى عل بالقل .عسل الإنسان 
مالم يهلم » واقس به فى كتابه المنزلء ن . والقل وما يسطرون » ولذلك قالوا : القل 
أحسن اللسانين ٠‏ والقل أب اثر » واللان أ كش هذرآً. 

)٠(‏ الدلالة بالمَقد» وهو ضرب من الحساب يكون بأصابع اليدين » يقال له 
حساب اليد ٠‏ 

(٥(‏ اة : وهی الال الناطةة بعبر اللةظ ء واشمرة خير الد » وذلك 
ظاهر ف شلق السموات والارض » وف كل صامت و ناطق » وجامد ونام » ومقم 
وظاعن > وزاید وناقص . والدلالة الى ھی ف الموات الجامد > كالدلالة الى م 
ف ال وان الناطق . 

فالصامت ناطق من جهة الدلالة ء والعج)اء معربة من جبة البرهان » ولذلك 
قال الاول: سل الارض ˆ قل من شو اپار ¢ وغرس أشجاررك» وجنى مارك ؟ 
إن لم تبك رحو”ار اء أجابتك اعتبارآ . ! 
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ولستا فى حاجة إل إثبات أن تلك الدلالات » عدادلالى اللفظ والكتابة ء لامك 
أن تعد ف البيان إذا كان المقصرد به الادب » لان الدب قبل کل شیء تعہیر » والتعہیز 
لا کون إلا باللسان أو بالق . وقد كفانا ا لجاحظ نفه فى موضع آخر ٠<‏ مثونة 
[بات أن الإشارة واأعقد والتصبة ليست من البيان الأدى بقوله إن : من زعم آن 
البلاغة أن يكون السامح يقم معتى القائل » جعل الفصاحة واللكنة » والخطا 
والصواب » والإغلاق والإبانة » والملحون والمعرب » کله سواء وكله بياناً ! وكف 
ايكون ذلك كله يبنا ؟ ولو لا طول مخالطة السامع جر » وسماعه للقاسد من الكلام 
لما عرفه . وتحن ل نفهم عنه إلا لقص الى فنا ء وآرباب هذا البيان لا يسثدلون 
ع معای .هو لاء بكلامہم » 6 لا يعرفون رطانة الروى والمقلى » وإن كان هذا 
الام إما يستحقونه بآنا نفهم عنہم کڎير] من حوایجهم » فنحن قد تفم حمحمة 
الفرس کثیرآ من حاجاته » ونفہم بضشضاء الور کثیرآ من [_ادته » وكذلاك 
الكلب والمار والصى الرضيح والعتاف حين زعم أن کل من اأفهمك عاجته فېو 
بليخ ل يعن أن كل من أفهمنا من معاشر المولدين والبلدبين قصده ومعتاه بال كلام 
الملحون والمءدول عن جبته والمعروف عن حقه أنه حكوم له بالبلاغة كف کان 
بعد أن كرون قد فهمنا عنه . . و[عا عنى العتاي إفهامك العرب حاجنك على مجازى 
كلام العرب الفصحاء . 
ويبدو أن الجاحظ يفرق بين الاصطلاحين ء البيان » وء البلاغة ». وتكرن غالة 
البيان ا سبق الفهم والإنهام بأى دلالة من دلالات اللفظ أو الإشارة أو اليا 
أو العقد » أو الال ال تسمى نصبة . وتكون البلاغة تعنى الأدب والتعيير » وعلى 
هذا يکون مفهوم (اليان) آعم“ من مفهوم (البلاغة ) . 
والدليل على ذلك أنه أتبع باي البيان الذى أحصى فيه أصتاف الدلالات السابقة 
وشرحها» وذ کر ما يژديه كل منها فى اللكشق والإبانة » بياب ذكر فيه « البلاغة.» 


۶ البیان والتییین : ج۱ س ١١٦۲‏ . 
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وم طائغة من الاراء فا ء تين تصور العرب وغيرم من الامم لمعناهاً : 

۽ س فاليلاغة عند الفارمى : معرفة القصل من الوصل . 

س وعند اليونا : تصحبح الأقسام > واختار الكلام. 

- وعند الروى : حسزة الاقتضاب عندالبداهة » والغرارة يوم الإطالة. ' 

۾ س وعند المندى : وضوح الدلالة » وأنتاز الفرصة » وحسن الإشارة . 

ه - وينقل قول بعض آهل المند : "جاع البلاغة البصر” بالحجة » والمعرقة 
بمواضع الفرصة . ومن البصر بالحجة والمعرفه بمواضعم الفرصة أن تدع الإفصاح 
ما إلى الكناية عنها ء إذا كان الإفصاح أوعر طريقة » ورا كان الإضراب ءا 
بلغ ف الدرك وأحق بالظفر . والبلاغة الاس حسن الموقع ٠والمعرقة‏ بساعاتالقول 
وقلة ارق ما الترس من المعانى آو مش » وما شرد من اللفظ أو تعذر 

٠‏ - وبنقل من صعيفة المند آن الخطيب البليغ يكون رابط ال جأآش ۽ سا كن 
الجوارح قليل اللفظ ء قادرآ على التصرف فى كل طبفة من طبقات الخاطبين » ولا 
يدقق المعافى كل التذةق » ولا ينق الالفاظ كل التنقيح » ولا يصقا كل النصفية ء 
إل إذا صادف حك أو فالسوفا علا » ومن تعود حذف فضول الكلام وإسقاط 
همشتركات الالفاظ , وأن بكون أتقن صناعة المنطق . 

ومن حق المعنى أن يكون الاس طبقاً له » غير فاضل ولا مفضول » ولا مشترك 
ولا مضمن . ومدار الاس على إفهام كل قوم مقدار طاقتهم » والمل عليم على 
آقدار منازهم 

ب - والبلاغة عند ”صعار ن کاش الدى ف) أجاب به معاوية : شىء بجيش 
په صدور هم » فتةذفه على لسنتهم . 

۸ - والبلاغة عنده أيضاً ( الإبجاز ) ... وآن تجيب فلا تبطىء ‏ وتقول 
فلا تخطی. . 

وھذا کلام تی سے الفنا لادب لان یعرض لگدیب وما ینہتی لہ من الفھم وینظر 
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إلى الخاطب وتقدرر عقايته وزكاته » واختيار ما يلاتيمه من الكلام» وبتظر إلى ركنى 
الادب : اللفظ والمعى » ووجوب مطابقة الاذظ للعى من غير زبادة أو نقصان . 
وكلام الجاحظ هنا فى ( البلاغة ) غير كلامه هناك فى (البيان ) . إنه فى البلاغة 
يبحث فى العبارة » أو يبحث قى الاسلوب خاصة » وفى اليان بدرس أصناف 
الدلالات‌الی غايتما الفهم والإفهام. وقد رأينا آنه بذهم عبار ة العتّاى فى أزغابةالبلاغة 
الإافھام ۔ کا سبق عل أنه يعن إفهام الحرب على جار ى كلام الذمحاء ٠.‏ فالتكلام هنا 
واضح كل الوضوح . وإن اختاط الييان بالبلاغة فى بعض الاحيان » وف بعض 
أجزاء الكلام . 
gg ¢ ¢$‏ 
إن قيمة البيان أو الآدب _ ف رآى الجاحظ - ترجح إلى إقامة الوزن » وتيير 
اللفظ, وسمولة الخرج» وإلى صة الطبع وجودة السبك » لان الدب آوالشعرصناعة 
وضرب من الصبغ وجفس من التصور . آما المعاف فإنبا فى نظره -.. محاروحة 
ف الطريق > بعرقما العر فى والعجحى" » واأبدوى والةر وئ . 
وهڌا الرآى يدل عل مذهب من المذاهب » کان ال جاحظ أو ل من نادی به فى نقد 
الأدب العرف» وهو مذهب الصناعة » والافتنان فى 'صياغة فالنظرة إلى الأدب يفت 
أن تكون إلى مقدار ما حوىمن آثار ااصتعة من جودة التشيه ‏ وحن الاستعارق 
واجکار الصورة الىيتميز صاحبما على غيره من الادباء بمقدار ماتأنق فا ودار ما 
غالى فى [يراز الفكرة على هيثة غير ما عرف الناس . 
وهو يبى رآيه فى تصنيع الأدبعلى أن للصنعة أثرها البعيد فى خلود الأوب »> 
وف سہولة حفظه وجرياءه على ألسنة الاس والرواة جرلا بعد جرل » ولولاها 
لا ندر کا يدر سار الكلام المنثور ءولم بحذظ ويؤر إلا ما كساه الأمتيع . 
ورروى الجاحظ «صداق ذلك أنه قل لعيد الصءد بن الفضل ن عيسى الرقاشي , 
م تؤ ر السجع على المنثورء وتلزم نفك اةواف و[قامة الوزن؟ قال : إن“ كلاى 
لو کلت لا أو مل فه إلا سماع اشاهد لقل خلاق عاك » ولكنى أريد الخائب 
والحاضر ء والراهن والغار » فالحفظ زليه أسرٍع» والاذان لسماعه أنشط, وهو أحى 


س ان سس 


والقيد و بعَلة آلا <“ وما تکاەمت به العرب من جد النشور ا کر عا شكلمت 
به من جد الموزون » فل بحفظ من ا لمثور ءلشره ولا ضاع من الموزون علشره . 
إلى آنه مةصور على العرب » ومن أجله فاقت لغتهم كل لغة ‏ وأربت على كل اسان » 
ک) أشاد بأصعاب البديع من الشعراء : فالراع ىكير البديع ف شعره» وبششار حسن 
البديع » ولس ف المو لدين أصوب دعا من إشار وان هرمة , والعتای يذهب شعره 
ق لوغ او ومثاله فى البدبع بقول جيع من يتكلف مثل ذلك 
من شعراء المولدن ورا ری وەل ص الو لد وأشاهیا2. وذ كر (اأسجم) 
فى آكتر من موضع من الببان » وأطال فى سرد كثير من النموص السجوعة 
وامزدوجة ما آثر عن آمر اء أأبان ٠‏ وخصصر باا (الأزدوج من الكلام) ٠‏ مل 
وقه العذاب . وقول رجل ف تعر وة : إنهفرطافترطه » وخيرقدمته » وذخرأحرزته . 
و[جابة المعز“ى : ولددفنتحه » ولكل تعجاته » وغيب وعدته . وكان‌مالك ن الاخطل 
ممع شعر جرب والفرزدق › فقيل : جر يخرف مەن عر › والةرزدق يتحت 
من صخر » فا ما آشعر ؟ فقال : الذى غرف من عر أشعرها. 

وتكلم فى (الاستعماد بالقرآن لكر وبالفعر )(* ء وف ( الالفاظ الخر ية 
والحوشبة ) © وف (الإ از ) الذى هو كالوسى وكلإشارة و ( الإطناب ) "» 
و (مراعاة ال اة اة للسامءين) *» و (جودة الابتداء) و (جودة المقطم) ° ء 
و(الالغاز) ٠ء‏ وقال ف قول المر بن تولب : 

(4) الیان وای : ج ۱ ص ۲۸۷ . 
)١(‏ البيان والتين : ج ١‏ س ١ء‏ وج ۲س 1وج 1س ؟1. 

(۴) الباں والتبین : ج ۱ ص ۲۸4 + ۲۸۷ + ۲۹۱ 6 ۲۹۷ 4 ۸٨4و‏ ج ۴س 

. ١١١ الان والتمیں : ج ۲ ص‎ )٤( 

۱١١۸س‎ ۱ و ج‎ ٦ الہیاں والتیین ج ۱ ص ۱۱۸ و ج ۲ ص‎ )١( 

)٩(‏ الیان. والتبین ج ۱ س ٤£‏ ۱ › ۳۷۷ › ۳۷۸ )۳۸۰ و ج۲ ص۲۷۰ 

(۷) الہیان والتہیں ج ۹ ص ¥ ۱° :44| VA” \VY1« 40o‏ س إ0 . 


(۸) 'لیاں واتین ح ١‏ س ۱۰١۴۳‏ س ٣٥٤‏ . (۹) الییان والین ج۲ س ۱١۲‏ . 
)٠١(‏ الان واأعين ج ۲ص ۱٤۷‏ . 


سس چ سب 


آعاذر2 إن یصبح صدای بققرة ‏ بعدا انى صاحی وقریی 
ری* أن ماآبقيت م أك رنه وآن الذی أمضیت کان تصیبنى 
الصدی هنا ( مستعار ) أى إن آصبحت آنا" وف قول الشاعر : 
وطفقت“ سحابة* تفشاها تیک على عراصا عشناها 
جعل المطر كاه من السحاب على طريق ( الاستعارة ) وتسمية الشىء باسم 
غیره إذا قام مقامه“ وقال اله عر وجا“ « هذا رمم يوم الدين » والعذاب 
لا یکرن شر"لاء ولکن لا قام العذاب لمم فى موضح انعم لنیرم » سى باه 
وقال الشاعر : 
فقلت” اطعمنی ”عتنیرۂ تمرآ ‏ فکان تمرى كر وزرا 
وار لا یکون کهرة ولا زلرآولکنته عل ذا ... ٩‏ وف ماه البلاغون 
بعده (التوشیح » أو الإرصاد ءأوالتسم ).وما يشبه(ر د" أجازالكلام عل ما تقدما) 
علد أن ألعن يقول الجاحظ : وليكن ف صدر كلامك دليل على حاجتك » ا آن 
خر ابات الشعر ابیت الذی [ذا معت صدره عرفت قافته ٠.‏ ولکكل فن صدر 
يدل على عجره 7ء وذكر ( الكناية وااتعر يض)» وأورد قول شرح : الحدةكناية 
عن الجبل ٠‏ وقول أف عبيدة : العارضة كناية عنالبذاء . وإذا قالوا : فلان مقتصد » 
فتلك كناية عن البخل »وإذا قيل للمامل , ”مستقص » فذلك كناية عن الجور . 
. ورآى أن (الكناية والتعر يض) لا يعملانىالءقول عىلالإفصاح والىكشف» 
و(آلفاظ المتکلمین) لی تسن فی مل شعر آبی نواس وف کل ما قالوہ عل وجه 
التظر“ف والملسح ”؟ء و(المزل يدخل ف باب الج )< , وأشار إلى (التقسے 
والتقصيل ) *“ حين أورد قول الشاعر : 
)١(‏ الان والتيين ج س٤۲۳۸‏ (۲) الان والتين ج ١‏ ص۴١٠١‏ , 
() البیان واانبین ج ١‏ ص ٠١١‏ والكهرة : الاتمار ء» والزرر : الزجر والمنع . 
(4) البيان والبن ج ١‏ س ١١١‏ . () الان والتببن ج ۱ س ۱۰۷و۲۹۳ . 
(0) الیان والتیین ج۱ س ۳۹ س اع . (۷) البیان والتہیں ج ١‏ س ۹۴ ۔ 
(۸) البيان والبين ج ١‏ س ۲4١‏ . 


س إا سس 


والمر* اع لثىء لوس يدرك والعيش شح و(شفاق”وتاميل. 
قال : وقد کرر عر الدطر الثای متعجباً من حسن ما قم وما فصلل . ودرس 
(الاحتراس ) بالمثیل وام تشہد بیت طرفة الذی يستشہد به البلاغيون : 
: ي ۴ ا 
سق دبارك عر" مسد ها صوب الريسع ودغه سى 
طاب الغيت على قدر الحاجة لان الفاضل ضار » وقال النى صلى الته عليه وسل 
فى دعانه » الهم ابةسنا قيا نافعاً » لآن المطر رعا جاء فى غير إبان الزراعات » 
ورعا جاء والار ف الجخرن والطعام ق الببادر ورعا کان ف الكثة جاوزا لعدار 
الحاج04 , 
وہذا الاساوب وڪوه عرض اجا حظ رعض ا1ے طلحات البلاغه « سيو آم 
ما اهتدى إله مها بفهمه و تقد ره » وما نقله ءن غير ه من العلاء والروأة . 
وھا دلالتان بجدها ا لجا حظ E A AE E‏ 
آن ا جاحظ » قد عى بوضع حدود البلاغة کا تصو“ رها > وکانقل عن‌العابأء من‌العرب 
والأعاجم » حى قستبين أمام الدارس ماما فإنه لم يعرض هذه المصطلحات!عرطاً 
علہشاً منظا يلح فيه ا لحد والحصر واستغاء الاقسامء Sl,‏ ادا 
ك قدمنا » ومثل ما بأمثلة من الروائع الاديية الى تهات له نظا ورا ما ندل علا . 
ومن الإتصاف أن نقرر أنه ل يكن من التوقع أن يفعل ال جاحظ أ كر من هذا 
الذى عمل .إذا قدر نا آن هذا الموضو ع يكتب فه ا ل جاحظ للرةالاولى عا مستحدثاًء 
راه ا باظر أت أو اللحات منه عحارلة ديد الممطلم العلى و جر ده . وی 
لیات شی تناو لت ک) رانا الأدب ٥ن‏ نواحه الختاذة > کا ناو لت الأديب وعوامل 
تعاحه و [خفاقه ,)ا تناولت دفاعا حارآ عن العرب و بيانہم 
ويلاحظ بعد ذلك أن هذه الفنون البلاغية الى ذكرناهاء والنى فاتقنا الإشارة إلى 
پعضہا » لا قختص بالبیان وحده کا حدگد مباحثه البلاغیون فا بعد » ونما فها من 


() البیان والتبین ج ۱ ص ۲۲۸ . 


مباحت علو ممما العلائة , الان والماف والبديسع > ۽ وھکڌا کان ام « البيان » 
شالا لعلومما التلائة » لتعلتها جميعاً بالبيان » وهو المنطق الفصيح » المعرب عا 
ق الضمير . 
HH % ©‏ 

ويبراز فضل الجاحظ وبكيره آنه صاحب أول دراسة مستوعة » فى كتاب كامل 
حمل اس د الییان » صرجا › وقد اسلفنا آن کلمة الییان فی ذمن ال جاحظ ‏ وکا تبرز 
المراد منها دراسته » تشمل ما بقصده غره بالفاظ ومصطاحات أخرى مثل كاة 
« أليلاغة » و , الفصاحة » وكلتاهما نتردد كيرا فى نابا الببحتث ء وف نقرله عن 
العارفين ببلاغات الام الاخری » کا ألما ترادف كلمة م الأدب » معناها الصطلاح 
عليه فی آیامنا . 

) فكرة الان دعل | اظ 

وفد کان بيان الجا حظ ميآ لكر من علاء اللخة والادب » فأثار واف دراسانمم 
ومۇ لهام كثيرآ من المسائل الى تصل بالادب » وتدرس البلاغة والبيان . وقد كان 
الصف الاخر من القرن اثالث زاخ رآ بأولتك العلماء الذن افضی ام عل الروايةء 
وفوا يثقافه هذا المعصر » وهي ثقافة ضخمة واسعة الأرجاء متشعبة الحهات »› 
متعددة الروآؤد » وقد أنصب فت ہا ف عمو ل هو لاء وجری عل اسم فأردعره 
ها لرا من الكنب وص: فوا من الرسائل » وزالوا تلاء الممارف ال ثقفوها عن 
العرب » وآفادوها من الإسلام ۽ ونقلت إلم من آثار الا جانب » بثمرات عقو 
وآذراقهم » وإن 'لإفسان ليمجب حين بطاح عل هذه المؤلفات الى كتبوهاء وحين 
حاول إحصاءها , 

ویکن أن يطلع ذلك القرن الثالت آثال ان قتیة ( ۷۹ء )» وثعلب(۲۸۱) ء 
والمیرد ( ۲۸٥‏ ) ۰ و عيد انه إن المعتن (+ه؟) وأن قرأ فيه آثاراً کا کال ۽ والبدی» 
وأدب الكاتب » وقأوبل مشكل القرآن » وقواعد الشعر » والشع والشعراء» 
وغررها من "يحوث الإليلة الى خلتفها ولتك الاعلام . 

وقلك الکتب . وإن كانت تعرض البيان » وتدرس الآدب وقوته» إلا آنا 


کانت تختلف اختلافا کیراً ف مناھجھا » وتتفاوت ف مادتہا ی عٰی حسب اختلافق 
عقليات مو لفيا » واختلاف تقافهم » ومدى إدرا کہم لاوضوع . وإن کان 
موضوءها لا جاوز البحث ف الادب والبيان » ف کلياته أو فى جزئياته » ومدى 
اقتدار أععا 4 عله ومكم منه . 

فکتاب « ألكامل » الذی آلفه #د بن بريد المیرد زاخر ينون الادب ٤مم‏ 
كئير من الشر ح والتحايل . وكثير من اللقد والموازنة » وقليل من الكلام 
فى عناصر اللادب › والطابع العام لمذا الكتاب هو أدب الرواية » وإن كان عتوى 
على كير من آثار الفطنة والفهم » كالبحث المستفبض الذى كتبه فى فن التسبه<° 
والذى قمه فيه إلى أربعة أضرب : التشبه افرط , والتشبه المصيب » والتشيبه 
المقارب » والتشبيه البعيد » الذى عتاح إلى التقسير ولا يقوم بنفسه . وككلامه 
فى الكناية الى تسكون للتعمية والتغطة » وللرغبة عن اللفظ الخسيس المفحش إلى 
فا یدل عل ممناه من غیره » وللتفخ والتمظم ومنه اشتقت اللكنية" . وف كلامه 
فى آيات من القرآن رعا غاط فى جازها النحوبون كقول اله عز وجل" « إا 
ذل انشطان وف أوٴلياءّه » مجاز الأية أن المفعول الأول عذوف ومعناه ; 
وفك من أولاثه وف الفرآن , فن شد مك اشر فايص له » والشر لابغيب 
عته آحد ى ومجاز الأءة : فن كان منک شاهداً بلده ف الثير فلصمه . والتقدر فن 
شېد منک آی فن کان‌شاهدآ فی شہر رمضان فليصمه» نمب الظر وف لا نمثب 
المçفعول‏ به . وف القرآن ٤‏ عخاطره فرعون « فاليوم نتجك بيد نك لكون لن 
خلفك آية » , فليس معنى تنجيك نخلمك » ولكن نلقك على نجوة من الأرض »> 
يدنك بدرعك » يدل على ذلك « لنكون لمن“ خلقك ية » . وف القرآن 
« خرجون الرسول: وبا ک ,أن تؤمنوا بالته ربک » فالوقف على غر جون الرسول 
وباک آى وخرجونك لآن تؤمنوا بالته ربك . إلى غير ذلك من المسائل الفنية الى 


(۷) اکال : ج ۲ س ٠٠١‏ س ٠١١‏ ( مطعة الاستفامة س القاهرة ٠۹۰۱‏ م) . 
(۴) الکامل : ج ۴ ص ٥ہ‏ س ٦‏ . 
(۳) الکامل :ج ۲ ص ٣۲۸‏ . 
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بر حر ا كتابه . وه كذلك كثير من النقد الأدف الذى يدل على ملك اليرو 
وذوقه الأدن ء وتفبه حاسته الفبة ء ولحه أخذ العاف وسرقتها وعحاولة [حفاا“ , 
أما كتابه الثانى , البلاغة » فل يصل [لينا منه شىء . ولعل فيه بصنا متخم صا ف البلاغة 
وفنونہا کا بلحظ من امه , 

وكنتاب ء البديح » الذى ألفه عيد أيته بن المعز . دراسة فنية لعناصر لجال 
فى الفن الادي »> جم قيه عحاسن الكلام الى ازدان بها كلام الفحول من ال جاملين 
والإسلامين » ووردت في الكناب الکرے > وف حديث الرسول صلى اته عليم 
وسل » وكلام اأصسحابة وألا بعين . 

و كان مدلول « الببان » عند الجا حظ عاساً ء كذلك كان مدلول , ا 
عند ان المعتن عامّاً » فصفات الحسن وعناصر امال لا حدود لاء ولا فصل بين 
فنونها » ولم يكن ابن المعتر يعنى من ء البديع » أو يفهم منه ما فهمه منه البلاغيون 
8 « من آنه الم الذى سحت فى وجوه تعدين اكلام بعد رعاة تطبقه 
على مقتضى المحال » ووضو ح الدلالة على الم اراد ء» آی آم هلو نه رفا ۽ 
وشیا فى وسح الادیب أن يستغتى عنه مح بقاء #صاص الان الاد من الوذو م 
والقوة والجال . وفاتمم أن الأدب فن , أو , صناعة » وأن قرا ا2 
إظلهار راعة فى اختيار ألفاظه وتاس ةهاء و اظ ماف وضع عاص عدٹ جرا 
موسةاء أوقوة آو وضوحاً وتوکیدآ لمعانیه ومبالغة فی [برازآفکاره الى بريد العبارة 
نپا .ومن هنا جم أبن المعتز فى بديعه ومحاسن اللكلام عنده آمو ل د عل البيان » عند 
الللاغين ءكالاستعارة الى جعاما أول البديع » والتشبيه ء والكناية واتعريض ٠‏ ا 
اشتمل البديع على مباحث من , عل العاف » عندم كلالةات » والاعتراض . وبقية 
البديع وحاسن اكلام عند ابن المععز ء م هى أصول ‏ عل البديع» عندم » لجنس » 
واأطابمة ,۽ ورد آڪار اكلام عل ما تقدمما 4 والمذهب النكلای ۽ والرجواع 
وحسن الخر وج ء وتا كيد المدح » وتجادل العارف » والمؤل الذى راد به الجد . 


)١(‏ اظر كتاب الکامل لیرد : ج ١‏ س ۲۳١۸‏ وما يمدها. 


E 


وحسن التضمين » والإفراط ف الصفة ( وهو الغلاو والمبالغة ) ولروم ما لا يلرم » 
وحسن الا پتداء ۰ 

ولقد ذل [ن العتز؟ جهوداً جبارة فى البحث عن تلك الالواآن الببانة › 
واستخلص الشواهد والذاذج الكثيرة من ثايا القصائد الطو بلة والمب والقالات 
المأورة عن الجاهليين والإسلاميين » ومن القرآن الكر- > وحديث الرسول 
صل الله عليه ول » مدفوعآً إلى ذلك بعصبيته لعروبته » منكرآً ما ادعاه احدنون 
من آن تلك الصور البيانة من صنيعهم واختراعهم > وأن المرب لم يعرفوها ولم 
استعم لها > وليعل الناس آن بشارآ ومسلاً وأبا نواس ومن تقيدلهم ولك سبلم 
لم سبقوا إلى قلك الفنون » ولکنہا کارت فی آشعارم فعرفت ف زمانہم بثرتا ‏ 
والعرب وإن استعملت تلك الفنون » وصبغت أدها بتلك الالوان , كانت تلل 
الصناعة صادرة عنهم عن طبع وقصد» لاعن تعمل وإسراف » افع غلاة الحدثين 
کہیب بن اوس الطائی ء الذی شغف ہہا حت غلبت عليه » فأحسن فى بعضا» وأساء 
ف بخعض » وتلك عقى الإسراف وعرة الإفراط . 

ويذلك دم أن المعز مج البديح ٤‏ أو وسائل تحسین الأسلوب الاإدن مید 
السبيل لكثير من العلباء الدين عاضوا عار الصنعة » واستخلصوا فتوناً بيانة لا بكاد 
يد ركا ا صر » ونہوا إلى شىء من آثار تلك الفنون ف تحمل الأسالب » وفى 
تمل العاف » فان صنوف لجال البیانی لا یکاد ید ر کہا ا لخصر » ولا مکن أن دی 
عا الإحاطة ہا دون آن يشذ شىء منهاأعن ذكره . 


کات الرھارہ ی وجوہ الباںہ : 
ان وهب كتابه المسمی « البرهان ف وجوه البیان » » الذى عى فى خطبته أن صدا 


(1) حو أو المباس عبد ايته بن المسز بن المتوكل من الاقاء المباسيين كان ثاعراًءطبوعاً » وهو 
من الأدناء المداء » تثقف على المرد وثملب وغيرها . تحزب له جاعة من ال منود الأثراك وخلموا القتدو 
سل 1" ۹ب ھ وارمرا لان الأمر سوه المر فى اوه é6‏ فام يوماً وايلة é‏ م معزب أبثاء المقتدر » وحاربوا 
أعوان الث المع » وأعادو! المقتدر ۽ وقتلواان الععر سنة ۲۹۸٩‏ هء 


( م س ٥‏ البيان المرب ) 


ل س 


له ذکر له وقوفه على كتاب عرو من عص الجاحظ الذى ماه « البيان والتبين » وأنه 
وجده ذكر فيه آخبارآ منتخلة وخطاً متتخبة » ولم يأت فيه بوصف البيان , ولا آتى 
عل أقسامه فى هذا اللسان ء وكان عند ما وقف عليه غير مستحق هذا الاس الذى 
نسب إليه . وآن هذا ااصديق ساله أن يذ كر له جملا من أقسام البيان آتية عل أ كثر 
آصوله › حيطة جاهیر فصولہ ‏ یعرف مہا المبتدی“ معانیه » ویستغت بہا الناظر فيه › 
وأن عختصر له ذلك لثلا يطول له اللكتاب ء فقد قيل إن الإطالة أ كار أسباب 
الملالة »م بين إشفاقه من هذا الحمل » ولكنه اضطر إلى الإجابة قياماً بواجب 
المداقة » فتحمل له تاليف ما آحب ورس » فذكر جملا من أقسام الببان » وفقرآ من 
آداب أهل هذا اللسان » اعترف أنه لم يسبق المتقدمين إلا ء ولكنه شرح فى بعض 
قوله ما أجاوه . واختصر ف بعض ذلك ما آطالوه » وأوضح فى كثير منه ما أوعروه 
وجمع ف مواضع منه ما فرقوه ‏ ليخف بالاختصار حفظه › ويقرب بالحع 
والإيضاح فهمه . 
ثم يیدا الکتاب ما فضلالته الإنسان على ساثر ا یوان وهوالعةل‌الذی‌فرق به ہین 
ایر والشر » والتقع وألضر › ودرك به ما غاب عنه وبعد منه ٠ ٠‏ وهو حجة اله 
على خلقه ء والدليل هم إلى معرهته » وأتبع ذلك بابا فى قسمة العقل إلى موهوب» 
وهو ما جعله الته فى جبلة خلقه » ومكسوب وهو ما فاده الإنسان بالتجربة والعسير 
وبالأدب والنظر والاول أصل والمكسوب فر ع ء والاشياء باص وها ء فإذا صح 
الأصل صح الغرع وإذا قسد فسد . ولعله تعرض للعقل أولا وقسمته » لانه هو 
الدى تصدر عنه أعمال الإنسان وسلوكه فى الحباة » کا بصدر عنه منطقه وبانه . 
راذا کان الجاحظ قد آحصی أصناف الدلالات » وحصرها ف خس دلالات 
هى :اللفظ › والإشارة » وا خط » والحقد » والشصة » فان صاحب . البرهان » 
بجعل وجوه الان أربعة : ۰ 
١‏ - بيان الاعتبار : وهو بيان الأشاء بذواتہاء ون لم تین بلغاتہا : فالاشاء 
تبون للناظر المتوسم والعاقل المتبين بذواتها » و بحجيب تركب اه فبا وآثار صنعته 
ف ظاهرها » کا قال عر" وجل « إن فى ذلك لآيات للمتوسمين » وقال « ولقد ركنا 


منيا آية بينة لقوم يعقلون » ولذلك قال بعضہم : « قل للاٴأرض: من شق بار ك » 
وغرس أشجار”ك » وجتى مارك ؟ فإن هى آجابنك _حوارآء وإلا أجابثك 
#عتبارآ» ١‏ . فهى وإن كانت صامتة فى أنفسبا » فى ناطقة بظواهر أحو الما . وعل 
هذا الحو استنطقت العرب اربع وخاطبت الطلل › وتطقت عنه بالجواب » 
عل سیل الاستعارات ف الطاب . 

ومن الواضح أن هذا الو جه من وجوه البيان هو بنفسه ييان‌الذصبة أوالمالالدالة 
عبد [ لجا حظ » ومعناه عند صاحب د الان » هو معناه عند صاحب دالبرهان» حن الثال 
الى ساقه له « قل للاأرض ... » مأخوذ من كلام ال جاحظ الذى أسلفناه فى دلالة 
صمت » والبان هنا يقصد به تأئير الكائنات ومشاهد الطبيعة على قلب الإئسان 
وعقله . ولا بخن أيضاً أن الكلام فى هذا الوجه من البيان والعناية به رجع إلى 
هذهب من مذاهب‌المتكلمين فإثبات الخالق ووجوب الإیان به ۽ حى ولول يبعث 
نى أو وسل رسول . لان ااصنعة تدل على الصانع » وبؤولون الرسول فى قوله 
تمالی د وما کنا معذبین حتی نبعث رسو لا » أنه العقل الذی مر ايته ۾ الإنسان »ن 
سار أنواع الحيوان . 

بان الاعتقاد : وهو البيان الذى عصل ف القلب عند إعال الفكرة 
واللب » وهو نتيجة البيان الأول » لانه إذا حصل للا نسان صار عالاً معا الاشياء 
وكان ما يعتقد من ذلك ييا ثانياً غير البيان الأول » وحص باس , الاعتقاد» . 

۴ -- بيان العبارة : الذى هو نطق باللسان » لأن بيان القلب أو الاعتقاد عصل 
فى فس المعتقد » ولا يتجاوزه إلى غيره . وما كان الله عر“ وجل قد أراد أن يم 
فمتلة الإنسان » خاق له اللسان وأنطقه باليان » غير به عا فى نفسه من الحكة الى 
آقادها والمعرفة الى اكتسما . فصار ذلك باناً ثالاً أوضح ما تقدمه وآع فعا ء لان 
الإفسان يشترك فيه مح غیره ۰ والذی قبله إا پنفرد به وحده . 

(ء) البيان بالكتاب : الذىببلغ من بعد أو غاب » لآن بان اللسان مقصور على 
العاهد دون الغائب » وعلى الحاضر دون الغا » وقد أرأد تہ آن یم بالنفع جیح 


س A‏ س 


أصناف العاد وسار فاق اقلاد ء فم عباده تصویر کلامېم عر رف اح طلحو ا 
عاديا > تلد و بڌلك عاومېم لمن بعدم » وعیروا په عن آلفاظېم ۽ و نالوا به ما بعد 
عنم » وكملت بذلك ثعمة اه علهم » وبلغوا الغاية الى قصدها انه فى إفهاميم» 
وإنجاب الحجة علهم . ولولا الكتاب التئ قيد على الناس أخبار الاضين م تحب 
حجة الانيياء على من آنى بعدم » ولا كان النقل يصح عنم . ولذلك صارت الامم 
اى ليس طا كتاب قللة الحلوم والآداب ... 
وهذا لا راه يبد عن الجاحظ كشرآ ف بيان هذه الدلالات ١‏ أو إحصا 
وجوه الان فإن , الصة » عند الجاحظ هى و بيان الاعار > عند ان وهب » 
و٤کن‏ أن دخل فبا آيضا « بيان الاعتقاد > لانه مرة ‏ بيان الاعتبار » ونتجته ق 
القلب . وكذلك دلالة اللقظ عند الجا حظ هى الان الثالت هنا و بيان الحبارة الذى 
هو نظای اللسان » » ودلالة « الخط » هى الييان الرابع « بيان الكتأاب » , ويي بعد 
ذلك من بان الجاحظ آو دلالاته دلالنان هما دلالة الإشارة ودلالة المقد ل يذكرها 
صاحب د البرهان » على نما نوعان كبيران ک) فعل الجاحظ » ولكنه مثل للا شارة 
بقوله تعالمى « نرج على قومه من الراب فأوحى إلهم أن مبّحوا بكرة وعشاً » 
وجملاا وجا من وجوه « الوحى » من بيان العبازة » والذى عرفه بأنه | لإبائة عا 
ق النقس بغر المشافهة عل ى معنى وقعت من [عماء » ورسالة » وإشارة » ومكاتبة... 
( ص ۰)٦٣‏ 
وآما'العقد أو اقساب »فقد ذکره عر ضاف باب القياس ... ( ص ۲١‏ ) . 
وهكذا نجد فق هذا الكتاب إفادة كيرى فى إحصاء روس المسائل » وف 
تقسي ها إلى أنواعها ء ا نلحظ هذه الإفادة ف المادة العلبية الى قام با الكتاب » بل 
وف المثيل والاحتجاج من کتاب ال جاحظ . 
وهذأ يصدق ما قدمنا ء حين قلنا إن كتاب البيأن موسوعة كيرى للا دب والان 
وليسنأفه من وجوه النقص إلا ما فطن إله أبو هلال قدعاً » وأن ما فيه من 
الأفكار 'والدراسات الببانية لا يدرك إلا بالنامل الطويل والتصفح الكتير . 


والقد درس صاحب د البرهان » كتاب « الان » دراسة مستوعبة » عقة » معنة 
واهتدى بعد هذه الدراسة العميقة المستوعبة » إلى ما حوى الكتاب من دقائق 
ليحت فى أصو ل البيان بعامة » والادب عخاصة . 

ثم اننا ری نی هذا للکتاب کثیرآ من الاثار الى دل على تئبع مو لفه لا کتب 
اڃا حظ . ونقده فى بعض ما ذهب إليه » كإشارته إلى أن الاس قد ذكروا البلاغة 
ویو صقوها بأوصاف لم تشتمل على حدها ۽ وذکر ال جاحظ کثیرآً عا وصفت به ۽ 
وكل وصق منبا يقصر عن الإحاطة حد"ها ء غال : وحد"ها عندنا لبا القول الحبط 
بالمحتى المقصود مع اختيار الكلام وحسن النظام ‏ وفصاحة اللسان )۷١(‏ . 

ومؤلف هذا الکتاب عالم » جمع إلى عله بالادب وروآیته عله بالتأوبل و پالفقه 
وآصول النشريع والمنطق والفلسفة اليو تأنية ؛ وهذه المعارف تبدو بوضوح فى كتابه 
اذى يفلسف الادب ومعحصی‌آقسامه » وحددکل قسے منہا تحدیدا منطةیا عل وجه سل 
من التاحية المنطقة » ومن حيث التبويب واستغاء الاقسام » ما لا نکاد ری له 
نظيرآ فى كتابة ا لإاحظ . ونستطيع أن حمل (فادته أواحتذاءه فى ا)اد“ة وإنغالفه 
فى المح ؛ فعقليته مقلبة علبية فلسفية » أما الجاحظ فإن الناحية الادية هى أرز 
ما يلحظ ف کتابته . 

ومن أوضح الامثلة على أن صاحب الكتاب فقه » يجيد عل الكلام وعذق 
أساليب المسكلمين » ويلم بأطراف الفلسفة اليوغاية ٠‏ ويعرف مصطلحاتها 
ومدلولاتبا » ذلك لباب الذى عقده للجادلة وأدب الجدل » والذى يقول فيه إن 
للش كلمين من أهل هذه اللغة أوضاعاً ليست فى كلام غيرم مثلالكيفية » والىكية › 
والمائية » والكتون » والتو "لد » والجزء ‏ والطفرة وأشباه ذلك فى کل به غیرم 


)١(‏ :الكيفية عندم ما يجاب به عن السؤال بكيف » ولاراد بها هيثة العىء . والكية مقدار الفىء 
آو ما عاب به عن الال بك هو # والائية أو الماحية ومعناها حقيقة العىء » أومايجاببه الؤال عاهو؟ 
والكمون ان يكون بش الأشياء كامتاً فى بمض لحر ككمون النار فى المجر . والنرف لدرء الأشياء 
جضها من بش . والجره ماينقم اليه المسم »ولم فى الجزء الى لا يتزا كلام كير . والعطفرة عندم 
أن الإر على سطح الجسم يفتقل من‌مکان إلى مکان پينهما أما كن ام يقطعها هذا الار ولا مر علا ولاحاخاما 
.ولاحل فها » فبغا هو الطفرة » وقم فیإمکالپا واسححالیپا کلام کئی (انظر مامش خد ال : س٤١٣۹).‏ 


س ٣ل‏ س 
مقرا . وكذلك للمتقدمين من الفلاسفة والماطقبين أوضاع مى استعملت مع 
متكلمى أهل هذا الدهر وهذه اللغة كان المستعمل هما ظالاً ء وأشبه من كاكم العامة 
بكلام الخاصة والحاضرة بغريب أهل البادية . فن ألفاظيم « السولو جسموس » 
و « اول > و ء ااقاطاغور باس »› وآشباه ذلك › عا (ذ| اطا به متشکلمنا آوردتا 
على آساعېم ما لا بفهمو نه إلا بعد آن نقسره » وكان ذلك عا وسوء عبارة » ووضع 
للاٴشہاء فی غبر موضعھا . ومتی اضطر تنا حال إلى آن نکلمہم بہذه الاشیاء عبرا 
هم عن معابيا بلفاظ قد عهدوهاء فقلنا ف مکان « السولوجسموس » القرينة »وق 
مو ضح « امسو فى > الأادة ء وف موصضم 8 القاطاغور باس « المقو لات 6 وكذلات 
ما آشبه من آلفاظ الفلاسغة . وقد آتى فى شعر من لايس الككلام والجدل وعاشر 
آهلهما من آلفاظ المتكلمين ما استسطر ف » لانه حوطب نه من عله > وکر به 
من يقېمه . 
تال العين* مها كاسنا ليس“ تنفذ 
وبعضما قد تنامى وبعضها بتو 
وقول : 
كاد لا يتجز٠‏ أقل" فى اللفظ من لا 
وقول النظتام : 
فرغ من نور اال ضور ف جسم |( انس 
وأفتقر الحسن“ إلى حسشيه فيل عن دد كي" 
فام عخاطبة من لم يلاس الكلام »> ويعرف أوضاع آهله بألفاظ المتكلمين. 
وأوضاع الجدليين فهو جل من قائله » وخطا من فاعله . 
وهذا الكلام منقول من كلام الجاحظ الذىعابه صاحب البرهان» و نص كلام 


1 


الجاحظ و إن كان الطب متكا تجنب ألفاظ المكلمين 5 أنه إن عبر عن شىء من 
صناءة الكلام واصفا أو جيبا أو سائلا كان أو الالفاظ به ألفاظ المتكامين إذ 
كانوا لنلك العبارات أفهم » وإلى تلك الالفاظ أميل » وإلہا أحن وها أشغف › 
من اليلغاء . وهم تغبروا تلك الالفاظ لتلك المعانى وم اشتقوا ها من كلام العرب 
ذلك سلفاً لكلخلف» وقدوة لكل تابع . واذاك قالوا العرض والجوهر وأيس 
ولیس ) وفرقوا بين البطلان والتلاغى » وذكروا المسذية والمشوية وال ماهية وأشباه 
ذلك ... ونما جازت هذه الالفاظ فى صناعة الكلام حين زت الأماء عن 
اتساع المعاف . 
قال لجا حظ . وقد تعسن أيضا ألفاظ المتکامین ف مثلشعر أ نواس وف كل 
ما قالوه على وجه التظرف والملح » كقول أب نواس : 
وذات یں" مو رگد" قلوهتة 0Q)‏ الجر “د 
تمل المي منهبا اسنا لس تنفد 
فعضا قد تنام وبعضهبا يشود 
والحسز/ فى کل عضو مها عاد" دة 
وكکقوله : 
باعاقد القلب مى هلا تذكراتة حا" 
ركت می فللا من القليل آقفلا" 
س کاد لا تجا أقل“ فى اللفظ من لا 
ولل هذه ألدر اسةف (البرهان) کانت أولدرأسة عة للا دب وألوانه وفتونه » 


. الةوهية أراد بها البيضاء » والقوهى ضرب من الثياب بيض » ملسوبة إلى قوهستان‎ )١( 
. ١۱٤١/۱ انظر البیان والتبین قجاحظ ۱۴۸۹/۱ و‎ )۲( 


ففيه دراسة للبنظوم والمثور » وللخطابة › والترسشُل » وأدب الجدل » وأدب 
الحديث » وفيه دراسة لخصائص العبارة الأدبية كالتشبية , واللحن» والرمز » والوسى» 
والاميتعارة » والامثال , واللةز » والجذف » والمبالغة ء والقصل والوصل( القطع 
والعطف ) › والتقدم والتاخبر ¢ والاختراع . فدرأاسة جىدة جد فہا الحں“ و[لجانبه 
الشاهد وال محال ء وفما أثركلمن أولثك ف العبارة الادبة . ككلامه فالشعروالعوامل 
الى يكون ما متازآ فائقاً ء وبكون إذا اجتمعت فه مستحسناً راثقاً » وهى ۽ عة 
المقابلة ء وجسن النظم » وجزالة اللفظ » واعتدال الوزن » وإصابة التشبيه » وجودة 
التفصيل » وقلة التكلف , والمشاكاة ف المطابقة . وأضداد هذا كله معبة تجها 
الإذان ۽ وتخ رج عن وصف البیان , ولا بجریء هذه الكلات , ونا بأخذ فى شرج 
كل منبا » ويل له بأمثلة جياد من المأثو ر من النظ » ك) ثل للقبيح المسترذل بأمثلة 
يضح فا أصبعه فوق مواضع العيب والنقص : 

ولا يقتصر صاحب الكتاب على هذه الفتون وآثرها » بل يقبع كلامه بنصاح 
كلها جيد وكلما سديد » تعلق بإصابة الغرض » وموافقة الموضو ع . فالشاعر لاينبغى 
له آن عخرج فى وصف أحد ممن برغب إله أو رهب منه أو مجوه أو مدحه 
أو يغازله أو بهازله » عن المعنى الذى يلق به ويشاكله . فلا مدح الكاتب بالشجاعة » 
ولا الفقيه بالكتابة » ولاالامير بغير حسن السياسة » ولا خاطب الفساء بغير 
خاطبټن »وکن مدح كل أحد بصناعته » وما فه من فضلة » وېجوه رذیلته 
ومذموم خليقته » ویغازل النساء عا حسن من وصقېن ومداعپتېن والشکوی إلہن'» 
فان ف مغارقنه هذه السیل ساو که غير هذه الطريق وضعاً للاٴشیاء م غير مو اضعا ء 
وإذا وضحت الاشیاء ف غير مواضعا قصرت عن لوغ أقصى مواقعها . 

ويبدو لمن ينعم النظر ف هذا الكتاب عقلية صاحبه الفقهيّة » وأن الكتاب بى 
على أساس قرآن ۽ فإن كثيرآ من فنون القول عنده لا تجد فيا موصوعاً للدراسة 
إلا آيات القرآن بأعتباره صورة للبيان الرفيع » وكثبر من لك الفنون أيضاً بتجرد 
للاادب غير القرآن ء ولا يستخدم فيه القرآن إلا تمثيلا إلى جانب التصوص المأثورة 
من شعر العرب ونثرم » بعد حراسة لفل.غة القن البياق . ومن أمثلة ذلك ٠١‏ كتبه 
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فی مالغ4 وأن من شان العرب آن تالغ فی الو صف وألذم کا من شاا أن 
تختصر وتوجز » وذلك لتوسعها فى الكلام واقتدارها عليه > ولكل من ذاك 
«وضو ع يستعمل فيه . قال .واا اله تنقسہ قسمین أحدهما ف ‌اللفظ والأخر ق المعى. 
فآما المبالغة فى اللفظ فتجرى جر ى التا كد » كةو لتا ء رأيت زيدآ نفسه» و هذا 
هو الحتی بعينه > فتؤكد زددآ بالنفس » والمق بالعين ؛ وإن كان قولك ء هذا زيد » 
و « هذا هو المت »> قد آغنياك عن ذكر النفس والعين » ولىكن ذلك مالغة فى ألبيان . 
ومنه قول ألشاعر ؛ 
آلا ذا هند وآرض پا عند و مید آق ن دو نها الناى” واالسعيةة 
وأما المبالغة فى المعنى فإخراج القول على بلغ غايات معانيه » كقوله عز وجل : 
, و“قالب الود يد للته مغلولة » وما قالوا إه قد قر علينا فبالغ الله عز* وجل 
فی تقبیح قوطي » فاخر جه على غايات الذم لم . ومن المبالغة فى المعنى قول الشاعر : 
وفين ملهكى لكطيفر ومنظر“ أنيق“ لعين الناظر المتوسشم 
غل وض أن یکون فہن ملھی » وان کان ذلك »دحا من جتی قال د _للطيف »> 
لن اللطيف لا يلهو إلا بفائق ؛ وتال : « منظر أنيق » وهذا فى الوصف بجنررى» 
فل يكتفر به حتى قال « لعين الناظر المن و » لان الناظر ذا ڪرر نظره وتوم 
تيت له العيوب عند تومه وتقكراره نظره » ولذلك قال الشاعر : 
تدك وجه صتا لذا ا زذكه نظرا 
ومن هذا المح قول ا#شاعر يا : 
قلا صرح الشرث فامتى وهو أعران 
ينا مسةة اله غت والليعة غضبان 
فل برض بتصرح الشر » حتى تراه من كل ما يستره » ولم برض بمشية الليث حى 
جعله غطبان » وأشباه هذا كشر ف القرآن . 


: » كتاب اليرهان « لاطبو ع باسم غد النثر والنسوب خط لأب القرج قدامة بن جمفرالبفدادى‎ )١( 
. م)‎ ۱١۹۴۳۷ س “۷ ( مطبمه لجنة النأليف والترجة والنعر -القاهرة‎ 
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وف هذا ما يۇند ما سق أن قدمتاه وهو أن الدراسات البيانة ل تستطع إلا فى 
القليل التخاص من ثار الدراسات القرآنية » ومن الممكن أن بعد هذا الكتاب حلقة 
الاتصال بين البيان الإججازى والبيان الأدن . 

ويطول بنا القول حين ريد الإلمام باإهود الى بلماصاحب د البرهان » ولكن 
الذى ترد آن نه إله أنه درس البيان كا درسه ال جاحظ معناه الرحب الفسيح » 
الى يعال الادب ونون وآقساحه ومعانيه وعناصر المال فه » ا بعال الأديب 
وما ینبغی له » وما تکتمل به أداته البيانية و بعبنه على الإجادة . وف صكثر من 
الأحيان د التعريف والقاعدة الى تفيد من يعنى بالحفظ والاستظهار › إلى انب 
الرأى والفكرة الى تعين دارس الآدب وناقده . 

وهكذا تجد الان ء أو البلاغة » أو دراسة الأدب » فى هذه الفترة لا تفصل بين 
هذه الأصطلحات وبين النقد الأدى الذى راد به ثل الأدب وتفيمه » والإعانة 
على تقديره وإيداء الرأى وتقدير الق الفنية فيه . وهذا مه مقيد سدد > بعبن 
صاحب ال ملك » ويشحذ موهبة صاحب الموهية سواء أ كان صانعاً لاحب آم كان 
ناقدآً له وواصفاً . 

u ¥ ¥ 

وإذا کان م يان » الجاحظ قد حفر صاحب و البرهان » عل أن يلف كتابه 
ویبوبه تبویاً علا منظا پآ فيه غلى معظر وجوه البيان » ويستدرك به على الجاحظ 
مافاته من إرادة الحصر والتنظم والتقسى والتحديد , فإنه حفز كشرآً من جلة العلا 
والنقاد أن ينظروا نظرات جديدة » وآن يشتخرجوا فونا وآلواناً من مظاهر 
الحسن الاد وعناصر تجديد العبارة أو تقوية المعنى والمبالغة فيه وتجمله بقنون 
الصناعة . 

ويمكن أن يضاف إلى م بیان » الجاحظ و بديم » ابن المعثر فى عقا الارن تلاك 
الدراسات » وف شحذ العلباء أذهانهم » وف دفعم لاستخراج فنون جدد ة يضيفو نها 
إلى ما وقغوا عليه فى هذبن الكتابين أو فى غيرهيا > وما قرءوه فى كتاب أن المح 
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عخأصة ۽ حبن خشى اتتقاد المعاندن المخرهين بالا عتراض علي الفضائل كان بقولواً 
الكلام والشعر ء وحاسنماكثيرة لا ينبعى لمال آن دع“ الإحاطة بها » حى يتيراً 
من شذوذ بعضہا عن علبه وذ کره". 

ولذلك غنى البحت البيانى أما غناء ى واقسعت دار البحوث البيانية ف القرن الرابع 
الذى تنجد فه أمثال قدامة بن جعفر البغدادی » الذى قن لشعر > ووضع زنقده 
أصو لا ومعالم توضح كل أصل مها فى ضوء ماوضعه الشعر من نعوت أججودة . ومن 
السہل الاهتداء إلى أن تلك النعوت.أو آ کثرها تعد تتم) جود ابن المعاز » وإن کنا 
لا نرى فى ئه أية إشارة إلى صنيع ابن المعتر أو إلى جهوده » أو أية إشارة إلى 
الاقتداء باه ۲ والافادة عا کتي فى البديع » وإن وجدنا ہما توارداً واتفاقاً عل 
بعض الفثون البديعبة آذ عحاسن الكلام » کا مماها امن المع » ونعوت عناصر الشعر 
مفردة أو موتلفة جا اها قدامة . 

وتاك النعوت هى + الترصيح > والتصربع » والغلو » وصحة التقسم » وعكة 
المقابلة » وحعة التفسير » والستمم والمالغه . والكافو ¢ والالتفات . والمساواة 4 
والإاشارة ۾ والإرداف » والاشل » والمطابى » والجانس 4 والتوشيح : والایغال ¢ 
فضلا عن کلامه ف الاستعارة ۾ وکلامه عن التشيه . 

وکل ذلك بدخل ف دارة الببان معتاه الواسح الأذى لا يفرق بين لون ولون ¢ 

E ٤‏ البديم لابن الع س : ١١١‏ #رحه وعلق عليه الأستاذ د عبد الام خفاجى ( مطبعة 
مصطتی البااف المحلى س القاحرة ۵ ٠١۸4‏ 2 

(۲) حو أو القر ج قدامةنجەقر لن قدامة ال كات‌اليفدادى » كان نصراناً وأسلي على يد الكتني 
بال ( ۲۸۹ — ۲۹۰۵ ) وکان قدامة أحد اللغاء الفصحاء والفلا فة الفذلاء ؟ وعن يشار اليه فی عام 
النطى » وقيل هو أول من وضم اساب . وله تصاثيف كثيرة مها كتاب نقد العمر »> وكتاب اراج 
وسئاعة الكتابة » وكتاب الرد على ان المت فما مابفيه أبامام » وكتاب صابون الهم » وكتاب صرف 
الهم » وكتاب جلاء الزن » وكتاب درياق الفكر ء وكتاب ااسياسة » وكتاب حشوحشاء الجليس » 
وكتاب ستاعة الجدل »ء وكتاب النجم الثاقب » وكاب لزهة القلوب وزاد المسافر . اوفى قدامة سنة 
۷ ه . ولا دراسة مستفيضة فى حياة قدامة وتقده طبعت تحت ( عنوانقدامة بن جمفر والنقد الأدب ). 
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ولم تقتصر جود قدامة الييانية على هذا الذى فصله ف د نقد الشعر » بل إن له 
جهودآ أخری بطما فی کتابین آخرن له هما کتاب د جواهر الالفاظ » وكتاب 
ء اراج وصناعة الكتابة » » ويقول فى خطبة أول هذبن الكتابين إنه كتاب يشتمل 
على آلفاظ ختلفة » تدل على معان متفقة مؤتافة » وأبواب موضولة »> عحروف 
مسجعة مكنو نه ۽ متقار بة الأوزان والمياف » متناسية الو جوه والمعاف » تونق أ بصار 
الناظرين » وروق بصا المتو مين » وتقسع مها مذاهب الطاب » وتنفسجمعما بلاغة 
الكتاب , لان مولف الكلام البليغ الفصيح , واللفظ المسجتع الصجيح › كناظ 
الجوهر المرصع » ومركب العقد الموشح ؛ يعد أ كثر أصنافه » ليسهل عليه [تقان 
رصفه واتتلافه(٩.‏ 

وعكن أن بعد كتاب , جواهر الالفاظ » مصدر! نقديا لقدامة » لانه مقياس 
فوق له , ومعجم من معاجم الالفاظ والتر! كيب » الى بذل المؤلف جهدا عظيا 
ق جمعها وإحصاتہا ول شعما ونظما ف أبواب عل حسب ما دل عله من العاف » 
ولا يعنى .ليحت فى بفية الكلمة أو اشستقاقما ) فمل أععاب المعاجم ولکنه جع 
فی صعید واد الالفاظ والتر! کیب الى تدل على معن بعينه » مع اختيار أجود 
الاماليب وأبلغبا ما استعملته الحرب ف تعابيرها . والكتاب على هذا صورة للبيان 
الخال فى نظر مؤلفه » وهو الان الذى تتسلط عليه الصنعة وآئتلاف الوزن › 
یحدث الجرس الفنى » والرتين الم وسين ؛ لان قدامة ل برقه ماصع سابقوه من الذين 
حشدوا الالفاط تحت أبواب العاف حشدآ » ول راعو! ما بين تلك الالفاظ من 
الاتساق , والملاءمة فى الوزن وال جرس . فأشار إلى شیء ما فعل عبد الر من ن عیسی 
فى أول باب من أبواب كتابه ‏ الالفاظ الكتابة» وهو باب ء إصلاح الفاسد » 
ونقل قوله فى أوله , « أصالح الفاسد » وخم“ الشر » وسك الل » وأسا الكللم . 
م باخذ عليه آنه م براع وزن اللألفاظ › لان وزن أصلح الفاسد » عخالف لوزن 
د تي النكشثر » » وكذلك , سد » و « سا ء ولو قال ۽ أصلح الفاسد » وألف 
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آل#ارد ۾ وسلد العاند ۽ وأصلح ما قسد ٤‏ وقو“م الود . أو قال ۽ صلح E:‏ 
ووجع شارده. . لىكان فى استقامة الوزن واقساق السجع عرض من تبابن اللفظ » 
وتنا المعى ۰ 

وذكر فى هذا الكتاب ما ختار ويستحسن من الخطاب وقصد البلاغة بالمعى»› 
وأردف ذلك بالو جوه الى بزدان مها الكلام » وهى ف نظره أحسن البلاغة » وى : 
القرصيع » والسجح » واقماق البناء ۽ واعتدال الوزن › واشتقاق لظ من لفظ › 
وعکس ما اظ من بناء > وتلخص العبارة بألفاظ مستعارة » وإراد الاقام موفورة 
پالمام › وقصحيح المقا بلة معان متعادلة » وحعة القسے ياتفاق النظوم » وتلخص 
الأوصاف بنن الخلاف ۽ والمبالغة فى الرصق بشكرر الوصف » وتكافؤ العاف 
ف المقابلة ۽ والتوازي ء وإرداف اللواحق› وتثيل المعاد. 


کاب الصناعتیں ری مرل السگری : 


وكذلك كان مذ ن الكتابي ن كتاب ‏ البيان » وكتاب « البديع » الاثر الظاهر فا 
كشب أبو هلال العسكر ىف كتاب الصناعتين الكتابة والشعر . فإنه يصرح بان 
قرا كتاب و الان والتببن » للجاحظ ‏ وبعترف بان هكتاب كشير الوائد جر المنافح .٠‏ 
لا أن ألإابانة عن حدود ألرللاخةه وأقسام « لبان » والفصالحة مبثو نة فى تضاعفة 


)١(‏ راجع كتاب ( قدامة إن جمقر والنقد الأدى ) اماف : ص ۸١‏ ( مطبعة يمو -- القاعوة 
14م( . 

(۲) هو أو هلال الحسن بن عبد الله بن سيل بن سعيد اللسكرى » وهو تلميد أي أحد الفسكرى . 
واو هلال. ف طليعة اأماماء و الأدياء »> وله شعر خسن » وقد أف كتا کثرة فی اللاعغة والأدب أا 
كاب الصناعتين » وکتاب التلخس » وکتاب ٣ہرة‏ الأمثال » وک تاب ممای الأدب » وک تاب س 
احتک من‌اللفاء إلى القذاة » وكتاب دران الخاسة »وكاب الارم والدينار » وك تاب الحاسن فى 
قمر القرآن » وكاب الممدة » و كاب فصل اامطاء على الوسر » وکاب ماثاحن فه الحاضةء وكتاب 
الأواثل » وكتاب الفرق بن المانى » وكتاب لوار الواحد وا لمع » ورسالة فى المزلة والاستثناس بالوحدة 
وسڪتاب الصون فى الأدب > والمعجم فى بقية الأشياء » وشرح دیوان أن عجن الثقنى . ووی بو هلال 
سنة ٠۹۵١‏ د ء ولنا دراسة مستتكة فی أ نی هلال ویلاغته ونقده › طبعت حت عنوان ( أبو هلال السكرى 
ومقاييسه اللاغية ) . ا کک 


ومنقشرة فى أثنائه » فى ضالة بين الامثلة ء لا توجد إلا بالتأمل الطويل » والتصفح 
الکثیر . فرأی آبو هلال أن يلف كتابه هذا مشتملا على جميع ما عتاج إلبه فى 
فى صتعة ال كلام نره و نظمه » و يستعمل ف علو له ومعقو ده » من غرر تقصير وإخلال ؛ 
وإسهاب وإ[هذار. 

م [نه يسلك سبل ال جاحظ ف الإبابة عنموضوع (البلاغة ) فى أصل اللغة › 
وما بجری معه من تصرف لفظها» وذكر حدودها» وشرح وجوهما وضرب الامثلة 
ق کل نوع منا» وتفسیر ما جاء عن العلماء فا . 

ثم یعقد بابا فی « تمییز جید الکلام من ردیثه وتموده من مذمومه e‏ م بت 
فى صنعة الكلام أو صنعة البيان » وعن حسن السبك وجودة الرصف والإيجاز 
والإطاب ۾ وحسن الاخذ » وقبحه وردأءته » واللشبده »> والسجح والازدواج ۴ 
ثم يأخذ فى شرح البديع » والإباة عن وجوهه . وحصر أبوابه وفنونه فى هسه 
ولان فھلا ھی : ألاستعارة والجاز والطابعة ء والتجنوس » والممًا ,إة > وة 

» وصعة التفسير » والإاشأرة > والاإرداف > والمائلة » والغلو ء والبالغه › 
والكناية ٤‏ والەکس ¢ والتذييل والترصيح ¢ والاعغال ٤‏ والتوشيح ٤‏ ورد الا از 
على ااصدور » والتتمى والنكبل»والالنفات» والاعتراض» والرجوع» وتجاھلالعارف 
ومرج الشك باليقين » والاستطراد » وجمع المؤتلف والختلف » والساب والإيجاب » 
والاستثناء » والمذهب الکلاس u‏ بذ کر مپادیء الكلام ومقأاطعه › ويتكلم 
ف الفصل والوصل » والخروج من غرض إلى آخر . 

ويبدو من هذا أن أبا هلال لا عختلف عن ابن المعتن [لا فى تلك الزيادات الى 
أضافها من كلام غيره من الدارسين كقدامة بن جعقر » وف استخلصه بنفسه من 
المحاسن الى قال إنه وفّق لہا وأنفرد ا وهى : التشطير ء والجاورة » والاستڈ پاد 

والاحتجاج » والمضاعفة » والتعطف ء والتطرير › والتلطف » والمشتق . 


وكانت العرب قبل ذلك تفاضل بين الشعراء فى الجودة والحسن بشرف المعى 


. ) ه‎ ١۳۷۱ دار [حياء الكتب المربية س القاحرة‎ ( ٠١ كتاب المئاعتين : س‎ )١( 


س ۷4 


وععته » وجرالة اللفظ واستغامته » وقل بالسبق لمن وصف فأصاب » وشښه 
فقارب ء وه فاغزر » ومن کثرت وار آمثاله وشوارد آباته > ول تکن تعبا 
بالتجتوس والطابقة » وتحفلالإيداع والاستعارة, [ذاحصل ها(عمو د الشعر() ونظام 
القر يض » وقد كان يقع ذلك فى خلال قصاتدها › ويتفق ها فى البيت بعد البيت على 
خر تعمد وقصد » فلا آفضى الشعر إلى المحدثين » ورأوا مواقع تلك الابات من 
الغرابة والحسن » وتيزها عن أخواتما فى الرشاقة واللطف › تكلفوا الاحتذاء علا 
فسموه البديع فن حسن ومسی»» وعمود ومذموم » ومقتصد ومفرط 7 

ما عاو لة تقس تلك الفنون فإن أبا هلال ل يبذل فى ذلك جهدآ » والسبب ف 
ذلك ما قدمتاه من أن هذه الفنون أسباب وضو ح أو قوة أو جال فى المبارة الادية 
أو فى صنعة اكلام » ولا يمنع هذا الفهم أن تلك الفنون والحاسن متفاوتة 
فى مقدار ما يؤديه كل منبا العمل الاد » وما يقل مني ومايكر » وما یندر. 

ولكن آبا هلال وهو بؤلف كتابا فى الصناعتين « الكتابة والشعر » يحمل أم 
أهداف الببان أوالبلاغة غرضا كلاميا هوإئبات إجاز القرآن » ولذلك كان عإالبلاغة 
فى نظره أحق العلوم بالتعل » وآولاها بالتحفظ بعد المعرفة باه > اؤہ » إذ هذا 
العلل بعرف إعجاز كتاب اله تعالى ء الناطق باحق » المادى إلى سبيل الرشد » المالول 
به عل صدق الرسالة وصعة النبوة » اى رفعت أعلام احق » وآقامت منار الدين » 
وآزالت شبه الكفر بيراهينبا » وهتكت حجب الشك بيقينها . . والإنسان إذا 
أغفل عل البلاغة > وأخحل بعرفة الفصاحة لم يقع عله باعجاز القرآن من جبة 
ماخصه انه به من حسن التأليف » وراعة الت ركيب » ومأشحنه به من الا بجحازالبديع › 
والاختصار الاطف » وضمنه من الحلاوة » وجاله من رونق الطلاوة مح سې وله 
)١(‏ أحصى المرزوقى تلك الحصائس ال سميت (عمود الشعر) سبماً » وهى : شرف المنى وصحته» 
وحرالة اللغظ واستقامته » والإصاية فى الوصف س ومن اجماع هذه الأسباب الثلائة كرت وک 
الآمثالوشوارد الأبيات س والةاربة فى التعبيهء والنحام أجزاء النغام والشامبا على خير من لذيد الوزن » 
ومتاسية المستمار منه للمستمار له » ومشا كلة اللمظ لمنى وشدة اقتضاميما للقافية » حت لا منافرة بيهم » 
أبواب هى(عمود الشمر) ولكل باب ملها معيار [انظر مقدمة شرح ديوان اْماسة للرزوقى : 


(۷) الوساطة بين الحذى وخصومه : س ٠۳‏ بسقيق الأستاذن د أبى الفضل راحم وعل البجاوی 
لحار إحياء الكتب العرية - القاهرة ١١٤١‏ م) ء 8 a.‏ 


س د س 


کامه وجزالتہاء وعذوبتا وسلاسنہاء إل غیر ذلا می عاستھ الى جر الاق عا ۽ 
وعيرت عقوم فہا » و إا يعرف لجازه من جبة جز العرب عنه » وقص ورم عن 
باو غ غابته » ف حسنه و واعته وسلاسته ونضاعته » وکال معانه » وصفاء آلفاظهه.. 
وقبسح بالفةيه (لذى يۇ 4 والقاریء الآہتدی مېدیه » واكام المشار اله ف حسن 
لمناظرة وتام آلة الجدال » والقوة فى الحجاج. والعرنى الخالص النسب واقرشئ 
الفصيح - قبي لاء جميعاً اللايعر فوا [ججاز كاب انه تعالى إلا من هة الىيعر فة 
منبا الر نج والنبطى, وأن يستدل عليه عا استدل به الجاهلى الى . فينبنى من هذه 
الجهة أن يقدم اقتباس هذا الع - عل البلاغة س على سار العلوم( . 

ومذا أصبح إدراك اللإعجاز اسآ هايا » لا یکت فه بالإعان بالغیب ِ 
وأنعكست الابة » فيعد أن كان مسألة دينية ».يتو لاها علاء الدين والمتكلمون الذي 
یحثون فى كتاب انه تعالى وفى وجوه إعجازه مام البرهان على الالق وعلى صدق 
البوة بالإضافة إلى البرامين والادلة الاخرى الى. توصلهم إلى إثبات ما رر دون 
فى جلة ما تولو نه من.الدراسات البلاغية ».الى راد ا الكدف عن عاسن الكلام 
پاعتیاره صتعة وفاً . بین فه فضل کلام على کلام و تاز باجاد 4 أدبب من أدب 1 
بل إن هذا الغرض وهو البحتث ف إعجاز القرآن یعی۔ آو لا کا رآينا ذلك فی كلام 
آی هلال . وهذا بين لنا قوةالار الديى الذى.آشرنا له آنا > وعظ آثره ف توجیه 
الدراسات البلاغة »أو علرالبيان > ا كان يفم هذا الع إلى ذلك الوقت . وإن كان 
ابو هلال فى الواقع لم ييحت فى الصناعتين شیتآ ذا بال. فى القرآن أو فى إ[عجازه » 
واکتنی بالاستشہاد بآیه فی فنون الىکلام وسحاسنه کا استشہد بخيره من مأبور المثوں 
والمنظوم » ولكن هذه الكلمة على آى حال تشعر بغلبة سلطان الدبن وتأثيره. فى 
بوجیه بواحی التفکیر . 

ويېدو إن آبا هلال ل يكن من.آو ل كالعاماءالذين جيدون أساليب الجدل الى كان 
عذةها رجال الدن وعلباء الكلام ف ذلك العصر » ور مما كان هذا هو السبب فى عدم 
وفائه اوعد به ¿ وغامه لا ودآه « لارا الابة الأولى من دراسة البلاغة: 2 


. ۴ س‎ ١ راجع مقدمة كتاب الصتاعتين :س‎ )١( 


س \{و سس 


ومن الممكن القول بأن با هلال العسكرى قد تناول البلاغة روح أدبية ا ممكن 
القول بأنه تناول النقد روح بلاغية » وعكن أيضا القول بأن كتاب الصناعتين نقطة 
ولف الدراسات الييانة و 0 li‏ 2 بلك الذوقة اتجاها قاعديا 


ای ی د 

قال ان فارس فى خطبة هذا الكتاب : هذا الكتتاب الصاحى' فى فقه اللغةالعر ية 
وسن العرب فى كلامها » ونما عنو نه ممذا الاسم انه لا أ“لفه آودعه خر ابةالمصاحب 
ابن عاد . 

ای ا ا ارس(“ : وکل عا شىء فهو فقه . ویظېر من 
الله وبتضبم سیا و بعطمم ا DEL‏ . وهه 
الاسعاء المختلمة قد تشعر مدلول عبارة « فمه الله » عا يي وجه ماي وهو [جالا التبحر 
ف دراسة اللغة من حيث درس قواعدها وا ا وعروطا وبلاغة ؛ ومن حيث 
عل الأدب بأوسع معنى » وبحيث يتناول هذا الع أطوار نشأة الالفاظ واشتقاقها 
وتفرعما» مع الوقوف على آسرار اللخة وأسرار الإعراب . والغرض من فقه اللغة 
الاحاطة بأسرار اللغة والوقوف على نشاة ألفاظا ء وما اعتورها من قلب وإدال 
وحقيقة وتجوز وڪوها ۽ وإدراك ما بين الأميات وفروءها المشتقة منبا من الةرابة 
فى المعى ٠‏ وتبويب العاف يسهل على الراغبين فى دراسة اللغة الحصول على ما يبتغون 

(۱) هو أحدبن فارس بن زكرياء كان حوياً على طارقة الكوفيين » أخذ الملم صن أيه وجاعة من 
علماءعصره » وأخذ عنه بديع الرمان الممذالی » وکان متيماً بهمذان » غل مما إلى الرى » يقرأ عايه أو 
طالب بن فخر الدوة فسكتما » وكانالماحب إن عباد يتمذ له » وبقول : شبخنا من رزق حن التصضف . 
وکن کر عا جواداً ء رعا سل فهب ابه وفرش بيته » صنف کتبا كثبرة ۾ مما : الل ف الاغة ۾ 
ومعجم مقاييس الغة » ومقدمة ف السو » وذم الطأً فى الشمر » واختلاف الحوبين » والإتباع والمزاوجة 
وق سه a0‏ باآری » ودض فا مقابل مشہد قاضی القضاة أى المسن على بن عد ااعزيز الجرحالى . 

( م ٠س ١‏ البيان المرفى ) 


ا 

من الفط عتلقة » خصصت باب مش العاف بلينة . وفهم اراتم وأتنالٍپاۋروح 
التفنكير فبا ¿ والتبير عنها ول لك إصور بغش التمنوبر تقلية الامة وميرعا 
و#شيتبا ء¿ على الحله يساغد على إدزاك ذوقبا العام“ . 

وعند ابن فارس أن لعل الغرب أصلا وقرعاً : أما الفروع فعرفة المأ 
والصفات كقولنا , رجل »و « طويل » و « قصير » زهذا هو ألذى بيدا به علد 
التعل . وما الاصل فالقول عل مؤضوع اللغة وأو لينا فرمنشئتها ء ى على زسوم 
العرف ت مخاطباتبا من الافتنان تحقيقاً ونجازآ"» والتاس فى ذالى رجلان : رجل 
شخل بالفر ع فلا یعرف غیره » وآخر جع الامرين مما » وهذه هى الرقبة العليا ۽ 
لان با بعل خحظاب القرآن والسّنة » وعاها يعوّل آهل النظر والفتيا . وذلك أن 
طالب العلل العلوئ“ يكثنى من آسماء الطویل ہاسے ء الطویل » ولا يضیزہ آلا يعرف 
«الأشق »و «الامق .<" وإن كان فى عل ذلك زبادة فضل . وإبا ل يضره خفاء 
ذلك عليه لآانه لا زکاد بحد منه ف کتاب الہ تعالی شیا فیح رج إلى عله » ویقل“ مله 
ضا فى آلفاظ رسؤل اه صلى اقه عليه وسل ؛ إذ كانت ألفاظه هى السهلة العذبة . 

ولو آته لم بعلم توسع العرب فى مخاطباتها لى بكثير من عل حك الكثاب 
والسنة . ألا نسمع قول اله جل نأاۋه , ولا قطر د الذيڻ يدعون ربمم بالنداة 
والعشى بريدون وجبة » إلى آخر الاي ؟ . 

فر“ هذه الاية لا يكون بمعرفة غر بب اللخة والوحشى من الكلام » وإمامعر فته 
بير ذلك , عا لعل“ کتا بنا هذا بای على أ كثره. 

وقد تناول هذا الكتاب كثيرآ من مسائل اللغة ء وأسرار التعبیر بها ء حت الط 
عرب تكلم فيه وف ول من تب به » ک) تسكلر فى اللهجات ؤاختلافما ‏ واللغة الى 
ہا زل القرآن , ) 

ومن البحوث البيانية ألى تدل على قوة تأمله » وقدر ته عل [دراك الجال الاد 
, باب مراقب الكلام قى وطوحه وإشكاله » قال فيه : أما واضح الكلام فالذى 
)١(‏ مق مذكرات أستاذنا مد عبد الجواد فى فقه اللغة الى م تنمر . 


(۲) الصاحى : ل۳٠‏ (عق بتصحيحه ؤلهره اللكعبة السلفية : مطبعة اميد س القاهرة ©٠١٠١ ٠‏ . 
(۴) الأشق والأمق » كلاعا ععنى الطويل . 


يقهمه كل سامخ عرف ظاهر كلام العرب ¿ كقول القائل : ر بت ماء» ولقيت 
زیدآء وکا جاء فى كتاب اله , حرمت“ عليك الميتة ” والدم ولم ازير وكقول 
انى سلى لله عليه وسال « إذا اسقيقظ أحدك من نومه » فلا يعمس يده فى الإباء حى 
يخسالبا لاا » وكقول الشاعر : 
ن عسنذونى فى غي لاهم قښلى مالاس آهل القصل قد سدوا 

وهذا ‏ كثر التكلام وآغه . وآما المشكل الذي بآتيه الإشكال مغر ابة لفظه ¿ 
أو أن تكون فيه إشارة إلى خبر م يذ کره قاتله على جېته > أو آن يكون الكلام 
فی شی۔ غير محدود › آو آن بکون وجنا فی لفسه غير مبسوط + آو تکون 
آلفاظه مترگ . 

وقوه فى , باب الاسماء الى قسى با اللأشخاص على الجاورة والسبب » :إنالعرب 
تسمی الشیء اس الشیء إذا کان جاورا له أو كان منه إبسبب . وذلك قوكمم , التيشم ٠‏ 
مسح آلوجة من الصعيد » وإعا التيمم الطلب والقصد . يقال تیکىنتك وتأئمثك 
آى تعمدتك . ومن ذلك تسمستم النحاب د اء » والمطر , اء“ » وتجاوزوا ذلك 
إلى أن موا النبت ساءء قال شأعرم : 

إذا رل آلاءُ بارض قوم رعيتاه وإن كالوا غسًاباً 

ور عا موا الحم د ندى »> لان الشحم عن النزت › والنبت عن ادى › 

کال آئن ر 
كشو رالطدان القّر د بضر به الى تمل اللدى فى متله وتخدرا 

ومن هذا الباب قول القائل : , قد جعلت نضى ف أدم » أراد بالنفس آلاء ء 
وذلك آن قوام النفس بالماء . وذكر تاس آن من هذا الباب قوله تعالى « وآنزل ل 
من الانعام “مانية زواج » يعنى خلق . وإنما جاز أن يقول , أنرل » لان الانعام 
لا تقوم إلا بالنبات » والنبات لا يقوم إلا لاء > والقه ينزل الماء من السماء . قال : 
وله و قد آنرلنا علیک لاسا » وهو نما زل الماء » لكن اللباس من القطن ء 
والقطن لا پکون إلا با اء 


ا ( ١‏ ) الصاحى سن (٠‏ 5 


وإذا تدرا هذا الباب وجدتاه باب ء الجاز المرسل » » وهو ضرب من امجاز 
أللغوى عند ألبلاغين . 

حم ہاب « معان الكلام » و قد ذكر آنړا عند لحر أهل العل عشرة ۽ ھر پچ 
واستخیار .واس » ونہی ۽ ودعاء » وطلب » وعرض, وت#ضیض وتن » وتعجسب . 

ومن ينع النظر فى هذا الباب جد هذا العرض الذى عرضه هو الذى اذه 
البلاغيون أساساً لدراسة أ كثر أبواب ر عل العاف ) عتدم » وروج الاساليب عن 
معانہا اللاصلية إلى آغراض آخرى تفهم من السياق > ومن ذلك کلامه ف : 

)١(‏ ابر : وقد ذكر أن أهل اللغة لايقولون فى الخبر أ كثر من أنه إعلام ۽ 
تقول أخبر ته أحبر”ه » والخبر هو العمل . وأهل النظريقولون : الحبر ما جاز قصديق 
قائله أوكانة وه إفادة الخاطب أمراً ف ماض من زمان › آو مستقبل » أو دام » 
حو ٤‏ قأم زید » ویقوم ژید وقام زید . ثم يکون واجباً وجائزآً ومتنعآً . فالو جب 
قولا :النار عحرقة . والجائو قولنا : لق زيدعمرآ . والممتنع قولنا : ملت الجبل . 

والمعانى الى صتماما لفظ الب ركثيرة ؛ فنا ( التعجب ) نعو ما أحسن زيدآ (° ء 
و ( الم ) عو ar ia rC‏ » و( اللفى ) حو 
لاباس عليك » و (الام) غو قولہ تعالى د والمطقّات يتر بصن »› » و( النهى ) 
حو قوله ه « لاإيسه إلا المطتهرون» » و ( التعظم ) نعو سبحان ايله » و( الدعاء ) تحر 
صغا يته عنه » و (الوعد ) حو قوله تعالی « سارہم آياتنا ف الأفاق » و (الوعيد) حو 
قوله « وسیمل الذین ظللموا آئ" منقلب بنقلبون » » و(الإنكار والتبكبت) تحو قوله : 
3 ذق إنك أنت العريد الكرى» . 

ورا کان اللفظ خر ء والمعنى (شرط وجزاء) ¿› حوقوله « نا کاشفوالعذاب » 
قلیلا نح عائدون » والمعتى :إنا إن نتكشف عن العذاب تعودواأء ومثله 
, الطلاق مرتان »> المعی من طاق ام آته مر تین فایمسکا بع دهما ععروف 6 
أو يسر حا باحسان . 

والذی ذکر ف قوله تعالی « ذق إنك أنت العزز ز اللکرم » فھو ( تبکیت )وقد 
ج مثله ‏ قال ات ا 


~~ وھ س 


آبلخ جررآ وأبلغ من بېلغه انى الاغر" واف زهرة” الین 
فقال جرر میکتاً له : 
آم قسكن“ فى وٌسوام قد وتبا من حان موعظة”بازهرة الین ! ٠‏ 
ويكون اللفظ خبرآ والمعى ( دعاء وطاب ) وقد مر“ فى ابحلة » وأحوه « إياك نعبد 
باك فستعين » معناه » فأعنا على عبادتك . وبقول القائل : أستغفر الله » والمعى 
ار قال آنه تعالی « لائريب علي » البوم بغغر اقه لك » وبقول الشاعر : 
أستغغر الله ذبا لست محصيه ربة العباد إلله” الوجه والىا* 
(») الاستخبار : طلب خبر مالوس عند المستخبر » وهو( الاستفهام ) . وذ كر 
تفهم » تقول : أفهمتى ما قلته لى . قالوا : والدلل على ذلك أن البارى جل ثناؤه 
سف بابر » ولا بوصف بالفهم . 
وجلة باب (الاستخبار ) أن يكون ظاهره موافقاً لباطنه » كسؤالك عا لا ټعله 
ول : ماعندك ٩‏ ومن رأبت ؟ 
ويكون استخبارآ فى اللفظ والمعنى ( تعجب ) » نحو , ما أصحاب الميمنة ؟» وقد 
ی هذا ( تفخا) . 
ومنه قو له تعالی : « ماذا پستعجل منه اجر مون» › تفخ العذاب الذیيستعجاو نه . 
له قوله : 
أغرر “تى وزعت أت ك لان" فی الصيف تامر' 

ويكون استخبارآ وا معى ( تفجع ) » نحو د مالهذا الكتاب لايغادر/ صغيرة 
کبيرة ١؟‏ ویکون استخبارآ والمعنی (تبکیت) نحو «آآنتقلت للناس» ؟ تبكيت مم 
أدّعوه . ویکون استخبارآ » والمعنی ( تقریر ) ء نحو و آلست ربکر»؟. 

ويكون استخبارآ والمعنى (تسوية) » نعو « سواء عليهم آأنذرتيم آم ل تنذرم » . 


ویکون استخباراً والمعنى ( اسقرشاد ) نعو : « أتجعل فيا من يفسا فييا »؟ 
قول القائل : 

وقول رة قد مللتة فق لما ايل ىء فسه٠‏ فاملها ؟ 

ویكون‌االفظ استخبارا واأعى ( عرض ) كقولك : ألا ازل ؟ ویكوناستخباراً 
والمراد به (الإفهام) حى قوله تعالى , وما تلك بيمنك » قد عل اه آن ما آم را قب نی 
على موبى عليه السلام ۽ فأعله من حالما مال يعلبه . ويكون استخارا والمعى 
( تکثير )»لعو قوله ۾ وي من قرية أهلکناها » وله : 

کی من کی مإ قد صرت اتبعه ولو جما القلب عنبا كان لى تبعا. 

وک استخارآ والمعنی ( نن ) » قال تعای ‏ قن بپدی من أضل الله > فظاهرء 
استخبار والمعى لاهادى ين أضل” الله » والدليل على ذلك قوله فى العطف عليه 
د وما لمم من نأصربن »> . وما جاء فى الشعر منه قول الفرزدق : 

آین الذي ہم تساعى دارماً آم حن إلى سلف طيبة عل 

ومنه فو له عز وجل ٠‏ أفآفت تنقذ من فى النار »> ؟ آى ليست منقذم . وقد يكون 
اللفظ استخبارآً والمعى (إخبار وحقيق) نعو قوله جل ثناؤہ « هل آتی علالإنسان 
کقوله ,عم بقساءلون » ٩‏ و د لای بوم آجلت »؟ ٠‏ 

ومن دقیق باب الاستفهام أن يوضع فى الشرط وهو ف الحقيقة الجزاء وذاك 
کقول القائل . إن أكرمتك بكرم »المعنى أتكرمى إن أكرمتك ۽ قال تعافى 
, آفإن مت فهم الحالدون »؟ تاويل اكلام آفهم الخالدون إن مت ؟ ومثله , آفإن 
مات أو قتل انقلبتر على أعقابک » ؟ تاو یله : افتنقلبون على آعقاب إن مات ؟ 
تعال فى قصة [ راهم عليه السلام , هذا رب > آى إهذا رى ؟ 


)٣(‏ الامر : وهو عند العرب إذ لم يفعله المأمور به مى عاصيا ٠‏ ويكون بلفظط 
١‏ افعل » و « ليفعل » نحو ١‏ آقيموا الصلاة » ونحو قوله « ولبحكر هل الإتجيل › 

فأما المعاق الى سحتملما لفظ الامر » فنبا (المسألة)“ نحو قولك:اللهم اغفرلى. 
ومنها( الوعید) نحو «فتمتعوافسوف تعلون» وثله دالوا ماشثم» وجاء فاد يث 
الشر ف : [ذا لم تستحى فاصنح ماشئت شثت » أى إن اه ججاز بك ۽ قال الشاعر : 

إذا لم خش“ عاقهةه اليالى ولم تستجى فاصلع ماقشاء 

ومنبا ( القسا ) » حو , فاقض ما آنت قاض » . وما (التشكوين) والايجوز أن 
یکون إلا من اقه عا کقو له وكو نوا دة خجإستين » ومنبا (الندب) ء عو «فانتشروا 
ف الأرض » . وما ( التعجر ) » حو « مع بهم وأبصر » قال الشاعر : 

أحسن' پا خلة لو آنا صدقی* مو عودها ولو ان النصح مقبول' 

ومنہا (القی) » تقول لشخص تراه و کن فلاا » ویکون ( واجبا) فی‌آمر الله غو 
« أقموا الصلاة » ٠‏ ويكون (عحسير آ) > كقول القائل : مت بخىظك ومت بدائك › 
وف کتاب يته « قل موتو ا بغبظم » شم قال جریر : 

موتوا من الغرظ غا فى أن تقطعوا بطن واد “دونه صر 
کون قبا وسیکرد کنیا . 
عم TT‏ غي أن العادة جار بة بأن من kk‏ سقیه ماء فل شعل 3 
فن غادمه عاص وأن الأءر معصر- . وكذلك إذا نى خادمه عن الكلام شكلم ء 
لافرق عندم ف ذلك بين الامر والهى . 


)١(‏ هې التق يسميما البلافيون الدعاء » وهو عندح اذا کان من إلأدآى إلى الأعلی » ما ذا کان بين 
المتساويين فيطلقون عليه لفظ «الالماس» . وقد ذكر ان فارس « الدعاء » بلفظه وعطف عليه « الطاب » 
فيا بعد ( انظر الصاح : س ٠١١۷‏ ) . 


~~ AA — 

(ء) الى : وهو قولك , لاتفعل» . 

(ه) ئ () الدعاء والطلب ويكونان لمن فوق الداعى والطالب . غو اللهم 
اغف ويقال للخليفة : انظر فى أمرى .قال الشاعر : 

إلك أشكو ٠‏ فقل ملىق واغفر حطایای ومر ورف 

(۷) و (۸) الحرض والتحضيض : وها متقاربان » [لا أن ( العرض ) أرفق 
و(التحضيض) أعزم وذلك قولك فى العرض : ألا تنزل » ألا تا كل ؟ والإغراء 
والحت ولك : آل يأن لاغ آن تطبعی ؟ ونی تاب انه « أل“ يأن للذين آمنوا آن 
الظالمين { قوم فرعون إا يتقهون < هذا من الحت والتحضيض » معاه : ام 
ومرھ بالاتقاء . (ولولا) بكون هذا المعى ء ورا کان تأويلما انى » كقوله دلولا 

ره) والقنى ‏ قولك , وددتك عندنا » وقوله : 
وددت وما تغنى الود ادة”ء أنى ٠‏ ءا فى ضير الحاجيجة علي 

قال قوم : هو من الإخبار » لآن معناه ليس » إذا قال القاثل : ليت لى مالا فعتاه 
لیں لى مال . وآخرون يقولون : لو کان خبرآ لجاز تصديق قائله آو تكذيه » وأهل 
العر بية ختلفون فيه على هذين الوجهين . 

)١١(‏ التعجب قال ابن فار س : وهو تفضيل شخص من الاشخاص أو غیره على 
أضرابه و صف كقولك : ماأحسن زيدا . وفیكتاب اله «قتلالانسان ما أ کفره » 
وكذلك قوله ,قا أصبره على النار ». 

وقد قیل إن معنی هذا ما الذی صبرم ؟ وآخرون بقولون ما أصبرم ما آجرآم ! 
قال : ومعت أعرابا يقول لآخر : ما أصبرك على انه ! أى ما أجرآك عله“ ! 

و پذا یہی کلام ان فارس فا ماه , معا السكلام › ولب عل اظن أن 


)١(‏ کتاب الماحی : ص۸١٠١‏ ت 


هذا التعبير ( معالى السكلام ) هو الدى آخذ منه علماء البلاغة قسمية ( عل المعافى) 
ولاس أن ماعا جه ان فارس ف هذا الباب هو أ كثر مايعا جه البلاغيون ف عل امعان . 

ويلى ذلك كشر من الموضوعات الى درسبا ابن فارس » والذى سبقه إلى در اتا 
والتئيل ها ابن قتبية فى کتابه : تأوبل مکل القرآن » ومن هذه ال وضوعات پاب 
اللفظ يآتى بلفظ المذ كر والخطاب شامل للذكران والإبات » والثىء بكون 
ذا وصفين فيعلق ع من الأحكام على أحد وصفيه » و پاب سان العرب ف حقائق 
الكلام وامجاز » والذى يعرف الحقيقة فيه بأنبا الكلام الموضوع موضعه الذى 
ليس باستعارة ولا تمشسل ولا تقدم ولا تأخي ر كقول القائل : آحمد الله عل نعمه 
و[حسانه » وهذا أ كث الكلام . قال ته جل ثناؤه « والذين يؤمنون ١‏ آنزل إلك 
وماآ زل من قبلك وبالاخرة م يوقنون » وأ كار ما يأتى من الآى على هذا . 

آما ( لجاز ) عنده فاخوذ من جاز جوز إ[ذا سن ماضياً » تقول جاز بنا فلان » 
وچاز علينا فارس . هذا هو الاصل . م نقول بحوز أن تفعل كذا آى ينفذ ولا رد 
ولايعنح .. فمذا تأويل قولنا , جاز » آى إن الكلام الحقيق بمضى لسنته » لايعترض 
عليه » وذلك كقولك عطاء فلان مرن ”وا کف › فهذا تشبه » وقد جاز مجاز قو له : 
عطاؤه کثیر واف . 

ومن هذه النقول عن أبن قتيبة أيضاً «عخالفة ظاهر اللفظ معناه» » وينقل أمثلته› 
وللكنه يأخذ عليه يله بقول اه تعالى , قتل الخراصون» وء قتل الإنسان 
ما کفره » و د قاتلېم ابه أف يؤفکكون » وآشباه ذلك » وقول ان قتيبة : إن هذا 
دعاء على جهة الذم لا يراد به الوقو ع . قال ابن فارس : وهذا ون آشبه ما تقدم 
ذكره من الامثلة فإنه لا جوز لاحد آن بطلق فا ذکره اه آنه دعاء لا راد په 
الوقوع » بل هو دعاء عابیم آراد الله وقوعه پم . فکان کج آراد ‏ لانہم قتلوا 
وأهلكوا » وقوتلواولعنوا ء وما كان اله ليدعو على أحد فتحيد الدعوة عنه . 
قال اق تعالی « تت يدا آی مب » فدعا علیہ تم قال «وتب“» آی وقد تب“ وحاق 
چ التباب 


+ س— 


ولا شىء على إن قتببة فى هذا لانه نظر إلى القرآن نظرة مجردة » وقاسه على سن 
الب فی کلامما واستعا ما ؛ أما ابن فارس فإته بنظر نظرة دينية › وبرى أن مثل 
هذا الإطلاق لا يصح آن قال فی کلام اه آو ہو مف به دعاؤهء والحقيقة آن اه تعالى 
ليس فى حاجة إلى هذا ونما هو ألوب ألفه الفصحاءء جاء عل منو اله التعبير . 

کا کا ان‌فارس‌عن القلب االغوى ىمل جذب » وجبذ » والقلب البلاخی فمثل 
قوله تعالى «وحر"منا عله المراضع» ومعلوم أن التحرم لایقع إلا على ما يازمه الام 
والبى ‏ وإذا كان كذلك فا لمع : وحرمنا على المراضح أن رضعنه ؛ وكذلك تكلم 
فى إبدال بعض الحروف من بعض . وهو صت فى اللغة > لا علاقة له بالييان 
أو بالبلاغة فى شىء . 

آما الحف البيانى فقد اج منه (الاسنعارة) » وقال نبا من سين العرب ؛ وهی‌آن 
بضعو ا الكلمة للثىء مستعارة من موضع آخر وإن كانت أمثلته ختلطة فيا من 
الاستمارة ‏ 5 فا من الكناية والتشیه » ک) عاج الحذف والاختمار . والزيادة 
والتكرار ء والعموم والنصوص والواحد راد به امم والتقد والتا خير ٤‏ 
والاعتراض والإعاء » وإضافة الثىء إلى ما ليس له » والممعول ياتى بلفظ الفاعل 
والكناية , وعو هذا من البحوت الى لإيبتتكرها » ولكن سبقه إلببا بعبطرالباحئين . 


کناب ار رریں رسس : 

رى ان خلدون آن المشارقة على فن البيان أقوم من ا مغاربة » وسبيه عنده أنه كالى 
ف العلوم إللسانة ٤‏ والصنائع الكالة و جد ف العمرأن ۽ والمشرف آوفر عبرا 
من‌ا مغرب . أو لحنايةالعجم - وم معظآهلالشرق - بالتفسیر » وهو کله می على هذا 
وهو إعله ء و[١|‏ اختص بأهل المغرب من أصنافه (جل البديه) خاصة » وجعلوه من 
جلة علوم الآداب الشعرءة »> وفرعوا له ألقابا » وعددوا أبرًاباً » ونوعوا آنواعاً » 
وزعمو! أنم أحصوها من لسان إلعرب . وإنما حلهم على ذلك الولوع بازيين 
إللالفاظ › وأن عل اليديع سل المأخذ وصعبت عليهم مآخذ البلاغة والبان لدقه 
آنظارهما وغموض معا قبهما ء فتجافو | عنما ۽ قال: ومن لف فالبديع من آهل إفر ية 


س ۹4 سب 


ان رشق یق“ وکتاب العمدة له مشهور » وچر ی کثیر من آهل فر يقة والاندلس 
على متام . 

والذى بطلع على كتاب العمدة يظهر له بوضو ح صق مأذهب إليه أبن خلدون ؛ 
فإن ملک الا تکار كاد معالمما تكون مفقودة فى هذا الكتاب » وإن كان لصاحبه 
شىء من‌الفضل » فهو فما جمعه من الروايات المأبورة » وما نقله من كلام غيره من علباء 
الببان ونقاد الشعر › وقلا رأآيته بنقض قولا أو يذهب مذهاً ۽ الا ذا کان 
القول منقولاء والمذهب مأثورآً . 

والعجب أن پشير إلى اختلاف الناس ف الشعر » وتدلفهم عن كئير منه يقدمون 
ويۇخرون » ويقلون وبکثرون » وقد پو“بوه أبواباً مهمة » ولقپوه آلقاباً منهمة › 
وكل واحد مهم قد ضرب فى جهة » واتتنحل مذهبآً هو فبه إمام نفسه وشاهد دعواه . 

ولو لر يكن من ابن رشيق إلا إن يعيب الباحث المنقب المستقل بالرآى والمج 
لكفاه ذلك مثلة" ودلیل“ جر » وضيق آفی فى البحث الببانى . وهذا ما بصدق 
أن المغار بة وهذا إمام من آعتہم فى البيان - انوا عالا على المشارفة : وآنبم 
فقدوا الاستقلال › وفقدوا عل الدراية › وقنعوا بعلم الرواية والنقل عن علاء 
المشارقه ورواتہم ما قرءوه فی کتبېم وما نقلوه من رواپاتېم 

وین رشق بعترف آنه جع إحسن ما قاله کل واحد منم ف کتابه بكرن 
العمدة فى حاسن الشعر وآدابه ء ويدعى أنه عو“ل فى أ كره على قرعة نفسه وفتيجة 
خاطره » خوف التكرار » ورجاء الاختصار ء إلا ما تعلق اير وضبطته الرواية › 
قإنه لا سبل إلى تغيير شىء من لفظه ولا معنا ۽ ليؤق بالامر على وجهه » وکل ما م 
یسنده إلى رجل معروف پاسمه » ولا أحال فه عل کتاب بعینه » فهو من ذللك » 


ن٢ هو أو على المسن بن رشيق القيرواى » ولد بالحمدية سنة ۰ ۳۹ هھ من أب ملوك رو‎ )١( 
موالى إلأزد» وتمل صئاعة ايه وھی الصاغة ء وقراً الأب أف عبد اه ن القزاز القيرواى > وغل‎ 
مم اقل إلى قرهة جز رة‎ ٤ خيره من أحل القروان اوا تالز بن باديس ن الماصور صاشب القبروان‎ 
هء‎ ٤1۴ صقلية » وام بزل بها حن مات سنة‎ 


e 
. 2 إلا أن کون متداو لا بين العلباء لا عختص به واحد منهم دون الأخر‎ 

والكتاب كله فى الشعر وعاسنه » وقد جعله ف آبواب تنظ هذه الموضوعات : 

)١(‏ فضل الشعحر (ج) الرد على من يكره الشعر (م) أشعار الخلفاء والقضاة 
والفقباء (:) من رفعه الشعر ومن وضعه (ه) من قضى له الشعر ومن قضى عليه 
() شفاعات الشعراء وتحريضبم (۷) احتاء القیائل بشعرائہا (ہ) فال الشعر 
وطيرته (4) منافع الشعر ومضاره )٠١(‏ تعرض الشعراء )٠١(‏ الشكسب بالشعر 
والانفة منه )٠٠(‏ تنقل الشعر فى القبائل )١۳(‏ القدماء والحدثون (ء) المشاهير 
من الشعراء )٠١(‏ المقاون والمغلبون من الشعراء )٠٠(‏ من رغب من الشعراء 
عن ملاحاۃ غیر الا کفاء )١۷(‏ طبقات الشعرأء . 

وهذه الابواب جيعها تقوم على أساس من رواية الاخبار والقصص » وفيا 
بعض من النقد الما ور عن العلماء السابقين وآرائمم فى الشعر والشعراء . ومن الآبواب 
الى تتصل بصمم الفن‌ألشحرى: كلام ابن رشق ف حد الشعر وبنيته » واللفظ والمحء 
والمطيوع والمصنوع ٤‏ والاوزان والقوانی » والتعفيه والتصر يسع > والرجز 
والقصيد ؛ والقطع والطوال » والبديبة والارتجال . 

وهنا لك فون بديعية ذ كرها مستقلة عن البديسح وما آدر ج ته من الفنون 
ومن ذلك : المقاطع والمطالع > والمبدأء والخروج » والنباية > والتخلص من 
معتی إلى معنی . 

» وف باب ( البلاغة ) ل يزد شيا على الاقوال المأنورة عن السابقين ف قعريفما‎ ٠ 
ولا سا التعار يف التى أحصاها ا لجاحظ فالبيان والتبين . وقد أتبعه بباب فى (الإيجاز)‎ 
تقل فيه ماآراد عنالر “ماق وعن عبد الکرم بن ابراه الہشلى . ثمباب (البیان) و یزد‎ 
فيه عن النقل عن أن الحسن الرماى تحر يغه للبيان » وهو قوله : البيان هو إحضار المحى‎ 
للنفس بسرعة إدراك » وقيل ذلك للا يلتبس الدلالة انبا [إحضار المعى للنفس وإن‎ 
» كان بإيطاء . وقوله + البيان الكشف عن المعنى حى تدرك اللفس من غير عقلة‎ 


سنت 


)١(‏ الممدة يى صناعة اأشعر ولقده : < ۱ س ۳ ( مطمة السمادة س القأهرة ۱۹۰¥ م). 


وما قىل ذاك لانه قد بأ التعةد فى الكلام الذى يدل ولا يستحق اسي بيان . . 
وهذا كل ما قال فى الان إذا استيتا الامثلة الى أوردها ء وشہد ها بالبيان » واعترف 
لقائلها بالقدرة على الإبانة . 
وف باب «الخترع والبديع » عرف الخترع من الشعر بأنه ما ) سبق إليه قائ » 
ولا عمل آحد من الشعراء قبله تظیره آو ما یقرب منه » کقول امریء القیس : 
موت للا بعد ما تام آملا سو“ باب الاء حالا على حال 
فإنه أول من طرق هذا المعنى وابتكره » وسل الشعراء إليه فل ينازعه أحد 
زباه » وقوله + 
کان“ قوب الطير رطباً واا لدى وكرها العنابة والحشفة البالى 
وإلتوليد أن يستخرج الشاعر معنى من معنى شاعر تقدمه » أو بيد فيه زيادة 
فلذاك مى التو ليد » وليس باختراع لما فيه من الافتداء بغيره » ولا يقال له أيتاً 
سرقة » ذا کان ليس آخذآ على وجه . مثل ذلك قول امری” القیس 
موت إليها بعد ما نام أهلها سمو“ حاب الماءر حال على جال 
فقال عمر بن عبد أله بن أب ربيعة » وقيل وضاح اليانى : 
فاسقئط علينا كسةوط الندى ليالة لاناه ولا زاجر”ة 
فولد معنی ملیحاً » اقندی فه بمعتی امریء القیس » دون آن یشرکہ فی شی۔ 
من لفظه أو ينحو تحوه إلا فى المحصول » وهو لطف الوصول is‏ 
فى فة . 
والفرق بين الاختراع والإيداع » وإن كان معناها ف العربة واحدا ا 
الاختراع خاق المعاف الى لم يسبق ليبا ء والإتيان ااا راون تبان 
الشاعر بالمعى الستطرف ؛ والذى ل جر العادة مثله » ثم لزمته هذه القسمية » حى 
قيل له بديع وإن كث وتتكرر » فصار الاختراع للمعنى الإبداع انط فإذاتم 
للشاعر أن اف ععی رع ف لفظ يديع فقد استولی على الامر , وحاأز قصب 
البق ([ ص ۷۷ ) . 


- &# 


ولل هذا هن القلىل الجی الذی نتب لای رفتیق ‏ آما شائر ما ب من علرف 
الكتاب فيو ف فن ألبديخ » وهو فى دراسة هذا القن » يتب مكل محسن من حستات 
الكلام » ويعرض فيه آراء السابقين فيه وأمثلتہم › وما أصاب اس المضظلح م 
التغنبر , أو أصاب معنا من التجدد عند الدارشين , والبدیح عنده کا هو عند الذبن 
سبقوه شامل لعناصر الحسن ف العمل الاد » منغير تهريق أوعاولة لتوز يخا غلى 
علوم البلاغة الملاانة . 


کناب سر الفصاه رو ی سای الَمامی 


وهذا أثر من نفس الأثار > لانه خلاصه مرکرة لكثر من وجوه التظر 
ف العريية ( وأصوها ء وفقه لنتبا > ودراسة متظمة لعناصر الجال الأدبي ٤‏ مم آراء 
سديدة فى النقد والبلاغة وفنون الأب تدل على تبحر“ وسعة ة اطلاع ورأی منظم 
وعم فى التفكير الأدف . 


كل ذلك راه رأى العيان دارس هذا الکتاب › ولقد عخطیء کثیر دن البا حن 
حن يعدون غیر مژلف هذا الكتاب من الا خذن ف التحول بالدراسة ۳ 
الواسعة إلى م علي “ منظم ولون ا ان سان ۰ فی هك السييل مح 
ص عن کثیر منہم جآ ف نصرة المذهب العلى فى دراسة الآدب 3 
والاتجاه حو المتهج القاعدى الى آڅذ به البلاغیون المع ر وقول من أمتال الک کی 
والحظب وغبر ها ۽ ون کان يفض لكل آز لتك ؛ » بأته ل تذاقب بالبيان ذلك المذهب 
القاعدى“ الجاف" الذىيتفر من‌البلاغة . و[ ناسارا فاج“ البلاغة والنقد الاد سرا 


ا 


() عو الود Ew:‏ بن د بن سعید بن سنان الخفاجی ,المالم الاعر الأديبْ » وف سنه a4‏ 
واد العلم والأدب على علہاء عصره »> واتصل فيلو ف اأمرة أن الملاء فأخذ عه عله وأدبه 6 ولرل 

پش اغال 'آلدوك » حت ثار عى ولاته » وماث مسموثا سثة £5٦‏ م . وله شمر رقق مه ف ۳ 
f‏ ة والتاس + 


مالى أجاذب كل وقت معرطا مهم وأصلح كل وما فاسدا 
وآقم سوق الجد قى ناديهم حت أشق فيه فضلا كاسدا 
أرآیت أضیع من کرم راغب يدعو لملشه ليا زاها 


rS 
مقر جا » فيه الضديك والقغريف : إلى جالبه النض وامثان › ول جانا ارآ‎ 

السديد فى الىك بالإصابة أو سوء إلاستعاك . 
وقد أل ف كتابه « سر الفصاحة » نا رآى الناس ختلفين فى القصاحة وحقيقتها › 
وف رآيه ع الفصاحة له تأث ركيير فى العلوم الادبية » لان الزيدة منبا نظم الكلام 
عل اختلاف تأليفة » ولقده ومطرفة ما عختار مثه » وكلا الاعربن متعلق بالفصاحة › 
بل هو مقصور على المعرفة بها » فلا غنى لمن يثحل الأدت عن دراسة الفصاحة على 
يحو الذئ اهتدى إله ف سر“ الفصاحة . وكذلك العلؤم الشرعية » لأن المعجر الدال 
على نبوة مد صلع اه عليه وسل هؤ القر آن . را لحلاف الظاعر فيا كان به معجرآً 
عل قولين : أحدهما أنه خرق العادة بقصاحته , وجزى ذلك مبجرى قلب المصاحجة ؛ 
وليس للذاهب إلى هذا المذهب مندوحة عن بيان ما الفضاحة الى اوقغ النرايد فبا 
موقعا رج عن نمقدوز اليشنز . والقول الثانى أن وجه الإججاز ف القرآن صرف 
العرب عن المعارضة تح أن فصاحة القرآن كانت فى مقدوره لولا الصرف ۔وآمز 
القائل هذا جرى بجرى الأول فى الحاجة إلى تعقق الفصاحة ماهى . لقطم بآنہا 
کا قت فی مقدورم » ومن جنس قصاحتبم : وعم أن مسيلمة وغره ل ڀأت 
معارضة على الحقيقة » لان الكلام الذى أورده ال من الفصاحة الى وقع التحدّى 
با فى الاساوب المخصوص . ) 
تلك هى المقدمات الى نذأ ما الخفاج ىكتابه , لبدل عل أن الدواغى إلى مرق 
هذا العل.قو“ية » وآ الحاجة إليه مَاسة شديدة . وإذا تدرنا هذا الكلام وعرفا 
منه غاب الفصاخة » وجدنا الشبه فوا بينه وبين ما قذم به أبو هلال الحسكرى كتابة 
الفلناعتين » لان كلا من ار جلين حل للبلاغة أو للفصاحة هدفين : أخذعما هد 
أدنى » هو معرفة اللأدب والبصر بنقده . والاف ديق » وهو الوصول بالفصاخة 

أو البلاغة إلى إدراك وجة الإعجاز ف القرآن الكر م 

ةè ê»‏ 
| ذا کان التفاجی درس الاحب » فقد بدأ ذراشته بالبخف ق جرئبات كتا 
الأدنخ قبل أن بسكل ف المثورة اللكلبة كل قى جرتياف هله العنوزة ومكو انبا 


س ۹ س 


فالأدب عبارة و ركيب ء والعبارة تتكو “ن من كلهات انض بعضم| إلى بعض » والكلمة 
تتکون من مقاطح » وکل مقطع منہا متكون من أصوات . 

وقبل آن یکلم فا رید من معنی الفصاحة ذكر تيذا من أآحكام الأصوات » 
ونبه على حقیقتہا “م ذکر تقطعہا على وجه یکون حروفاً متميزة» وآشار إلى طرف 
من آحوال اروف ف عخارجہا › مم أخذ فى التدليل على آن الكلام هو ما اظ 
من هذه الحروف » واتبع ذلك حال اللخة العر بية وما فيا من الحروف » وكيف يقح 
المهمل فما والمستعمل » وهل اللغة فى اللأاصل مواضعة أو نوقف . ثم تكلم بعد هذا 
كله وأآشباهه فى الفصاحة . ولم عخل ذلك من شعر فصيح وكلام غریب بليسغ » بتدرپ 
بتأمله على فهم ماده ؛ فإن الامثلة نوضح وتكشف » وتخرج من اللبس إلى الييان › 
ومن جانب الاإ ہام إلى الإفصاح , 

و کان الى دعاه إل معا هة ذه الجر ئات والتعر“ضلدر اسة اللأاصوات أنه و جف 
المشكلمين » وإن صتفوا ف الأصوات وأحكامما وحقيقة الكلام ما هو › فل ينوا 
عخار ج الحروف وانقسام أصتافها وأحكام جهو رما ومېمو سپا وشددها ورخوها , 
ولعله ذكر المتكلمين هنا بالذات , انهم كانوا المتخصصين بالتعءق ف الدراسات 
الى يتو لوتبا ) ولا ندرى إن كان مثل هذا البحى فى اللاصوات بدخل ف نطاق 
حوممم ١‏ أو أن جال فلسفتهم يتسح للبحت فى هذه الجرئيات . وهذا إن صح م 
تتو له آغلبيتهم » وإن عرض له قليل مهم » أو عدد آقل من القليل . لا سا أن كلمة 
« المككلمين » فى ذلك العصر أصبحت كلمة اصطلاحة ذات مدلول عاص . وكذلك 
أععاب النحو فإنهم وإن أحكموا ذلك فل يذكروا ما أوضحه المكلمون الذى هو 
اللاصل والس » وآهل نقد الكلا مكذلك ل بتعرضوا لشىء من جميع ذلك › 
و إن کان کلامم کالفر ع عليه . 

ولقد أوفى الخفاجى على ما راد من الكلام فی الاصوات فی صدر کتابه › 
وإن كان ذلك النبج ل بعجب أبن الاير » علىالرغ, من اعترافه بقر ام ةکثر م نکتب 
الصناعة » وأته لحد ما ينتفع به إلا كتاب ء الموازنة » لاب القاسم الحسن بن بشر 
الآمدى » ركتاب , سر الفصاحة » لای عمد عبد انه ان سنان الفاجى » غير آن 


کناب الموازنة ‏ فى نظرم أجحع أصولا َء وأجدي عصولا ۽ وكتاب دسر الفصاحة» 
ون نه فه مولفه على نکت منيرة › لا آنه قد أ کر عا قل به مقدار کتابه » 
من ذ كر الأأصوات والحروف واللكلام علا » ومن الكلام على اللفظة الغردة 
وصفاتبا ء عا لاحاجة إلى أ كثره» ومن الكلام فى مواضع شذ عنه الصواب فبا . 

ولا عيرة ذا النقد ء لان الخفاجى فى كلامه على اللأصوات وعل الحروف ذكر 
ملبا ما يؤلف وما لا يؤلف » ولذلك من بعد الار فى وقع الكلام على السعم 
والذوق » وتمدره عند آهل صناعة البيان ما لا نى . 

وقد بآخذك العجب من هذه الخيرة الواضحة ءل العرب وبیانہم الى رهاق , سر 
الفصاحة »» کا رأيتما عند ا لجاحظ حين قرر أن البديع مقصور على العرب ومن أجله 
فاقت لختهم كل لغة » وأربت على كل لسان » والى ترى فيا آم المية العربية والمصية 
الةومية . فإن الخفاجى رى آلا“ خفاء عبزات اللغة العر بية على سائر اللغات » أما 
السعة فالاس فا واضح » ومن تقبسح جيم اللغات لم بحد فما لنة تضاهى الحرية 
فى كثرة اللاسماء للمسم“ الواحد » على أن اللغة الرومية بالض » فإن الاس الواحد 
بو چد فپا للاسمبات المختلفة كرا وقد كان بعض اللغو بين حصر آسماء التي 
واللاسد فى لغة العرب فكانت أوراقاً عدة . وهى مح السعة والكرة أخصر 
اللغات فى إ[بصال المعانى » وف النةل إلما ببين ذلك . فليس كلام ينقل إلى لخة المرب 
إلا ويجىء الثانى أخصر من الأول » مع سلامة المعاى › وبقاما على حالما . ومذه 
پلا شك فضيلة همشمورة » ومبزة كبيرة > لان الغرض ف الكلام ووضع اللغات 
پان المعاف وكشةها » فإذا كانت لغة تفصع عن المةصود وتظهره مع الاختصار 
والاقتصار فهى أولى بالاستعال » وأفضل ماتاج فيه إلى الإسباب والإطلة . وخر 
عن آبى داود الطران » وهو عارف باللغتين الحرية والسرياية » آنه إذا نقل 
الالفاظ الحسنة إلى الستربائي قبحت وسقت , وإذا تقل الكلام الحختار مي 
الستربانى إلى العرنى ازداد طلاوة وحسناً . وقد حى أن بعض ملوك الروم سال عن 


شع المتنى فأنشد له : 


. س ۲ ( طبمة برلاق س القاهرة ۱۲۸۲۴ ه)‎ ٤ الحل السار لان الألر‎ )١( 


( م س ۷ البيان المرق ) 


4A —‏ — 
كان" اموس کانت' فوق جفنی متاحات فلا ثرا تالا 

وفكر له معناه بالرومية » فلل يعمجبه ۽ وقال كلاماً معناه : ١ا‏ أ كذب هذا 
الرجل ! كيف ممكن أن يناخ جل على عن إنسان ؟ 

ودفعه اللعصب للغة العرب إلى الاءصب للعرب أنفسهم » فالحصال المحمودة فيم 
اك وفى غيرم قل . وذكر من تلك الخصال الكرم والوفاء والبآس والنجدة 
والكة وإدراك اثأر » وم أكعاب الشرى والتأويب » والعقول الصحيحة والاذهان 
الصافة » فلما صاروا إلى الدبن وتمسكوا بالشريعة » وعادوا آععاب كتاب يدرس 
ومذهپب روی » ظهر من دتیتق أفهامہم ویب کلامم ما هو مو جود لا خی عل 
أحد جالس العلماء وخالط التب سهم [له › وآنہم فر“عوا من اذاهب » 
وولدوا من العلوم » ما کأن من قبلہم کان منوعاً منه ومصروفاً عنه > إلى غير تلك 
الفضائل الى تذكرنا با جاحظ ودفاعه عنهم ورد عادية الشعو ية وأعداء العروبة . 

ولق د كتب يعض السابقين كات ونتفاً فى فصاحة الكلمة و بلاغة اللكلامء بعضا 
اوو عن الادياء وألنقاد » وبعضہا شرح ذا المأور . كاف هلال العسكرى الذى 
عقد فى كتاب, الصناعتين » فصلا فى الإبابة عن موضو ع (البلاغة) ف اللغة ۽ وما يحرى 
معه من تصر“ف لفظها » والقول فى(الفصاحة) وما يقتشعب مها . وفصلاا آخر فى الإ بانة 
عن حد البلاغة . وعقد باب فى تمرز جيد الكلام من رديته » والتنبيه على حط المعاى . 
وھذا الجھد فضل کبیر یذکر لای هلال إلا آنه رجل آدیب » غلب على کتابه 
أساوب الادتطراد فى كثير من المواضح » والحناية بالنقل . آما البح المنظ فى تلك 
اللأمور فذلك مأو جد بوضوح فى كتاب «سر الفصاحة» . وكتابة الخفاجى ف الفصاحة 
هى مانقله لاء البلاغة نعلا يكاد يكون حرفا » وجعلوه مقدمة لدراسة فنونم! الثلاثة. 
لی لم یفرق بینہا الحفاجی' › ک) ل بفرق بينها سابقوه من الباحثين ف البيان العري 
وذاك الكلام ف الفصاحة ء الذى جعله البلاغيون مقدمة لكلاممم » تعد من عم 

(1) هذا الاسنهجان راجم لى عدم #صور العالى لا إلى خقاء فى الألفاظ ودلالها اللنوية » وقالكلام 


بد من ادرا كا حى نحن النرجة من لغة إلى أغة أخرىءورعكن تذوق ما فعها سنا لسن البيالى 
بمد [حرا که . 


ت 


النقد الاد » وهو بحت عام شامل لا يدخل فى موضوع عل من العلوم الثلاثة على 

و إن کان بوذ عل الخناجی شىء فهو ما ذهب إله من أن الفماحة ومف 
للا“لفاظ . والبلاغة لا تكون [لا وصفاً للاٴلفاظ مع المعانى » وهذا حق فى جانب 
الإلاغة . أما الفصاحة فإذا كان معناها الظلهور والبیان» کا آوردء فإنما تسكون وصفاً 
الفط و للترکیب » ون کان الفا جى نفسه بعود فیعترف بان کل كلام بلييغ فصيح » 
ولیس کل فصیح بلیغاً کالذى يقح فيه الإسہاب ف غير موضعه) » وأخيرآً نضع 
بش هذا البحك البياف آمام عبن القارىء لندل على أول كتابة منظمة فيه" وليعرف 
الباحشون أن أساطين البلاغة المحروفين لم لم يكونوا مخترعيه » وإ ما نقلوه نقلا من 
هذا الاس . 

فالفصاحة کا قدآم نعت للااّلفاظ . وعسب الموجود منبا تأخذ القسط من 
الوصف » وبوجود أضدادها تستحق الاطراح والذم . وتلك الشروط تنقم 
قسمین : قالاول منہا فی اللفظة الواحدۃ عل انفرادما من غیر آن بنط لہا شیء 
من الالغاظ وتؤاف ممه والقسى الئان يوجد فى الالفاظ المنظومة بعضہأ مح بعض 
خالذى بكون فى الافظه الواحدة تمانة أوصاف : 

الول : أن بكون تالف تلك اللفظة من حروف متباعدة الخار ج . وعلة هذا 
واضحة » وهی آن الحروف الت هى أصوات تجرى من السمع مجرى الالوان من 
صر ولا شك أن الالران اللتباينة إذا جمعت كانت فى النظر أحسن من الالوان 
المتقار بة . ومذا كان البياض مم السكواد أحسن منه مع الصفرة » لقرب ما بينة 
وبين الاصقر » و بعد ما بینه و ين السود 

وإذاً کان هذا فوا ع هذه أأص ده لا عسن اللزاع فه کات ألعلةَ ف جسن 
اللقظة ا مئ لفة من الحروف المتياعدة هى الملة فى حسن النقوش إذا مرجت من الالوان 
التياعدة . وقد قال الشاعر فى هتا المع : 


(۹) سر اافماحة : س ٦‏ ( طبعصة صبيح س القاهرة ٠١٠۴۳‏ م ) بتصحيح وتعليق الأستاذ عيد 
لمال الصعد ی . (۲) سر القصاحة : س ٠١‏ ومابعدها, 


TE إ٠‎ ١ سد‎ 


الو جه مث المشن ميض“ والفسراع” مثل اليل مسو د 
ضدان لا استجمعا حا وله باهر جنه اة 

وحذه لعل بقع للتامل وغي التامل فہمما » ولا کن منازعا آن جد ها . 

ومثال التألف من المروف المتباعدة كتير » جثلة كلام العرب عليه » و حروف 
الحلتق مرية فى القبيح إذا كان النألف منها فقط » وأآنت تدرك هذا و قبستةح ها 
بقبح عندك بعض الأمزجة من الألوان » وبعض النخم من الأصوات . 

والثانى : أن جد انأف اللفظة فى المع حسناً ومز ية على غيرها» و إن تساويا 
ف الاليف من الحروف المتياعدة » كا آبك جد لبعض النغم والالوان حسنآً يتصور 
فى النفس » ويدرك بالبصر والسمع دون غيره ماهو من جنسه . كل ذلك لورجه 
يقع انأف عليه » ومثاله فى الحروف (ع ذ ب ) فإن السامع جحد لقولم ( العذيب) 
اس موضع ء ( وعذيبة ) اسم امرآة » وعذاب » وعذاب و خذاب » وعذپات ٤‏ 
ما لا يجده فا يقارب هذه الالفاظ ف النأليف . 

ولیس سبب ذلك بعد الحروف فى الخار ج فقط ٤‏ ولکنه تالف عنصو صر 
مع البعد » ولو قدّمت الذال أو الباء ل تحد الحسن على ااصفة الآولى فى تقد المين 
على الذال » لضرب من التأليف ف النغ يفسبده النقد والتأخير » وليس خن على أحد 
من المامعين أن تسمية الغصن , غصناً » أو « فننا» أحسن من تسميته « ساو جا » 
وآن « اغصان البان » أحسن من « عساليسج الشو حمل(“ » ف السمح و يقال لي 
عساه پنازعنا ف ذلك : لو حضرك مغنیان ووبان منقوشان عخټلفان ف الاج : هل 
كان جوز عليك الطرب على صوت آحد المغنين دون صاحيه ؟ وتفصل أحد 
لثوبين فى حسن المزاج على الأخر ؟ فإن قال : لا يصح أن بقع لى ذلاف آححر ج عن 
جملة المقلاء ۽ وأخبر عن نقسه خلاف ما جد » وإن اعترف ما ذ کر تاه قل له : 
لبر نا ما السبب الذى أوجب عليك ذلك ؟ فإنه لا يجد آمرآ يشير إلبه [لا ما قلناه 
ف تفضيل إحدى اللفظتين على الاخرى . وقد يكون هذا التألف الختار فى اللفظة 


. الشوحط : شجر يتخذ منه القسى‎ )١( 


س 1٠4‏ ت 

على جبة الاشتقاق فيحسن أيضاً . كل ذلك لوقوعه على صفة يسبق الل بقبحا 
آو سنا من غير المعرفة بعلتها أو بسبا . وشل ذلك ما بتار قول آن القاسم 
الحسين بن على المغربی فى بعض رساثله : د ورّ غو" هشها تأنفت روضه » فإِن 
تلفت - كلمة لا خفاء حسنبا » وكذاك قول أف الطيب المتنى : 

إذا سارت الاحداج فو ق باته تفاوح مسك الغانات ورنده ` 

فإن ( تفاوح ) كلمة فن غاية من الحسن » وقد قيل إن أب) الطب أول من تطق بيا 
عن هذا امال » وأن وز كافور الإخشيدى مع شاعرآ نظمپا بعد آل ألطيب » 
فال ؛ أحذ نو ها١‏ ومثال ما يكره قول أن الطيب أيضاً ‏ 

اك الاس غر اللي کرم الجرئی شر ف الشسكب 

فإنك تجد ف ( ارهش ) تاليف يكر هه السمع وينبو عنه . وشل ذلك قول زهير 
ابن آف سلى , 
تو* نو لم يسكش غنيمىة بهكه ذى القسربي ولا صقلدر" 

و ( الحقلد ) كلمة توفى على قبح ( الجرشى ) وزد علا . 

واالك . أن تكون الكلمة ج قال أبو عثان ال جاحظ - غير متوعرة 

لقد طلعت ف وجه مصر بوجپه بلا ار سعد ولا طا ر کېل 
الكلمة » وليست موجودة إلا فى شعر بعض المذليين » وهو قوله : 

فلو کان سلی جاره أو ااوة رماتح أن سعد رده طار کٹل 

وقد قيل إن الكل الضخ . وكهل لفظة ليست بقبيحة التأليف » لكنها وحشية 


“uo 


)١(‏ الأحداج : جح حدج م ركب للناء كاحفةء والرفد : الود أو الآس » أو شجر طب الرانجة ء 
(۴) الجرشى : النفس 0 
(۴) المقلد : الضعيف أو البخيل . 


mme of 


غرية لا يعرفما مثل الأصممى . ومن ذلك أيضا ما روى عن أب علقمة الحو 
من قوله ۽ مالک تتکا کئون عل“ تکا ك ؤكم على ذىر جنئة ؟ افر نةعوا عى 1 
فان تتکا کئون »> د أفر نقعوا > وحشی ۽ وقد جمع العلتين قبح التالف اذى 
قول آن تام : 

ريتداك“ وى كل جرح بعتلى رأب الأساة بدردبيس قنطر“ 

وكذلك قوله ۽ قداك”اتئب أربيت» فى الغللواء<"“نان هذه الالفاظ کا تره 
وحشية » ويو جد هذا ا لجنس ف شعر العجاج وابنه رؤبة كثيراً . ومنه قول بعضهم ۽ 

وضع لحر ر فقيل : آن ججاشع”؟ ففسَحا جحا فاه جر اف هبل 

وقول الأخر : 

أعددت لاورد إذا الورآد حفر" غر باج رورا ولجلالا زر ٠‏ 

وفى هذة الالفاظ ما جمم الثقل والخرأبة 8 »> روی أن أبا العتاهة قال حمق 
ان متاذر : إن کنت ردت إشعر ا شعر ااعجاج ورؤية فا صنعت شيا » وإ ن كته 
أردت أهل زمانك فا آخذت مأخذنا » أرأآبت قولك . « ومن“ ماداك لاک 
الم سہیساء آی شیء المرمریس <٩‏ . 

وتقول بو زاح قد دبیت على العصا هلا ”هزر ئر بغیرنا ياو ازع ؟ 

. الدردبيس والقنطر : الداحية‎ )١( 

(۲) قدك : سبك » واتثب : حى وآربیت : زدت » والملواء : اليالغة فى المذل . 

(۳) الخرر : طمام يشبه المصيدة بلحم » وبلا لمم : عصيدة أو مرقة من بلالة النغالة > وتسا : فتے > 
انل جم جحالة وهى الثهة ء ولك ا ف الأصل قرس لا للانان » والجراف الأ كول > والملم ع 
الواسع املق . 


)£( الورد : القوم ردون الاءء والغرب: الدلو المظيمةء والجلال المظيم» والڙخر: القو ی الشدیة . 
(e)‏ المر٠‏ رس * الراهة a‏ 


سس ۳ ۱ سم 
وذكروا أن الوليد بن عبد الملك قال له , أفسدت شعرك ببوزع . وهجنگوا 
اتباع الحلیل بن آحد له فی هذا الاہے حین قال : 
آم څ ال بث وسا A‏ وال َا ت 2 زع“ 
قول آناس” فى حبينا عاينواا عار رحلى من طريف وتال 
وقالوا ۽ ما الفائدة فی ذکر ( حپيتاء ) ؟ ولوس أبو تمام مضطرآ إلى ذكر الموضع 
وقد آزشده : ® حبذ ا لای ربتل* ہو . وقال : أفسدت شعرك بذ کر (کوکف)» 
قال له : فی بو کان ذلاك » قال : وإن كان ! وأما قول أن عبادة البحترى : 
وآنا الجاع وقد رأيت مواقق _بعقتر"قس والمشرفة شبدرى 
فله فی ذكر ( عقرقس ) عذر واضح › لانه الموضع الذى شاهد الممدوح به 
فقاله , ولیس سن آن یذ کر موضعا غیره ولم محمد فيه , وهذا لیس وجب حسن 
اللفظة » ولكنه بيسط عذر ناظما حسب . ومن هذه الالفاظ المد كورة 
قول عنترة : 
شر بت بام اللاحر* ضین_ فاصیحت ‏ زوراء قفر عن* حيرض اليل 
ولعل عنترة أراد ذكر الماء ا شروب على الحققة » وإلا لو أمكنه أن يذ كر اسم 
مورد من الموارد بجری هذا الجریى ا . وأما قول الكست : 
وآذتين ايرود على خدود رن الفداغيم بالاسيل“ 
فإن ( الفداغم) كلمة رديئة کا ترى . ومن الوحثئۍ قول امرىء القس 8_| 
o‏ نيق سنا ونا ه فإن هذاعلى ما ذكر لم يعرفه الأصمعۍ 
)١(‏ ضمير شر مت للناقة » والدحرضان : ماءان» وزوراء : ماثلة من‌النةاط > ولديل د ماء لمي سحد > 
يعتى أن الباقة تنغر عنما لأنها خافما لمداوة أو تحوها . 
(۴) الفداغم: جم فدغم» وهو الخد المحسن المملنىء » والأسيل: الأملس يعنى الوجه . 


ضا 


ولا آبو مرو ۰ وقال آبو عرو : هو بيت مسجدی* » بريد من عمل أهل المسجد . 
وقال غیره : شتلق جبل » وسن هی اابقرة , فاما الس فاور . ومن هذا أبعا 
قول المجاج » وفاحاً وتمر "ميت ”مسر جا ٠‏ فإن المرسن الاقف › والسر ”ج 
لا يعرف . حتى خرج له آته آراد بالمسرج الحدّد » من قولم للميوف السر يات » 
مسو بة إلى قين يعرف يسرج » وهذا القصد عل ما تراه وحشى غريب ٠‏ وما زال 
آهل العلل بالشعر يكرهون قرل ذىالةسة ه عصاعطوس ينها واعتدا لما ه وف 
[ طوس ) ضروب من العيوب المذ كورة ء وقيل إنه الخيزرال وقد کان بمكن 
ذا الرمة أن يقول حزوان . 


إن کان هو لاء الشعراء أرادوا الإغراب › حت يتسارى فى الجهل بكلاميم 
العامة وأ كثر الحاصةء فا أقبح ما وقع م . وقد رآى الخفاجى جاعة يتعمدون هذا 
فقال هم : [ن سرد تم معر فک وحشی اللعة » فيجب أن تغتموا پسوء حظک من 
ليلاغة 1 . وجرى بين آععابه فى بعش الايام ذكر شيخة أن اأعلاء المعرى » فوصقه 
واصف من اج ماعة بالفصاحة » واستدل على ذلك بآن كلامه غير مفهوم لكثير من 
الادباء > فعجب من دلله » ون كان لم بخالنه ف المذهب » وقال له إن كانت !افصأاحة 
عندك بالالةاظ الى يتعذر فهمها ى فقد عدلت عن الاأصل المةصود أولا بالفماحة › 
الى هى البيان والظهور » ووجب عندك آن کون الاخرس أفصح من المتكلم > لان 
الهم من [شار ته وعد عسیر » وآ تقول كلا كان أغمض وأخن كان أبلغ وأفصح ‏ 
وعارضه صاعد بن غیسى الكاتب » وقال : صدقت , [ننا لا نفېم غنه کئیآ 
ا يقول » إلا آنه علي قياس قولك بحب آن يكون ميہون الزنجى الذى نعرفه آفصح 
من أف العلاء » لانه يقول مالا تفهمه كن ولا أب العلاء أيضاً ! فأمسك . وهو 
یکره من ٹیر“ بن عبد الر من صاحب عر"ة قوله : 

وما روضة” با حزن طيبة الری می الشدى جشجا شا وعر ار 


ذکر ر( الجنجاث ) لانه غير تار » ولو آمکنه کر غیره کان ألیق وأوفق . 
ولا حب أيضا تبمة أ تمام صاحبه ( علاثة ) ونداءه بالترخم في قول : 


E TT E 
قف بالطلول_ السراساتف عثلاثا اضحت حبال قطيين راا‎ 
وإن كان الروئ قاده إل ذلك » فن حظر عليه القوافى » واقتصر به دل ناء دون‎ 
رها من المروف ؟ ولیس يعفر لاجل ما ”یلزم به نفسه ذاب » ولا يغفل له عن‎ 
حملا ذا کان حظر امساح ۾ ورم املال » واصمد تكف النصب طوعاً‎ 
. واختياراً وهوی وقصداً‎ 
: والرابع : آن تكون الكلمة غير ساقطة عامية . ومثال الكلمة العاهية‎ 
جليت وال موت مدر“ صفحته وقد فرعتن" فى أفعاله الاجل‎ 
فإن ( تفرعن ) مشتق من اس فرعون » وهو من ألفاظ العامة » وعاداتيم أن‎ 
. يقولوا : تفرعن فلان › إذ وصيوه بالجيرية‎ 
. والخامس : أن تكون الكلمة جارية على العرف العرنفى الصحبح غير شاذة‎ 
ويدخل فى هذا القسم كل ماكر أعل اللخة ء ورذّه علماء الحو من التصرف الناسد‎ 
وقد يكون ذلك لاجل أن“ اللفظة بعينها غير عربية . کا أنكروا على‎ ٠ فى الكلمة‎ 
: أي الشيص قوله‎ 
وجناح مقصوص رتف ریشه ريب الزمان قحف المقراضر‎ 
وقالوا : ليس (المقراض ) من كلام العرب « اانه لم يسمع فی کلامم إلامشنى‎ 
| .» لاا لسيبويه‎ 
وقد قكون الكلمة عر بية » إلا آنہا قد عر ہا عن غير ما وضعت له فى عرف‎ 
: ك قال أو عبادة البحيرى‎ ٠ اللغة‎ 
سق عليه الريح كل“ عة جيوبة الفام بن بكر وأم‎ 
فوضح الاجم مكان اليب » وليس الامر كذلك » لیس الام الشيب فى كلام‎ 
٠ : العرب نما الا الى لا زوج ما بکرآ کانت او ٹیا“ . قال الله عز“ وجل"‎ 


(۱) ذکر صاحب القاموس أن الأم من لا زوج لها بكراً أو ٿيا » ومن لاامرأةله » وذکر صاحب 
الحار الأياى الزن لا زواج نمم من الرجال والقساء الواحد ملا أم» سواه كان زوج من قبل أو لميزوج 
ھل د وایرآۃ آم بكرا کانت أو ئیاً . ال المفاجی + وقد حکی عن بض کار الفقہاء وهو د بن [دریس 
العافمى ضلط فى ذاك ه والسحيح ما ذكره . 


س اد س 


وآنکحواالایاتی منک والمالین من عبادک و[مائک» » ولس مر أده تعال البہات 
من النساء دون الا بكار » ولا ريد النساء اللواتق لا أزواج لمن ٠‏ وقال 2 


ان ضرار : 
بقر بمینی أن احدت اتا ون م آلا ء آرم ی 
ولیس ره آن کون يا 


وقد يكون العيب من جهة حذف شىء من حروف االكلمة » ا قال رؤبة 
ابن العجتاج : قواطاً مك“ من وثرق الها » ريد ال مام . وقول "خفاف 
بن ندبه : 
كنواح ريش حامة بدية ومسحت الین عملف” الإیں ۵ 
رید کنواحی . ومن ذلك قول النجاش : 
فلست بآتيه ولا أستطيعنه ولاك اسقنى إنكان ماؤك ذا فصلل 


أراد : ولكن اسقی . 
وقد بکون عل وجه الزيادة فى اللكلمة » مثل أن يشبع الحركة فما فتصير حر فآء 
كقول أن هرمة : 


وأنتة على الغواية حين ”تر“تى ‏ وعن عيب الرجال بترا 
آی مزح وقال بره : 

وآنی حیا ری الموی بصرى من حا اذشو فاثظور” 
ريد : أدنو فآنظر » وقول الأخر : 

تی بداها الحصا فی کل هاجرة ‏ ن الدآراهے تنقاد” الصیاریف 
بريد . الدرام والصيارف . 


)١(‏ به سةق المرأة بنواحى ريش الجامة فى رقتها واطاقما وحو ءا » وأراد أن ثانا تضرب 
إلى السمرة » فكأما مسحت بالأعد وهو الكحل » وعصقه ماسحق منه مصدر نى اسم الشعول . 


E 
وقد يكون إراد الكلمة على الو جه الشاد“ القلل » وهو أرداً اللغات » فيا‎ 
. لشذوذه » والكشر دآ ميف » كا يقول النحويون فى خفة الأجاء لكرتبا‎ 
: ومن هتا قول البحترى‎ 
متحسير بن »> فیاهت" متعجب ˆ ما ری » أو ناظر" تار‎ 
› فقو له ( باهت ) لغه رديثة شاذة ء واأعرف الم تعمل : ممست الرجل بت‎ 


فېو مهوت . 
أومته قول ألمتلى : 


وإذا الى طرح الكلام معرسضا ف مجلس أخذ الكلام اللذ عى 
. فإن ( اللّذ ) ف ( الذى ) لغة شاذة قليلة . 
وقد يكون لان ال كلمة مغلاف الصيغة فى المع أو غيره »كا قال الطر ماح : 
وآکره أن عیب عل“ قوی همجای الارذلین ذوی النات 
4مع إحنة على غير الع الصحيح » لنها إحتنة وإحن» ولا يقال حنات . 
ومن هذا أيضاً آن ودل حرف من حروف الكلمة بره »)ا قال الشاعر : 
ها آشارے من م مستشرة من الشعالى وو خز رمن أرانہاد“ 
بريد : من الثعالب وآرانبما . 
ومنه أيضاً إظار التضعيف فى الكلمة » مثل قول الشاعر : 
ملا“ آعاذل قد جر“ بشت من خلق آنى أجود لاقوام وإن' ضنينوا 
وآما صرف مالا يتصرف › کقول حستان بن ثابت : ) 
وجبريل“ أمين اله فشا وروح القدس لبس له كفا 
ومح الصرف عا يتصرف » کقول العپاس فاق 


(۱) بصف عقابا » والأشاریر ۳ إشرارة » وهى القطءة من الحم »> ومتمرة جففة » والو خن 
القطم من اللحم . . وأسل الوخز الطمن افيف » كأنه ريد ما تقطه من الحم يسرعة . 
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وما کاڻ حصن“ ولا عابس بفوقان مراداس فى لمع 
وقصر الممدود» كقول الاأعثى : 
والقارم المد وكل* طمر“ة ماإن تال ي الطويل قكذ الما“ . 
ومد المقصور » على ماروى بعضهم : ۰ 
سيغنينى الذى أغناكف عن فلا فق دوم ولا غناء 
وحذف الإعراب للرورة ء مثل قول اآمریء القوس : 
فاليوم أشرب غير مستحقب إمأمن اته ولا واغل“ 
وقانيت المذكر على بعص التاويل ۾ كقول الشاعر : 
وقشرق بالقول الذى قد أذعته ‏ شرقت صدر القناة من الدم 
وقذكير الۇت › | قال الأخر : 
فلا مزنة“ ودقت' وذقها ولا أرض أبقل إبةٍاها 
فإن هذا وآشاهه » وما رى براه » وإن ل بث فى فصاحة الكلمة كبير لآئير » 
فاته يور صياتتها عله . لان الفصاحة تفىء عن اختبار الكمة وحسنبا وطلاوتبا . 
وجا من هذه الامور صفة نقص » فيجب اطراحها . 
والسادس : آلا تكون الكلمة قد عبر با عن أس آخر يكره ذكره » فإذا 
أوردت وى غير مقصود با ذلك المعى قبحت » وإن كلت فيا صفات الحسن . 
ومثال هذا قول عروة بن الورد : 
قلت لقوم ف الكنيف تروحوا عشيبة رقنا عندما وان رلز < 
() القارح: من ذواتالاضر النی شى ناديه وعطاع » والطمرة: الفرس ء والعدا: مقصور العداء . 
)١(‏ المسشحقب اللتكب » والواغل: الداخل عى العرب وام يدع . وال ابن قنية : وولا أنالنحويين 
يذكرون هنا البيت ء» ويمحتجون به فى تسكين التحرك لاجباع المركات » وأن كثيراً من الراوة ,رووته 
هكذا لظنذنه قاليوم أ قى ( انظر الثعر والفعراء ) ج ١‏ ص ٤٠‏ . 
(۴) ماوان : ماء أو قرية فىأرض العامة » والكنيف :المحظيرة س الشجر » وقوم رزح : مبازيل » 


ورزح صفة لفوم » ولقديره : فلت لقوم رزح عشية بقنافى الكنيف عند ماوان : تروحوا ( امش سر 
الةم اجة ٩۷‏ ) , 


س ٠‏ س 

والكثيف أصله الساتر » ومنه قيل لتر س كنيف » غير أنه قد استعمل فى الا بار 
الى قستر الحدث وشہر یا والخفاجی یکره هذانی شعر عروة ؛ وإِن‌کان ورد مورداً 
میا ۽ لموافقته هذا العر ف الطاريء , على ان لعروة عذراًء وهو ڄواز أن بکون 
هذا الاستعال حدت بعده » بل لايك أن هكذلك » لان العرب آهل الوب لم يكونوا 


ومن هذا الحو قول أب تام , 
متفر نادمته2 فکاتنى للالو أو للر"رمان ند 


فالدلوها هنا آحد البروج ء ولا عختار لموافقته امم الدلو المعروف . وأنت بجد 
باقرب تأمل ما بن قول القائل من مدحه : أنت المرزم جودآ » والجسنة من تقصده 
الايام عز”آ . وبين قوله : أنت الدل وكرماً ء والكنيف لطريد الدهر سعة » والمعنيان 
عیحان , وحن آحدھما وقیے الاخر ظاهر لا خفاء به . 

والسابح: أن تكون الكلمة معتدلة غير كثيرة الحروف فانہا می زادت عل 
الامتلة المعتادة المعروفه قحت » وخرجت عن وجوه الفصاحة » ومن ذلك قول 
أ نصر بن ثباتة : 

فیا ک أن تفقوا عن روس ألا إن فغناطيتن الذوائي 

ويناطيسن كلمة خير مرضكة » لكثرة عدد حروفها . ومن هذا النوع أيضاً 
قول أن تام : 

فلا ذر یجان“ احتال” ب تما كانت ”معر“س عرة ونكال 

سمجست وتگہا عل استا) جا ما حولمها من نضرة وجالم 

فةوله ( فلا ذر یجان ) كلمة رديثة لطوها وكثرة حروفما » وهی غير عربة » 
ولکن هذا وجه قبحاء وکذلك قول فی الببت الثانی (استماجما ) ردیء لكثرة 
ا لجروف جروج الكمة پذاب عن المعتاد فى (لإلفاظ إل الاذالادر . وعو من 


. المرزمان : بان من عجوم المطر‎ )١( 


= 


هذا قول أب الطيب المتنى ‏ 

إن“ الكري بلا كرام من مل القلوب بلا سود اوًَاتما 

فسو داواتبا كامة طويلة جدا» ولذلك لا تختار . 

والئامن ء آن تكون الكلمة مصعغثرة فى موضح عر بها فيه عن شىء لطفه 
أو خن أو قلیل » أو ما بجری مجرىء ذلك » فإنه براها تحسن به » ومثاله قول أف 
العلاء صاعد بن عيسى : 

إذا لاح من رق العقيق وسَيْضة" تد على لح العيون الشواام 

آفلا تراه ا آراد آنا خضة تدق على من ينظر ها حسن التصغير فى العبارة عنا ؟ 
وكذلك قول الشررف الرضى : 

رال وأبق عند ورّائه جتم مال عر“قته الحقوق' 

فصخر“ ما راد القلة ؛ وليس التصغير عند اللقاجى وجا من وجوه الفصاحة 
إلا فى الموضع الڌى ذکره » دون ما سمو نه تصغيرآ للتعظم > وعلى هذا بجعل 
قول التي : 

آخاد“ ا دامن ف احاد ال#عنلتا النوطة بالتناد<١‏ 

فلا بختار التصغير فى ( لييلتنا ) لانه تقصغير تعظم » وليس على الوجه الذى 
ذكره . فأما قول أ نصر نن نبانة يصف الحية : 

في الهضبة الجراء إن کنت ساریاً آغیر پأوی فی صدوع الشواهقر 

فإن قصغيره هنا مضو على ماذكره . لان الحية توصف أا لا تختذى 
إلا بالتراب ءفقد جف لجا وذهيت الرطوبة منما ء آلا رى إلى قول النابغة : 

فیت کاف ساورتنی طت س الراقش ف آنیا ہا الس اقح _ 


سج و مس س سی عیب بی س سنو لے 


)٩(‏ بريد أحاد على الاستفهام » والتنادى : يوم القيامة لأن النداء يكثر فيه ء يقول أهى واحدة آم 
ست ف واحدة » رید لیالی الأسیو ع › وجعلپا اسما للیالی الدھر لہا ء لأں کل اسبو ع بعدہ آسبو ع آخر۔ 
إلى آخر اللهر 
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فوصفمأ بأنبا ضئلة لما ذكره . 

وهذا البحت المسمب الذى يجعله البلاغيون فى مقدمة ما يعرضون من عاوم 
البلاغة من أمتع البحوث البيانية » بل من آم ما يآخذ بيد الناقد » ويشحذ ملكته 
لإجادة النظر فى الأعال الادبية ء وبأحذ بيد الادباء ء ويرشدم إلى مواضع الإجادة 
ليحتذوها » ومواطن الزلل ليتحاشوها . وليت الدراسة البلاغية اقتصرت على مثل 
هذا الج الجدى فى تعرف الاأدب والمعبن عل تذوقه » بدل هذه القواعد الجافة الى 
لا تع البلاغة » ولا تعين آدبا ء ولا تأخذ بيد ناقد . 

ول يقصر المفاجى الكلام على اللفظة المفردة » وهى الوحدة فى موضوع 
الكلامء ولكنه تجارزها إلى الكل الذى ينشاً من كموع الكلات ء والنظم الذى 
بتااف منها . والادب عنده صناعة » وكل صناعة من الصناعات ف كالما خمسة أشياء 
على ما ذكره الحكاء : 

, الموضوع : وهو الخشب فى صناعة النجارة‎ )١( 

() الصانع : وهو النجار . 

(۴) اأصورة : وھی کالتر بیسح امخصوص » إن كان المصنوع کر سا : 

(ء) الالة : مثل المفشار والقدوم وما يجرى جراهما , 

(ه) الخرض : وهو آن يقصد على هذا المثال أن يجلس فوق ما يصنعه . 

رإذا كان الامر على هذا » ولا تمكن النازعة فيه » وكان تاليف الكلام 
الخصوص صناعة » وجب أن نعتبر فا هذه الاقام . ۰ 

() فال!وضوع : هو الكلام اؤ لف من اللأصوات » وهو ما سبق شرحه من 
حال اللفظلة بانف رادها وما عسن فا وما يقي . 

(«) والصانع : هو المولف الذى ينظ الكلام بعضه مع بعض » کالکاتب 
والشاعر وغيرهما . ٠‏ 


NT 
. والصورة : هى كالفصل للكاتب والييت للشاعر » وما يجرى ججراها‎ )+( 


(+) والالة ۽ آقرب ماقیل فا إنما طيح هذا الناظر ء واله‌اوم الى أ كتسبها بعد 
ذلك » ومذا لا عكن أحدآ آن بعل الشعر من لا طبع له ۽ وإن جد فى ذلك . لآن 
الآلة الى بتوصل بہا غير مقدورة لخلوق » و مكن تع سار الصناعات » لوجود كل 
ما عتاج له من آ لاتا . 

(ه) والغْرض : یکون سب اكلام اؤ أف > فان کان مدا کان رر ه 
قولا یفیء عن عظم حال الممدوح › وإن کان ھجو آ فبا ضد . وعلي هذا اقاس کل 
مابؤ لف ء وإذا نا'ملته وجدته كذلك . 

وقد ذهب أبو الةر ج قدامة بن جعفر الكاتب إلى أن العاف فى صتاعة الكلام 
موضوع ها وذکړ ذلك ف كتاب , نقد الكمر » ٠‏ وقال فى كتابه , الخراج وصنأعة 
الكتابة » عند كلامه على البلاغة : إن اللغة تجرى مجرى ا)وضوع لصناعة البلاغة . 
وهذان القةولان على مأ نراهما عختلفان » والصحیح ف نظر الخفاجی ماذکره وما بو افق 
کلام قدامة فی کتاب الخراج . 

وقال لقدامة إذا ذهب إلى أن المعاتى هى الموضوع :تبر نا عن الالفاظ الى 
أخذها هذا الصافع المؤلف فالفها , إذا لم تكن عندك موضوءا لصناعة الكلام فا 
منز التبا من الاقام التى اعتيرها المسكاء ىكل صناعة ؟ والبآءل قاض بم دتا ء و كن 
ری تاثير الإلفاظ تأثيراً پا فى الجہن والقبح ) ولا وز ن قىكون مح هڏه 
العلقة الركدة غرية عنها . فإن قيل : إنما الإلة > قيل : وأى صناءة من اامناعات 
تصاحبما الآلة بعد فراغ الصانح منہاء حى تير آم لا والأمتوع تابماً ۵ا ؟ ولا کان 
عة الم_انى وكيدة أبضا فإن المعانى والالفاظ هى صناءة الصانح التى أظبرها 
ف الموضوع » وهى الى تكمل الاقسأم المد كورة ۽ فأما الالفاظ فليست من عله »> 
ونما له منیا تاليف بعضہا من بعش حسب . 

وإذا كان كرثن الكلمة من حروف متباعدة الغارج يجعاما فصيحة » فكذلك 
تاليف » ففغى قجنب تكرار المروف المنقاربة ف تالف الكلام . پل إن 
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اتكر ار ف التأليف أتبح . وذلك أن اللفظة المفردة لايستمر فبا من تتكر ار الحرف‎ 
الواحد أو تقارب الحروف مثل ما يستمر فى الكلام إذا طال واتسع . قال‎ 

الفا جی : وما زال أععابنا تعجبون من هذا ابیت : 
لوکشتۂ کس کتس تالح بکشا ک) كنا نكون ولكن فاك لم یکن 
وليس سحتاج إلى دليل على قبحه للتكرار ٠‏ وقد روى أن أبا تمام لما أنشد أحد 
بن آب دؤاد قوله : 
> فاج لا رضى بأن ترط بأن ررض المؤمل منك إلا" بارضا 
قال له [إسحق بن براه الموصلى ؛ لقد شققت على نفسك با أباتام ‏ والشعر 
سل من هذا . وقول الأخر : 
م يضر"ها والجد له شىء" واشت" نوعرف نفس دَهثولر 
فإن المصراع الثانى من هذا البيت يثقل التلفظ به وسماعه » لمافيه من قتكرر 
حروف الحلق . 
وقد ذهب آبو الحسن عل“ بن عيسى الر# مان إلى أن الأليف على ثلاثة أضر ب ؛ 
متناقر » ومتلام فى الطبعة الوسطى » ومتلاتم ف الطبقة العلا . قال : 
والمنلا“م فى الطبقة الوسطى كقول الشاعر : 
رمش وسر الله بى وبيبا عشية آرام الكناس“ رمم 
آلارب بوم لو رمتى رمتا ولکن عېدی بالنفال ققدم 
قال : والمتلام فى الطبقة العلا القرآن كله . وذلك بن لمن تأمله » والفرق 
پینه وبین غس یره من اكلام فى تلاوم الحروف على سحو الفرق بين المتنافر 
والطبقة الوسطى . 


(۱) رہم امرآة » وهی فاعل ( رمتتی ) والبیتان لأ حية الأیری . أى رمتنى يطرقا » وعن بسر 
الله الإسلام أو الیب » وآرام ال گناس : موضم وروی « بأحجار الکنای » قال المرد ف تسیر البیت 
الئانی : لو کنت ابا لرمیت کا رمت » وفتنت کا حتفت » ولکن قد تطاول عہدی بالشياب . 

(م س ۸ البيان المر ) 


واا س 
ورآی الرمانى هتا غير يح فى تظر ا حقاجى » وقسمته فاسدة ؛ وذلك إن 
التاليف على ضربين فقط : متنافر » ومتلاثم . وقد يقع فى الملائم ما بعضه آشند 
تلاؤماً من بعض » على حسب مايق التالنف عليه > ولا تاج آن ججحعل قا ثا » 
کون من المتنافر ما بعضه آشد تافر آ وأ كثر من بعض ؛ ول جلى الرماف ذلك 
قا رابا و رى الخفاجى أن إعجاز القرآن لايلتمس من تلك الجبة » وإنغما له سبيل 
آخر ذکره ( ص ۱۱۰ — ۱۱۱) . 
ولإذا كان يقي تكرار الحروف المتقار بة الخارج ء فتكرار الكلمة بعينها آقح 
وآشنع » فقول آي الطيب المتفى : 
المارض * المتن ابن العارض المتن“ ا:٠‏ ن المارض ا لمحتن ابن العارض المتنر 
من قبح ما یکون من التكر ار وآشتعه . ولیس کل قكرار قبيحاً . وقد أجاز له 
شيخه آر العلاء المعرى قول الحطثة : 
ألا طرقتنا بعد ما هجعوا هند وقد سرن خساً واتلابة ٩‏ بنا عد 
آلا بدا هند“ وآراض ہا هند وهند آتى من دونبا النآى واليعد* 
وقال ۽ من به لخذه المر ت ل بر 2 بر اسمپا عا » ولانه جد تلظ اسما 
حلاوة » فلل بر المعرى من الاعتذار للتتكرير إلا هذا العذر . وما يستقبح لاج الطيب 
هذا السبب : 
لك الخير غيرى رام من غيرك الى وغيرى بغير اللاذقئة لاحق 
وقوله : 
ومن جاهل بې وهو يجپل جېله ویجپل على آنه ب جاممال 
لاته ذکر الجہل مس مرات » وکرر ( ی ) فل يبق من آلفاظ الہیت مالم یعدہ 
إلا القليل . وأما قوله : 


- 


)١(‏ النارض : الستحاب المترض ‌الأفق » بوالمأك : الكثير السب » يعنىأن الممدوح جواد من اء 
احواد . 
(+) اتلاب الأمر 5 استقام » واتلاًب الطريق . استقام وامتد . 


— @ 


فقلقلت بالمم الذى قلقل الحا قسلاقل عيس كلہن قلاق ٠‏ 
اة عیشى آن تخف کرامی ولیس بغت أن تشع“ ال كل 
فقد اتفق له أن كرر فى البيت الأول لفظة مكررة الحروق » نجمع القبح 
سره فى صيغة اللقظة نفسما ء مم فى اعاتا وتنكرارها » وآتبع ذلك بغثاثة فى الببت 
التاتى » وتكرار ( تغث ) فلست تجد ما زد على هذن البيتين فى القبح . 
ويقبح الكلام إذا ؟ كث فيه الوحشى أو العاعى . آما جريان الكلمة علالعرف 
العرف الصحح » فإن للتأليف ذا علقة وكيدة » لان إعراب الكلمة لتالفيا من 
اكلام » وعلى حكر الموضع الذى وردت فيه . 
HF FH‏ 
وبطول بنا الكلام إذا أردنا إحصاء ما درسه من فون البيان ,وعناصر الال 
اللأدن بعد هذه الدراسة الحميقة فى فصاحة اللفظ المغرد وفصاحة التركيب » فقد 
عرض اتلك الفنون التى يعرفما البيانبون وعلماء البديح » وللكنه ل يعرضها عرضاً 
قاعدیا » ونما بعرضپا عرضاً أدياً تقدباً » يہين آلرها فى صتاعة البيان » وعرضاً لماذج 
جيدة منباء وآخحرى ردثة › وبيان العلة فی استحسانہا أو ستیجانبا ما نذل على ٣لمل‏ 
الصحيح » والذوق الاد المستقے . 
رب ول ارو وار لمیر القاظم الیرجالی : 


)١(‏ قلقلت : حركت ء وقلاقل الميس: النوق المفية > وقلاقل‌الثانية : جم قلقلة عمنى المركة » والنثائة 
الرداءة » نى أن برداءة عيشه فى رداءة كرامته لا فى رداءة مآ كله . 

(۲) هو أبو بكر عبد القامر إن عبد الرحن المجرجانى » الإمام اللحوى المتكلم المشهور ء لال 
السيوطى اله أحذ النحو عن ابن 'أخت الفارسى » ولم يأخد عن غيره » لأله لم مرج س بلده ( بغية 
الوعاة : س ٠٠١‏ ) ولمل هذا ف النحو فقط » ءا الأدب فإن من'إم أساتناته فيه القاضى "بو الحسن 
على إن عبد المزز الجرحانى صاحب « الوساطة » وكان عبد الفاحر من كبار أمة المربية والبيان » ومن 
ايه : أسرار الللاغة ؟ ودلائل الإعجاز فى اللاغة >»١‏ والنى شق شرح!الإيضاح » وإعجاز القرآن 
اكير والسغير » وكتابا لمل »“والموامل:المائة المانلة ف التصريف . نوف مننة١۷‏ ٤ه‏ » أوسنة 4١٤د‏ » 
ومن شعره : 2 


۹۷ س 


الخامس المجرى » وكان القرن الرابع قرن الاختصاصيين الذين هجروا 
غير العلى » واهتموا معالجة التفاصيل ونقد النصوص » وبذلك هيثوا السيل 
للاصعاب العقول العظرمة الذبن وقفوا على آثارم ۽ ومن بهن أاب العقول هؤلاء 
عمد القاهر الجر جانى . . ومكن اعتبارعصر عبد ألقاهر مرحلة النضج والرشد الفسکری 
فى تلك الحباة . فالذوق المرنى قد جارىسنة الطابيعة فترق من طور اليساطة ء عا جد 
عليه من عوامل ارق الاجتاعى والفكرى إذ اتسعت رقعة الدولة » وتطورت 
آنظمتبا ف الح والحياة » وتنوعت العناصر المؤلفه لشعو ما ۽ وألتسارات المكو تة 
لثقافتبا ) و ضكرت أساليب وها ومتعتها الفنية ؛ وعلى هذا ارتقى الذوق العرفه 
ف الفن » كا اقتضت سنة العمران » من جرد الانفعال والاستتصان إلى مراقب 
التذوق المنظ القانم على تعرف علل التأر وأسیابه » شم بدأت الروافد المختلةة تمد ذللغ 
الليدول الطبیعی الجارى › وتزبد ف تياره . 

وقد سبق أن قلنا إن الفكرة المنظمة فالأدب . والنظرة العلبية ف البيان تظران 
بوضوح فكتاب د سر-الفصاحة » » الذىق العمل الآدى إلى جز ئيات ‏ وتناو ل هقھ _ 
الجزئيات من أدناها» وهو الصوت م المقطع مم اللكلمة الى جعل لفصاحتها أسبابا 
ومظا » إذ كان من الأأصوات ما يقبل وما ينفر منه » ومن الكلمات ما وستحسن 
وما يستهجن » وما هو مستعملوماهو مهمل › و لكل ذلك آثره ف‌الإبانة والإإفصاح » 
لآن الكلمات هى لبنات النص الادبى » وما لم تكن هذه اللبنات سليمة فى كو يها › 
جيدة فی مادتها » فإن بناء النص لابد سيكون ضعيفا سريع الانهيار . 

ولكن عبد القاهر یسیر فی‌طریق آخر» ویج نېجاً مضادا » فليس هذه اللجز اة" 


سے لا تأمن الفثة من شاعر ما دام حا سالا فاط 
فإن من عدحي اذا حسن أن مهج وکم صادةا 
وقوله فى خول العلماء وفاهة الدہلاء 7 _ 
على العلم ياخليلى ومل إلى الجبل ميل هام 
وعش ماراً تعش سعدا فالعد فى طالم البهام 
)١(‏ س الوجبة النفسية فى دراسة الأدب ونقده للاأستاذ د خاف الله : س ٠٠١٠١‏ ( مطبعة دة 
افتأليف والترحة والدشر س القاحرة ۱١۹٤۷‏ م) . 


۷ 


فی فظرہ کییر آثر ۔ ولکن الکلی عو الذی استدعی اجرف وکا کان الكل سلا 
ف مبعثه » وف الفكرة الى بعر عنا تبح ذلك سلامة كل جرئية من جرئيات 
هذا الكلى . 
F#CE ¢‏ 

وبعنينا قبل آن ننظر فى تلك الدراسة القيمة الى بطا الجر جانف ف ىكتابيه أن ننبه 
إلى أن عبارات ء البلاغة »> و « الفصاحة » و , البيان » وما شا كلما من المصطاحات 
تکاد تتةارب فی نظر عبد القاھر › لانہا جیعاً ۔ کا یقول ۔ يعبر بپا عن فضل بعض 
لقائلين عل بعض من حيت نطقوا وتكلموا » وأخيروا السامعين عن أغراضبم 
ومقاصدم » وراموا آن یعلم وه ما فی نفوسېم › و بکشفوا م عن ضار قاو ہم 2 . 

و ذا کان‌هذا هور فم عبدالقاهر لدلالةهذه المصطلحات ودلالة عل تقار ا فذهنه› 
كان ذلك عند الذبن عاصروه والذن سبقوه حين لر صاواو! الفصل بين الدراسات 
اببانية أوتقسيمما إلى فنو نها الثلاثة : المعانى والبيان والبديع . فإن من الخطا مأ وقع فيه 
تاشر الکتاب حجیت کتب تحت ( دلاثل الإجاز ) وهو عنوان الكتاب عبارة 
« ف عل امعان » کا كتب تحت ( أسرار البلاغة ) وهو عنوان الكتاب الأخر 
لعيد القاهر « فى عل البيان » ويؤكد ذلك بقولهإن عبد القاهر هو مؤسس على البلاغة 
ومگم ركشیما « المعانى والبیان » بکتا به“ 

والحققة أن كلمة , المعاى » وإن وردت ف ثناا كلام عبد القاهر » فإنه لم يكن 
یعنی ہا شیتآ ما عناہالشکا کی والذن‌جاءوا بعده من علباء البلاغة . وحسبنا أن نشير 
إلى أن ف ( دلاتل الإجاز ) كثيرآ من المباحث التى لا تدخل فى صمي مباحث 
(عللم البيان ) ومباحت ( عل البديع )کا حددها البلاغيون . ومن أمثلة ذلك ما قله 
من ثیت ( دلائل الإعجاز ) کا وضعه هذا الناشر : 

١ (‏ ) اللفظ إراد به غيرظاهره - الحقيقة وامجاز ( ص ٥۲‏ ) 


. ه)‎ ٠۳١١۷ الطبعة الرابعة : دارالنار س القاهرة‎ ( ٠٠١ دلائل الاعجاز : س‎ )١( 
٠ ) مقدمة ااناشر ( السيد رشيد رضا ) فى التعريف بدلاثل الاعجاز : ص (ح‎ )۲( 


~~ AA — 


( )اناز > وشرح معى الاستعارة ( ص ٣ه‏ ) 

( م ) المثيل » أو الاستعاوة اة ( ص ءه ) 

( ۾ ) رجي الكناية والاستعارة والمثيل على الحقيقة ( ص ٠١‏ ) 

( ه ) قفاوت الكناية والاستعارة والمثيل ( ص ۸ه ) 

٦ (‏ ) الاستعارة واخاصی اناد منہاء و وجه حسنه( ص )٥٩4‏ 

( ۷ ) الاستعارة وتفاو تما فى اللفظ الواحد » وتعددها للتقاسب ( ع 1 { 

( ۸ ) الاستفہام على سبيل القشبيه والمثیل ( ص ٩٤‏ ) 

) ۲٣٠ ( الكناية والتعريض‎ ) ٩ ( 

)١ .(‏ غلط الناس فى معنى الحقيقة والجاز (ص )٠۸١‏ 

)۲۸۱ وج هکون الجاز آبلغ من الحقيقة (حص‎ )۱١( 

)۲۹۹ الإعجاز لیس الاستعارة » ولکن' لما دخلا فیه ( ص‎ )٠۲( 

)٠٠۹ فصاحة افر د تختص الا ستعارة ( ص‎ )٠۳( 

)٤(‏ بان الفضاحة فى الافظ والفصاحة فى النظر » وكون فصاحة الك 
والاستمارة والتتيل عقي معنو بة ء ومعنىكون الاستعارة أبلغ من اة 
( ص ۲۲۹) . 


)٠٠٣١ غاط العلاء فى تفسير الاستعارة وجعلبا من المنقول ( ص‎ )۱٥( 

) ٠۴۲ الاستعارة المكنية لا يظبر فيا النقل (ص‎ )٠١( 

(۱۷) تعريف الاستعارة مطلقاً ( ۳٣٠‏ ) 

) ٣:۳ الكناية وسب بكو نبا أفصح من التصريح ( ص‎ )٠۸( 

)۱%( بيان غلط بعض الأراء فى بلاغة الاستعارة ( ص )٠٤٤١‏ 

)١٤١١ حسن الاستعارة على قدر إخفاء ألتشبه ( ص‎ )٣١( 

)٠٠١ الاحتذاء والاخذ والسرقة فى اأشعر ( ص‎ )۲١( 

(41 ذم السجع والتجنيس الكلفين د الالفاظط تتبع العاف (ص‎ (e+) 

ولعل الذى أوقع الناشر فى هذا اطا المقصود أنه وجد المحتين بالدر اسا 
البلاغية لايدرسون المحاف والپیان إلا علیالو جه الذیحدده السکا ك ء ومن تبعه . 


¬ ډو — 


اللإخصين والشار حين لمفتإح العلوم من المراد بين العلين » والذين لم بعد يستم ويم 
إلإماعرفوا من المصطلجحات . والمبائ ل أنجصورة فى «مفتاح العلوم» › وغيره مزالکتب 
ایی لم تټجاوز السير فى الطريق إلى ر سما » فار اد الناعر الترويج لكتابه من هذا الوجه. 
وف سبل ذلك كتب على الکبتاب مام بکتب صاجبه » وذهب مذهباً عجياً ف فم 
عبارات الولف › وجو الفہم الذى بنإاسب مراده . وهذامثل واجد في اللعسفب 
فی فم الیکلام : 

ذلك آن عبد القاهر يقو ل فى مدخله إل« دلائل الإعجاز » پنبغی لكلٍذى دين وعقل 
أن ينظر فى هذا الكتاب الذىوضعنا - يشير إلى دلائل الإعجاز ‏ ويستقصى التإملى 
ما أودعناه . فإن عل آنه الطريق إلى البيان والكشف عن المجبة واليرهان » تلع 
للق وأخحذ به . وإن رأى طريقاً غيره وما لنا [ليه » ودلا عليه » وهيات ذثل ! 

إن هذه المباوة الى لیذ کر فیا [۷ا (البیان) أا كان معنا ء بعلقعابها «السيد ر شيد 
رضا» فی هامشه بآن عبدالقاهر :رید کتإب دلائل الإعجاز » وهو صر فى كونه 
هو الواضح لعل المعاى° , 

أما آنا فلاا جد ف هذه العبارة ما يدل على ذلك بأية لغة أو بأبة دلالة ء لامر عا 
ولا تيحأ . ثم تراه بعود ليؤكد هذا بتعليقه على بيت عبد القاهر : 

وظعل" بسند فل" تقدمهه اليه بصكبه وصفاً وأيعطيه 

بوه : بريد فظم الق رآن وساو ٻه » وفى هذا البيت تصرح أيعاً بآنه جو الو إطيع 
ن٩‏ . 

بل رما كان الامر عكس ذلك اما » لإن عبد القاهر يذكر البيان بلفظة 
رآيت هنا . ويذجكر عل البيان بصراجة فى قوله : إنك لا ترى علا م رسخ 
صلا ء وآبیق فرعا › وأحلى جی › وأذب ورداً .وأكرم تتاجا » وأنور راا 
مني ( عل الببلن ) الذي اولاء م تر ابباناً عوك الوشى ؛ ويصوغ ال مى » ويلفظ الدرء 
ورينفث السحر » وبريك بدائح من الرهر . 


(€9 الماخل إلى دلائل الإعجاز : ص ۷ . وانظر مامش هذه المفحة (۴) و (6) . 
(۷) المدخل إلى دلائل الإعجاز : س ل . وانظر هامش ذه المفسة )۴١(‏ و (4) . 
(۲) هلال الإمجاز : س ٤‏ . 
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تنرض فاسفة عبد القاهر البيانية على أساس فكرة النظم > وليس للنظم » محنى 
عنده سوی‌قعلیق‌ الیکا بعضما ببعض » و جعل بعضما بسبب من بعض » والکلم ثلاث : 
سے ؛ وفعل وحرف ٠‏ والتعليق فا بينبا طرق معلومة » وهذا التعليق لا يعدو 
ثلاثة أقسام : تعلق اسم بام › وقعلق اسم بقعل » وتعلق حرف مما . . وختصر 
الامر آنه لا یکون کلام من جزء واحد » وآته لابد من مسند ومسند إليه » وكذلك 
السييل فى كل حرف يدحل على جملة ء آلا ترى آنك إذا قلت د كان »> يقتضى مشا 
ومشماً به » كقولك كأن زدآ أسد . وكذلك إذا قلت « لو »و « لولا» وجدتہما 
تقتضيان جلتين تكون الثانة جواا للأولى . 

وجملة اللامر آنه لایکون کلام من حرق وفعلآصلاء ولامن حرف وامے إلا فی 
النداء ‏ صو باعبد اه . وذلك أيضاً إذا قق الام ركان كلاماً بتقدبر الفعل ا لمضمر 
الذي هو : آعئی ۾ وأريد» رأآدعو lng.‏ دليل عليه › وعلى قبام معناه فالنفس . 

والمعان اتی قنش من تعلق الاسے بالامے » وتلق ال حرف ہما ء ھی معان النحو 
وأحكامه ء فالتعلق والإسناد يغمان من النحو » وعنهما تكون امعان الى بريد 
إرازها ء ويستطيح السامح [درا کہا . ولا تری شیا من ذلك يعدو أن کون 
من أحكام الحو ومعنى من معانيه . 

والواقع أن هذه الفكرة لم يكن عبد القاھرعخترعآ ما وإِن کان ہو الذی بط 
قيا القول ء وأقام على أساسبا فلسفة كتابه . ونما كانت هذه الفكرة وليدة ذلك 
الصراع الذىآثاره امتراجالقافات » و ةمصب حلة اليو نانية لفلسفة اليو نان و منطقمم » 
ودقع حماة العر بية عن ”ترائيم وثقافتهم ومتما النقافة اللحوية . 

ومن مظاهر هذا الصراع تلك المناظرة الحادة الى قامت بين الحسن بن عيد أله 
المرز اف المعروف باق سعید.السیرای”“ وین أ بشر می بن يونس » فى مجلس 

(( كان يدرس ببغداد علوم القرآن والنحو واللغة والفقه والفرائض »> قرا القرآن على أبى بكو 
ابن مجاحد والخة على ابن حريد ء وقرأ عليه التحو » أفتى فى جامع الرسامة خسين سنة على مذهب أي 
حنيفة » فا وجد له خطاً ولاعثر له على زلة » وقضى ببغداد » هذا مع الثقة والديائة والأمافة والرزائة ء 
صام رين سنة » وكان زاهداً ورعاً يأخذ على الس آجراً عا کان با کل من کسپ عبنه » شر کتاب 


سيبويه » وله كث ب كثيرة متها الوقف والايتداء » المدخل إلى كتاب سيبويه »> صنمة الشعر والبلاغة . 
تو تى خلافة الطائم سنة ۳٠١۸‏ م . 


— إ۷ — 


الوزر آي الفتح الفتل بن جعفر بن‌الغرات » و‌هذه الناظرة دافع آبو سعيد السير اف 
عن النحو العربى » وانتصر مى للمنطق اليو نانى . فقد قال الوزبر لمن فى امجلس 
من للعلہاء : آرد آن ينتدب منك إنسان لمناظرة مى فى حديث المنطق ‏ فإنه يقول : 
لا سبیل إلى معرفة الحتى من الباطل › والصدق من الكذب » والخير من الشر » 
والمجة من الشببة » والشك من اليقين » إلا ما حواه من المنطق » وملك من القيام 
عله » وأستفاده س مواضعه على مراتبه وحدوده . فأحجم القوم وأطرقوا» 
ی قال ابن الفرات : آنت ما با أا سعيد ! 

وکان من کلام أبی سعيد السيرافى فى هذه المناظرة : 

إذا كانت الاغراض المعقولة والمعانى المدركة لايتوصتل إلا إلا باللغة 
الجامعة للأسماء والافعال والحروف » أفليس قد لزمت الحاجة إلى معرفة اللغه ؟ 

أسألك عن حرف واحد هو دا فى كلام العرب » ومعانيه متميزة عند آهل 
العقل › فاستخ رج أنت معانه من ناحة منطق آرسططالیس الذی تدل به وتبا 
بتفخيمه › وهو الواو » وما آحکامه ؟ وکیف مواقعه ۽ وهل هو على وجه وأجد 
آو وجوه ۲ فت مى » وقال : هذا حو . والنحو ل أنظر فيه ؛ لانه لا حاجة با منطق 
إلى الحو ء وبالنحوى" حاجة إلى المنطق : لأن المنطق ببحث عن المعى » والنحو ببحث 
عن اللفظ . فإن مر المنطق باللفظ فبالعرض » وإن عبر اللحوى بالمعنى فبالعرض 
والمعى أشرف من اللفظ » واللفظ آوضع من المعنى ! 

قال أو سعيد : آخطآت إ لان المنطق » والنحوء واللفظ والإفصاح » والإعراب 
والبثاء > والحديت » والإخباںء والاستخبار » والعرضء والقى » والحض؛ والدعاء 
والنداء » والطلب » كلها من واد واحد بالمشاكلة والماثلة . ألا ری آن رجلا لو قال : 
نطق زيد بالحتق ولكن ماتکام باحق › وقكل بالفحش ولكن ما قال الفحش › 
وأعرب عن نفسه ولكن ما آفصح » وأبان المراد ولكن ما أوضح . أو فاه عحاجته 
ولكن مالفظ » أو أعبر ولكن مانا › لكان فى جميع هذا عرفا ومناقضاً » 
وواضعاً للكلام فى غير حقه » ومستعملا لفظ علىغير شبادة من عقله وعقل غير ؟ 
والنحو منطق » ولكنه مفهوم باللغة . 
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وإءا الخلاف بين اللقظ والمعى › أن الف طبيمى › والمعى قى » ولمذا كين 
الافظ بائدآ على الومان » يقفو أل الطبيعة بار آخر من الطبيعة ء ولمذا كإن المعفى 
ٿا يتا على الزمان » لان مستملى المعى عقل » والعقل إلى › ومادة اللفظ طيفية ؛ وكل 
طینی متہافت . وقد بقیت آنت بلا اسم لصناعتائہ الی تفتجلہا , وآ لنك الى تھی پیل 
إلا أن تستعير من العر بيه اسيا ه14 فتعار ويا لاك عقدار . وإن ل يكن لك ید جن 
قلسل هذه اللغة من أجلى الترجمة » فلا بد للك أيضا من كثيرها من أجلى تحقيقى التر جية 
واجتلاب اللعة › والتوق من ا-للة اللاحغة لك 1 

قال می" : یکفينی من لغتكر هذه الاسم والشعل والحرف » فإ آتبلغ ذا القدر 
زل آغراض قد هذ تیا لی بو نان ! 

قال آبو سعيد : أخحطآت ! لاك فى هذا الاس والفعل والحرف فقیر إل وضمپا 
و يناما » على الترتيب الواقع فی غر اثر آهلبا . وكذلك آنت عحتاج بعدهذا إلى ح ركات 
حنده الاساء والافعال والحروف ؛ فإن الخطاً والتحريف فى الحركات . طلا 
والفساد فى المتحركات . 

ل تدعى أن النحوى إنا بنظر فى الفغظ ؟ والجطتى ينظر في المحنى لافى اللفغظ ؟ 

هذا کان يصح لو كان المنطق يسك ويجيل فكره فى المعاق ورتب ماريد 
ف الوم اسّاح » والناطر العارعی » وا-لیدس الطاریء › وآماوهو يريغ أن يبر 
ما صح له بالاعتيار والتصفيح إلى الملل والناظر . فلا بد له من اللفظ. الذى وهشمل 
على مراده » ویون طباقاً لغرضه ۽ ومو افا لقصده . 

معان التحو منقسمة بين حر كات الففظ وسكناته » وبين وضع امروف 

ف مواضعما المقتضية لها ء وبين تاليف الكلام بالنقدم والتأخير ء ونو مى الصواب 
ف ذلك وتجنب الحا فى ذلك . وإن زاغ شىء عن انمت » فإنه لاعغاو من أن 
یکون سانا بالاستعال النادر والتأويل البعد ٠‏ أو مردوداً خر وجه عن عادة القوم 
اللارية على فطرتيم » فأما ما يتمق باختلاف لغات القبائل » فذلك شىء مسل مم » 
ومآخوذ عم » وکل ذلك حصور بالتقبع > والرواية والسماع > والقياس المطرد 
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على الإإصل المعروف من غير تحريف » وأعا دحل المجب عل البطضين لظنپم أن 
العا لاةعرف ولا قستوضح إلا بطريقمم ونظرم وتكلفهم ! 

إذا قال لك القائل : كن ويا لخوياً فصيسا ء فاا ريد : أافهم عن نضك 
مأتقټول › م رم أن يغهم عنك يرك » وقد'ر اللفظ على المعى فلا ينقصس جنه , 
هذا إذا کنتن تحقیق شىء على ماهو به . فأما ذا حاولت فرش المعى وط المرادء 
جلى اللةظ الروادف الموضيسة . والاشباه المقربة والاستعارات الممتعة » وسلد 
المعانى بالبلاخة<“ , 

وتلك هى حقيقة الأفكار الى تبناها عبدالقاهر » وصاغ منبا كتابه «دلائل 
الإحجاز » فالنحو هو كل شىء ›» ووضح اللفظ إلى جاب اللفظ وضعاً تله قراعده 
و المعنى الذى يدل عايه الوضع أو تعليتى اللفظة باللفظة . وفكرة النظ اى 
نادى با عبد القاهر تقوم على مجرفة هذا النحو ء وما ينشاً عن الكلات حين تتغير 
مواضعها من المعانى المتجددة الختلفة » فالالهاظ مغلقة على معانيا » حى يكون 
الإعراب هو الذى بفتحبا ء والاغراض كامنة فا ی يكون هو المستخرج ها ٤‏ 
وهو المعيار الذى لايتبين نقصان كلام ورجحانه حى يعرض عليه › والمقياس الذى 
لایعرف ححح من سقے حتی پر جح اليه » ولا ینکر ذلك إلا من ینکر حه » 
رإلا من خالط فى احقائی نفسه . 

والذين تكلموا فى مع الفصاحة والبلاغة والبيان بعض كلامهم -. فى نظر 
عبد القاهر ‏ كالرمز والإعماء و(لإشارة فى خفاء > وبعضه كالتنبيه على مكان الأغىء 
ليعللب » وموضح الدفين ليبحمف عنه فيخرج . وهنا نغل ورتب وتألیف وترکیب» 
وافنظم يفضل انظ » واتاايف يغوق التاليف ك أن النسج قد فصل السي» والصياغة 
قد تفوق الصباغة . كذلك بيفضل بعض الكلام بعضا › ويتقدم منه ألشىء الشىء . 

والحاجة ماسة إلى معرقة جهات الفضل فى النظم ؛ كا يذكر لك من قستوصغه 
عمل الديباح المنقتش ء ماتعل به وجه دقة الصنعة + أو يعمله بين يديك › حى 


(1) راجع الجزء التامن من محجم الأهياء : س ٠۹١‏ وما بمدها ( طبمة دار الأمون - القاهرة ) . 
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ری عاتا كف تذعب تلك الخیوط وتجیء› وماذا يذهب منہا طولا وما يذهب 
مہا عرضا ‏ وم بدأ وم یی وم یثلٹ › وتبصر من الحساب الدقيق ومن عجيب 
تصرف اليد ماتعام منه مکان الحذق وموضع الأستاذية . 

هذا ما أراد په عبد ااقادر آن ينبه به على خطته ومنېجه فى الكتاب » فهو 
يقم لا بريد » ويقبع التقدمة النص > مم يأخذ فى تعليله تحليلا بريك مواضع 
اسن فى هذا النص » ويأخذ بيدك فيضعما على المواضع الى يجد فا الإجادة 
أو النقص مم يستخلص ماريد من القواعد بعد طول الموازنة والنقاش 

فإذ! كانت الفصاحة خصوصة فى نظر الكل وضم بعضبا إلى بعض على طريق 
خصو صة أو على وجوه تظبر با الفائدة ‏ فإن هذا القول المجمل ليس كفا فى معرفا 
ومخنيا فى العلم بها › بل لا بد من القول المرسل » الذى فيه التفصيل » ووضح 
اليد على ا-نصائص الى تعرض فى نظ الكل » وعد ها واحدة وأاحدة » وقسمتا 
اماما . 

وإذا كان عبد القاهر بعتقد أن النظر درجات » وآنه ترق ى 
ويستأنف غاية بعد غابة » حى ينتهى إلى حيث تنقطع الاعلاع ؛ فلا مكن أن يكون 
معنى ذلك أنه يحمل الصحة الى تنشاً عن قواعد النحو والإعرا ب کل شىء ف انظ 
اللأدفى » لان هذه الصحة قد تتو افر فى أدلى مرآ تب الكلامء وهو مع ذلك عي 
من حیٹ انتظام آجرائه وتعلثق کلانه بعضہا ببعض . ک) آنپا تتوافر فی آعل درجات 
ايان » وهو الكلام المعجز فى القرآن الكر وفيا هو آقل منه درجة أو در جات . 
إذن فلا بمكن أن يقف ماد عبد القاهر عند حد الصحة التركييية أو الصحةالإعراييةء 
ولكن هذا المراد يتجاوز هذه الصحة إلى درجات من الحسن والحال الى لا تعدها 
حدود فى صناعة الكلام 


قد متا أن ان سنان الحفاجی بدا بنا ول الببان من دی منازله وأآقل جز ثاته 
وهى الصوت والمقطع » حم اللفظة المغردة الى هىآساس التركيب » وأن اللفظة الادبة 
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ها صفات ومظاهر جالىة أوفصاحة » وآن هذا شرط أولى"“ فى فصاحة الاركيب الذى 
شکون من هذه المغردات » وأن التركب آيضاً له صفات تكون عناصر ماله 
وحسته وبانه . 

ولكن عبد القاهر ذهب مذهباً آتر فى البح البيانى . نظرة تعرف اكل نظا 
مستو ى الاجزاء كامل الصفات » وتنكر ال جزء [إنكارآ واضحاً ء وبدر ًح بأن هذا 
الجرء لا أثر له فى بناء العمل اللادبى . 

وعنده أن عبارات البللاغة والفصاحة والبيان والراعة » وغيرها من آلفاظ 
التفضيل لا معنى لما ما بر د قيه اللفظ بالنعت والصفة » وينسب فيه الفضل والمرية 
[لبه دون العى . 

ولا قيمة للكلمة قبل دخو طا فالتأليف » وقبل أن تصير إلى الصورة اى فيد بہا 
الكلام غرضآمن أغراضه فى الإخبار والامر وای والاستخپار والتعجب › 
وؤ "دى فى اة معحى من المعانى التى لا سبيل إلى إفادتبا إلا بض كلءة إلى كلمة ء 
وبناء لفظة إلى لفظة ۽ وليس بين اللفظتين تفاضل فى الدلالة » حى تكون إحداهما 
أدل على معناها الذى وضعت له من الأخرى . 

وسبر فى الوط إلى غاته فيسأآل : هل جد أحدآ يقول هذه اللفظة فصيحة 
إلا وهو يعتير مكانبا من النظم > وحسن ملاءمة معناها لمعالى جاراتيا ‏ وفضل 
مۇانسنپا لا خواتپا ؟ 

وهل قالوا ۽ لفظة متمكنة ومقبولة » وف خلافبا : قلقة ونابية ومستكرهة » 
إلا وغرضبم أن يعبروا بالهكن عن حسن الاتفاق بين هذه وتلك من جة معناهاء 
والقلق والنبو عن سوء التلاوم ؛ وأن الأولى ل تلق بالثانة فى معناها » وأن السابقة 
ل تصاح آن تكون لفقا للتالية فى مؤداها ؟ 

والالفاط لا تتفاضل من حيث هى ألفاظ جر دة » ولا من حيث هى كار مفردة » 
ولكن الالفاط تثب ما القضلة وخلافما فى ملاءمة معنى اللفظة لمحى الى تلا » 
أو ما أشبه ذلك مالا تعلق له بصرح اللفظ . وما يشمد لذلك أنك ترى 
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الكلة تروقك وتوؤنسك فى موضع ١‏ كم تراما بعيها تقل عليك واوحشك 
فی موضع آآخرا ۹ 

هل تشك إذا فکرت فی قوله تالی , وقیل یا رض ابلمی ماك ویاساء 
أقلعى + و غيض الما > وأقضى الامر” » واستوت* على الجودى“» وقيل ”بعد اللقوم 
الفا لين » فشجلل لك منہا لإ از » ورك ۲لذى ترى وقسمع » آنك لم جحد ما وجدت 

من المزية الظاهرة والفضيلة القاهرة إلا الامر برجع إلى ارتباط هذه الكل بعضبا 
يیخض › وآن لم يعرض طا الحسن والشرف إلا من حف لا قت الاولى الثانية ء 
والثالة الرابعة ؟ وهكذا إلى أن تستقر يها إلى آخرها » وأآن الفضبل تناج ما بينها» 
وحصل من جموعما . 

[ذا شککت ختآمل : هل ری لفظة مہا عیت لو آخذت من بين آخواتہا 
وأفردت لادت من الفصاحة ما تؤديه › وهی ی مکانہا من الا ية ؟ 

تقل د اہلعی » وااعتیرها بوحدها » من غیر آن تنظر إلى ما قبلہا ول ما بعدها ۽ 
وكنلك فاعتبر مناتر مابلا . وكف نالك فى ذلك ؟ ومعلوم أن ميد العظمة 
فی آن نودیت الآرض ۰ مہ آمرت شم کان النداء ,ياء دون د آى »> ثم إضافة 
لماه إلى الكاف . دون أن يقال :١ابلمى‏ الماء » م اتب نداءالاإرض وأمرها عا هو 
من شأنہا . نداء الساء وآمرها كذلك عا عخصبا ء ثم ان قيل و وغبض ال اء ۾ » جاه 
الفعل مبيناً للعو ل » و تلاك الصبغة قدل على أنه لم يغخض إلا بآمر آمر » وقدرة قاهر .. 
م تا کید ذلك وتقر بره بقوله تعالى ,« وقضی الامر > . * م ذکر ما هو فائّدةَ هذه 
الأمور » وهو «استوت على الجودى »> ثم إضمار السلينة قبل افر > کا هو 
شروط الفخامة والدلالة على عظم الشآن ثم مقابلة « قيل » ف الخاتمة ؛ « قيل » 
فى الفاعة . 

أفترى لثىء من هذه الخصائص الى تاؤك بالإعجاز روعة » وحضرك عند 
قصو“رها هية تحيط بالنفس من أقطارها » تعلقأ باللفظ من جيث هو صوت 
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سمو ع وروق تتو الى نى النطتق » آم كل ذلك | بين معانی الالفاظ من 
الأتساق العجب ؟ 

وبمثل هذا الأسلوب التحليلى يصل عبد االقاهر إلى ما بريد من تقربر ما سلف 
من أن الشآن للنظم كاملا » ولا شىء من الاعتبار للفظ وحده . 

ولكن عبد القاهر ينسى فضل الالفاطل الختارة فى هذه الابة الممجبة › فالك 
قبل هنا النظم وهذا التلاؤم الذى فمكله » وها الوضع الكلبات على هذا النسق 
اإمجيب » ضير ”لكل لفظ » ولا شك أن هنالك آلفاظاً غير هذه الالفاظ كان هكن 
ان ۇدى ہا هذه الممانى » ولكن الفعنل بظهر فى اير والاتتقاء ا مى على 
خدل أفظ عل انظ آخر . 

و اذا فذهب إعيدآ » وعبد القاهر نفسه يقرره » إن عفوآ » وإن قصدآ › حن 
قول :هل يقع ف وم آن تتفاضل الكلمتان المغردتان من غير أن ينظر إلى مكان 
ماتقخان فه من التاليف والنظم › ا كث من أن تكون هذه اللفظة مالو فة مستحملةء 
رلك "اللفظة غر ية حوشة ۶ أو آن تکوین حروف هذه آخف › وامزا جي 
أحسن » و عا بكد اللسان أ بعد Oss‏ 

إن الدن عرضوا لفصاحة اللفظة المغردة » كانت تلك الصفات الى ل يسح 
عد القامر :إلا الاعتراف پا ف معرض التهوين من شأنها آم ما عرضواله » تكن 
زك المضات لاتصل إلى هذه الدرجة من التفاهة كا آراد عبد القاهر أن يصو“ رما . 
أن , اليج الشوحط . من « أغصان الان » ؟ وأن ء المشبصالق ٠‏ 
من « المگېل › وان > شرج » من و« طض » ٩‏ وأبن و ایز یوت » من 
و العجوز ي ؟ 

إن فى هنه للالفاظ امغر دة احتلااً م وينما تفاوتاً بنا لسناغى حاجة إلى كثير 
أو قليل من التامل لاعتراف عسن بعضما وقيح عض . وإذا خظراا إلى الت ركيب 
وجدناه رطان باللفظ العنب الختار ‏ -ويقبسح باللفظ ألعسر الثقيل من غير شك . 
وإ ن كنا لالجد أن اللفظ الجيل بزداد جالا“ عسن مو افقغه لما جاوره ممن الالفاظ » 
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وهذا التجاور هر الذى بكشف عافه من جال وبين عنصفاتالحسن الكامنة فيه . 

والعقل عند عبد القاهر هو كل شىء » وهنا العقل هو الذى يصطنح الفكرة 
وينظمما وينسقها » وبعد أن تأخذ الفكرة مكانما من العقل مر تبة مفسقة تبط على الق 
كتابة » وعل اللسان شعرآً وخطابة . وليس للاألفاظ فى هذا موضع من المواضع 
صسب ما وترتيب الالفاظ ف النطق » أو رتبا فى الكتابة إا يكون على حسب 
رتيا ف الذهن » واتنظامما فى العقل . فاللفظ تبع للعنى ف النظم » والكل تقرقب 
ف النطتق بحسب ترتب معانيا فى النقس . وإذا كانت اللفاظ أوعة للعافى » فاا 
للا عالة تع المعانى فى مواقعبا . فاذا وجب لمعنى أن يكون أولا فى النفس وجب 
ف النطق الدال عليه أن بكون مثله أولا فى النملق . فأما آن تتصور فى الالفاظ آن 
تكون هى ‌القصودة قبل امعان بالنظم والتر تیب ؛ آو آن يكون الفكر ف النظام الذى 
يتواصفه البلعاء فكرا فى تظم الالفاظ » آو آن تعتاج بعد رتيب المعانى إلى فكر 
تستانفه إلى آن تجىء بالالفاظ على نسقما فباطل من الظن . وكف تكون مفكراً 
فى نظم الالفاظ » وأنت لا تعقل يجا أوصائا وأحوالا ؟ لان الاوصاف والاحوال 
آمور معنو ية ذهنية . 

وهنا بتصور عبد القاهر معترتاً يعادله : ومارآيك ف السجع مثلا ۽ والمحروف 
أن السجع زينةمرجعها الالفقاظ وجرمها » وف بعض الاحيان يصعب هذا السجع › 
لان الكاتب أو القائل قد عحاول السجع للنخم وللجرس فعترضه المعنى الذى عحول 
پېته وما رند ٤‏ لانه عخشی آن يسجع بعد عن الإأعراب عن فکرته» ققد صعب 
اللفظ بسبب المع . 

بری عد القاهر وهو يصر عل مذهيه أن ذلك عال ٤‏ لان الذى بعر فه 
العقلاء عكس ذلك » وهو أن يصعب مرام المع بسي اللفظ » فصعوبة 
ما صعب من السجح ھی صعو به عرضت ف العانی من أجل الالفاظ ۽ وذلك أنه 
صعب عليك أن توفق بين معاتى تلك الا لفاظ المسجعة وبين معانى الفصول الى جعلت 
أردافاً هما . فل تستطع ذلك إلا بعد أن عدلت عن أسلوب إلى أسلوب » أو دخلت 
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ف ضرب من الجاز » أو أخذت فى نوع من الاتساع » وبعد أن تلطفت على ابل 
ضر باً من التلطف . 
وكف بتمور آن يصعب مرام اللةظ بسبب المعنى ؟ وأنت إذا أردت الحق 
لاتطلب اللفظ عال , ونما تطلب المحنى . وإذا ظفرت بالمحى فاللفظ معك 
وإزأء ناظرك .< )4۹( 

ورتب عبد القاهر على هذا أن المزاا فى النظم إنما تكون عسب العا 
والأغراض . وباب التقد والتأخير كله يقوم على هذا الأساس » والنحاة فى هذا 
الاب ل بقولوا شيا يصح أن يعد أصلا غير العناية والاهتام » فصاحب الكتاب 
وس يبو يه » قول وهو يذ كر الفاعل والمعول : كأنهم بقدمون الذى يانه آم هم » 
وإن انا جیما بہمانہم ويعنیام . ولم يذ كر فى ذلك مثالا . 

وبقول النحوبون :إن معنى ذلك أنه قد يكون من آغراض الناس ف فعل 
ما آن بقع بإنسان بعينه » ولایبالون من آوقعه » کثلمایعل من حا م فی‌حال ا لحار جی 
خر ج فيعہث ویفسد ويکر به الآذى . er)‏ بریدون قتله » ولا یبالون من کان القتل 
منه » ولا یعنېم منه شیء . فإذا قتل وأراد مريد الإخبار بذلك فإنه يقدم ذكر 
الخارجی » فقول : قتل الخارجی ذزید» ولإ قول ۽ قتل زد الخارجی ( لانه عل 
آن لیس للاس فى أن يعوا أن القاتل له زد جدوى فاندة » فعتمم ذكره ومهم » 
ویتصل ع سرتہم » ویعل من حالمم أن الڌى م متوقعون له ومتطاعون اليه یکون 
وقوع القتل بالخارجی المفسد » ونم قدکفوا شره وتخاصوا منه . 

م قالوا : فإن‌کان رجل لیس له باس » ولا یقدر فيه آن بقتل فقتل رجلا » 
وأراد الخبر أن بر ذلك فإنه يقدم ذكر القاتل » فقول : قتل زيد رجلا » ذلك لأن 
الذى يعنيه ويعى الناس من شأن هذا القتل طرافته وموضم الندرة فه . 

بری عبد القاهر آنه لا بد من وضح آصل رجح إليه > فکل تقد عختص 
يفائدة » لا تون تلا الفائدة مع التاخير » ويبدأً فى هذا بالبحث عن الاستفيام 
بامزة . 


( م = ٩‏ البيان العرى ) 


e 
فإن موضم الكلام على آنك إذا قلت ؛ أفعلت ؟ فبدآت بالفعل » كان الشك‎ 
. ف الفعل نفسه ء وكان غرضك من استفبامك أن تعل وجوده‎ 
فإذا قلت : آآتت فعلت ؟ فہدآت بالاسے ؛ کان الشك ف الفاعل من ہو ؟ وکان‎ 
. التردد فيه‎ 
ومثال ذلك : أنك تقول : أبنيت الدار الى كنت على أن قبنبا ؟ أقلت الشعر‎ 
الذى كان فى نفك أن تقوله ؟ آفرغت من الكتاب الذى كنت تكتبه ؟ تدأ‎ 
فى هذا ونحوه بالفعل . لان السؤال عن الفعل نفنه » والشك يه . لاك فى جيم‎ 
ذلك متردد فى و جود الفعل وانتفائه ۾ جوز آن ٫ڪڪون قد کان » وأن يكو‎ 
. م یکن‎ 
وقول _ آأنت بفت هته الدار ۴ آأنت قلت هذاالشسر ؟ أأنت كتبت هذا‎ 
الكتاب ؟ فيداً فى ذلك كله بالاس ؛ ذلك لانك ل تدك ف الفعل أنه كان كيف وقد‎ 
أشرت إلى الدار مبنية ء والشعر مقولا  والکتاب مکتوبا ؟ وما شككت‎ 
ف الفاعل من هو ؟‎ 
فهذا من الفرق لا يدفحه دافح » ولا يشك فه شاك , ولا خف فساد أحدها‎ 
. فى موضع الاخر‎ 
, ظو قلت‎ 
أأنت بفيت الدار الى كنت على أن تبذها ؟‎ 
آأتت قلت الشعر الذى كان فى نفسك أن تقول ؟‎ 
آأقت فرغت من الكتاب الذى كنس تكته ؟‎ 
, خرجت بهذا الاستفبام من كلام الناس . وكذلك لو قلت‎ 
أ يقست هذه الدار ؟‎ 
أقات هذا الشعر ؟‎ 
أ كتيت هذا الكتاب ؟‎ 


۷ 

قلت ما ليس بقول ء ذلاك لفساد أن تقول ف آلئىء المشاهد الذق هر نصضب 
عنك : أموجود آم لا ؟ 

وما بعل به ضرورة آنه لا کون البداية بالفعل كالبداة الاسم أك تقول ؛ 
اقلت شعرآ قط ؟ أرآيت اليو م إنسانا ؟ فيكو نكلامك مستقا . 

ولو قلت : نت قلت شعرآ فط ؟ أآنت رأبت إنسااً ؟ أخطآت . وذلك أب 
لا معي للسوال عن الفاغل من هو فى مثل هذا . وقد تصو“ر ذلك [ذا كانت 
الإشارة إلى فعل عخصوص , عو آن تقول + من قال هذا الشعر ؟ ومن بى هله 
الدار ؟ ومن أتاك البوم ؟ ومن أذن لك ف الذى فعلت ؟ وما أشبه ذلك ما مكن أن 

فأما قيل شعر على الملة » ورؤية إنسان على الإطلاق » فحال ذلك فه ؛ لان 
لیس ما ختص مہذا دون ذالك › حی یسال عں عین فاعله . 

وما يقال ف الممزة إذا كانت للاستفام معناه الحقيق يقال فيا إذا كانت 
للتقر ر ء فإذا قلت آآنت فعلت ذاك ؛ كان غرضك أن تقرره بأنه هو الفاعل » بين 
ذلا قوله تعالى حكاية عن ال مشر كين « أأنت فعلت هذا بآ متنا يا[ راه ؟» لاشبية 
فی آنہم لم يقولوا ذلك له وم بریدون أن يقر م بان کسر الاصناء قد کان » ولکن 
لقر لمر بآنه منه كان . وقد أشاروا إلى الفعل فى قوتمم « أأنت فعلت هذأ» ؟ وقال 
هو قى الجواب « بل فعله كبيرم هذا »!ولو كان التقر بر بالفعل لكان الجواب : 
فعلت أو ل أفعل' . فأنت تنجو بالإنكار نحو الفعل . قإذا بدآت بالا فقلت ٤افت‏ 
تفل ؟ أو قلت : أهو يفعل ؟ كنت و جت الإانکار إل نفس المذ كور . 

تقسیر ذلك آنك إذا قات ۽ أأنت تنعنى ؟ أأنت تأخذ على بدى ؟ صرت كأنك 
قلت : إن غيرك الذى يستطسح منعى والاخحذ على بدى » ولت“ بذاك | ولقد 
وضعت نفسك فى غير موضعك | 

هذا إذا جعاته لا يكون منه الفعل للعجز » ولانه ليس فى وسعه. 

وقد يكون أن بحعله لا ىء منه ‏ انه لا عختاره ولا برتضيه › وأن تسه تآفى 
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مثله وتكرهه » ومثاله أن تقول : أهو يسأل فلاا ؟ هو أرفہ همة من ذلك ! 
أهو يمتح الناس حقوقيم ؟ هو أ كرم من ذاك ! 

وقد يكون أن تجعله لايفعله لصغر قدره وقصر مته » وأن نفسه نفس لاتسمو» 
وذلك قولك : أهو يسمح مل هذا ؟ هو برتاح للجميل ؟ هو أقصر من ذلك » 
وأقل رغبة فى ا لير ما تظن ! 

ومثل الاستفہام ف ذلك الننى : إذا قلت : ما فعلتة » كنت نفيت عنك فعلا ل 
يقبت أنه مفعول وإذا قلت ۽ ما آنا فعلت* كنت نفت عنك فعلا ثبت أنه مغعول؛ 
وما هو مثال بین ف آن تقد الاس يقتضى وجودالفعل قول الشاعر : 

وما آنا أشقمت جسمى به ولا آا أضر مت ف القلب تار“ 


والمحتى ا لا عخنى أن السقم ثابت موجود وليس القصد بالننى اليه » ولكن إلى 
أن يكون هو ال جالب له » وبكون قد جره إلى نفسه . ومثله فى الوضوح قوله ۾ 
« وما آنا وحدی قلت ذا الشعر کله ». الشعر مقول على القطح » والننی لان ڪون 
هو وحده القائل له . 

ورتب على هذا أنه يصح لك أن تقول : ماقلت هذا » ولا قاله أحد من الناس » 
وما ضربت زداء ولا ضره آحدآ سوای 1 

ولا يصح لك آن تقول : ما آنا قلت هذا ولا قاله أحد من الناس . وما آنا 
ضر بت زبدآ ء ولا ضربه أحد سواى . لاأن هذا ف التتاقض ممزلة أن تقول : لسح, 
الضارب زد دآ امس » فتثبت آنه قد ضرب . شم تقول من بعده : وما ضربه آحد من 
الناس . وكقولك : ولست القائل ذلك » فتثبت آنه قد قیل . مم تجیء فنقول : وماقاله 
آحد من اناس . ( چ۸) 
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والواقع أن البيان العري ل يظفر ثل هذا الاسلوب التحلل الذىفه شل هذا البحف 
الحعميق والاستقصاء الدقيق ف أية م حلة من ماحل حاته > وهذه الدراسة 


فى حقيقتها دراسة نقدية علية لاساليب التعبير وببان الصحيح منا والفاسد »› 
والقوی والضعف » أ كثر منبا دراسة نظر بة قاعدية بلاغة . 

حقآً إن عيد القاهر لم همل القاعدة ساسا للدراسة » ولكن تلك القاعدة تنزوى 
وتتضاءل آمام هذا البحث العملى المقسع الأطراف , وتعودفلا تجد أمامك إلا أصداء 
هذا الفكر انط ملاك عليك جات الحس والذوق.و تعمل ذهنك حى تستطيعأنقسايرهذا 
تيار العقلى النىيكشف لك عن المعان الى أوغل فى تبيينها هذا الذهن الحميق السكبير ؛ 
ولا يسعك إلا القسلى بهذ التفكير الصحيح » والمنطق السلم . 

ولعل من الصواب أن يقال إن عبد القاهر واضح أس انبج التحليل فى دراسة 
الببان أو امعان العقلية ومسارة العبارات ها ودلالتبا عا . ولعل هذا القول أ كث 
صدقاً وأ كثر تقررآ للواقع من القول بأن عبد القاهر واضع ساس عل البيان » 
أو وضع ساس عل المعانى ؛ با لى الاصطلاحى' الذى لا يحرف الناس سواه , وقد 
رأينا آن عيد القاهر » وهو رجل المعنى والفكر والمنطق ل تخل عنه الذوق الاد 
التى يسير بالقارىء عر تلفس صفات الجال فى العمل الأدبى . وذلك حيث 
لا تجدى القاعدة » ولا ينع القياس , ومن ذلك قوله . [إنك رى الكلمة روقك 
وقۇذسك ق موضع › م تراھا بعنہا تقل عليك وتوحشك ف موضع آخر » 
ولو كانت الكلمة إذا حسنت حسنت من حيث هى امظ › وإذا استحقت المرية 
والشرف استحقت ذلك فى ذاتها وعلى انفرادها دون أن يكون السبب فى ذلك حال 
لما مع أنحو انها الجاورة لما فى النظر » لا اختلف بها ال حال » ولكانت إماإن تحسن 
ا آ» أو لا قسن آداآً . 

الس ذلك فى لفظ , الأخدع » فى قول الصمة بن عبد اله : 
٠‏ الفشسة نعو الى » حت وجدقى ٠‏ ورصستامن الإصغاء ينا وأخد عاد 


)١(‏ الأخدعان :2 عرقان فى جانى المنتق قد خخا وجنا » والليث صفحة العنق . وقيل أدلى صفحق 
الستق من الرأس » وعابم ما باحر القرطان . ٤‏ 
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وقول (ابیحتری : 

وى وإن بلغنتى شرف الغى وأعتقت من رق المطامع أ خدعی 

فإن لما اللفظ مالا خف من الحسن فى هين البيتين ء شم اقرأً اللفظ نفسه 
في قول آب تمام : 
بادهر” قو" من جد يك فقد اأاأضججتهةا الانام من خر تك () 

جد لمذا اللفظ من اقل على النفس » ومن التنغيص والتكدر » أضعاف 
ماوجدت هناك من الر“وح والغة والإيناس والمجة . 

ومن أجب ذلا لفظة , الثىء» فإنك تراها مقبولة حسنة فى موضع وضحيفة 
مستشكرهة فى موضع . وإن أردت آن تعرف ذلك فانظر إلى قول عر بى 
آي عة : 

ومن مالىء عينيه من شيم غيره لذا رإج غو المرة ايض كلدي 
ولل قول أ حية : 

إذا ما تقاضى المرء يوم”ولياة” تقاضاه شى" لا ممل التقاضيا 

فإنك تعرف حسنہا ومکانها من القبول . مم انظر إلا فى بيت المثنى : 

لو الفلك اللاوّار أبغضت سيه لوقه شى عن الدوران 

قإنك راها تقل وتضوؤل عحسب نبلا وحسنیا فما تقدم . وهذا باب واسح » فلك 
قجد متی شقت الرجلین قد استعملا کا بأعیانہا ء ٹم تری هذا قد فرح اثشاك . ور 
ذاك قد لصق با لحضیض [ ٠۹‏ ] . 

E YW ¥ 

وقد عم بعض النقاد على الشاعر بييت واحد ء مع أن من اكلام ما ترى المرية 

فی نظمه الحسن کالااجراء من الصبخ تلاحق وینضے بعضا إلى بعض حى قکكار 


(۹) المرق : بالضم العنف » وكذلك المي والجبل > وضع الراء لجع » و ريد يتقوم الأخدموت 
4زا الكبر والمنف » لأمهم وتولون فى المتكبر الماتى شديد الأجدعين . 
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قستوف القطعة وتآ على عدة أببات , وقد جد ما تريب فى شمر الفجول المطبوعين 
الذبن يلهمون القول إلماماً » فترى الحسن بيجي عليك دضة ۽ وباك منه ما ملا 
ون هذا البيت من قبل شاءر څل ۽ وآنه خرج من تحت يد صناع . 
والفكرة الاولى فكرة جيدة » لانه جب أن ينظر إلى العبلل الأدن كله ء وريا 
كان هذا أساس فكرة عيد القاهر فى النظم » فقد شاع فى أوساط الدب العرى 
لحك على الاديب بالبیت آو يحزء منه ء أو بفقرة من العيارة النثريه » وشاع عندم 
سلوب التعم فى تقد ب الدب والادباء » مع آن الشاعء ركثرر آما يعاق ويدف قصيدة 
و يبط فى أخرى ۽ بل إن القصبيدة الواحدة قد جحد فيا ما فرع الاك م وما نحط 
إلى الحضيض ء ولعله ل يضيج النقد الآدف عند العرب إلا أمثال هذه النظريات 
الجرئة المر تجلة . وإذا کان انعد مزا وتقدراً مق الفنبة ققد وجب مېبارة 
الأديب وتتبعه فى القصيدة كاملة » بل وفى قصائده كلا لاستقصاء أسباب اأسمو“ 
وتعر“ف أوجه النقص » ویكون الجک بذاك حكا موضوعيا مستنيرآ بالاسباب 
والدرافح المؤدية إليه 
أما افكرة الثانية فانبا فكرة تقليدية جارى فما عبد القاهر النقاد القبماء » 
وإن يكن ما مثل به لبعض الشعراء جيدآ فى الدرجة العليا من رجات الإجادة 
تملانا ليلقانا بقوام تغل بياض لامِہم الشرابا 
فقد لا قیقستا فرآیت“ حرباً كوا تملع الشيخ” الشرايا 
قالوا : خراسان ا 'قمتی ما راد بنا م القٹئفول فق در جنا ر٣‏ اا 
ومثل قول ابن الد مينة : 


| پییر؛ آی* نی ديك و ضعستسری فأفرح' آم صر نی فی شالع 
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بیت > کآنی بین شین من‌عصا نار الردی أوخيفة” من زبالك 

تعاللت ک اشلجی وما بك عل" ريدن قتلى » قد فرت بذلك 

فليس يكن ف الاستحسان موضم” ( الفاء ) فى قول الأول « فقد لا قيتنا فرآبت 
حر با » وموضح (الفاء)و()فى بيت الثانى » والفصل والاستتناف ف قول الثالثك , 
د #ندين قتلى ٠‏ قد ظفرت بذلك » . ليكون على الشاعر أوله فى كل سال > وعل کل 
ما قال . | 

وهنا يبدو الفرق بين اقجاهه الاول الذى يبدو فا سبق من تحليل لقول 
اه تعالى « وقيل با أرض ابلعى ماءك ... » الآية › واتجآهه اثانی ف الک حرف 
واحد هو الفاء آو ثم. و بفصل » آو استتناف »مهما يكن شأن ذلك‌الحرف أو الفصل 
أو الاستثناف [ذا ما غض الطرف عما يلابسه من سمات الحسن والبيان » أو أسباب 
القبح الكلال . 

وعلى آساس ما قدم فى الاستفمام والننى درس كل جزء من أجزاء الحلة فى وضعه 
موضعه منها » وف تقدمه عن ذلك الموضح » وذكر العلة البياية الى ,رجح لہا كل 
تقدیم وتآخیر , فإن التقدے آو التاآخیر لاید آن یکو ن کل منهما لعلة بقتضا المعنى 
وقصوره ف ذهن قائله » وعلی آساسه نی أن بفہمه السامع أو القارىء . 

وكذلك تكلم فى (الحذف ) وهو باب دقيق المسلك , لطف الأخذ يب 
الاس » فإنك تری به رك الأكر أفصح من الذ كر » والصمت عن الإفادة أزيد 
للافادة » وقجدك أنطق ما ڪون ٳذذ لم قنظق › وتم ما قكون بانا إذا 

وقد ذكر عبد الةاهر من المواضح الى يلّطرد فيا حذف المبتدأً ( القطح 
والاستتناف ) والادہاء قد يبده‌ون بذ کر الرجل » ویقدمون بعض آمره .م 
تد عون الكلام الإول ويستأنفون كلاما آخر . وإذا فعلوا ذلك أوا ف أ كر 
الأمر خر من غير مبتدأً . مثال ذلك قول الشاعر : 

ET‏ ا وم ذا ك ”منازل” کیا ود 


۷ 
قوم“ إذا ليسوا الحىء د تتمر“وا حلقاً وقكا 

وقوله + 

م حلوا من الرف امس ومن حسب العشيرة حست شاءوا 

ا مکارم واا كلم دماۇم” من الكلب الغا 

ومن لطف الحذف قول بکر بن اانطاح : 

العين تتبدى الحب والبغضا وتظمر” الإرام واللقتا 

رة ما أنصفقنى ف الهوى ولا رحت الجسة الى 

خضي » ولا والته يا أهتبا لا أطعم البارة أو ترضى 

يقول الشاعر ذلك فى جارية کان عا ؛ وسعی به إلى هاا ۽ فنعوها مته . 
والمقصود قوله « غضى » وذلك أن التقدير « هى غضى » . إلا آنك رى النقس 
کف تتفادی من اظهار هذا امعذوف › وكف تنس إلى [إضاره » ورى اللاحة 
کیف :ذهب إذا آنت رمت التکلم به 1 

وسيل الحذف ف المبتداً سبله فى کل شىء ء فا من اسے آو فعل تجده قد حذف 
تم آصيب به مو ضعه » وحذف ف الحال ينبغی أن عذف فما إلا وأنت تجد حذفه 
هناك أحسن من ذكره » ونرى إضماره فى النفس أولك وآ نس من النطق به . 

ولكن آثر الحذف ف المفعول به أظهر » والاطائف فة أ كر » وما باهر بسببه 
من الحسن والرونق أعجب واظېر . 

فأنت إذا قلت : « ضرب زد عمرآ » كان غر ضك أن تفيد التباس الضرب الواقع 
من الأول بالثانى ووقوعه عليه . فقد اجتمع الفعل والفاعل والمفعول فى أن عمل 
الفعل فما نما كان من أجل أن بعل التاس المعنى الذى اشتق منه بهما ٠‏ فعمل الرفع 
ف القاعل ليعل التباس الضرب به من جبة وقوعه منه ٠‏ والنصب ف المفحول ليعلم 
التباسه من وةو عه عليه . ول بكن ذلك ليعل وقوع الشرب ف نفسه » بلإذا أريد الإخبار 
ووجوده ف الجلة من غير أن ينسب إلى فاعل أو مفعول ء أو يتعرض لييان ذلك . 


— WA — 

فالعبارة فده أن يقال : کان ضراب" أو وقع ضراب ؛ أو ”جمد ضر”ب » 
وماشاكل ذلك من ألفاظ تضد الو جود الجرد ف الشىء . 

ولكن أغراض الاس نختلف فى ذكر الافعال المتعدية » فم يذكرونما تارة » 
ومرادم آن يقتصروا على إثبات المعانى الى اشتةت متنا للفاعلين » من غير أن 
بتعر“ضوا لذ كر المفحو لين » وإذا كان الامر كذلاك كان الفعل المتعدّى كغير الحعدى 
فى أنك لا ترى له مفعو لاء لالفظا ولا تقدرآ . ومثال ذلك ۽ فلان عل ويعقد » 
وياهر وینہی » ویضر“ وينفع » وکقوطمم : هو یعطی و جزل > ویمری وبضيف ., 
المحتى فى جميع ذلك على إثبات المعنى فى نفسه للثىء على الإطلاق وعلى اة » من غير 
تعرض لمفعول ؛ حى كأبك قلت : صار إليه الل“ والعةد » وصار عحيث بكون منه 
حل وعقد وآمر ونهى وضر ونقع » وعلى هذا القاس . 

وعلى ذلك قوله تعالى « قل هل يستوى ألذين يعلمون والذن لا يعلون » المعى 
هل استوی من له عل وين لا عل له ۽ من غير أن ”بقلصة اللص على معلوم . 
وكذلك قوله تعالى : « وآنه هو أضحك وأبک > وأنه هو أمات وآحيا » وقول 
« وآنه هو آغنى وآقى» المعتى هو الذى منه الإحياء والإماتة والإغتاء والإقاء . 
وهكذا كل موضع كان القصد فيه آن ثبت المعنى في نفسه » فعلا للشىء » وآن ضر 
بان من شأنه آن بکون منه › أولا یکون إلا منه ء آولا يبكون منه . فإن الفعل 
لا یعدی هناك لان تحدپته تنقض الغرض وتغیر المعی . فہذا قب من خلو القعل 
عن المفعول » وهو ألا يكون له مقعول يكن النص عايه . 

وقسم ٿان : وهو آن پکون له مفعول مقصود قصده معلوم إلا آنه عذف من 
اللفظ لدلالة الحال عليه » وينقسم إلى جل“ لا صنعة فيه » وخن" تدخله الصبنعة . 
فال ال لجل“ قوطم : آصخیت ليه ء وم پريدون : أذق . وأغخضت عليه ء والمحي , 
جغی . 

وآما الخنى الذى تدخله الصنعة فيغتن ويتنوع . 


. أقى : أعطى ما يقتق‎ )١( 


LE 

)١(‏ فنه نوع : وهو أن تذكر الفعل وف نفك له مفعول خصوص قد عل مکانهء 
إما لجری ذ کر أو دلبل حال » إلا أنك تفسيه نفك وتخفيه ونوم أك لم تذكر ذلك 
الفعل إلا لاجل أن تبت نةس معناه » من غير أن تعديه إلى شىء أو تعر ض فيه 
لفعول ۽ ومثاله قول الحتری . 

شجو حس اده وغظ عداو أن ری شبسصر 'ويسمح واع 

المعى آن رى مبصر حاسنه > ويسمع واع آخاره وأوصافه , 

(۲) نوع آخر منه» وهو آن يکون معك مفعول معلوم مقصود : قد عل أنه 
ليس الفعل التى ذكرت مفعول سواه » بدليل الحال » آو ما سبق من الكلام » 
إلا أنك تطر حه وتتناساه » وتدعه يام مير النفس لغرض غير الذى مضى » وذلك 
الغرض أن تنوافر العنايةعلى إثبات الفعل للفاعل وتخلص له » وتتصرف بحم لہا رکا ى 
إله . ومثاله قول عمر ن معد يكرب : 

فلو آن قوی آنطقتی رماحہم نطقتبولکن' الماح اچ رت٩‏ 

فان الفعل ء آجر“ » فعل متعد ‏ ومعاوم أنه لو عدأاه لما عدا إلا إلى ضمير 
المتكل » ولا بتصور هناك شیء انحر یتعدی [له : 

وقد تقول ء قد كان منك ما يولم ء ريد ما الشرط فى مثله أن بول كل“ أجد وکل" 
إنسان . ولو قلت ما يؤلنى » لم يغد ذلك » لانه قد يجوز أن يولك الشىء 
لا يۇ غيرك . 

ثم انظر إلى قوله تعالى : « ولا ورد ما مدأين وجد عليه إمة” من الناس 
یسون وو جب من دونہم امرآتین تذودان قال ماخطبک) ؟ قالتا لا نقح یصدړ 
الر جام وأبونا شي خكبير . فيس لها مم تو لى إلى الظل» ففيه حذف المفعول ف أربعة 
مواضع . لان المحنى : وجد عليه آمة من الناس يسقون آغنامبم أو مواشيم › 
واس آتين تذودان غنهہما » وقالتا لا نسق غنمنا ؛ فس هيا غنمهما . ولا تخ على 


(۸) أجرت : أى قطمت لسانه عن القول ء لبا ام تضمل شيقاً يكر فيمدح . 


سس ٥ع‏ س 


ذى بصر آنه ليس فى ذلك كله إلا أن يترك ذكره ويؤت الفعل مطلةا » وما ذاك 
إلا لان الغرض فى آن يعل آنه كان من الناس فى تلك الال سق ومن المرأتين ذود » 
وآنہما قالتا : لا کون متا سي حى بصدر الر”عاء » وآنه کان من موسى عليه السلام 
من بعد ذلك قى . فما ما إذا کان اسح“ غا آم بلا“ أم غير ذلك » نغارج عن 
الغرض وموم خلافه . وذاك آنه لوقيل . وجد من دونهم امر آتین تذودان غنمهما » 
جاز آن یکون لم ینکر الذود من حيث هو ذود بل من حینت آنه ذ واد غت > حتی 
لو کان مكان الغنم إبل لم ينكر الذود . 

ومن الإضمار والحذف مايسمى , الإضار على شر بطة التفسير »> ومن أطيفه 
ونادره قول البحتری : 
) لو شش لم تفسد ماحة حاتم کرماً » و تدم مار خالد 

الأصل لو شثت آلا تفسد ماحة حاتم لم تفسدها ء م حذف ذلك من الأول 
استغناء بدلالته ف الثانى عليه . والبيان إذا ورد بعد الإءهام وبعد تحر يك النفسله أداً 
تجد له لطفاً وبلا ء لا يكون إذا لم بتقدم ما بحرك . 

ولكن قد بتفق فى بعض ذلك أن يكون إظهار المفعول أحسن من حذفه و إخفاثه 
وذللاف عو قول الشاعر : 
ولو ششتة أن آبى دماً لبكته عليه » وللكن ساحة الصير أوسع 

فھذا الد کر آحسن ف هذا الکلام . وسیب حسنه آنه کأنثه بدع عجیب آن 
يشاء الإنسان آن يبك دما فلا كان ذلك كان الاولى أن يصرح بذكرة لقره فى نةس 
السّامع . ويؤنسه به . ومى كان مفعول المشيثة آمرآ عظما آو بديعاً غرياً » كان 
الأحسن أن بذكر ولا يضمر . بقول القائل خير عن عزة نفسه : لو شثت أن أر د 
على الامير رددت , ولو شئت أن ألقى الخليفة كل بوم لقیت . فإذا لم يكن عا يكبره 
السامع فالحذف » كقولك : لوشئت خرجت » ولو شئت قت ولوشثت أنصفت › 
ولو ششت لقلت . وف التتريل و لو نشاء لقلنا مثل هذا . 


© % ¢ 


حت عا س 


وعل هذا الاماوت التحللل ف درأسة البان بحر ى عبد القأهر فی عث ایر 
والفروق بین آسالٍهد) . والتعريف والتدكير ف الن وف الإثبات . ولمل حف 
الفصل والوصل <“ آم عحث انفرد به عبد القاهر ونقله من كتا بته اایلاغیون من یعده 
ولقد عد العل با ينيقى أن يصتع فى المل من عطف بعضبا على بعض , أو ترك 
العطف فبا والجىء بها منثورة » قستاتف واحدة مهنبا بعد آخرى ء من أسرار البلاغة › 
وما لا يتأق نمام الصواب فيه إلا للاأعراب الخلص والاقوام الذبن طيعوا على 
البلاغة » وأوتوا فنا من المعرفة فى ذوق الكلام . وقد بلغ من قوة الم فى ذلك 
آنہم جعاوا الفصل والوصل حدٌا للبلاغة . فقد جاء عن بعضہم آنه سل عنپافقال : 
معرفة الفصل من الوصل ؛ ذلك لغموضه ودقة مسلكه » وأنه لايكل لإحراز 
الفضيلة فيه أحد » إلا كلل لسار معاف البلاغة . 

ومن أمتع الدراسات ف دلائل الإجاز » ما تعلق بالاستعارة والجاز والشل 
والكناية والنعريض . وسنبق الكلام عن أولئثك ورآى عبد القاهر فيه إلى موضعه 
من « البيان البلاغى » إن شاء الله . ولكننا نكتنى هنا بالإشارة إلى أن الكلام 
فی هذه الموضوعات ری مح فکرته فی انظ ورأیه فی آن الت رکب هو آساس 
النظر يه البيابة » وتلك اأوضوعات جا هو معروف معنوية » وجانب اللفظ فيا 
لا يكاد يذكر ؛ ولدلك آجاد فا كل الإجادة وكان مظهر الذوق فا تكلم به أوضح 
من مظهر المقل والمعرفة . والحمدة فى إدراك البلاغة - جا يقول ‏ الذوق 
والإحساس الروحاق . 


كاب أسرار البموغة ميم الذاهر لر جال : 


١‏ - رأينا ذلك الجمد الجبار الذى بذله عبد القاهر فى « دلاتل الإعجاز » ورأينا 
ذلك امحصول الذهی ف سطور کتابته فيه » وکن أن يعد البحث کله له » وال 
(لذى سار عله مجه الخحاص ء الذى م سبق زليه , إذا استشنيتا فكرة د معا 


(۱) حلاش الإعجاز ١۹‏ س ١۷١‏ . ۰( ) دلائل الإعجاز ۱۷۰ س ۱8۲ . 


انحو » الذی آثارها قبله بر معيد السیرافی ف مناظر ته می بن يونس فى حديث 
المنطق . آما أ كثر الموضوعات فلم تكن تذكر قبل عبد القاخر [لا مسائل غير حددة 
فہا کثیر من التعمے والا ہام > حى جاء عيد القاهر ففاسغها وحللها ع وذكر أرما 
ف العبارة » وتأئير المعنى فى سلوب تأدتبا 

آما كتاب , آسرار البلاغة » فإن أ کر موضوعاته قد سبقت دراستها وعلاجها 
على تو ها عند كثير من العلباء والنقاد الذين سبةوا عبد القاهر » وقد أشرنا إلى 
أكثر تلك اهود فى مواضع سابقة من هذا البحث وآ كثر موضوعات هذا الكتاب 
ھی آم المباحت التى يدرسہا البلاغيون ف , عل البيان » إذا استئنينا بعض الباحث 
البديعية الى وردت ف ثنايا البح ت كالدجح » والتجنيس » والتطبيق » وحسن التعليل . 

وفكرة النظ الى بسطها عبد القاهر فى دلائل الإعجاز هى الفكرة تفسما الى 
يذكرها فى كل مناسبة فى أسرار البلاغة » وكذلك نظرته إل المعنى وإ كباره وجعله 
أناس كل جال فى العمل الاأدتى هى السائدة فى هذا الكتاب . فهو يقرر 
فى المفحات الاولى أن التنابز فى الفضلة والتباعد عنها إلى مايافيا من الرذية 
ليس مجرد اللفظ . كيف والالفاظ لا تفيد حى تولف ضر با خاصاً من التأليف : 
ويعمد بها إلى وجه دون وجه من الترتيب والركيب ؟ ولو ألك عدت إلى بيت 
شعر أو فصل نار فعددت کلاته عدا کف جاء واتفق » وأبطلت تضشده ونظامه 
الى بى عليه » وفه آفرغ المعنى وأجرى » وغيرت ارتيه الدى عخصوصيتة أفاد 
ما أفاد › و بنسقه المخصوص آان المراد,أخرجته من كال الان ؛ إلى جال الحذيان<'١.‏ 

 »‏ وإلمحاح عبد القاهر على الفكرة على هذا النحو كان فى أغلب ال رد“ 
فعل لارآى الذى نادى به ال جاحظ » وهو أن ألعاى مطروحة ف الطريق بعرفها 
العجمى والحردة » والبدؤى »والقروى»و [عاالشآنفإقامة الوزن و تببزاللفظ وسو لته » 
وسهولة الخرج » وفى عة الطيع » وجودة التشبك »ء فاا الشعر صناغة وضرب من 
الصيمغ وجنس من التصوير", وهذا رآی بدل على مذهب من اذاهب کان [ ا حظ 


. ) م‎ ١۸۲۷ أسرار اللاغة : س ۲ ( الطمة الرايعة .ء حار المتار س القاهرة‎ )١( 
. ) ته‎ ١۴۲١۴ طبعة الامى س القاحرة‎ ( 4١ کتاب اليوان : ج ۲ س ٠؛ و‎ )۲( 
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أول من نادى به فى نقد الدب العرف » ذلك هو مذهب الصتاعة والافتنان 
فى المساغة » والنظرة إلى الأدب ينبغى أن قكون إلى مقدار ماحوى من آثار الصنعة 
من جو دة التشبيه»و حسن الاستعارة » وا بتكار الصورة الى بتمبز صاحها على غيره 
من الاداء عدار ماتأتق فبا > وغالى فى راز الفكرة علٍهئة غير ماعرف اناس 
وما آلف الأداء > وحينئذ يقر" له النعاد بالتفوق والسبق والانفرأد“. 

وکا كان الجاحظ مغالياً فى تقد ر اللفظ كان عبد القاهر مغالاً فى تقدبر المعنى › 
ومن هو الآاديب الذی ببدد انه » ویار آلفاظه کف جیء وکف فق › من غير 
حاولة للترقيب ورعاية اركب كا ردزعم عبد القاهر ؟ ومن الذى يستطيع أن يدّعى 
آن مثل هذا مكن أنيعد آدبا أو يعد باناً ؟ 

إن المعنى من صدع الاديب وتصوره حقا» ولكن تخيره الالفاظ و تفقما هن 
صدعه آيضا . ولا صد آن کثیرآ من المعانی کون فی أذمان كثير من الناس »> 
ولکن تصو رها جال تفاوت شديد وقبان ظاهر بين الناس » بل بين الادباء . 
والادلة على ذلك لا تحصى ما وقع لكبار الادباء أنقسمم وباعترأفم أنفسيم » بآن 
غيرم قد أجاد العبارة وتفوق علهم بوسائل الأداء » مع أن المعانى معانيم والاذكار 
آفکارم , فقول آبی نواس نى صفة الخر وآثرهاف نشو شرببا ‏ 

تمشت“ ف غفاصا م کتمشی الرءر ف المشتم 
س مآخوذ من قول مسل بن الو ليد : 

تر ی عب ا ف قلب اشقا رى ا)عافاة فى أعضاء منتکسِ 

ول تختلف إلا الالفاظط وطريقة الاداء . وقول الفرزدق : 

غلم تلفتین وآنت تحت وخير” الناس كليم آماعی 

و رّدی الرأٌصافة تسترعى من اللانساع والد ر ادارا ! 


)١(‏ راجم كتاب « دراسات ف نقد الأدب المربى » للمؤاف : س ١ ٠١١‏ الطعة الثانية . مطبمة 
#فيمر - القاهرة ٠١۹۰١ ٤‏ م) . 
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فلا سمعه بو نواس قال فى مدح عمد الامين : 
وإذا المطة با بلغ مدا فظورهن* على الرجالر حرام 
“بسا من سير من و عى 2ا لحمتا فاها عليتا حرمة” وذمام 
والمعى واحدء والتفاوت من جبة العبارة لا غير . وما قال بشار : 
ن" راقبة الناس لم بظفر“ بعاجته وفاز بالطيبارت الفاتك” اللرج 
قبعه ل الاسر فقال : 
من“ راق الناس مات غا وفاز بالللسذة ايور 
ولا سمعه بشار قال : ذهب بى إ وف هذه الكلمة من بشار القول القصل 
فى هذه المشكلة والرد ا لحاس علىأولئك 'لمغالين فى نصرة المعى , 
کف ذهب بیبته ؟ لو کان كل بيت حمل معنى خاصاً وفكرة مستةلة متميزة عن 
فکكرة البیت الآخر لا آمکن آن يذهب معی پیت عى بیت آخر » بل لا بد آن پکتب 
البقاءللهتيين على الاختلاف والتعدد » يشي ر كل منهما إلى معنى صاحبه وفكرته . 
ولکن بشارآً پعترف بان نابا ذهب پییته ولیس ذها,ه به من حیث معناه » 
بل لانه أخذه فكساه بألفاظ جديدة » وصاغه صباغة جديدة فا خفة ورشاقة 
وإبجاز وصقل وعذوية ليست ف بیت بشار ۽ وهذا عل بیت سل أجرى عل 
ألسنة الحمثلين » وآخحف عل ااسامعين والقارئين . .فالفضل ک) بدو هتا من سف 
اللفظ ‏ واللفظ وحده » ولا شرف لمعنى أحد البيتين على معى اليت الاأخر . 
وما قول عبد القاهر فى الذى حك عن اايرد آته قال , لیس أحد ف زمانى 
[لا وهو یسألی عن مش کل من معا القرآن ۽ آو مشکل من معانی الحدیت النہوی > 
أو غير ذلك من مشكلات عل العر بية ء فنا مام الناس فى زمانى هذا » وإذا عرضت 
لى حاجة إلى بعض إخواق » وأآردت أن أ كتيب [له شيا فی آمرھا .أحجم عن 
ذلك ۽ لای ارتب الع ف نضسى » تم أحاول أن أصوغه بألفاظ مرضة » 


فلا أستطبع ذلك ١‏ 
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ولقد صدق ف قوله هذا وأنصف غاية الإنصاف , ولقد رأيت كثيرآً من ال جہال 
الذين م من السو قه آر باب الحرف والصنائح وما مم لا من بقع له المعنى 
الشريف » ويظهر من خاطره العنى الدقيق » ولكنه لاسن أن يزاوج بين لفظين › 
فالعبارة عن العاف هى الى تلد بها العقول . وعلى هذا فالاس کلہم هشت رکو ن 
ف استخراج المعانى » فإنه لا بنع ال جاهل الذى لا يعرف علماً من العلوم أن يكرون 
ذکیا بالفطرة » واستخراج العاف [عا هو بالذ6ء لا بتعل العل<. 

ومثل هذا هو ما دعا ال جاحظ وأبا هلال وغيرهما إلى تمجيد اللفظ » ودعا بعض 
النقاد إلى القول بان المحنى ملك لمن يصوره ويشبته ف الاذهان لا لمن خترعه » ودعا 
غيرم إلى الجهر بأن الفن“ قالب » ومن كلام فولتير فى هذا القول : إن الأشياء تور 
فينا » ف الأغلب » من نواحى أساليبها» أى من نواحى القوالب الى قصب فبا ء 
لان للناس أفكار ا واحدة بو جه النقر يب ولكن ات هو الذى بفرق بن 
کاقب وکاتی 2 , 

٣‏ وهام عبد القاهر بالمعنى هو الذى جعله يفسر كل حسن لفظى تفسيرآً 
معنويا» آما رجوع الاستحسان إلى اللفظ من غير مشار المعى فه » فلا يكاد 
يعدو نمطا واحدآ » وهو أن تكرن اللفظة عا يتعارفه الناس فى ا ستمام » 
ویتداولو نه ف زمانېم > ولا یکون اللغظ وحشياً غريباً ء أو عامياً سخفاً جاء ميخفه 
من طريق إزالته عن موضوع اللغة ‏ و إخراجهعا فرضته من الح والصفة »كقول 
العامة , أشغلت » و «انقسد» وريا اسقسخف اللفظ بأس برجع إلى المعنى دون 
جرداللفظ »کا عک من قول عبید أله بن زياد لما دهش « افتحوا لى سين » وذلك 
أن الفتح خلاف الإغلاق » فته آن يتناول شيثاً هو فىحك المغاتق المسدود» وليس 
السيف بسدود» وآقصى أحواله أن يكون فى الغمد ينز ةكون الثوب ف المك 0ء 


. انظر كاب الل السار لان الأثر‎ )١( 
راحم فی هذا الوضوع كتابا ھ دراسات فی نقد الادب المر فى » ص ۱۴۳۷ وما سدھا‎ )۲( 
من 'لطءة الثانية ء‎ 
laf التي بالكسر كالمدل لظأ ومعتى » والراد باامدل هنا الغرارة والموالق » والم أيفاً‎ )۴( 
. جمل لارأة فيه خير تما‎ 
) البيان المرب‎ ٠١ (م س‎ 
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والدرم فى الكيس » والتاع فى الصندوق » والفتح فى هذا الجاس بتعدى أيداً إلى 
الوعاء المسدود على الثىء الحاوى له > لا إلى مأ فيه > فلا يقال : افتح الثوب > ولا 
يقال : افتح الع » وآخرج السيف<. 

فالتجنيس مثلا الذى يقوم علي أساس من المناسبة فى الالفاظ » وجع المتجانن 
منْبا فى النطق حسنه فى لفقظه ء وجاله فى جرسه ء لان اللفظ ين جرى على اللسان 
أو على الق ذكر مله وشبهه الذى هو من جنه فالتافظ والنطق » فاللفظ الأول هو 
الذى جر اللفظ الثاف » ك دعو المعتى شبه أو المضاد له لا على سبيل الإعادة 
والتكرار » ولكن متحملا معنى آحر . وقدرة الأديب اللفظية ونمكنه من لته 
ومعرفة مفرداتها ومعانما » هى الى مكنت هذا الأديب من إراد الالفاظ هذا 
الموردء وليس للعنى أثر فى هداالإراد » وإ تما المعى هو الذى ا 
ولوس المعنى هو الذى جر“ اللةظ وأستدعاه . 
ولکن عيد القاهر ف سبيل دعم نظر يته » وإن کان رى ذلك حةاً > حعل اال 
الفنى الذى أحدثه ( التجنيس ) بسبب من امال المعنوى > فآنت لا تستحسن تجائنس 
اللفظتين إلا إذا كان موقم معتيما موقعاً ميدآ من العقل » ولم يكن مرعى الجامح 
پینہما مرعی بعیدآ » فتجنیس أف مام ف قوله : 

ذهبت مذهيه الكماحة فالتوّت فه الظنون أمذاهب” أم مذ هب 
ضعيف » لانه ل بزدك على أن أمععك حروفاً مكررة فى ٠‏ مذهب و"مذهب » روم 
ها فاآدة فلا تجدها إلا ججهولة منكرة ء آما استحسان ال جناس فى قول القائل , حى 
نجا من خوفه وما نجها» وفى قول أ الفتح اليس ۽ 

نإظراه فا جى ناظراة أو دعاق آم مها E‏ 

(۷) لا عوافق الدكتور ابراه سلامة عبد القاحر وغيره من نقاد بيت أبى مام الذى أحسن قيه 
الزبادة ووفاها ء ذلك لأنه للا قال ( ذحبت عذهبه السماحة ) خطر له ٠‏ ذهب السماحة فى الأخلاق » وأنه 
ذهب بذهايه » فطبيمى أن يفك بعد ذلا فى أنه هو نفسه ( مذحب الماحة ) أو .ذهب هما » وقد 


ذهبت بذهابه . واذن يكون التجنيس طبيعياً غير مجتذب ( راجم بلاعة أرسطو بين المرب واليونان م 
الطبعة الحانیة ۱۹٣۲‏ م) : ص ۳۷٠١‏ حامش (۴) . 
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فليس الاس رجح إلى اللفظ » بل لقو"ة الفائدة » فقد أعادكل منما اللفظ ء! 
وكا نه دعك عن ألمائدة وقد أعطاها ; ووك کأنه ل بزدك » وقد آحسن. 
الزبادة ووفاها . 


ولا يسع أى ټاقد بصير الادب إلا أن يقر الجر جانى على أن اللفظتين المتجانستين 
تممتحستان إلا إذا مد موقع معنيهما س العقل . ولكن هذا فى الواقع نتيجة 
آو ٠ک‏ » ولیس سبباً . لان الاستحسان رالاستہجان لا یکونان إلا لٹیء قد وجد 
فعلا» ومثل أمام التاظر ليقول كلمته فيه وكان يسع عبد القاهر » لو هو استطاع » 
أن بين اختلال الفكرة أو اضطراب المعنى فى الذهن قبل أن بكرن ألفاظا 
ر > حتى جر“ هذا الاضطراب إلى القساد الذى رآه . إذن لص رأيه ء 
واستقامت له الفكرة . 
أا ذم الاستكثار من التجنوس والولوع به حى تفقد العيارة بسيب ذلك حسنبا 
البباف» وحتى بتوارى المعنى وراء هذه الصناعة المحكلفة , فذلك عقوت تمجه الآذان 
والاذواق فى كل زمان . فن نظر إل اللفظ وحده كان كن أزال الثىء عن جهته 
وأحاله عن طبيعته » وذللات مظه الاستکكراه2. ) 
ولا ببعد رآی عرد القاهر ف السجح عن ره ف التجنيس » وإذا كان لکلامه 
شیء من الو جه فی التجنيس » فان بحد وجهاً بوافق وجهته ونظريته فى اللفظ والمعنى 
ف ااسجع بالذات » لانه لفظى سحت » ولا شية لتأثير ا لمعاف فيه لان هذا السجع 
قائ عل مےاعاۃ وحدة النغم والجرس » وذلاف مرجعه إلى الاصوات› ومن هذه 
قتكون الالفاظ ولذلك يعرف السجح أنه مال ا روف ف مقاطع الفصول ٤‏ 
ويعده علاء الأدب مر المناسبة بين الله اظ و لذلك لم يقل فيه عبدالقاهر شيا أ كر 
من ترديد ما قال سابقوه ووافق عليه لاحقوه من ذم المحكلف منه الذى هو ضرب 
من الداع بالزویق » والرضا بأن تقع النقيصه فى نفس الصورة وذات الللقة » إذا 
| کار فہا من الوشے والنقش » وآثقل صاحہا با لحل والوشی . قال ۽ وقد تحد ف یکلام 


. ٠١١ أسرار البلاغة : ص ه . (۲) سر الفصاحة : ص‎ )١( 
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المتأنحرين كلاماً مل صاحبه فرط شتفه بأمور رجح إلى ماله اس فی البدیع إلى آن 
يضسى آنه يتكلم ليفهم » ويقول ليبين » ويخيل إليه آنه إذا جمع بين أقسام اليديح 
قى بيت فلا ضير أن يقع ما عناه فى عياء » وأآن يوقع السامع من طلبه فى خبط 
عشواء > ورا طمس بكثرة ما يتكلفه على المعنى وآضده » كين ثقل العروس 
بأصناف اللي حى يناما من ذلك مكروه فى تفا ... وعلى الجلة فإك لا تعر 
تحتيساً مقو لا » ولا سجعاً حسناً . حى کون اتی هو الذى طلہه واستدعاه وساق 
حوه (۷) ومثل هذه الآراء هى الى جعلت البلاغيين يذطر بون اضطراباً واضها 
ف الكلام على فنون البديع » وف تقسيمها إلى عحسنات لفظة وعسنات معنوية ى 
وقو م إن المحشن المعنوى منسوب إلى العنى أولا والذات . معنى أن ذلك 
التحسين قصد أن يكون تحسيناً للمعتى » وذلك القصد متعلق بتحسين المعنى آولا ء 
ومتعلق به لذاته . وأآما تعاق القصد بكونه سينا للفظ فيكون ثانا وبالعرض » 
أى لاجل عروض كون الغرض فه أيضاً . وإنما قالوا هكذا لان هذه الاأوجه قد 
يكون بعضا عستا للفظ » لكن القصد الأصلل منبا إا هو إلى كو نما عحسنة 
لاعنى » 5 فى (المشاكلة ) إذ هى ذ كر الشىء بلفظ غيره لوقوعه فى ععبة ذلك الغير ۽ 
کقوله : 


قالوا اقترح شيا تعد للك طبخه قلت اطبتوا لى جبة وقعاً 


ققد عبر عن اللياطة بالطيخ لوقوعها فى حعيته › فاللةظ حسن ؛ لما فيهمن إببأام 
الجانسة اللفظية . لان المعنى ختلف واللفظ متفق » لكن الغرض الأصر جعل 
الخاطة كطخ المطبوخ فى افتراحها لوقوعءها فى ععبته » فإن تعلق الغرض بتحسينه 
اللفظى المشار إلبه فهو بالعرض وعلى وجه ال)رجوحية . وقيل إن الحسن فبا لفظى › 
لان منشأه اللفظ ء و فى العکس ف توله : عادات الشادات سادات العادات » فان 
فى اللفظ شه الجناس اللفظى لاختلاف الم ففيه اين اللفظى » والغرض الأصل 
الإخیار بمکس الإضافة مع وجود الصحة . 


وقوه, إن المحسن اللفظي” منسوب إلى اللفظ ‏ لأنه تعسين للفظ بالذات » وإن 
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تبسح ذلك تعسين المعنى ء لاانه كلا عبر عن معبى بافظ حسن » استحسن معناه تبعاً . 
ون شثت قلت ف التحسين المعنوى أيضاً إن كو نه بالذات معتاه أن ذلك هو المقصود» 
ويقبعه تسين اللفظ داعا لانه كلا أفيد باللفظ معنى حصن تبعه حسن اللفظ 
ادال عل4ه<. 
وبعد هذه السراسة انى يؤكد فبا عبد القاهر رآبه الذى أسلفه › وى عله 
كتابه اللاول د دلائل الإجاز » بجىء عحوثه المتعة فى فنون الان » وقد أشرنا إلى 
ن أ کر تلك الفنون درسبا قبل عبد القاهر علماء ونقاد آخرون من أمثال ان المح » 
وقدامة ن جعفر » وأنى هلال العسكرى » والقاضى الجر جای » وان رشق › وان 
ستان النفاجى . ومن تلك الفنون الى عالجها هؤلاء كا عال مها عبد القاهر : الحقبقة 
وامجاز » والاستعارة » والقشبيه » والمثيل » والسكناية والتعربض . 
ولکن عبد القاهر تاز من هولاء جیما بأنه حت عا عبیقا فی أثر کل فن من 
تلك الفنون فى العمل الادف » أى أنه فلسفما و بين عيوما وعحاسنبا » وربطها ربطاً 
و شقا الدراسات النفسة » فاجميل جيل تاره ف النفس و إثارة المشاعر والٰذ کربات» 
أو لإثارة الملكات والحواس بتحريكما حى تفطن إلى الحسن المعنوى › وتصله 
بألوان الحسن ال ادى الذى راه فى الطبیعة فی تناسقها » وفی تالف کائنانہا وأصواتہا 
وآلوانہا وحرکاتہا . وهو فی أ کر اللاحيان بةك إلى ذوق اللغة وذوق المعكلمين 
بها » وأذواق الأدباء الدين الوا الالفاظ معانى ١‏ كقسبتها من استع امم لما على 
مدی الزمن . 
ومن أمتع المياحث فى ذلك مبحثه فى الاستعارة المفيدة والاستعارة فير 
المفيدة" والا ستعارات المتحدة فى الجنس الختلفة فى الانواع » والتى يقول فا : 
.إن الذى يستحق أن يكون آولا من ضروب الاستعارة أن رى معى الكلة 
المستعارة موجودآً فى المستعار له »> من حيث عموم جنسه على الحقبقة » إلا أن 
(۱) ابن بعقوب الغر بى : مواهب الفتاح فی شرح تلخیس الفتاح ( شروح التلخیس ) ج ٤ص ۷۸١‏ 
( مطعة السعادة - القاهرة ۱۳١٤۳‏ ه) . 
(۲) أنظر أسرار البلاغة : ٠١‏ و ٠٠‏ . 
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ذلك ا لجنس حصائص ومراتب فى الفضباة واللقص والقوة والضعف . فلت ستعير 
لفظ الافضل اهو دونه »> ومثاله استعارة الطيران لغير ذى ال ناح إذا ردنت 
السرعة . وأتقضاض الكوا كب للفرس إذا أسرع فى حركته من علو » والسباحة 
له إذا عدا عدو آً کان حال فه شيا عحالة السابح فى اء . ومعلوم آن الطبرآن 
والانقضاض وااسباحة والعدو كاها جنس واحد » من حيبت الحركة على الإطلاق . 
إلا نهم نظروا إلى خصائص الاجسام فى حركتها ؛ فآفردوا حركة كل نوع مني 
امم > م نهم إذا وجدوا ف الشىء فى بعض آالاأحوال شا من حركة غير جنسه 
استعار وا له العبارة من ذلك ا لجنس » فقالوا فى غير ذى الجناح ( طار) كقول الشاعر 
« و طر "ت مثصل ف يلات > , وک جاء فى ابر ,كلا مع هيْحَة طار 
إلہا» وکا فى البيت : 
لو يشا طار به ذو ية لاحق الأآطال نبد" ذو خمتل'“ 


ومن ذلك أن لفظ « فاض » موضوع لحر كة الاء عل وجه خصوصس ٤‏ وذلك 
أن يفغارقی مكانه دفعة فينبسط ؛ ثم إنه استعير للفجر »كقول البحترى بمدح مالك 
ان طوق : 
يتراكون على الاسنة فى الوغى كلفجر فاض على بجوم الغهب 

لان للفجر انیساطا وحالة شبية با نساط لاء ود رکته ف فضه, 

وكذل ت كتا بته ف الفروق بين التشبيه والمُثيل*“وقوله فتأثير القثيل ف النفس , 
إن آول ذلك وآظره أن أنس النفوس موقوف على أن تر جها من خنى إلى جلى › 
وتاتیہا بتصری بعد مکی“ › وأن تر ھا ف الشیء تعاہہا لیاہ الى شیء آخر هی بشأنه 

)١(‏ المنصل : بوزن‌القنفذ السيف وتفتح الماد » واليمملات : جميع# » وحى الناقة النجيبةااطبوهة 
لى العمل . 

(۴( عة : الصوت الذى قرع واف مڻ عدو . 

4 وااراد ضام الدين‎ ٤ اليعة : أول جرى القرس 0 والأطال : جح أطل وحى اخاصرة‎ )۳١( 
. والنهد : بالفتح الفرس المظم‎ 

. ۷١ المصدر اسايق : ص‎ )( . ٤١ و‎ ٤١ أسرار البلاغة : ص‎ )٤( 
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أعل» وقتبا به ف المحرفه أحك » نعو أن تنقلها عن العقل إلى الإحساس» وعا يعل 
بالفكر إلى ما يعل بالاضطرار والطبع » لان العلل المستفاد من طريق المحواس 
أو المركوز فيا من جهة الطبع وعلى حد الضرورة يفضل المستفاد من جهة النظر 
والفكر فى القوة والاستحكام وبلوغ الثقة فيه غابة العام » ج قالوا : « ليس ابر 
كالمعاينة » ولا الظن كاليقين » فاهذا عصل بهذا العل هذا الأنس » أعى الأئس من 
جهة الاستحكام والقوة . 

وضرب آخر من الأنس » وهو ما بوجبه تقدم الإلف » ومعلوم آن الل 
الأول أن النفس أولا من طر طريق الحواس والطباع » ثم من جهة النظر والر وة » 

فهو ذن آم ا رحا » وآقوى لديا ذا ء وأقدم ها ية > وآ كد عندها -حرمة . 
وإذا نقلتها فى الثىء مثله عن المدرك العقل المحض » وبالفكرة واللب » إلى مأايدرك 
با واس أو بعل بالطبع وعلى حد الضرورة» فأن تكن يتو سل إلا للغريب بلجي 
وللجديد المحبة الحبيب القد » فآنت إذن مع الشاعر وغير الشاعر إذا وقم المعى 
فی نفسك غیر مئل م مله , کز. خر عن شی۔ E ES‏ 
الحجاب وبقول . ها هو ذا فأپبصره عل ما وصفت OE‏ 

ولم جد عالاً بالادب أو ناقدآ من نقدته استطاع أن بذلل فن اكلام لعل النفس 
ويخضعه له » على مثل هذا الوجه الذى رأينا فى الكلام السابق » ) استطاع 
عبد القاهر أن يفعل . فعمله فى الواقع چدیل ودراسته متكرة لا من حث 
الموضوع » ولكن من حيث منهج البحث وطريقته فيه » وهذا التروع إلى المنرع 
النفسى فى دراسة البيانو نقد الدب » حى لمكن القول بأن هذا الاتجاه‌یکاد ينفرد به 
عبد القاهر الجر جانى من دون الدارسين . 

ومع هذه المعرفة الواسعة والفيم العميق › وعاولة E‏ رتفم 
التواحى المالية فيه ء والاتجاه ذلك وجهة موضوعية تتفق مع المعرفة وتسابر خطة 
الإقناع العقلى » رى عبد القاهر لا بجحد أثر ای ف ا ی اتی رز 


. ٠١۴۳ الممىر الابق : س‎ )١( 
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أك [ذا رأبت البصير بجو اهر ال کلام يستحسن شع رآ › أو يستجید راء م يجعل 
الناء عليه من حيث اللفظ » فقول إنه حلو رشيق » وحسن أنيق » وعذب سائع » 
وخاوب رائع » فاعل آنه ليس ينبئك عن أحوال ترجع إلى أجراس الحروف » 
وإلظاهر الوضح اللغوى » يل إلى أمر يقع من المرء فى فاده »> وفضل يقتدحه 
العقل من زتاده ( ص ۲ ) فأنت راه فی هذا الكلام يمجد الذوق فى التقدبر والحم , 
ولكنه لا بجده على علاته , بل مخص الذوق المحقف المستنير » الذى تلتق فه 
العاطفة مح الفكرة » ويتصل فيه القلب الحساس بالعقل الواعي 

I 1 

وبعد فأبن عبد القاهر من البلاغة ؟ وما مكانه بين البلاغيين ؟ 

لقد ذهبت شهرة عبد القاهر بين علماء البلاغة عل أنه قطب من أقطا بم > وعم 
من أعلاممم » وعد عند أ كثر الباحثين أحد الو سسين ذا الع ورواده عند العرب. 
وذلك صعيح إذا أريد بالبلاغة معناها الواسح » أو نظر إلى صلتها الوثيقة بالادب 
والنقد الأدف . أما أن بعر عبد القاهر بلاغجًا لانه استخرج فنوناً جديدة من فنون 
البلاغة ل بوفق إلى استخراجما أحد من الذين سبةوه » أو لا ته نج منهج البلاغبين فى 
القاس لحد الجامع المانح لكل فن من فو نبا ء والعناية باستخر اج الاقسام واسقيغاثهاء 
وطلب الشواهد لکل فن منہا ‏ وکل قسم من‌آقسامها » کا مى طبيعةعمل أولنك الذبن 
يعدون بلاغيين » فإن ذلك أبعد الأراء عن الصحة والصدق . 

ذلك آن تلك الفنون انى درسها عبد القاهر ف كتابيه المعروفن ل يكن هو خترعاً 
لفن منہا » بل نها عرفت قبله » وقد استخر جا وأبان عن معالمما كثير من العلباء 
والادباء والنقاد فى القر نين اللذين سبقاه » وحما القرن‌الثالث والقرن الرابع ا مجر بان » 
وجاء عبد القاهر فوجد تلك الفنون بين بديه » ووجد كثيرآً من الآراء المرو“بة 
والمكىتوبة فى كتب يعر فما الناس » واعتنق عبد القاهر فكرة المعنى » وآمن بسلطان 
العقل و بعد آثره ف الاادب کبعد أثره فی الحیاة وف تقد ر صاحبه بین الناس » وهذه 
الفكرة ك أسلفنا كانت رد" فعل لضكرة ال جاحظ فى نصرة اللفظ وتقدر الصورة 
وجعابا جال الافتنان و مال النفاوت أيضاً بين الاداء . وقد كان صنيع عبد القاهر 


أن بعمع فنون البلاغة حول فكرته ‏ ويجعاما تنقاد ارآيه بعد أن رأى طفيان فكرة 
ا لجاحظ عل بيثات الأدب والنقد » وبعد أن رأى سبل الصناعة يطغى على الأعال 
اللادبية » ورآى النقاد وقد جعلوا هذه الصناعة من آم المقا يبس الى بقيسون با جودة 
تلاك اللاعال . 

وإذا كانت البلاغة تعى قبل كل شىء الاسلوب »› وعو جال تلك الصناعة ء فإن 
عبد القاهر عل هذا من الذى يناوئون ذلك ار أى » ويسيرون ف اتجاه مضاد لانجاه 
سير البلاغة » ذلك أن البلاغة تفرض أن الاديب لديه مايقول ثم توقفه على الوسائل 
الجيدة الى تمكنه من القول على وجه محجب ديع يستطيم به الإانة والتأئير . 

ولكن موضع عبد القاهر الحقيق يجب أن يكون بين نقاد الأدب » وأن بكون 
فی طليعة النقاد العرب » لان نقدہ طوف با کثر جہات القن الاد › کا بدو من 
الدراسة السابقة » ويت نقدهبالموضوعية فىذلك التحلرل المستقصى الذى يتناول فيه 
الكليات والجرئيات » ويستثير مكامن الشعور › وعحرك الذوق والحاسة الفنية › 
ويفحص عن الاثار النفسية فى الأعمال الأدبة » ومواطن الإبداع ف الاستعال 
اللغوى وف نظر الاساليب › مع الاستعانة معارقة اللغوية والنحوية » وشو ما با منطق 
والذوق » ما لا يتسح نطاق هذا البح لاستقصائه » بل إن كل ناحية من نوأحيه › 
وكل اتجاه من اتجاهاته جدر بأن تفرد له دراسة خاصة . 

وكل ذلك بظبر فى نقده لفنون البلاغة الى عرفا عن سبقوه من العلماء والنقاد 
ووقوفه على سر تأثيرها » أو سبب إخفاقبا فى تعقيق الأغراض الفنية الى برعى 
إا الادباء . 
الاب « الئل السار » لاء الری ہن ارتم : 

قبل أن ندرس هذا الكتاب ونذكر منهج صاحبه وفلسفته فه نشير إلى ناحيتين 
جدير تين بالاعتبار ء تلقيا ن كثيرآ من الضوء على مذهب ابن الاثیر “نی البح الببا  :‏ 


)١(‏ هو أبو الفتح نصر اله بن محمد بن مد الشيبانى الجزرى اللقب بابن الأثير » ولد بجز رة ابن عر 
قرب الموصل » واش بها م اقل مع واه إلى الموصل » واشتغل بالملم وحفظ القرآن » وحفظ من سد 
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الأولى : أن ابن الاثير وصل إلى فة ججده ونضجه أخريات القرن السادس 
الهجرى وشطرآً كبيرآً من القرن الىشابع » وأنه قد جاء بعد ازدهار البحوث الياية 
وئضجما » واختلاف مناهج البعحصث وتعدد الآراء فى فنون إلبيان . وقد تقدم أن 
القرن الرابع الذات كان قرن النضج وتعدد المذاهب : من رأآى بنادى بتحکےم 
الذوق » الى آخحر يدعو لى التقلید فى النظر إلى الادب والح علیہ ء إلى ری بنادی 
بال وضوعية ولمج العلى » ويعى عحصر الاقسام والتنظ والتعريف . إلى ذلك 
اللأسلوب النقدى التحليلى النفسى الذى رأبناه فى دلائل الإججاز وأسرار البلاغة » بل 
دأينا ماهو أ كر من ذلك › رآينا الصورة النبائية للبلاخة العربية قد ت“ وضمها 
عل بد السکا کک( فی کتابہ المشمور ‏ مفتاح العلوم » الذى نظ در اسة البلاغة ء 
وقسمما إلى فتو نها الثلاثة » وحد"د ماح ث كل فن منا . 

الثانية : أن ابن الاثير كان كاتباً م ىكتاب الدواون » وأنه كتب للقاضى الفاضل 
فى دولةصلاح الدين » وكتب لاولاده وغيرم » والذىيعرف أساليب الكتابة فى هذا 
العصر الذى عمل فه ان الاثیر یعرف آنہا کانت تمتاز امتبازآً ظاهر ا بلزوم السجح 
واستمال اناس وبعض أنواع البديم › واستخدام معان الشعر وألفاظه فى كتابة 
الرساتل عل“ الابيات السائرة والسك المأثورة » حى كادت الرسائل تكون شعراً 
ورا > والاقتباس من كلام اليلغاء > و تضمين الافذاذ من مات الشعراء . ولا نبه 
شأن الةاضى الفاضل ف أواخر الدولة الهاطمية أراد أن عاك كتاب المشارقة فى 


ك أشمار القدماء والحدثين ما لا حصى كثرة » -حفظ دواون آبی عام والبحتری والتنی حى کن من 
صو خ المعانى والةدرة على حل المنظوم واستخدامه ف كتابته ونثره » وقصد إلى الساطان صلاح ابن 
الأوبى مللك مص سنة ۸۷ ٠‏ ه ء فصار م نكتاب الاإوان النى كان ررأسه القاغى الفاضل » م استوزره 
ولده الملك الأفضل فور البرن ,ملك دمشق ء م اتصل بخدمة أخيه الملك الظاهر غازى صاحب حاب » 
وم يطل مقامه عتده ‏ فماد إلى الموصل » وصار كاتا الصاحبها فاصر ادبن ود بن املك القاهر عز ادن 
مس دود بن ور ارعن آُرسلان ¢ ونوق سنة "FY‏ ھ بیغداد » وقد کان وجه برسالة من صاحب الو صل » 
ودقن ,عقابر قريش ف الجافب العريى إععهد موسى بن جمفر . وأشهر كتبه الخل السار فى أدب السكاب 
والشاعر »> وکتاب الجامع الكير فى صناعة المنفظوم والنثور 6 وک تاب الوشی المنظوم ف حل المنظوم 5 
وكتاب المانى الخترعة فى صتاعة الإنشاء وغبرها , 
(۱) توق آہو یعقوب السکا کی صاحب « مفتاح الملوم » سنة ٦۲١‏ م. 
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البديح » فزأد عام وأرى وجارام ف‌العزام السجح والجثاس وااطباق وزأدعامم 
أن استعمل فى رساثله أ كثر أنواع البديم الى كانت فاعية وقتئذ ف الشعر كالتورية 
والاستخدام والتليح وغيرها ء وآ كش من حل المنظوم واقتباس الايات » ؛ تضمين 
الامثال ومشمور الاقوال » وأمعن ف التثبه والاستعارة » حن جاءت فعاف 
رسائله منقادة لالفاظما و اسالا . 

وقد كانت هاتان الناحتان عظم الاثز ف ابن الا ثير وف تصوره للہان على 
النحو الذى فصله فى كتاب , الل السائر فى أدب ااكاتب وااماعر »> 

ابن الاثير فى خطبة كتابه عن أهمية عل البيان » وذكر أن مزلته 
فی تالف النظم والنثر بمنزلة أصول الفقه للا حكام وأدلة الأحكام . 

و دو من أول کلامه آنه کثیر الاعتداد پنفسه › والتباهی بعله ء وکثیراً مایجره 
هذا إلى انتقاص غیره من الباحثین فی البیان » فھو بذ كر أ نم ألفوا فيه كتباً » وجليوا 
ذهباً وحطباً »> وما من تأليف إلا وقد تصفشحه وعل غثه وسمینه ولم بجد ما ينتفع 
به فى ذلك إلا كتاب الموازتة للآمدى » وكتاب سر القصاحة للخفأجى الذى سبق 
الحديت عنه . والكتاب الأول هو الذى نال إججابه › لانه أجمع أصولا وأجدى 
عص ولا » مع آن المناية بين الكتا ين بعيدة ؛ لان كتاب الأمدى يعرض للشاعرين 
أ تمام والبحترى » ويعرض شعرهما ۽ و وازن بين هذا وذلك > وکنتاب ان سنان 
بحت عا عاما فى أصول البيان وات کات « سر الفصاحة » بأن صاحبه أ كثر 
ما قل به مقدار كتابه من ذكر الأصوات والحروف والكلام عابها . ومن الكلام 
على اللفظة المغردة وصفاتہا عا لا حاجة إلى ذ كره . مع آنه وقع کثیرآ فا عاب به , 
مو لف سر الفصاحة . على أن كلا الكتابين فى نظره قد قد أهملا من عل البيان أبواباً » 
ولرما ذكرا فى بعض المواضع قشورآ وتركا لباباً . 


ومپذا الاسلوب تنجد أمامنارجلا مزهوا بعلبه » مغرورآ بجېده › بذ کر آنه عار 
عل ضر وب کثیر ۃ من البیان ف القرآنالکرے ؛ ول یجد آحدآ ‏ کا یقول 8 تقدمه 
تعرض لذ کر شی۔ منپاوھی إذا عدت کانت فی عل البیان بمقدار شطرہ > راذا نظر 


ل فوادما وجدت متو ية عليه بأسره . وهداه اله لابتداع آشیاء لم تکن من قبله 
مبتدعة » ومنحه درجة الاجتباد الىلا قكون قو الما تابعة ۽ وإ عا هى متبعة © . 

وقد بى كتابه على مقدمة ومقالين ء فالمقدمة تشتمل عل أصول عل البيان » 
والعالتان تجتملان عل فروع هذا العم ¢ فالاولى فى الصناعة اللفظة » والخانه ف 
الصتاعة المعتوية . 

وبشیر ف صدر کتابه ف عظر چېوده ¢ وأنه بدیع ی إ[عرابه ولیس له صاحب 
فى الكتب » وأن الغرض منه هو الحصول على تعلم الكل الى بها تنظم العقود 
وترصم وعدلب العقول فتخدع > وذلك شىء تیل عليه الخواطر ولا تنطق به 
ألدةاتر » ويقرر حم الوق ف ال والتقدر » وآثر الملك الموهوبة ؛ وألفن 
المطبوع ‏ فيقول : اع أا الناظر فى كتابى آن مدار عل البيان على حم الذوق السام 
الذى هو أنفع من ذوق التعلم » وهذا الكتاب وإن كان فا يلقيه لك أستاذاً › 
وإذا سألت عما ينتفع به ف فنه قيل لك هذا ١‏ فإن الدر بة والإدمان أجدى عليك فعا 
وأهدى بصر ا وسمعا » وهما رابك الحبر عا ويجعلان عسرك من‌القول كاتا » 
وكل جارحة منك قلباً ولساتا » نفد من هذا الكتاب ما أعطاك , واسقتبط بإدمانك 
ما خطاك » وما مثلى فبا ممدته لك من هذه الطربق إلا كن طبع سيفآ ووضعة فى 
عينك لتقاتل به » ولوس عليه آن عغلق لك لبا ء فإن هل التصال غير مباشرة القتال. 

وموضوع « عل البيان » هو الفصاحة والبلاغة ء وأيتأل صاحب هذا الع عن 
أحوال) اللفظة والمعنوية . ويشترك هو والنحوی أر اللغوى" فى أن الئاق نظر 
ف دلالة الالفاظ عل العاف من جه الوضح اللغوى' ۽ وئلك دلالة عامة . 
أما صاحب البيان فان له نظرة فوق هذه النظرة » لانه بنظر فى فضيلة تلك الدلالةء 
وهی دلاله عاصة ء والمراد ا آن يكرن الكلام على هيئة خصوصة من الحسن › 
وذلاك أمر ورأء اللغة والنحو والإعراب . ألا ترى أن النحوئ يفهم معنى الكلام 
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المنظوم والمنثور » ويعل مواقع إعرابه » ومع ذلك إنه لايفهم ما فيه من الفصاحة 
والبلاغه . 
وما فبا من الكلات اللغوية » وتيين مواضم الإعراب منها » دون ااعناية بشرح 
ماتضمنته من أسرار الفصاحة واللاغة . 

وهذا کلام جد لانه يفرق بین أبن هامین ؛ ینب أن یکون التفر بق نما 
أساساً لفبم ميمة اللخوى" أو النحوى » ومہمة الناقد أو الياف . 

والامر الأول مهما : أن هناك علوماً تتخصص ف البحف عن عة العبارة من 
موضعه فه وضعاً حيحاً على حسب مايقتضيه معناه » وفقا لقواعد النحو والإعراب» 
اللغوى ء وفيم أصعاب اللخة للك الالالة » وهى ممة علباء الحو والإعراب »› 
الذين يبحثون فى ععة ضبط كل لفظ فى الجلة عل حسب موقعه من العبارة » ضبطاً 
يوافق ماجرى عليه الحعرب فى هذاالضبط › وما بترت عليه قواعد النحو والإعرأاب» 
الى استنيطما آولثك العلباء بالقياس على نهج العرب فى كلامم . 


والامر الثانى : آن هناك علوماً أخرى لاتقف عند تلك المسائل التقليدة المعروقة > 
ولكنبا تعاب النواحى المالية فى النص الادف على حسب التقاليد الفنية المعروفة عند 
كبار الاداء » والقواعد المستقاة من مظاهر الحسن الى بوافرت للفن الادبى المأبور 
عن هؤ لاء الاداء » نتيجة لطول الدراسة والموازنة بين ص ونص » وأديب وآديب . 
وتلك مہمة النقاد » أوالبلاغيين » أو علاء البيان. 

والنظرة الاولى من هاتين النظر تين عامة تتناول العبارة المقولة والعبارة المكتوبة 
بكل آنواعما > سواء أ كانت تلك العبارة علبية تغاطب العقل » آم كانت عبارة أدية 
تخاطب المشاعر وتثبر العاطفة والوجدان » وسواء أ كانت ف أعلى درجات السمو”» 
آم كانت ها بطة إلى لغة التفام اى تعرى ف لنة التخاطب بين الناس» ولا تسمو عن 
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العامة إلا بصحة كلاتها وسلامة تركيما . آما النظرة اثاة فإنها تختص العبارة 
اللأدبة » أو الاسلوب الفى > الذى بعتمد عليه الشعر والخطابة وسار آساليب. 
الكتابة الفنية 
. والكلام الفصيح عند ابن الاير هو الظاهر الين » ومع الظاهر البگين آن 
تكون ألفاظه مفمومة » لا عتاج فى فہمما إلى استترأاج ٠ن‏ تاب لخة ء وإعا كانت 
هذه الصفة انبا تكون مألوفة الاستعال بين آر باب النظ والنثر دائرة فی کلامېم 
را كانت مألوفة الاستعال دائرة فى الكلام دوت غيرها من الالفاظ 
لكان حسنبا. 

وذلك آن أراب انظ والنثر غر بلوااللغة باعتبار آلفاظما ء فاختار و١‏ ا لجسن من 
الالفاظ فاستعملوه » ونفوا القبيح منها فل يستعملوه » خسن الاستحال سيب استعا هما 
دون غبرهاء واستع‌ا ما دون غيرها سيب ظهورها ويانبا » فالقصيح من الالفاط 
[إذن هو الحسن . 

وهذا من الامو ر المحسوسة الى شاهدها من نفسما ء لان الالفاظ داخلة فى حيز 
الأصوات » فالذى. يستلذّه السمم منها وميل إليه هو الحسن » والدى يكرهه وبنفر 
عنه هو القبيح . ألا ترى أن السمع يستلذ“ صوت البلبل من الطير وصوت الشحرور 
وميل إلہما > ويكره صوت الغراب وينفر عنه » وكذلك یکره نق الجار › 
ولا جحد ذلك فى صل الفرس ؟ 

والالفاظ جارية هذا المجرى . فإنه لا خلاف ف أن لفظة « المزنة » « واد مة »> 
حستة يستلذ#ها السمع » وأن لفظة , الاق » قبيحة يكرهما السمع ؟ وهه 
اللفظات اللات من صفة المطر > وهی تدل على معنی واحد . ومح هذا فإك تری 
لفظى , المزنة » و د الدمة > وما جرى جراهما مألوفة الاستعال » وترى لفظ 
« الباق » وما جرى ججرأه متروكا لا يستعمل , وإن استعمل فعا يستعمله جأاهل 
حقيقة الفصاحة » آو من کان غر ذی ذوق سل . 


ولعل ابن الائير برد بذلك على عبد القاهر » وبفند رآيه فى نصرة المعنى وإعمال 
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اللفظ » بقوله : ولو كانت الفصاحة لامر برجم إلى المعى لكانت هذه الالفاظ 
المرنة » واللأعة » والبعاق ‏ ف الدلالة عليه سواء » ليس مها حسن وميا 
قييس » ولا لم قك نكذلك علمناآنها ‏ الفصاحة ‏ تخص اللفظ دون المعى . وليس 
لفائل ها هنا أن بقول ؛ لا لفظ إلا ععنى » فكف فصل هنا بين اللفظ والمعى ؟ 
والواقع آن لا فصل ينما . ونما حص اللفظ بصفة هى له ٠‏ والمحعى يجىء فه 
متا وتا . 

وكان من الطبيعى أن ينتصر ان الا ثير للفظ على هذا الو جه » لانه کاتب » وفن 
الكتاة يعتمد على التصو ر وعلى انتقاء الالفاظ وتضيرها ء وذلك آنأ كث الكتاية 
الديوانة » وه أ كث ما عا أبن الاثير ف حياته من عمل » تتقارب فا المعاف 
والأفكار الى تقوم عليما تلك الكتابة إذ أن" أغراضما والدوافع إليما متقاربة ء 
ولكن عختلف تناول الكتاب لتلك المحاتى وهذا الاختلاف بكون مر جعه ف أ كثر 
الاحيان إل التعبير أ كث س المحى » ولا سا فى العصر الذى عاش فيه ابن الاثير › 
وهو عصر الصناعة والتأنتق فى الشكل ء والافتتان فى الصو . 

ويقرق ابن الاثير بين الفصاحة والبلاغة » وكلامه قريب من كلام ابن سنان 
الحفاجى فى ذلك » فالكلام يسمى « بليخا » إذا بلغ المطلوب من الأوصاف اللفظية 
والمحعنوية » وعلى هذا فالبللاغة شاملة للألفاظ والمعاف » وهى أخص من القصاحة . 
ويقال : كل كلام بأيمغ فصيسح ولی سک ل کلام فصیح بایغاً ۰ ویفرق بینا وبين 
الفصاحة من وجه آخر » غير وجه العموم وا صوص » وهو أن البلاغة لا تكون 
إلا فى اللفظ والمعى » بشرط أن يكون ركبا . 

ذلك أن اللفظة الواحدة لا يطلق عليما اس البلاغة » و بطلق عليما اسم الفصاحة » 
[إذ بوجد فا الوصف الختص الفصاحة » وهو الحسن . وآما وصف البلاغة 
فلا يو جد فيا ۽ خاو ها من المعنى المغيد الى ينظ كلاما . 
والبحت البياف مدين فى وجوده للنظر وقضية العقل » ولم يؤخذ عل البيان 
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بالاستقراء كالنحو واللغة ء اللذين أخذ كل منما بالتقليد » بل إن الذبن لفو ا الشعر 
والخطب ابتدعوا ما آتوا به من ضروب القصاحة واليلاغة بالنظر وإعال العقلل » 
وذلك عند وقوقېم على أسرار اللخة ومعرفة جیدهامن رديما وحسنما من قبيحما ۽ 
من غبر طريق واضع اللغة » ولم يفتقر فيه إلى التوقيف منه » بل أخذت ألفاظ 
ومعان على هيثة خصوصة » وحك العقل ها بزية من الحسن » لا يشار كما فبا غير هاء 
فان کل عاأارف بأسرار الكلام من آی لخة كانت من اللات بعل آن [إخرأج العاف 
فى آلفاظ حسنه راثقة يلذها السمع ولا ينو عنما الطبع » خير من إ[خر اجا ف ألفاظ 
قبيحة مستكرهة يفبو عنما السح . 
¥ ¥ 

ومع أن ابن الاثير بالف عبد القاهر فى وصف النكلمة المغردة بالةصاحة » 
فو بوافقه » بل یکاد ينق لکلامه فی ال ركيب » وآنه مناط التفاضل والتفاوت بين كلام 
وكلام » لان التركيب أعسر وأشق » وينقل الخال الذى اختاره عبد القاهر من 
القرآن » وهو قو له تعالى « وشل باأرض ابلی مأەڭ . . , . > الاية : وزاد عله 
آنه قد جاءت لفظة واحدة وهى لفظ , بؤذى » فى آية من القرآن » وهى 
قوله تعالى : « فإذا طعمتم فانتشو وا ولا مسشتا نين لدی » إن ذللک کان 
يۇذى انی“ فیستحی منک > واه لا رس تحی من الق »> ٠‏ وورد ف بیت من الشعر 
وهو قول أب الطيب المتنى : 

تلذ له المروءة وهى ”تؤذى ومن" بعدق يلد له الغرام 

وجاءت هذه اللفظة بعينبا فى الحديت النبوى » وذلك أنه اشتك اللسى 
صلی الته عليه وسل چاءه جبریل عایه السلام ورقاہ , فقال ٭ باس اہ آرقیك من کل 
داء يۇذىك › . 

فاءت الكلمة ف القرآن جرلة متينة » وف الشعر ركك ضعيفة » غطت من 
قدر الييت لضعف تركيا» وحن موقعما فى تركيب الاية . لان هذه الكلمة إذا 
جاءت ف الكلام فينبتى أن تكون مندرجة مع ما يأق بعدها متعلقة به ٠‏ وقد 
جاء ت کذلات ف القرآن » وقد جاءت فى بيت المتفى منقطعة » ألا ترى آنه قال 
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۾ تلذ له المروءة وه تۇذى › ثم قال « ومن شق يلد له الخرام » اء بصڪلام 
مستأآنف . وف الحد بث زبد على هذه اللفظة حرف واحد فأصلحما وحسنبا » ولمذا 
تراد الماء فی پعض المواضع قو له تعال « فأما من آوق کتابه بيمينه » فيقول هاؤم 
اقرءوا کتاوږه > إنى ظنفت أن ملاقر سا به » شم قال « ما آغی عى ماله ۽ هلان 
عى سلطانيه » إن اللأصل فى هذه اللفاظ ۽ کتان ۽ وحسان » وما » وسلطانی . 
فلا أضفت إليما هاء السكت أضافت [لما حستاً زائدآ عل حسنها » وكستها لملافة 
ولبائة . وآتى امن الاثير بأمثلةكثيرة پینہا تفاوت بحسب وضع الکلات ف الت ركيب( 
وهذا المج نفسه هو ليج عبد القاهر ف الدلالة عل مذهبه وتأہده > کا فعل بلفظ 
« الأخدع » وكلمة « الثىء » على النحو الذى سبق . 

وف سبل عثه عن فصاحة اللفظة المذردة عرض للحوثوء من الالفاظ الذى 
أنكره الئقاد وجعلوه عة للتكلف وجافاة الطبيع » وأجمعوا على إخلاله بالفصاحة . 
ولكن لان الاثیں را تالف داهم » فېو بداغی أن هذا الوعحشى خن على جاعة 
من المتمين إلى صناعة النظ والنثر » وظنوه المستقبسح من الالفاظ » ولي س كذلك . 
وذلك أن الوحشى منسوب إلى اسم الوحش الذى يسكن القفار ولیس بائيس . 
وكذلك الالفاظ الى ل تكن مأنوسة الاستال . 

ولیس من شرط الو حش .- فی نظرہ ے أن یکون مستقبحا » بل آن یگون نافر ا 
لا يالف الإنس » فتارة بكون سنا ء وتارة يكرن قبسا 

وهو بذلك يتاقض نفسه » لان من علامات قصاحة اللفظ غنده أن يكون مالوفاً 
مداولا » ولا يكون الافظ كذلك إلا لمكان حسته . 

وبینی على هنا أن ( الوحشی) يقس إلى قسمين : آحدهما الو حش الذى جاءت 
إليه هذه الصفة من غرابته » وهو مختلف باختلاف النسب والإضافات . وأما القسم 
الاح من الوحشی' فقبیح » والناس ف استقباحه سواء » ولا ختلف فه عر ن باد 
ولا قروی متح لر »وعلى هذا يكون اللمظ أنواعا : 
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)١(‏ ما تداول استعاله الأول والا خر من‌الزمن قد إلى زماننا هذا ء ولاينعت 
بال و حشة أو الحوشة . وهذا هو الحسن من الالفاظ . 

)٣(‏ وما تداول استعاله الأول دون الأخر » وختلف ف استعاله بالنسيه إلى 
الزمن وأهله . وهذا هو الذى لا يعاب استعاله عند العرب » لا نه ل يكن عند 
وحشيتا » وهو عندنا وحشى" . وقد تضمن القرآن الكرم منه کلات معدودة » وهی 
الى يطلق عاما ( غريب القرآن ) » وكذلك تضمن الحدیت النبوی منه شیا ۽ وهو 
التى يطلق عليه ( غريب الحديث ) . ومنه فى القرآن كلمة « _ضبزَّْى » فى قوله تعالى 
« قلك [ذَن" قسمة _ضبّى » فمذه اللفظة فى هذا الموضوع لا يسد غيرها مسدها . 
فإن سورة الج الى منبا تلك الاية مسجعة » وأو ما قوله تعالی « والنج إذا هوی » 
ما ضل صاحبكم وما غوسى » وكذلك إلى آخر السورة » فلما ذكر الاصنام وقسمة 
الاولاد » وما كان بذعم الكفار قال « الكشم الذكر وله الأتسى تلك إذن 
قسمة ضزّى » . جاءعت اللفظة عل احرف المسجوع الذى جاءت السورة عا 
عليه . ولا يسد غیرها مسدها فی مكانيا » فإذا جثنا بلفظة فى معنى هذا الافظة قلا 
مثلا : قسمة جائرة » أو ظالة ‏ إلا آنا إذا نظمنا الكلام فقلنا : ألك الذكر وله 
الاثى , تلك إذن قسمة ظالمة . لم يكن النظ كالنظ الأول » وصار الكلام كالثى. 
المعوز الذى تاج إلى تمام . وهذا لا بخنى على من له ذوق ومعرفة بنظر الكلام . 

(۳) الوحشی' الغليظ : ويسم أيضاً (المتوعر* ) وليس وراءه ف القبح درجة 
آخری » ولا يستعمله إلا أجل الناس من لم خطر بباله شىء من معرفة هذا الفن » 
وإذا ورد كرهه السمع وثقل على اللسان النطق به . ومنه قول تابط شرا : 
يظل ”٤و‏ ماة ونسی بغیرها جحيشاً وبعرور ى ظور” المسالك ٩<‏ 

فإن لفظة « جحيش » من الالفاظ المنكرة القبيحة » وهى عى « فرد» وفريد 
لفظه حسنة رائقة » ولو وضعت فی هذا البیت موضع جحیش لا اختل شىء من 
وزنه » فالشاعر ماوم من وجهين فى هذا الموضع : أحدهما أنه استعمل القيبح » 
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والاخر أنه كانت له مندوحة عن استع الما » فل يعدل عنها . وأقبح منها قول آي تمام: 
قد قاح ا اللخ الامر” وابعشت عسوا تالية غا د تماريتا<» 
فلفظة , اطلخم » من الالفاظ المنكرة الى جعت الوصفين القبيحين فى آنبا 
غريبة » ونا غليظة فى السمع » كربة على الذوق » وكذلك لفظة , دهاريس » 
أيضاً . وعلى هذا ورد قوله من أآبيات يصف فرساً من جلتيا : 
نعم ماع الدنيا جاك 4 ار وع لا جشدر” ولا جنس(“ 
- طلفظة « جيدر » غليظة , وأغاظ منبا قول أب الطيب المخنى : 
جقختوم لاجفخون ہا »م شے على الحسب الاغر دلاثل ١‏ 
فإن لفظة , جفخ » مرة الطم › وإذا مرت على السمع اقشعر منها . وفسب 
اجهل إلى جاعة إذا قيل لأحدم إن هذه اللفظة حسنة » وهذه قبيحة ء أنكر ذلك ¢ 
وقال كل الالفاظ حسن » وواضع اللخة ل يضح إلا حا . ومن بلغ جهله إلى 
حر جة ألافرق بين أذظة «الخصن » ولفظه والعسلوج » وبين لفظة ,المدامة» ولفظة 
«الإسفنط» » و بينلفظة , السيف » ولفظة , الخنشللء» » وبين لفظة , الأسد »> ولفظة 
ءالغو" کس » » فلا ينبغی آن بخاطب عخطاب ولا يجاوب يحواب ! 
واستحسان الالفاظ واستقباحما لایۇخذ بالتقلید » لا نه شیء لوس للتقلید فيه جال 
و[تما هو شی له خصاتص وهیتات وعلامات » [ذا وجدت عل حسته من قبحه . ونما 
الذى تقلد فه المرب من الالفاظ هو الاستثباد بأشعارها على ما ينقل من لتا 
والاخذ بآقوالمافالاوضاع النحوية . وحسنالالفاظ وقبحما لوس الإضافة إلىأحد . 
وإذا كان معنى ( المح وشى ) عنده هو (الغريب ) » فإن العرب لا تلام على استعال 
العريب اشن من الالفاظ › وإنما تلام على الغريب القبيح . وما الحضری فانه 


() اطلخم الليل : اسود » والسواء : الليلة اشعدت ظلمها » والفيس : الظلمات » الدهارس 
واإدهارس : جم دهرس على وزن جعفر : افداهية . 
(۲) الأروع : من يعجبك سنه وجهارة منظره أوبشجاعته كالرائح » والجيدر : الةصير » والجبس: 
کلرحیء والحان واللئم 
(۳) رید جفخت بہم ولا ججفخون با › ای فرت بہم وتکبرت » وم پغخروا أو بکروا بہا . 


س 4( ت 
يلام على أستهال القسمين مسا » وهو فى حدما أحق بالملامة هن الأخر . 
وليست الالفاظ الخريبة فى الحسن سواء ند ابن الائير » بل هو يفرق بين لنة 
الشعر ولنه الث ۽ اتر یب الحصن يسوځ امشعاله فى الشعر » ولا يمسوغ فى الخطب 
والمیکاتبات . وهذا شىء استخر جه بذوقه » واتہم الجهل أو العتاد لعدم الذوق 
کل من ینکر هذا الرآی › والواقح أن ما مثل به هن الا لفاظط الى قصد ہا إلى 
تقریرم هذ الرآی لیس قہحه ف الشعر بآقل من قبحه ف انعر »> ومن هذه الکات : 
المر نبنة » والمشمخض ء والكنور» والعر"مس<. وإن كانت تلك الالفاظ 
على ما رى متفاوتة ف القبح > وها التفاوت أيضاً يبدو ف الشعر ) يبدو 
فى التر . 
وعدا ما سپق فان للا لغاظ تقسا أشر عتید أن الاير » فهى من حبف 
الاستمال قان : ۰ 
سه اللالفاظ مر ؛ وليس يمى با لجرل من الالفاظ أن يكون وحفيا منوعر] 
عليه عنجهية البداوة » بل عى الول أن بكرن متيناً على حذوبته ف الف ولذاذثه 
فى اسع » ولذللئ ابلبزل مواضح لا ستماله كوصف مواففف اروب » وف فوارع 
ادف واو بف ۽ وأشباة ذلك ۽ ومن ذللف قوارع الق ران عند ذکر اسساب 
والعاذاب وآلإيزان والصراط , وعد ذكر الموت وهفارقة ادنا ۽ وما جر هذا 
امجرى » وإناك لا رى شيا مى ذلك وش اللالفاظ ولا متوعرا . ومثال لزل 
من الاالفاظ قو له تعالى ۾ « وخ ف الصور فصعق من فى السموات ومن فى الأرض 
إلا می شاء انه م نفخ فيه آحری قإذا ۾ قيام يثظرون ١‏ وأشرقت الأرض بنور 
دبا » ووضح الكتاب» وجىءبالنيبين والشمداء » وقضىبينهم بالحق » وم لايظلون . 
ووفت كل نفس غا علمت ۽ وھو آعلٰ بأ بفعلون . وسیق الین روا إلى جم 


)١(‏ الئل اسار : س ۹١١و ٠١١‏ والةمرنيئة : الفلاظة السكتيت والرجلايت . والماسخر الل 
الما . وال كنهور : كنةر جل من الاب قطم كالجيال أو المترا كم ءنه . والعرمص : ااقة المابة . 


ج ولآ س 


زمآ جتی ادا جاء وھا فتحت أو اپا وقال جم خر تما ام بانج رسل مي بتلون 
علیک آپات ربک وینذرو نیک لقاء پومک هذا ؟ فالوا بلى ولكن قت كلمة العذاب 
على الکافرن › قیل ادخلوا آبواب جہم خالدین فہا فیئس مثوی المتکریں . 
وسيق الذين اتقو رہم إلى الجنة زمرآ » حى إذ جاءوها وفتحت أبوايبا» وقال هم 
خو تتا سلام علي طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا المد به الذى صدقنا وعدهوأور ثا 
الارض قو من ال نة يث نشاء » فلمر جر الماملين » , 
فتأمل هذه الاياب المضمنة ذكر الجشر على تفاصيل أحواله وذكر الجنة والنار » 
وانظر هل تجدفبا لفظة [لا وى سبلة مستعذبة علي ماما منالجزالة . وكذلك وردقوله 
تعالی , ولقد جثتمو نا فرادی کا خلقتا کج آول مرۃ › ونرکتے ماخولنا کم وراء ورم ؛ 
وما ری معکم شفعاءک الین زعتم آنہم فیک شرکاه » لقد تقطع پاک » وغل عن 
ما كنم ز عون » . 
(«) الالفاظ الرقيقة : ولیس يعنى بالرقيق آن بكون ركا سفسفا » و إا هو 
اللعليف الرقيق الحاشية الناعر املس کقول آي تمام : 
اعات الاطرافر لو آنہا تا بس أنه عن اللا الرقاقر 
وهذه اللإالفاظ الرقيقة تبمتجمل فى وصفب الإشواق وذكر أبام اليجاد » وف 
استجلاي المودات وملا بابي الاستعطاف » وأشباه ذلك ومن أمثاله قوله تعالي 
فى خاطبة النى على ايه عليه ولم : « والضحي والليل إذا سى ۽ ما ووك ربك 
وما قل . , ) إلى آخر السورة . وحكذلك قوله تعالى فى الترغيب ف المسألة ; 
« وإذا سألك عبادی عنی فانی قر یب اجيب دعوة الداع إذا دعان » وكذلك قد ورد 
للعرب فى جاب الرقة من الأشعار ما يكاد يذوب لرقته كقوله عروة بن أذّيننة : 
إن" الى زعت فؤادك ملا خلقت' هواك کا خلقب هوى ها 
پضاء باكرها انعم فصاغتما ‏ بلبباقة فادقم ا وأجلم ا 
ججبت" يتبا فقلبي لصاحبى ما كان أكشرها لبا وأقاكا 
٠‏ وكيذلك قول اللآأخر : 


al BS ss 

أقول لصاحى والعيس هوى بنا بين المنيفةر فالنضمار 

تمتع من ى رار جد فا بعد العشيئة من عرار 

آل یا حثذا نفحات بد و را روضه ڪي القطار 

وآهلك إذ عل الى دآ وآنت على زمانك غير زار 

شور ينقضين وما شعرنا بانصاف لمن ولا مرار 

فاما ليلثن“ خير” ليل وأطيبة ما يكون من الاد 

وما رقص الامماع له ورن على صفحات القلوب قول بريد بن لمر بة 
ی ېو بته , 

بنضی“ من لو ر“ رد بنانم على کېدی کانت شفاء أناملثه 

ومن هابنی فی کل شی وهبتثه فلاهو پتخطیی ولا آنا سائله 

وإذا كان هذا قول ساكن الفلاة لا رى إلا شبحة أو قيصومة » ولا يأكل 
إللاضيا أو يربوعاً ۽ ھا بال قوم سكنوا الحضر » ووجدوا رقة العيش » بتعاطون 
وحشى الالفاظ وشظف العبارات ؟ ولاخلد إلى ذلك إلا جاهل بأسرار الةصاحة » 
أو عاجز عن سلوك طريةما . فإ نكل أحد من شدا شيا من عل الأدب مككنه 
أن يآ بالوحشى من الكلام »> وذلك أن يتلقطه من كتب اللغة » أو يتلقفه 
من آرباءہا , 

وما الفصيح المتصف بصفة الملاحة فإنه لا يقدر عليه » ولو قدر عليه لا عل 
آین یضع يده فی تآلیفه وسیک . فإِن ماری ف ذلك مار فلينظر إلى آشعار علماء الأدب 
عن کان مشارآ [ليه حى يعار عة ما ذكر . هذا ابن دريد » إنه أشعر علاء اللآأدب» 
وإذا نظرت إلى شعره وجدته بالفسية إلى شعر الجيدين منحطا » مع أن أولثك الشعراه 
لم يعر فوا من عام الأدب ”عشر معشار ما علبه ٠‏ وهذا العباس بن اللاحنف قد كان 
من أوائل الشعر اء الجيدين » وشعره مر نس على عذبات أغصان » وليس فيه لفظة 


۷ س 
واحدة غريبة حتاح إلى استخراجما من كتب اللغة “فن ذلك قوله : 
ونی لتیرضینی قلیل نوالک ‏ وإن' کا لا آرضی لك بقليل 
حثرمة ما قد کان بینی وپینک فمن الود إلا عدت ميل 
وهکذا ورد قوله فی , فوز » الى کان یشبب ہا فی شعره : 
افو“ باشنة اا قى بضدى قك القاسى 
ا 5 اف تہ ظی ج والخحزم سوم الظن بالناس 
لشن وی فاتیک” والقلب مىلوء “من اليکاس 
وڪن مع ابن الاثير فما قال» وفبا استتكر من ضروب الشکلف باد غرائب 
الإالغاخل الى يسہل عص لہا من المظان الى ذكرها 6 و ليست صادرة عن طبع فی 
وستطيع آن بتخير لتصو ره أزهى الالوان وأحلاها لأنه عايج فنا هدفه الإمتاع 
وقايته التأثير . ولا بكون الإمتاع ولا بای التأثیر مثل تلك الالفاظ البشعة الى 
اسقنکرھا )کا بنکرھا کل ادیب ذی جس“ » وکل تاقد عنده بصيرة آو فم . 
وإ ن كنا لا نلبح فروقاً واضحة بین ماسماه جز لا وما سیاه رقیقاً » وإ ن کنا لانېتدی 
إلى سمات واضحة لكل منهما فى الامثلة الى أوردها . والاية الكرية الى مثل ا 
A a Kh‏ ۽ إلا ألفاظاً قللة تحسها من هذا الجزل ء بين هذا 
نظ المتتابع ف رقته وعذوبته » الم إلا إذا كان برد بالجزالة قو 3 السك بين أجراء 
العبارة » وهذاوصف عام لا يكون وصفاً للا“لفاظ المفر دة کا جعله أن الاثير . وأية 
رقة وأية عذو بة فوقتلكالرقة وتلك العذوبة الى تقرؤها ف وله تعالىمن الا يات الى 
استشہد ہا د وآعرقت الارض نور راء ووضم الکتابوجى مبالتبين والشہداء 
وقتطىی بم احق وھ لا ٩ E‏ بل أب عذوبه بعد عذوبة قوله تعالی 
« وسقی > الذن أتغو*١‏ دم إلى الجنة EE‏ ذا جاء وها و فتحری* واا 
وقال لحم خز تتا سلام عليكر طبتم فادخلوها خالدين » وقالوا المد ته الذى صدقنا 
وده ٠.‏ »۲ 


. ٠١٤ص‎ + المثل السار‎ )١( 


إن" معنى الجرالة ‏ عندان الاثر ‏ يأنى ف مقابلة الرقة » وإلى ذلك يشير تقسيمه 
للا"لفاظ کا سق » لكن أن هذه من تلك ك لا تد ما تړیډ في کلام علۍ منظ 
حدد » ولا تحده فی مثال استشېد به ل) أو لواحد منہما . مع ما تقرؤه في سطوره 
من الإد لال بنفسه » والتبامى ما اهتدى إلبه » وز“ فيه الاوائل . 
ولقد سبقه إلى تقس الالفاظ بعض العلاء » فذكروا السهل والجرل » ومنهم 
آو هلال العسكرى الذی سبق ان الاثر بنحو للاثة قرون . ومح حاجة كلام 
آى هلال إلى التحديد الذى بوضح دلالة الالفاظ › لىكن تثيله آوضح کشر | منکلام 
ان الاثير و تشه . 
إن أعلىضروب االفظ عند أ هلال الجدير بالاحجذاء هيء السبل المطبو عا جيد » 
أو السل الممتنع . والا ديب القتدر على تأليف هذه الالفاظ السبلة العذبة هو الاديب 
المطبوع › سواء أ كان شاعر ا آم ناا . فعمرو بن مسعدة أبلخ الناس » ودلیل پلاخته 
آن کل آحد يظن آنه يكب مثلكتبه لما جد فيما من اليسر › فإذا راما تعذرت مليه . 
والعباس بن ا لاجنف أشعر الناس فى هذه الآ بيات : 
_ اليك أشكو رب ما حل“ بي من صك هذا التائه الخححب 
إن“ قال لم يفعل“ » رإن سيل لم يحلل وإن" عوتبه ل يتب 
صب بعصليارن ولو قال لى لا تشرب امارد لم شرب 
فمذا شحر حسن المحى » سمل اللقظ علب المستمع ء قليل النظر » عرو التشببه › 
متح تع » بعيد مع قر به > صعب في سهولته ومن ال ااسہل ما وقع به علي 
ان عيسى : « قد بكغثك أقصشى طلبَتك » وأنلشك غاية بيتك » وآنت مع 
ذلك تستةلة كشرى لك (٤‏ وقستقبح ححسين فك » فأنت )ا قال رؤ بة : 
کالحوت لا یکنفيه شىء يالقتلمه بصيح ظمان وفي الجر فله ٠‏ 
وھذا السہل قد یصیح مرذرلا مردودا› إذاکان معناه مکښوفاً پیا , فلیت 
سهولة اللفظ وحدها مقياس القبول عند العسكرى » وإنما هى السولة المقترنة بقوة 
المحتى » ومن أمثلة السيل الردىء المردود قول الشاعر : 


۹ — 
ارب قد قل“ صبری وضاق بلحب صدرى 
واشتدا شوقی وو جدی وسدی لیس بدری 
ل E‏ عذاف ولیس رم ضر “ی 
إن كان أعطى اصطبار؟ فلسة املك صيرى 
آنا الفيدا لفمزال دا فقكل ر 
اوقل لى من قريب بلب يطه قى 

رإذا لان اكام حتى صر إلى هذا الحد فليس فبه خير › لا سما ذا ار تكب 
فيه مثل هذه الضرورات , 
وكا يكون السبل الجيد مةبولا » يكون الجزل مقبولا“ . ومقياس الجوهة 
فى الجرل أن العامة تستطيع أن تدركه إذا سمعته » وتقف على معناه » وإن كانت 
¥ قسيتعمله فی اور اتپا . فما هو جزل من الأضى قلبلا » وهو من المطبوع قول 
ان وهب , 
ازال يمني مراشغة وبعلثي الإريق والتد” 
ارد اللبلة خلعيه وسا خلال سو ارو وصح 
وبد٣ا‏ الماح كان غر“ته وجه الخليفة جين متس 
أنت الذى بك بنقضى فرج ضيق” البلاد لا وينضسح 
ومن اليد الجرل الختار قول مسل بن الوليد : 
وكرذن“ رواق الفضل فضل بن خالد خط الئناء الجرل تال ' لجرل 
بکفآ نالم هاس دراش و تسناز لشیو رمف انمز 
ويستعطف الامر الإ َر مه إذا الم ل يعطقه قلض ولا فل 
فهذا وإن ل يكى من كلام العامة فإنهم يعرفون معانيه ويفممون الغرض منه  .‏ 


(۱) سترعف : بستقطر . 


سه ٤اا‏ س 


والمعنى اللخوى لاجزل الحطب اليابس أو الغليظ منه . . والجزل خلاف الركيك 
من الالفاظ“. ولعل هذا الى منقول عن المعى اللاول“. 
u»‏ 

وبعد هذا البحت فى أحوال اللفظة المقردة انتقل ان الاثير إلى البحف 
ف ( الالفاظ المركية ) وماختص بها . ولتركيب الالفاظ حك آحر » وذلك أنه عدث 
عنه من فوائد التألغات والامتزاجات ما بخيل للسامع أن هذه الالفاظ ليست تلك 
الى كانت مفردة . ومثال ذلا كمن أخذ لال“ ليست من ذوات الق الغالية فالا 
وآحسن الوضح ف تاليقا » غدل للناظر عحسن تأليفه وإتقان صنعته 4 ليست تلك 
ال ى كانت منثورة مبددة . وفى عكس ذلك من يأخذ لال“ من ذوات الق الغالة ء 
فيغسد تاليفها » فإنه يضع من حسنها . وكذلك بحرى حك الالفاظ العالية مع فساد 
التاف ° 

وتألِف الالفاظ أو ركيبما هو صناعة الاديب » وتلك الصناعة تنقسى إلى تمانية 
آنواع > وی : 

)١(‏ السجح ءوختصالكلام‌المنثور (>)والتصريع» وعختص بالكلامالمنظوم وهو 
داخل ف باب السجح > لانه ف الكلام المنظوم كالسجح فى اكلام المنثور )٣(‏ 
والتجنيس » وهو بع القسمين جميعاً (ء) والموازنة » وتختص بالكلام المنثور (ه) 
واختلاف صيغ الالفاظ »وهو پعم القسمين جميعاً (۸) والترصيع وهو يض القسمين 
جیعاً )۷( لدوم مالا يازم » وهو يع القسمين جمیعاً (۸) وتکر ر اروف »وهو 

وقد داح أبن الاير عن مدا االصنعة دفاعاً حار » ومرجع ذلك ما قدمناه من‌آنه 
کان من أعلام الكتاب فى عصر كانت الصنعة والزويق فيه كل شىء ف الأدب . فيو 


(۱) انظر القاموس الحیط ج ۲ س ۲٤۸‏ . 

(۲) راجع كتابنا ( أبو هلال السكرى ومقاييسه البلاغبة ) : س ٠۴١۷‏ س ٠٤١١‏ (الطة 
الأولى qe‏ 

(۳٭( الخل السار 4 N٩‏ 


)۷ س 


لا ری وجا لذم السجع سوی جز من ذمه آن يان به › ولا فلو کان مذموماً لا 
ورد ف القرآن الكريم » فإنه قد أتى منه بالكثر » حت إنه ليق بالسورة جيعا 
مسجوعة كسورة الر من وسورة القمر وغيرحما » ولم تخل منه سورة من السور . 
وقد ورد منه کثبر فی کلام النی صلى اه عليه وسل » من ذلك مأ رو اه ان مسعود 
قال : قال رسو ل انته صلی اتته عليه وسل : استحوا من ابه حق الحاء ! قلا : إنا 
لنستحی من اله بارسول اته ! قال : «ليس ذلك » ولكن الاستحياء من اله أن تعذظ 
الرس وما وعى » والبطن وما حوى » ونذكر الموت والبل > ومن أراد الآخرة 
ترك زينة الحياة الدتياء . وإذا كان النىقد ذم سجعح الكمان » فإنه يدل على إنكار هذا 
القعل لما كان على هذا الوجه » فعلل آنه إنماذم من السجع ما كان مثل سجع الكان 
لا غير » وآنه لم يذم السجع على الإطلاق . 

الاصل فى السجع الاعتدال ف مقاطع الكلام » ويستطی ح کل آدیب من الا دباء 
أن يكون سجاعا » وما من أحد من شدا شيا يسيرآً من الادب إلا وبستطليع آن 
يلف ألفاظاً مسجوعة ویات ما فى كلامه » وکن لی سكل سجعح مقبولا ؛ لان 
بعض الادباء يصرف همه إلى السجع تفسه» من غير نظر إلى مقردات الالفاظ 
المسجوعة ء وما يشترط هما من الحسن » ولا إلى کیا وما رشترط له من الحسن › 
والسجع اليد هو الذى يكون اللفظ فيه تابعاً للعنى » لا أن يكون المعنى فيه تابعاً 
للفظ . فإ ىء عند ذلك کظاهر موه › على باطن مشوه » ویکون مثله ک) قول 
کشل غد من ذهب على نصل من خشب . 

ومن علامات حسنه أن تكو نكل واحدة من السجعتين المزدو جتين مشتملة على 
معنى غير المعتى الذى اشتملت عليه أختا » فان كان العنى فما سواء » فذلك هو 
( التطويل ) لان التطويل هو الدلالة على المعنى بألفاظ كن الدلالة عليه بدونباء 
و[ذا وردت سجعتان تدلان على معتى واحد » كانت إحداهما كافة فى الدلالة عله . 
وعلى هذا يشترط ف الكلام المسجوع أربع شرائط » ليتصف بالحسن والجال » 
وهذه الشرائط : 

0 اختار مفردات اللالقاظ . 


(») اختيار الركيب . 

(م) آن يكون الفط فى الكلام المسجوع تابعا لللمنى » لا المعى تابماً للفظ . 

(ي) آث تكون كل واحدة من الفقرتين المسجوعتين دالة على معئى غير المعى 
الذى دلت عله أختا . 

وينقسم هذا السجع من حيث طول الفقرات إلى ثلاثة آقسام : 

الأول : أن يكون المصلان مساو بين » لايزيد أحدهما علي الاخر » كقوله تعالى : 
فما اتم فلا تقېر > وما الائلفلاتنېر» . وقولەتعالى: «و العاد بات ضبحاً الو ربات 
قحا » فالمغيرات محا « فأثرن به ثقعاً ¢ فوسطن به جمعاً » . وھذا القسے آشرف 
السجع مازلة للاعتدال الذى فيه . 

الثانى : أن بكون الفصل الثانى طول من الأول ۽ لإطو لا عخر ج به عن الإعتدال 
خروجاً کثیرآ . فإنه يستقبح جند ذلك و یسکره »> ویعد عپباً . فن‌ذلك قوله : د پل 
كذ يوا بالساعة وأعتدنا لمن كفب بالسياعة ميعيرآ ؛ إذا رأتهم من‌مكان بعيد موا لجا 
تميظاً ورفیرا » وإذا آلقوا منپا مکانا ضيقامةر نن دجوا هنالك ہو رآ ء » آلا ری آن 
الفصل الأول تيان لفظاب والفصل الثاف والثالث تسيع تسح 

لالب : أن بكون الفمل الإخر أقصر من الفصل الإول » وهو عند ان اللاثير 
عيب فاحش . ومبب ذلك آن السبجح يكون قد اسكوق أمده من الفصل الأول عع 
طوله » نم ىء الةصل الثاى قصيرآ عن الأول » فيكون كالشىء المبتور » فيب 
الإنسان عند ماعه كن ربد الانتهاء إلى خابة فبعثش دونا . 

ومن آيات تعلقه باأصتعة وهامه ما أنه رى المثل الأعلى فى السجم القصير 
الفقرات» وهو أن تكون كل واحدة من السجعتين مؤلفة من أاغاظ قللة » وكا 
قلت الالفاظ كان أحسن » لقرب الفواصل المسجو عة منسمعالسامع » وهذا الضرب 
أوعر السجع مذهاً ۽ وأبعده مثناولا ۽ ولا يكاد استع‌اله بقع إلا نادرآ . آما السيجع 
الطويل فهو أسل متناو لا . وأحسن السبجع القصير ما كان مؤلفاً من لفظتين لفظترن. 
كقولهتعالى : «والمرسلات عرفا , فالعاصغات عصنفاً» . وقوله تعالی: دیبا الہش 


ق فأنذر'ء ورك ضکر' 'وثابك فطر" › والر جز فاهجر » ومنه فا پکون 
ملفا من ثلاثة ألفاط وأربعة ورنمسة وكذلك إللالعشرة ء وما زاد دى ذلك فو مل 
السجم الطويل » ودر جاته ثتفاوت أيضاً فى الطول <° . 

آما المقالة الثائية ؛ فبى تلك الى تتضل بالصناعة المعنو ية » وثد قدم لدراسنبا بأن 
حکاء اليو نان ۾ آأول من ثكاموا قى حصر أصو ل الصتاعة المعثوبة »۽ غجر أن ذلك 
الحصر كل لا جزق » لاله من المحال أن صر جرثات المعافى وما يتفرع علا 
من التفر يعات الى لا :بابة ها , 

و ری ان الاثبر أن هذا الخحصر لا وستضد معرفته الأأديب ولا بفتقر إله 
فان لبدوی البادی راعی الإبل ما کان مر شىء من ذلك بغمه ء ولا عخطر عل اله » 
ومح هذاکان بان با لجید إن قال شعر؟ء أو تکل نثرآ » ومثله ف ذلك شعراء الحضر 
کا نواس » ومسل تن الو ليد » وآبی تام > والبحةرى » والمثنى وكذلك الكتاب 
كعيد اميد وان العميدء والسان ء قإنيم أتوا بجا يعجب هن غير نظر إلى هذا اللصر 
العلمی لاسعانی آلذی تكلم فيه کا ء الیوتان » وإن کان يقالن بعضمم اطلخ على آثار 
اليو نان وفلسفتهم المنقولة إلى اللسان العري . 

وقد ا ى ابن الاثير آبا هلال العسكرى فى تقسيمه العاف إلى قسمين : 

أحدهما : ضرب ببتكرة ويبتدعه مؤلف الكلام من غير أن يقتدى فيه من 
سبفة » وهذا الضرب ريما يغثر عليه عند الخواذت الماجدوة » ويتنبه له عد 
الامور الطارثة . 

والثاف : وهو الذى محثذى فيه على مثال سابق ومنهج مطروق » وذلك بجل 
ما يستعمله آرباب هذه الصثاعة » إلا أنه لا يأبغى أن رسخ هدا القول ف الأذهان » 
ثلا يؤيس من القرق إلى درجة الاختراع , بل بعول على القول المطمع ف ذالك . 


س 
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وهذاهو القسم الأول من آقسام الكلام ف ( الصناعة المحنوبة ) » وهو يتناول 
المعانى من الناحية العامة بصفة جملة . آما الق الثانى فهو يتناول ا معان تناو لا مفصلاء 
والمعانف الى تكلم عا بالتفصل ثلاون معنی ء أو لاون فنا من القنون» وهى : 
الاستعارة › والتشيه » والتجريد والالتفات » وتو كد الضميرين , وعطف المظر 
على ضميره والإفصاح به بعده » والتفسير بعد الإبام > واستعال العام ف الف 
والحخاص ف الإثبات » والنقد والتاخير » والحروف العاطفة وال جارة » والخطاب 
بالل الفعلية والحلة الاسمية والفرق بينهماء وقوة اللفظ لقوة الى » وعكس ااظاهر ء 
والاستدراج > والایانز > والإطناب › والشكر ر > والاعتراض > والكناية 
والتعر بض » والمغالطات المعتوبة » والأحاجى » والميادى“ والافتاحات » والتخلص 
والاقتضاب » والتناسب بين امعان » والاقتصاد والتفريط والإفراط » والاشتقاق › 
والتضمين » والإرصاد » والتوشيح ؛ والسرقات الشعرية . 

والنو ع الذى ماه ( التناسب بين المعاف ) قسه إلى ثلاثة أقسام هى : المطابقة › 
وه التقس ولرتيب التفسير . والتعبير عن هذه الفنون بالتناسب هو ما جرى 
عليه أن سنان ا-فاجى فى د سر الفصاحة » حيث جعل الفنون اليا نة مظاهر للتناسب 
بن الالفاظ وبين الحا . 

والمطابقة ذكرها قله كثير من ااعلاء والنقاد كان المحز وقدامة وآنى هلال 
وان رشیق والفاجی وعبد القاهر < » وما من كاقب ف البيان قبله إلا عرض ما » 
آما ععة التقس و عة التفسير » فقد كان آول من عرض لما بالدراسة والبحت قدامة 
ان جعفر ”> فى كتابه « نقد الشعر » وليس لان الاثير من الار فى دراسة هذه 
الفنون إلا كثرة ما مشل به من الماظوم والمثور » وكذلك أ كر الفنون الى عرض 
ها بالدراسة يكر من الاحتجاج لاتواعها » وبزید بالقثیل له ما بای بکتابته من ۲ ثار 


(۱) راجع الیدیع ۷٤‏ ء ونقد الشعر ( تحت اسم اكان ) من طبمة المستشرق س ٠|٠.‏ ہو ییا کر 
یدن ١ ٤١‏ » والصناعتبن ¥ ٠‏ ۳ ء والىمدة ج ۲س 1 » وسر الممأاحة ۲۴۴ » وأسرار اللاغة FY‏ . 
(۷) راج ر کتابنا ( قدامة ن جىفر والقد الآدی) ۲۱۶ و ۲۱۹ و ۲۲۳ و٣١۲۲‏ . 
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فلبه . ويذكر له آنه فرق تفريقاً واضحاً بين الكناية والتعريض » وقد طال خاط 
العلماء بيتهما . فلا يذ كرو نما إلا مقترنين . 

والذى عنده فى ذلك أن (اللكناية) [ذا وردت تجاذ ہا جانا حققة ومجاز » وجاز 
جلما على ال جانبين معأ » ما (التشبيه) فلي سكذلك , ولا غيره من أقسام الجاز » لا نه 
لا يجوز حله إلا على جانب الجاز خاصة » ولو هل على جانب الحققة لاستحال 
المعنى » فإذا قلنا « زيد أسد » لا يصح إلا على جانب الجاز خاصة ۽ وذلك أننا شنا 
زيدآً بالاسد فى شجاعته . ولو حلناه على جانب الحقيقة لاستحال المعى » لان زداً 
ليس ذلك اليوان المعروف , 

وإذا كان الاس كذلك خد الكنابة الجامع لما هو أنها كل لفظة ذات معنى 
يجوز حله على جانی الخحققة وانجاز و صف ڃامح بين الحقمة والجاز » والدلنل 
عل ذلك أ الكنابة فیآصل الوضح آن تتکلر بشی. ورود یره » آما (التعر يض) فهو 
اللفظ الدال على الثىء منطر يق المفهوم » لابالوضع الحقيق ولا الجازى' . فإنك إذا 
قلت لمن تتوقع صلته ومعروفه بغیر طلب : واه نی لحتاج » ولیس فی یدی شیء › 
ونا عریان » زالبرد قد آذان . فان هذا وأشباهه تعريض بالطلب » ولیس هذا اللفنظ 
موضوعا فى مقابلة الطلب لا حقيقة ولا مجازا , إنما دل عليه من طربق المفهوم . 

والتعريض أخن من الكناية ‏ لأن دلالة الكناية لفظية وضعية من جهة الجاز ء 
ودلالة التعريض من جهة المفهوم › لا بالوضع الحعیق ولا آمجازی . وإسا سى 
لتعريض تعريضاً » لان ألمعی فيه يفهم من عرضه » آی من جانبه » وعر ض کل 
شىء جانه4 . 

مم إن الكناية تشمل اللفظ المفرد والمركب مما » فتأق على هذا تارة ء وعللى هذا 
آخرى » وأما التعريض فإنه عختص بالافظ المركب » ولا ياتى فى اللفظ المفرد البنة , 
والدليل عل ذلك أنه لا يفهم المعنى فه من جهة الحققة ولا من جهة الجاز . وإما 
يفهم من جهة التلويج والإشارة » وذلك لا يستقل به اللفظ المفرد » ولكنه عتاج 
فى الدلالة عليه إلى اللفظ الم ركب ( ب۸ء) . 


ست ۷ — 


ونى دراسة هذه الفنون أدلى ابن الاثير يكشي من الاراء النقدية الى لما اعتيارما 
فی مواز ن النقد لادی » وف بعض الاحیان لا برضی باراء الغیں › بل بیسط الرآی 
الذی راہ ٤‏ والذی پتمشی مح ذوقه » والذی سایر فی آ کر الآحیان ‏ 
الضكرة النقدية السليمة > الى لا يسح القارىء إلا الإقرار بها والإذعان ها » 
والشہادة لابن الائير بالذوق السلم ومن ذلك هذا العيب الذى ماه أو هلال 
العسكرى ( التضمين ) وسماه قدامة بن جعض (المبتور ) وهو أن يطول المعى عن 
أن عتمل العروض تامه فى بى واحد فقطعه بالقافة »> ويتممه ف البيت اماف › 
مثال ذللك قول عروة بن الورد : 

فلو کالیو م کان عل“ آمشررٍى ومن“ لك بالتد ر فى الامور 

فهذا ايت ليس قابا بنفسه فى المحعى » ولكنه آتى ف الييت الئان فقال : 

إئن ملكت عصبة آم وَحْب عل ما كان من حساكر الصدأورر 

والمعنى فى الببت اول ناقص » فآمة الشاع قى البوت الثانى2 . 

وعد أن هلال المسكرى أن التضمين هر أن يكون الفصل مفتةر إل الفصل 
الثانى » والبيت الأول عتاجاً إلى الاخين + كقول الشاعر : 

کان القلب لبلة قيل يخسى بلشسلى المامريتر أو اح 

لطا غ رها مراك فاق“ اذب وقد كلق الجنساح 

فل بتر المعنی فی آلبیت الول حتی اه فی ابیت الاق › وتا قبیج 

ومرجع هذا اليب تى نظرم أن تقاد الشعر العرنى قد درجوا على أن وحدة 
الشعر هى وحدة البيت لا وحدة القصيدة » ولمذا عثرا احتياج البيت إلى ما بعده 
ليش معناه عيبا من العيوب الى يحب عل الشاعر امجید آن يتجئہا ء وم لا بقصرون 
هذا عيب غلى الشعر » بل بجعلونه فى انر آيضا ء إذا كانت الفقر ة مفتقرة إل الفقرة 
الى ليبا . 


س 
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وهذا الاعتبار لا عن فساده » لان القصيدة ينبعى أن تكون وحدة متاس › 
والح عل ااشعر أو على الشاعر بلست وأحد لا خلو من ظل و تسف > وحجتېم 
أن خير الشعر ما کان البيت فيه قانماً بنقسه » مستقلا عا قرله وعما بعده ۰ حت کون 
كالمثل يصلح للاقتباس ء وبصلح للاستشہاد » فبا خرو ج عن طبيعة اأشعر الذى 
لا يتحرى الحكة وإن جاءت فيه . ونا القصيدة من الشعر أو الفصل من الث 
بحدث تأثيره مجموعه الكلى » حين بحس القارىء أو السامع بالنشوة أو الطلرب 
أو الانفعال > حين يتم قراءة القصيدة من الشعر » أو الفصل س النثر » وإلا فقد 
جوز نا للشاعر حين نقصر النظر على البيت الواحد أن رضيتا فى بيت » و أن يسخطا 
ف تاليه » ويكون الآول ف غاية الجودة » ويكون الثا ى كذلك من غير نظر إلى 
تابح الافكار وتناسق المور › ولا بأس حينئذ بالتعارض أو التناقض على 
راہ(“ . 

تم ! قد یکون ذلك عياً إذا لإ 7م الكلمة فى البيت وأةبا الشاعر فى البيت 
الثاى » كتلك الابيات الى نقلها الخقاجى ف سر الفصاحة ٠‏ , ووصفها بأما قسحة 
ظاهرة اتكاف . آما احتياج بعض الكلام إلى بءض فلا عيب فيه » بل هو دليل 
الماك والترابط بين آجزاء اللص الاد ٤‏ وهذا هو الحمود الذى بکون به بجض 
أجراء الكلام آخذآ رقاب بعض . 

ولا يقر ابن الاثير آولنك النقاد فا ذهبوا إليه » فقول إن ا لمعيب عند قوم هو 
( تضمين الإسناد ) وذلك بقع ف بيتين من الشءر أو فصاين من اكلام المنشور » 
على آن کون الأول منہما مسنداً إلى الئاق › فلا بقوم الأول <« Js‏ بے معناه 
إلا الاق . وهذا هو المعدود من عيوب الشعر » وهو عندى غير معيب ء لانه إن 
کان سبب عيبه أن يعاق البيت الاول على الئان فليس ذلك بسيب يوجب عيبا » 
إذ لا فرق بين البيتين من الشعر فى تعاقق أحدهما بالآخر » وبين الفقر تين من الكلام 
المنثور فى تعاق إحداهمابالاخرى ,لان الشعر ه وكل لفظ موزون مقن دل على معنى. 
(۱) راجم كتابنا ( قدامة بن جمفر والقد الأدى ) س : ۹ و ۷ 
(۲) الأبیات بټامپا ف سر المصاحة ٠ ۷٠۹‏ 

( م ~ ١۲‏ الييان المرب ) 


س ۷۸ سس 


والكلام المسجوع هو كل لفظ مقن دل على معى » فالفرق بينهما بقع فى الوزن 
ف هواضع منه ٠.‏ فمن ذلك قوله عر“ وجل“ ف سورة المكافات : « قأقبل بعضېم 
على بعض يتساءلون . قال قاثل منهم إنى كان لى قرين . يقول أإنك لن المصدقين . 
آ[ذا متنا وكنا رابا وعظاماً آنا لمدينون» . فهذه الفقر الثلاث الاخيرة متبط بعضا 
بیعض » فلا تفہ مكل واحدة منہن إلا بالتى تلا ء وهنا كال بيات الشحرية فى ارتباط 
عضا ببعض » ولو کان ذلك عا لما ورد فی کتاب ایت ع" وجل . وكذلك ورد 
قوله تعالی ف سور المگافکات أضاً :» فإنج وما قعيدول , فا عله 
يقاتنن . [لا من هو صال الجحے » فالا بتان الاولیان لا تفېم [حداھما إلا الاخری 
وهکذا ورد قوله عر" وجل“ ف سورة الشعراء : « آفرآيت إن َتام سنين : 
م جاء مم ما کانوا یوعدون . ما آغی عنہم ما کانو ا متگعون » فهذه ثلاث آیات لا تفېم 
زى جواب ء وا لجواب هو فالالا“ ؟ 

و قل استعملته ألعرب صکشرآ » وورد فی شعر څول شعر اہم ٰ من ذلك 
قول الشاعر : 

ومن الجلوّى الى لو س هاف الناس كننه” 
آن“ من“ ا تدای آڪڪر مئه 

الا ترى أن البيت الأول ل يقم يتفسه ٤‏ ولا تم معتاه إلا بالبيت الثانى ؟ ومنه 
سا قول امریء القيس : 

فقلتة لهأ لما متمطلى بمثلبله وآر دف آ#ازآ ونا بلكل 

ألا أا اليل الطويل ألا نجل بصبس وماالإصياح” منك با تل 

وكذلك ورد قول الفرزدق : 


. ٤٥۸ الخل السار‎ )١( 
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وما أحد“ من الاقوام عسوا مروف الإكر مين إلى التراب 
بمحتفظية إن فضلتمونا عليم فى للقديم ولا غضاب 
وكذلك قول الشاعر : 
لمحمرى ارهط” المرے خير“ تقثة عله وإن عالوا به کل ےکی 
من ال جانبالاقصی وإن کان ذا رغى جريل ولم براك مثل مجربر 
وبمذه الحافظة الواعية بويد ابن الائير قوله » جاعلا إمامه الكتاب الكرى» 
وهو المثل الأعلل للبيان والبلاغة » وشعر الفحول من السابقين » وكلامه بوافق 
الرآی الذی بحب آن عحتذی » ون لم یذ کر له من أسباب التأيبد والتعلیل سوی ورود 
آمثاله فى غرر الكلام » وآما العلة الادبية فتلتمس فى مثل ما قدمناه . 
g0 O ¢‏ : 
ومن المباحت التى عى بها ان الاثير عثه فى د السرقات الشعرية » وقد عرص 
لوضوع متصل بهذا الموضوع فى صدر كتابه حين كتب ف الوسائل المؤدية إلى تل 
فن اکنا بة ٤'2‏ وقد ذ کر آنه ل جحد ا کر عو ناللکانب عل قق غابته من حل آات 
للقرآن الكر والاحاديث النبوبة » وحل الابيات الشعر بة والانتفاع با يفده من 
معانہا وأساليما فا يكتب ء وهذا الذى ذكره خرب من ضروب السرقة أو الأحذ 
البيانى » فصل“ القول فيه قبله آبو هلال المسكرى ف الاب السادس من كتاب 
الصناعتين“ وأو ف فيه عل ‌الخابة من هذا البحث » إذ درس فيه جسن الاخذ » وتداول 
امعان » والسرق ء و[خقاء المحى ‏ ونقله من صفهة إلى صفة » والزادة فيه » وحل 
الشعر وضروب هذا ا لحل » ونظم المناور » وقبحا للفظ » والاخذ باللفظ والمعى » 
وبوارد الراطر . 
وأنصار اللفظ م الذين يحعاون هذا البحث من المباحبف البيانبة » لان أ كرم 
)١(‏ الصدر السابق ٤١‏ . 
(۲) کتاب الصناعتین ۱۹۰٩‏ و ۲۲۷ » وانظر كتابتا ( أو هلال المسكرى ومقاييه اللاغية ) 


٠٠١‏ و ٠۷۸‏ . ولا دراسة مستقلة فى هنا الموضوع طيعت يعنوان ( السرقات الأدبية ) وهى محث فى 
يكار الأعال الأديية وتقلبدها . 


س ۰ سد 


يدين بالاشتراك فى كر المعانى ء ولذلك يكون فطل الاديب ف الصياغة . وف سيل 
ذلك يصرح آبو هلال أنه ليس لاحد من اصناف القائلين غى عن تناول العاق من 
تقدمه » والصب على قوالب من سبقه » ولكن على هؤلاء › [ذا أخذوها » أن يكسوها 
آلناظاً من عندھ ۽ وبیرزوهاق معارض من تألغبم « وبوردوها ی غ_بر اتا 
الأول » ويدوا فى حسن تألغهاوجودة تركيما وال حليتها ومعرضبا » فإذا فعلوإ 
ذلك فم آحق' ا عن سبق إلا . وقد أطبق المتقدمون والمتأخرون ءلى تداول المعاق 
پینہم » فلیس على آحد فيه عیب إلا ذا آذه بلفظه کله ۽ أو آخذه فأفسده » وقصر 


ومثل هذا البحت فى « السرقات الادبة »> بدل دلالة أ كيدة على العلاقة الوطدة 
الى تصل البلاغة بالقد الأد » لان ذلك مرجعه إلى الفم والتذوق » وسعة الاطلا 
على فنون الادب » حتى يستطيع الدارس أن يضع بده على مواضع الأخذ والسرقة » 
ولا جدوى للقاعدة الللاغبة فى هذا السييل , أوفى الفطنة إلى مواطن الا خذ بالدات ۽ 
والاهتداء إلى مواطن الابتداع ومعرفة مواضح الاتباع . 

وقد يقال إن المعانى المبتدعة سبق إلا ء ول ببق معى مبتدع » والذين يقولون 
ذلك لا يؤمنون بالعيقر بة الفردية ء ألتى مبزت الاس بعضهم من بحض . و الصحيح أن 
باب ابتداع المعاق مفتوح إلى يوم القيامة » ومن الذى عجر على الخواطر » وهی 
قاذقة ما لا نباية له؟ ‏ إلا أن من المعانى ١ا‏ يتساوى الشعراء فيه » ولا يطاق عليه اسم 
الا تداع ۽ ولیس أحد أحق به من أحد ٤‏ لان الخواطر تأق به من غير حاجة إلى 
اتياع الأخر الأول ء کقوهم فی الغزل : 

قلت الديار وما قت الاراهن“ من القللوب 

وكقولمم : إن الطيف يحود عا يبخل به صاحبه » وإن الواشى لو علم رار 
الطبف لساءه وكقولم فى المدج : إن عطاءه کالپحر و کالسحاب » وآته لا بعتم عطاه 
اليوم عطاء غد » وآنه جود أبتداء من غير مسألة . 


وكقولم فى المراش : إن هذا الرزء أول ادت » وإنه استوى فيه الأاقارب 


— ۸ ~~ 


والااباعد » وإن الذامب ل يکن واحدآ و[ نما كان قبيلة » وإن بعد هذا الذاهب لا بعد 
للنية ذنب ‏ وأشباه ذلك . ومثل هذا النى توارد عليه الخواطر لايسى 
صرقةه » بل الجر بالسرقة هو المعنى الخصوص الذى ينسب إلى صاحبه ۽ كقول 
ب عام : 
لا تنكروا ضر ب له من ونه ملا شرودآً فی التّدی والباس 
فاه قد ضرب الاقإء لنور و مفلا من المشكار والشبر اس 
إن هذا معى خصوص ابتدعه أبو نمام , وهذا معنى يشد المحال إنه اخترعه 
فن أن بعده ذا المع آو بجزء منه . فانه یکون سارقاً له . 

وقد درس هذا الموضوع « السرقات الشعرية » أيضاً القاض الجر جانى فى 
۾ الوساطة » وفى هذه الدر اسة ق القاضى امعان ثلاثة أقاء<: 

« المحانى المشتركة . وه اى لا بنفرد اد منیا بسېم لا یسام عله‎ )١( 
ولا بختص بقسم لا بنازع فيه كتشبيه الحسن بالشمس والبدر » والجواد بالغيتف‎ 
والبحر والبليد البطىء بالحجر والجار » والشجاع الماضى بالسيف والنار » والصب‎ 
المستهام بالخبول فى حير ته والسلم فى سره » والسقى ف أنينه وتاه : فلك آمور‎ 
عتقررة فى النفوس » متصورة للعقول » يشترك فيا الناطق والابك » والفصيح‎ 
والاعجم والشاعر والمفحم . والحك بالسرقة ف هذا منتفية > والأخذ بالاتباع‎ 

( ) المعان المتداولة : وهى الى سبق إلببا المتقدم ففاز بها » شم تدوولت بعده 
قکرت وأستعملت » فصارت کالنوع الأول فی الاء و الاستشاد › و الامىتفاضة 
على آلسن الشعراء » وحمت نقسما عن ارق » وأزالت عن صاحها مذمة الأخذ . 
كا يشاهد ذلك فى تشيل الطلل بالكتاب والبرد ,والفتاة بالغرال فى جيدها وعينيما» 
والمباة فى حسنا وصفائما . وتلك العا الى اشتهرت ر تدوولت واستقاضت لاك 
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. وما پىشا‎ ١۷۸ الوساطة بين التنى وحصومه ؟ س‎ )٠( 
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لبها أيضاً بالرقة > ولا تسب مأحوذة» وإنكان اللاصل فيا لن انفر ديما » وأوما 
للذى سبق إلبا . 
- (م) المعانى الختمة ‏ وهى الى حازها المبتدىء فلسكما ء وأحياها السابق فاتتطمما ۾ 
ولذلك صار المعتدى عليه عختلساً سارقا » وال مشارك له عنذيا تابعاً . 

ولقد أفاد ان الاير من ذلك الفصل الذى كته التقاضى فى الوساطة » والباب 
الذى عقده المسكرى فى الصناعتين إفادة كيرة » واحتذاهما فى كثير من الاراء , 
وأ کر الاثر الذى بذكر لان الاير هو تقسيمه الأخذ والسرقة إلى أقسمام كثيرة 
حى لمكن أن يعد متخصصاً فى هذا النوع » وقد آلف قبل ذلك كتاباً فى « السر قات 
الشعرية » قسمما فيه إلى ثلاثة أقسام هى النسخ والستدلح والمتسديخ ١ء‏ وزاد علا 
فى امل السار قسمين آخرين » أحدهما : أخذ المعنى مع الزيادة عليه » والآخر : عكس 
المحنى إلى ضده . وهذان القسمان ليسا بنسخ ولا سلخ ولا مسخ ء ولم يكن ابن الاثير 
مبتدعا لين القسمين » ولكنه نظم اللكلام فرمما ا نظم الكلام فی سار ضروب 
الاخذ» وساها بأاتبا ومصطلحاتما الى لا ترال معروفة إلى اليوم » ومن اللوم أن 
السرقات الشعرية لا كن الوقوف عليما إلا عحفظ الاشعار الكثيرة الى لاعصرما 
عددء ولقد وقف ابن الاثير من الشعر » كا يقول » على كل دبوان وموع » وأتفذ 
شطرآ من عمره فى المحفوظ منه والمسموع » فألفاه حرا لا يوقف على ساحله » وعند 
ذلك اقتصر منه على ما کر فوائده > إذ المراد من الشعر إ٤‏ ساهو إداع المحى 
الشر يف ف اللفظ الجزل اللطف فا كتنی بشعر أف تام والبحترى والمتنى » لام م 
الذين ظمرت على يدم حسنات الشعر ومستحصناته » وقد حوت آشعارم غرابة 
امحدثين إلى فصاحة القدماء » فأما آبو تمام فإنه رب المعاى وصيةل الالاب 
والآذهان > وهو صاأحب المع المبشكر > فن حفظ شعره وكشف عن غامضه 
وراض به فکره أطاعته أعة الكلام . وأما الحترى فا نه أحسن فى سك أمظ 
على المحى » وحاز طرف إلرقة والمجرالة » ورق فى ديباجة اللفظ إلى الدرجة العالة . 


۹ التل السار‎ )١( 
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وآما المخنى فقد حظى فی شعره بالمحسک والامثال ‏ واختص بالإیداع فی وصف مو اتف 
لقتال . ولمذا فقد عدل إلى هؤلاء الفحول بعد نظر وأجتباد , بعد أن وقف عل 
آشعار الشعراء قدعها وحدیہا » فل جد آجحمع من دیون أب تام وآ الطیب لعا 
الدقيقة » ولا أ كير منيما استخراجاً للطف الاأغراض والمقاصد > ول 'يجد أحسن 
تذيباً للا“ لفاظ من البحترى » ولا أنقش ديباجة » ولا آم بج سیکا منه » فاختار 
دواون ١ولئك‏ الثلائة لاشتا ما على عاسن الطرفين من الاق والالفاظ ؛ واتغذها 

[ماماً فى اأبحث عن الرقات . وهذه هى تقسماته لفتون الخد والاحتذاء : 
)١(‏ النسخ : وهو أخذ اللفظ والمعى ر مته من غير زيادة عله مأخو ذا ذلك 
من نسخ اللكتاب . وعلى ذلك فإنه ضربان : 
الأول : يسمى ( وقوع الحافر على المحافر الحافر ) كقول امرىء القيس : 
وفوا با حى عل“ مطگہم“ ‏ يقولون لاتلك أ ى وتحكل 
وكقول طرفة ‏ 
وٴقوفاً بها حى عل“ مطگم يقنولون لاتلك س وقجلند 
ومنه مأ ورد فيه الشاعران مورد امرىء القيس وطرفة »› فى تخالفبمأ فى لفظة 


واحدة كقول الفرزدق : 
أتعسد ل أحساباً لثاماً ”ماتيا باحس ا بَا إف إلى اه راجع 
وکقول جرر : 
اتدل اآحساہا کراما انیا احا بک ؟ إتى إلى اه راجم 
ومنه ما تساويا فيه لفظاً بلفظ , كقول الفرزدق : 


ور قد وسقت مشمرات طوالع لا طق | چا 
بكل نة ويکل غر غرائيہن تنسب اناا 


بلفن“ الشمس“ حين تكون شرقا ومنقط راسيا من حيت خالا 
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وكذلك قال جر ر من غير آن بز ید . وبمال ن الفرزدق وجرراً 13 لقان 
ف بعض الأحوال عن ضمير واحد » وهذا مستيحد » فإن ظاهر الاس بدل عل 
خلافه » والناطن لا یعلمه إلا أله تعالى . و إلا فإذا رآينا شاعرآً متقدم الزمان قد قال 
قولا ب ثم سممناه من شاعر آتی من بعده » علبنا بشېادة ا حال آنه آخذه منه TT‏ 
الخواطر تتفق فى استخراج المعانى الظاهرة الحداولة » فكف تتفق الالسنة ا 
ف صوغبا الالفاظ ؟ وقد کان ان الاثر ل محسن من شعر اف نواس قوله من 
قصيدته الى أوطما « دع عنك لوی فإن اللوم [غراء ۾ : 
دارت" على ية ذل الرمان م فا يصيبمم إلا ها شاءوا 
وهذا من عالى الشحر » م وقف فی کتاب الاغای على هذا البيت فى أصوات 
مەسېد ؛ وهو : 
نى على فتية ذل الزمان م فا أصاجم إلا ها شاءوا 
اثانى : وهو الذى بؤخذ فه المعنى وآ كير اللفظ » كقول بعض المنقدمين 
بمدح معبدآ صاحب الغناء : 
أجاد طويس“” والشر يره بعدته وما قصبات البق إلالمنيد 
م قال آبو تام : 
حاسن أصناف المغنين جة” وماقصتبات البق إلا ميد 
من قصیدته النی آوطما « غدت تستجیر* ادمع خوفة نوی غد » فقال : 
وقائع أصل النصر فيا وفرأعه إذا عند الإحسان أو لم بعاد 
فہما تسكن من وقعة بعد لاتکن سوى حسن ما فعلت مردد 
حاسن أصناف المخنين جمة وما قصبات السبق لا ا 
(ب) اللخ : E‏ يعض المعى »> مأخوداً ذلك من سلخ الد الذى هو 
بعض الجسم المسلوخ » ومن ضرو به الكثيرة الى استخر جما ابن الاثير : 
)نۇخ المعی ویستخرج منه ما یشہه » ولا یکون هو یاه , وهذا من 


ed 
آدق السرقات مذهياً  وأحسنها صورة » ولا يآتى إلا قليلا , فن ذلك قول الطر ماح‎ 
: ابن حکے من شعراء الخماسة‎ 
لقد زادق جا لنضسی آنتی بغیض” إلى کل امریء فير طائل‎ 
: أخذ المتنی هذا المعی » واستخرج منه معنی آخر غیره » [لا آنه شبیه به » فتال‎ 
وإذا أتلك مَس من ناقص فى الكادة لى باق كامل‎ 
والمعرفة بآن هذا المحتى أصله من ذاك عسر غامض » وهو غير متبين إلا لن‎ 
أعرق فى عارسة الاأشعار » وغاص فى استخراج المعانى . وبيانه أن الأول يقول إن‎ 
بخض الذی ھو غیر طائل بای ما زاد نضی حا إل » آی جلما ف عینى وحسشنا‎ 
عندی کون الذی هو غیر طائل مبغضی . والممتنی قول إن ذم" الناقص [باى شاهد"‎ 
بقضلى » فذم الناقص [ياه كبغض الذى هو غير طائل ذلك الرجل ؛ وشمادة ذم‎ 
. الناقص إباه بفضله كتحسين بغْض الذى هو غير طائل نمس ذلك الرجل عنده‎ 
أن يؤخذ المعنى مجردآ من اللفظ » و ذلك بصعب جدآ » ولا يکاد يأ إلا‎ )( 
: قليلا . ومنه قول عروة ن الورد من شحراء الجاسة‎ 
ومن یك می ذا عيال وامقترآ ن الال بطر اح نضسه كل مطرح‎ 
ليلخ عذرآ آو بال رة وبلغ نفس عذرهامثل/ مجح‎ 
: أخذ أبو تمام هذا المعى فقال‎ 
قى مات بين ارب والعن ية تقوم مقام التملر إنفاته التصر”‎ 
» فعروة بن الورد جحلل اجتهاده فى طلب الرزق عذراً يقوم مقام النجاح‎ 
وأبو تمام جعل الموت فى الحرب الذى هو غابة اجتباد الجتمد ف لقاء العدو قانما مقام‎ 
. الاتتصار . وكلا المعنين واحد ء غير أن اللفظ تلف‎ 
آخذ المنى ويسير من اللفظ » وذلك من أقيح السرقات » وأظهر ها شناعة‎ )۲( 
: على السارق » من ذلك قول البحترى ف غلام‎ 
فوق ضعف الصغير إن ور كل الام ر إله » ودون كرد الكبار‎ 


۸1 — 
سپقه آبو نواس فقال : 
| ف من ڪير عما راد په من‌الامور ولا از ری من الصعر 
وكذلك قول البحترى أيضاً : 
کل عد له انقضاء وک کل“ يوم من جوده فی عیسد 
أخذه من قول عل“ بن جكلة : 
للعيدر يوم” من الايام منتظر“ والناس“ فى كل“ يوم منك فى عير 
(:) أن بو خذ المعنى فيعكس » وذلك حسن » يكاد خر جه <سنه عن حد السرقة 
فن ذلك قول أب الشص : 
أج اللامة فى مواك لذيذة شغغفاً بذكرك فليلمى اللوم 
أخذ أبو الطيب هذا المحى وعكسه فقال : 
أأحيْه وأحب فيه ملامة إن اللامة فيه من أعدائر 
فإن الإنكار راجع إلى المع بين أمرين : عبته » وعبة ا ملامة فيه » ومايصدر عن 
عدو المحپوب يکون مبغوضاً » وهذا نقيض «عنى أ الشيص , وهذا من السر قات 
الخفية جدآ» ولان يسمى ابداءاً أولى من أن يسمى سرقة . 
(ه) أن يوخذ بعض المعنى » ومن ذلك قول أمية بن أن الصلت مدح عبد الل 
ن جدعان : 
طاو ك زين ”لامرىء إن حبوته ببذل > وما كل العطام بدن 
وليس بشين لامرىء بذل وجهه لإ(لك ‏ بعض الشؤوال يشين 
آذه آبو نمام فقالً ٠‏ ۰ 
تدع عطاباہ وفرآ وھی إن شرت کاتت ارآ لمن بعقوه مۇتنقا 
ما زلتة منتظرآ أيجموبة زما حى رآيت سؤالا يجتنى مرق 
فأمة بث أ الصلت آقی معنین اثنبن : أحدهما أن عطاءك زين > والاخر 


۷ س 

آن ءطاء فيرك شين ؛ وآما أبو تام فإنه آتى بالمعى الاول. لا غير . 
)١(‏ آن بؤخذ المحتی فیزاد عليه معنی‌آخر » فا جاء منه قول الا خنس بن شہاب : 
إذا قرت أسبافنا كان وصللها خطانا إلى آأعدائنا فضارب 
أخذه مسل بن الو ليد فزاد عليه » وهو قوله : 
إن قمر الرح ل »مش الخطا عددآ أو غرد السيف ل همم" بتغريلر 
وهذا النو ع من السرقات قليل الوقوع بالاسبة إلى غيره . 
(۷) أن ب خذ المحعنى فيكسى عبارة أحسن من العبارة الأولى . وهذا هو الحمود 

الذى خر ج به حسنه عن باب السرقة . فن ذللك قول أن تمام : 

جذلانمن ظفر حر“ان إن رجت" خضوبة منک أظفار”ه ربدم 
أخذه البحتری' فقال : 

إذا احتربت وما ففاضت' دماؤها تدذكرت' القلرنى ففاضت' دمو عها 
ومن هذا الاسلوب قوط) بها فقال آبو عام 

ات“ الكرام كثير” ف البلاد إن قلواءکا غيم قلسواء وإن' كثرلوا 
وقال البحترى : 

قل الكرام فصار يكار مدام“ ولقد يقل الى حى يكار 
وعلى هذا النحو ورد قول أنى نواس : 

يدلة على ماف الشمير من الفتى ٠‏ نقلبة عينشه إلى شخ ص من من وى 
أخذه أب الطيب المتنى فقال : 

وإذا حامر الموى قلب صب فعله لكل عین دل 
وف مثل هذا النوع روى أو هلال عن الشسعى آنه قيل له : إنا'إذا معنا 

الخدت منك نسمعه خلاف مأ فسمعه من غيرك ؟ فقال : إن أجد الل ارا 

فا کسوه من غير آن آزید فه حرق ۲ آی من غير أن أزيد ف معناه شيتآً . فالذى 


AA —‏ ~~ 
بأخذ معنى غيره فيكسوه بألفاظ جديدة » ويصوغه صياغة جيدة جدير بأن ينسب 
المعنى [لهد“ . 
فيه من الدلالة على بسطة الناظم ف القول ۽ وسعة باعه فى البلاغة . فن ذلك 
قول شار : 
مى راقب الناس“ ل يظفر" عاجتِه وفز بالطبات الفاتك اليج 
آحذه سل الخاسس » وکان تلبیذه ء فقال : 
من راقب الناس مات غا وقاز باللداة اللشور” 
ومن هذا !اسلوب قول آن تام : 
ر“زت فى طلب المعالى واحدآ فا تسر مغوثرآ ومنجدا 
عجب بأنك سال فى وحعة فى غاية ما زلت فيا مفردا 
آذه ابن الرء ی فمال : 
غربته اخلااو2 الّهر* فى اللا س وما أوحشته بالتتغسريب 
)٩(‏ آن یکون المعنى عاماً فيجعل خاصاً » وهو من السرقات الى يساح صاحيا , 
فن ذلك قول الشاعر : 
لاتثلة عن خلق وتات له عر" عليك إذا فعلت عظم 
أخذة أو تام فقال : 
آآلو م هن تلت داه وأغتدرى للخل را ٩‏ اء ڏاك صنعا 
وهذا من العام الذى جعل خاصآ » آلا رى أن الأول بى عن الإتان عا 
ینبی عنه مطلقاً , وجاء بالخلق منکرآ ښعله شاتعاً فی بابه . وما يو تام فإنه 
خصص ذلك باليخل » وهو خلتقى واحد من جلة اللأخلاق . وأما جعل الخاص عاماً 


(۱) راجع کتابا ( أو هلال السكرى ومقاييسه اللاغية ) : ٠١١‏ . 


¬ ۸۹ س 
ولو حار دت وال" عذرثت لقاحها ‏ ولكن منعلت الذار“والضر م حافر<) 
أخءذه آبو الطيب المتفى إعله عاماً » إذ يقول : 
وما ؤل رمان من کف حارم کا ول الحرمان” من كف رازقر 
)١ (‏ ذيادة البيان مح الساواة ف المعى » وذلك بآن رؤخذ المحى وضرب له 
مثال بوضحه , فا جاء منه قول أن نمام : 
هوالمشنح“ إنيمجل "فع وإن ترت فارعا فى بعض المواطن أنفع 
أخذه آبو الطيب فأوضحه بمثال ضر به له ٠‏ وذلك قوله : 
ومن الخير بط سيبك عى أاسرع السشحب ف الم لهام 
)١ (‏ اتحاد الطريق واختلاف المقصد » ومثاله أن يلك الشاعران طريتاً 
وأحدة » فتخر ج بہما إلى موردين > وهتاك يتين فضل أحدهما ع الأخر › ومن 
ذلك قول أف عام من مر ية فى ولدن صعيرين : 
جد تاب طارقا حى إذا قلا أقام الدهر أصبح راحلا 
نهان اء الت ألا يطلمّا إلا ارتداد الطرف حت بألا 
وقول آت الطيب فى مرثية بطفل صغير : 
فإن تك” فى قبر فإنك فى الحشا وإن تك طفلا فالامى ليس بالطفل 
ومثلك لا كى على قدر سه ولىكن على قدرالفراسة والاصلر 
وهما قصبدتان طويلتان » وقد إتفق الشاعران فى المقصد الوأحد » ہم ھام کل 
مما فی واد منه مح اتفاقہما فى بعض معانيه . والتفضيل بين المعين المتفقين أيسر 
خطاً من التقضل بين المعتين الختلفين . وقد ذهب قوم إلى أن المغاضذلة بين 
الكلامين لا قكون إلا باشترا كما فى المعنى » فإن اعتبار انالف فى نظ الالفاظ 


(۱) حاردت الإبل ١‏ انقطعت ألبانها ء والشول : جم ا وهى من الإبل ١ا‏ ى علها من جلها 
أو وضمها عة آشهر ب للها . 
(۲) الجهام : الحاب لا ماء فيه » أو حو الى هراق ماءه . 


ا 
لا يكون إلا باعتبار المحانى المندرجة تعتبا ء فا | يكن بين الكلامين اشتراك ف المعى 
حى يملل مواقع النظرف قوة ذلك المنى آو ضعفه » واقساق ذلك اللفظ آو اضطر ابه 
ولا فكل کلام له تاليف عخصه بحسب المعنى المندرج حته . 
ومن هذا قول الا بغة الذ با : 
إذا ما غرا بالجيش ساكو فوقه عصائب طر تېتدی بعصائب 
جواج قد أيقن أن قله إذا ما التق الجحان أول غااب 
وهذا المعى قد تو ارد عله الشعراء قد ما و > وآوردوه بضروب من 
العبارات » فقال آبو تواس : 
ی الطير” غروتهة لقة 
وقال مسل بن الولید : 
قد عو“ الطير” عادات وثقن با فن عه ف کل مرتعل 
وقال آبو تام : 
وقد ظلكل أعناق أعلامه ضح بعقان طير فى الدماء نواهلر 
قات مع الرّايات حتّی کانہا من الجیش إلا آہا 1 تقاتل 
وقد ذكر هذا المعى غر هوؤلاء » إلا آنہم جاءوا بشیء واحد لا تفاضل بام 
فيه › إلا من جهه حسن السك » أو من جهة الإجاز فى اللةظ »> ولم يقرب أحد 
فى هذا المعنى فلك هذه اطريق مع اختلاف مقصده إلا إلا مسل بن الوليد 
ف قوله : 
اششر بت اراح اليدا وقلوسها ٠‏ كوا فاششبا إليك اطي 
لو اكك فطالبنك بدنلا كدت علِك الب وشو 
فهذا من المليح البدييع الذى فضل غيره فى هذا المعنى . 
(ح) المسخ : وهو قلب الصورة الحسنة إلى صورة قبيحة » وإحالة المع 


باللحم من جره 


a E Û 


إلى ما دونه » مأخوذا ذلك من مسخ الادميين قردة ۽ کقول آن نام : 
فی لا رى أن الفريصّة مقتل" ولکن رى أن“ العيوبة مقار 
وقول أبى الطيب المتنى : 
فهو وإن ل يشوه المحى فقد شوه الصورة » وهذا من أرذل السرقات » وعلى عو 
منه جاء قول عبد السلام بن رغبان : 
نن ريك ومنكة ادى تخر والمبرة سنق 
تقول بالعقْل وآنت اذى ااوى إلنه » وبه نعقل 
لكا حتفا عنكة وأودى بنا ال ر فاك اخسن الجر 
أخذه أبو الطب فقلب أعلاه أسفله ء فقال : 
إن کن صر ذى ارأرية فصلا تكن الافضل الاعز“ الاكجلا“ 
أقت افوق أن تعز”ى عن الاح باب فوق اذى عرب غلك 
وبالفاظكة اأهتدسى » فإذا زرا ل قال اذى ل قلت قبلا“ 
والببت الأخير من هذه الا بيات هو الأخر قدراً» وهو a‏ 
وأما قاب الصورة القبيحة ة إلى صورة حسنة , فنا لا يسى سرقة › بل يسشى 
[صلاحاً وتہذيا »فن ذلك قول آنى الطيب : 
لو کان“ ما تعطیم من قل ن“ عطِہم ل يعرافوا التآميلا 
وقول ا نباته السعدى“ : 
م شق جوداك لى شتا اوت ركت اصعب الد نتا بلا ا٠ل‏ 
وشتان ما بين الو بن . 
وه ذه هى خلاصة الجبد الكير الذى بذله أن اثر فی حف ء السرقات 
الشعر ية » وهو حث دقيق عميق » بعد من أجل موضوعات القد والبيان . 


اخ رص : 

وبعد هذه الجولة الى سما قد طالت > بن آثار علماءالان ونقاد الأدب » 
وال ل بنقظح تیارها عن الا نسیاب حى صم نا ۽ وإن آصابه الوهن والتعر ف بعش 
خطر اته بفعل الوادت والاحداث الى الات ذه الامة وتتاولت فا تنا وات کثراً 
من تراث هذه الامة وأجادها »> ومنا هذا البيان » حب أن نسجل خلاصة للك 
ا لجہود التی بذلت فى خدمة البیان العری › وترم الخطوط السکبیرۃ اتی تبزت ہا 
تلك الدراسات » ومنها : 

)۱( ن جال الدراسات المبانمة اسع (تاعا عظا < ف تتصمر على اأببحث ف 
القرآن , والدفاع عن فَكرة الإتجاز » وإنما أوغلت فى سار فتون الدب » وتناو لت 
ألوانه الختلفة المعروفة شعراً وكتابة وححطابة . 

(») وأن آثار المدنبة والحضارة برزت ف تلك الدر امات › سواء ف ذلك ما كان 
منبا حضارة ذادة يبعا احرص على القد > وجد“دتما اللاة الى جددت اسالا 
بانتقالالعقولوالمواهب إلى أوديةالضارة وا لخصب والح مران ء وما كان منهاعار جعا 
مظره تلك العلو م والتقافات الى نقلت إلى اللسان العرف ء وأشر بتبا تلكالعةو ل التطلمة 
إلى المعرفة ء وموازنة هذا الجديد الطارىء بالاعروف من تقاليد الأدب احرف . 

(م) أن البحت البياف أخذ يتدرج من طفو لته وحاله الفعار ية اليد دة إل در امات 
علية منظمة » جفت فى الأغلب س أسلو ب التعميم غير العلبى فى الدرس والتقد ر 
إلى أسلو ب التخصيص ف الدراسة وف الأحكام . والذاترة الى كانت تقاط عاما 
علا أو أطأف والاھواء 4 صخت Ke)‏ «وطو عة ٤‏ ضح ل اأطان المقل 
والتضكير » وتستمد أحكامها من طبيعة الواقع ا)اثل بين بديما » وتطرق عليه يراتا 
ق العم والمعرفة المستنيرة . 

(+) اتجہت أنظار الدارسين بحو جز ئات العمل الأدى وعناصر الجال فه ء» 
وكثير من الادباء المرموقين الذن كان مشہوداً ی بالتفوق والفحولة تناولتمم 
يد قاد بالفحص عن شرم » لتبين نواحى القوة وامال » وتعرف أباب 
العف فيه » ومدى حظ أصعابه من الابتكار والابتداع » وما يؤخذ عله 
من التقليد والاتياع . 


۳ 


(ه) نشآات فكرة اابحث فى ركى اللادب : اللفظ والمعى » ونشأت الخصومة 
بن أنصار اللفظ وأنصار المعنى » واشتدت تلك الخصومة بين الفريقين » ويذل 
فا علاء الأدب والبيان جهوداً تشهد عنقهم وقدرتيم على التدليل والبرهنة 
المقعة » وكانت تلك الصرمة مظهر ا لتباين العةايات واختلاف منازع التةكير » 
پان ر جیمح التغااہد وتقدر اأعاطفة الخالهة “ > وج العقل والاعتراف رساطانه 
وتأثیره فى كل ما يصدر عن الاديب . وقد رأينا ا النفسی فى دراة الييان » 
وهو منهج جديد » بلغ ذروته فى كتابة عبد القاحر فى « دلائل الإعجاز » 
وف کتتاه الما ۴ رار البلاغه » . 

(1) عظمت العنا.ة بفنون تجميل العيارة الادية » واعتيار الأدب فَأ أو صناعة 
عل حد تعبید م > والقن مظهر اقتدار صاحبه على الموهبة الذاتية ء وإرازهأف حل 
أثيقة تخلب الانظار » وثير العواطف وتجذب الأسماع ء > فرسخ «ذهب التصليسع 
فى الأدب » وانخذ «قاماً من مقادس النظر إلى هذا الأدب . وكذلك نشطت 
الحلات على هذا المذهب من جاعة المقليين الذين عظم سلطان الففكر فى توجية 
نظراتمم؛ والتحک ی آراتہم فالاأدب , 

(۷) ددر ج أولاك الدار مون من تسجل ما اهړرۍ إله عفرا من فون 
الان والذكر العار شض هما ۾ ل[ حاولة [إحصاء ماهو معروف هنبا وأستخراج 
ما ليس ععروف » ووصل الباحثون بذلك إلى ما لا كاد عهى من تلك الفاون › 
ای ”مو ها ۔حينآراابيان) » وأطلةو اءلبما أحيانا اسم ( البد يع ) وتار جحت ف أذهانہم 

بعش المصطلحات الى تناو لما التحديد فا بعد . كا تناولوا اصطلاح ( البلاغة ) 
واصطللا۔ أفماحة ) بالدرس وحاولة الوقوف لى المدلول اھ حیسم اکل 
من هذن الأممطلحين » وبذلوا جهوداً جبارة ف e‏ تلك الفانون وكديدها وتنظم 
دراستیا > وحم اأشواهد ها هن ءون انوم وامنثور » ودرامسة آثارها 
فى الأعال الادببة . 

ا کانت تلك الهو د مقّدمات جعت کل رآی ف الآدب 4 وکل فن من 
فنون امال فه ء شم قدمته إلى البلاغبين » لیحصروه فی قواعدم » وینوا على آساسه 
معا لمعاو م البلاغة الثلاثة المعروفة . 

( م س ٠۴۳١‏ البان المر ) 


الول ]الث 
الییان‌الجلای 


E 
سار البيان العرف على ذلك النحو الذى فصلناه » وسارت دراسته عل مج‎ 
لا بفرق بین فنو نه ولا فصل بینہا ؛ [ذ كانت کہا تخدم فن الادب وتده ا‎ 
القوة والحال والوضو ح » وهى صغات لازمة للبيان بنو عيه‌البيان‌المقنع » والبيان ا مور.‎ 
وکان الاج الذى سار عاه الدارسون أجدی تقو الادب ۽ وشحد اللكات‎ 
الفنبة لصناعة الآدب وتقوية ملك النظر والنقد والموازنة ء لأن السابقين سلكوا‎ 
فى الأغلب مدلكا عليا ء بتولى التنبيه إلى مواطن الحسن والمال ء و شير حاسة‎ 
النوق ليقرآ صاحبه » ويفهم » ويستحسن » ويستجن » ویوازن » ويفضل » مع‎ 
تقد طائفة كبيرة من العناصر اخالية » ونتقح مہا وزداد ما «صبرة رنه وصناعته »۽‎ 
وكلما مستخرجة من ألوان البيان الرفيع » التى حظى أعحابه بال كر وبعد الصيت‎ 
. فی بیثاتہم وآزمانہم » وبق لبعضېم ا بعد زمانہم وی غیں بیہم‎ 


وببدو أن جذوة الاشاط لای اشتعلنت ف آلذرن الثالت » وتو هجت فق القرون 
اثلاثة التاللة ء فألقت gee‏ الفن الادبى » أصابا انود ء الذى 
کان مظهره موت الملكات ال الفنة وقد كانت بحر ى ف تنارل الان اش 
الذرق الذى هذبته المع_فة » وحول هذا التار إلى وجهة لا تلم مح طبعة هذا 
البيان . الذى دخل ف طور جدد من التق والآقين والتعريف وعاولة حصر 
المسائل » وهذا الا اه هو النی باءد بين معن الان الشامل الم ج اللاطر أف » 
وبين آره فى إرهاف الس وتتمة اللكات وصح قواعد تنظ ولا یقاس 
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علا » وفقدت البلاغة قدرتما على تذوق البلاغة » وتكوين اليلغاء والنقاد » 
وإن'ستطاعتآن ق کو ن‌طقات من البلاغیینیقفر بعضہا لر بعض » وهی فی أ کر 
لحان صور ساثلة لاصل مشو“ه . 

وصاحب هذا الا هو السکا ک ٠7‏ ء مؤلف « مفتاح العلوم » الذى عام فه 
الييان بعقلية آصح ما توصف به آنا عقلية ليست بيانية » وحسبنا دليلا على ذلك 
آنه درس البيان ف هذا الكتاب بالرو ح انى درس با قيه إلى جانيه عل النحو » وعل 
الصرف » وعلالاستدلال - وهوعلالنطق - وعل العروض » وعل الةواف . وهذا 
ها ل يقعله أحد من الذين سبقوه إلى الكتابة فى الان » لا لام كالوا هاون 
تلك العلوم الت احصاما السکا ک ‏ فر تا کان فہم من هو أ کر منه علا با » 
ولکہم نظر وا إلى طبيعة هذا الفن فالفوه علا جالياً ى بعد جاله عن بجال تلك 
العلوم » انى يلحت بعضما فى عة اللفظ , أو عة التركيب › أو صعة الوزن والقافية » 
آو ععة الفكير . لاف البيان الذى ببحث ف شىء وراء هذه المحة » هو 
خراسة الأسباب والعوامل المؤدية إلى المتعة الفنبة » وإحداث التأثير فى نفس قأرىء 
(لإآدب وسامعه . 

ویدو آن السکا ک لا مدر شيا من هذا » ولا يرق بين الصحة وبين إ[راد 

اكلام على هيئة خصو صة لتحقق غاية خصوصة » فعل اللغة عنده بجىء أولا ء تم عل 
الصرق » وتام عل الصرف بعل الاشتقاق ‏ المتنو ع إلى أبواعهالثلاثة » حم عل الحو .» 
وتام عل النحو بعلى المعانى و"ييان"“ . . فهذان العلان ل يوردها إلا على أساس 
آنها تتمة لعل الحو . 


(۱) جو اہو یمقوب وسفن آبی بکرالکا کی من آهل خوارزم » ذکره ناتوت فی محم الأدباء » 
وال : اله علانة اام فى المربية والمانى والييانو لأدب والمروضوالكمر » متسكام » فقيه » متصمن ف علوم 
بشت » وهو آحد أفاذل العصر الذبن سارت يذك_م الركران » ولد سنه أريم وين و ماه » وصنف 
3 متاح مسلوم » فى اثى عر علما أحسن فيه كل الإحسان » وله غيرذلك (راجم ممجم الأدياء ج ۷١‏ 
4ه )ووق سنة ٦۲۹‏ > 

(۲) مفتاح الملوم ٣‏ ( الطيمه الأولى باامليعة الأدبية س القاهرة ٠۳١۷‏ د) ء 


د ۷ سب 
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والس الانى أته نظم الفنون البيانة فى علمين » هما عل المعاف وعل بيان کا 
سبق » وجعل عل البديع تابعاً 4ا . وقال عن عل المعانی [نه تقبح خواص ترا کیب 
اكلام فى الإفادة وما بتصل با من الاتحسان وغيره » ليحترز بالوقوف علا عن 
اطا فى تطبق اللكلام على ما يقتضى الخال ذكره . 

والمقصود بترا كب الكلام , الترا كب الصادرة عن له قضل بيز ومعرفة » 
وهى ترا كيب البلغاء لا الصادرة عن سوام ء لازو ما فصناعة اليلاغة «٠زلة‏ أصوات 
حيوانات تصدرعن عا لما عسب مايتفق . والمةمود بخاص التر کیب ما یہ ,ق إل 
الم عند ماع ذلك ال ركب جاربا مججری اللازم له لکونه صادرآً عن ايخ : 
لالغس ذلك التركب من حيث هو أولازما له والمةصمود بالقېم فېم ذی المطرة 
السليمة » مثل ما يسبق إلى فمك من تركب ,إن زيدآ منطاق » إذا مته عن 
العارف بص.طنة الكلام » من أن يكون مقصودآ به نن الك آورد الإنكارء 
أو من تركب , زيد منطاق » من أنه يلرم جرد اتقصد إلى الإخبار » أو نعو 
و 'مشطباق”» بترك المسند إله ء من أنه يلرم أن يكون الطلوب به وجه الاختصار 
مع إفادة لطيفة ما يلوح به مقامبا » وكذا إذا لظ با لمسند إليه » وهكذا ذا عرف 
أو نکر » أو قد آو أطاق؛ أو قم ء أو آخّر »عل ما يطلمك على جميع ذا 
ديتآفشيثاً مساق الكلام فق العلمين . 

وهذا كلام صصح » إذا كان المراد به شاملا للدراسات الييازة » واسكنه غير 
يح إذاكان المقصود منه نوعاً واحدآ» وهو ما ماه « عل المعاى » . 


أن و« تلبع خواص ترا کنب الكلام ف الافادة »وما بتص ل مہا دن الا تسان 
وغیره ۾ من عمل .الباف » لانه هو الذی. قنع خو اص ترا کیب االكلام )> وکل 
أسلؤب من الاسالنْب له عاصة تدل عل الود به . ولا فرق فى ذل بين مياحت 
امعان کا حصرها , ومپاحت البيان ‏ حضرها أيضاً » فللاساليب اللبرية دلالتها » 
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وللاساليب الإنشائة دلالها » ول كل من النقدم والتأخير دلالته المعئوية ب کا أن 
لأساليب القشبهوالاستعا رة والكاية ‏ وغبرهما من موضوعات البان ‏ دلالها 
أيضا من البكشف والإيضاج أو المبالخة والتوكيد أو الستر واللإخفاء » إلى غيرها 

من للاغراض ای سب کر شیء مہا فی هذا البكتاب . 
وكذلك ما يتصل ذه الاساليب من الاستحسان أو غيره » فإن المقصود به 
النقد والحك » وليس ذلك مقصور! على أساليبءلالمعاق دون غير ها من فنون‌البيان 
واليديع » بل إن الاستحسان أو الاستبجان يصدةانعليبا جيعا » فالاساليب البرية 
أو آساليب الإذشاء ء والقصر » والإيجاز » والإطتاب » والقصل » والوصل ء تتفاوت 
فبا ما بكون حسنا ومنها ما يكون قبا . ومثل تلك الامور التشبه الذى له درجات 
کلیرۃ منبا الجيد ومنها المحوسط وما الردىء » والاستعارة منبا الجيد ومنبأ الردىءء 
وملا افيد وغير المفيد « وفى الاستعارة العاى" المبتذل كقولنا رأيت أسدآ » 
ووردت عرآء ولقيت بدرآء وفما الخاصي النادر الذى لا نجده إلا كلام الةحول» 
ولا وقوى عليه [لاآفراد الر جال >كةول الشاعر : « وسالت بأعناق ا مط الاباطح » 
اراد آنہا سارت سيرآ ثيا فى غاية السرعة » وكانت سرعة فى لين وسلامة ء كانبا 
كانت سيولا وقعت فى تلك الاباطح جرت بها » ومثل هذه الاستعارة فى الحسن 

والاطف وعلو ااطبقة فى هذه اللفظة بعينها قول الأخر : 
سالت عليه شعاب الى ین دعا انصارء وجوم ڪال نا نير 
آراد آنه مطاع فی ای وآہم پسرعون الى نصرته › وأنه لا دعو م خرب 
آو ازل طب إلا اتوه وکوا عله »> وازد 7وا جواليه » حى نجدم كالسيول 
تجیء من هنا وها وتنهبة من هذا وذلك حی غص ہا الوادی “ » بوي 
بعض الکنابات حسن » وف بعضپا قبح » ذا كثرت الوسائط بين اللازم وال لزوم. 
وفنون البديع منها الحسبن الذي يجىء فى موضمه وفقاً لما يتطلبه ا مى » ومنما القبح 
المتكاب إلذى يقصد به إلى الترويق اللفظى من غير طريق خجدمة ا مى , والاحتراز 


٠۹ دلائل الإعجاز‎ )٩( 
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عن الخطا نى تطيق الكلام على ما بقتضى المال ذكره عام فى جع انون البيانة 
ولیس e‏ عل مساثل عم المعافء فا ةةة فى بض الاحيان کر مناه دن 
اجاز » ولو لا أن الجاز ع ةق فى بعض الاحيان آغراصا لا غةةما الةرقة لكان 
الحميقة ا لى مته الاستعال > ولاست ةة اكلام لى الال خاصة الد 3 
آو الذفة هه التعر ف أو التتكير »> أو الإ از أو الإطناب »> أو اعدم 
أو اناحیر ۽ أو باسالب البر ء أو أساب الإنداءء فإن كل تلا كز ف «وضع 
وتقبح فی موضح آخر › لعدم ملاءمتپا لما بقتهتى الخال ذكره ؛ فإته إذا أريد إثات 
الثىء على جبة التر جح بين آن يكون ولا يكون دير عنه بالتهيه فيال : و رایت 
رجلا کالاسد » » وم يكن ذلك من حد:ث الو جوب فى شىء . وإذا أريد إثباته على 
سبل الوجوب وجعله الام الذی نمب له دلل بةطع بوجو به عير بالاستعارة ۽ 
وقیل : و رأیت آسدآ» . وذلاك آنه [ذا کان آسدآً » فواجب آن تکون له تلك 
الشجاعة العظيمة » وكاإستحرل أو الممتنع أن يعر“ى عنها . وحك المثيل حج 
الاستعارة ؛ فإنك إذا قلت و أراك تعَدّم رجلا وتوؤغر آخرى » ء فأوجيت له 
الصورة الى يقطح فا بالتحير وتر دد » کان آباغ لا عالة من‌آن تجر ى ءل اظاهر » 
فقول : قد جعلت تتردد فى أمرك » فأنت كن يقول أخرج أو لا أخرج » فقدم 
رجلا ويؤخر آخرى . وكذلك إذا أردت إٴبات قضية دون حاجة إلى برهان بن 
کان السامع مقتنا بصحتہا دون آن تزیدہ تأ كردا فی [ثباتہأ عجرت باللقيةة فقات : 
زید کرم ؛ وإن رآیت آنه فى دك من عتما أتيت بالةضية يص حا دلناہا ء وءبلرت 
عن ذلك المعنى بطريق الكناية ء فقلت : « هو جم الرماد » فأثبت" الة-رى السكثير 
من وجه هو أبلخ وأشد فى الإيجاب والإئبات ء وذلك أك آتيت الدلل والعاهد 
على صدق القضية » فلا رشك فما ء ولا يظن االخير هما التجوز أو الغاطط <^ . 

ومن هنا يتبين الخطا فى قصر و تطيرق السكلام على ما يةتهنى الحال ذكره » على 
مساتل عل الما » فإن احق آن ذلك شاءل لفنون البلاغة جميعا » حتى فنون البديع 
ينبى أن تتحرى المطابقة فما بين الاأسالب ومقتضى الال » لانه لا قيمة لإيراد 


۹4 س 


اللفظ أو تحسینه إلا ذا کان فى وسح الةارىء أو الشامح فېم معناه وإدراك مافه 
من الصنعة » الى قصد صاحما إلى إبرازهاء وتنيه السامع إلى قدرته على الافنان 
والتصرق فى ضرب الكشف والإبابة . 

وقال فى عل البيان إنه « معرفة إرأد المعنى الواحد فى طرق ختلفة بالربادة فى 
وضوح الدلالة عله » وبالنةصان » ليحترز بالوقوف على ذلك عن الخمأً فى مطابقة 
الكلام لقام المراد منه » وقد رآيت فى هذا التعريف الاتصال الوثبق بين هذبن 
العلبين والاتصال الوق بين هدفيما ينا . وابلاغة بمرجعيياء والفصاحة بنوعبا 
ما يكسو الكلام حلة الزبين و رقيه أعل درجات التحسين > وهناك وجوه عخنصوصة 
کٹیرا ما مار إلا لقصد #ين‌الكلاء0) ٠‏ وبورد بعد ذلك مايدل عل الوجوه 
امخصوصة التى يصار إلا لقصد تسين الكلام » وهى موضوعات عل البديع 
المعروفة . 

وبذلك آخذت البلاغة صورتها أانهائة بعد أن جعات على ثلالة أصثاف ؛ 

)١(‏ صنف يبحت فه عن الميئات والاحوال الى تطابق باللفظ جيع مقتضيات 
الحال » وهو عل العاف“ , 

(۷) صنف يبحت فيه عن الدلالة على اللازم اللفظى وملزومه › نقد يدل باللاظ 
ولا راد منطوته » وراد لازمه إن کان مفرداً » کا تقول « زید أسد » فلا ترید 
حقبقة الاسد المنطوقة ء وإعا تريد شجاعته اللازمة » وتسندها إلى زيد . وقد 
تريد باللفظ المركب الدلالة على ملزومه › ك تقول د زيد كثير الرماد » وتريدمالزم 
ذلك عنه من الجود وقرى الضف . لان كثرة الرماد ناشئة عنما ء فى دال عاما 
وهذه كاہا دلالة زائدة على دلالة الالفاظ من المفرد وااركب . وإنماهى هيثات 
وآحرال الو اقات جعلت الدلالة علا أحوال وهيثات فى الالفاظ » کل عسب 
ما يقتضيه مقامه ‏ ويسمى العل الذى يبحث فى ذلك م علالييان » . 


. ٠۲٠۲٤ انظرمفتاح الماوم‎ )٩( 
. ان هذا الصنف ( عام الممأنى ) يمى علم اللاغة‎ )٠١١( قل ان خلدون فى القدمة‎ )۲( 
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(») وألجقوا ما صنهاً حر » وهو النظر فى نرين اللكلام وګڪسينه نوع من 
مرق › إما بجع يفصله › أو جنوس يشابه ين آلماظه » آو ترصيع » أو نورية عن 
المعنى المقصود بإام معنى أخن منه لاشتراك اللفظ بينهما » وأمثال ذلك » ويسمى 
ا ا 

وقد يطلق ءل الاأصناف اثلاثة عند الحدثين اسم الان »> وهو اء الصنف 
الثانى » لان الاقدمين أرل من ل کلہوا فه ¢ تلا حقت مسائل القن وأحدة بعد 
آخری ں مہ لم رل مساٹل الف تکمل شیا فشیتاً إلى آن عص السکا کی زبدته ؛ 
وأخحذه المتأخرون من كتابه » ولجمصوإ منه أمرات » وه المتدارلة<. 
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والواقح آنه لم يغسد البلاغة العر بية أو البيان العرف مثل محص السکا ک وتمذ به 
وترقیبه » الذی ده به ابن خلدون › فہنالك عدا هذا القسے ا ے غیر الطبیعی » 
الذى ذكر نا فساده » ما حول به الان » وهو فن الذوق المطبوع الذى إن اتتفع فإغا 
يقح بمعرفة مسة يرة لا تخرج عن طبيعته . إلى أعحاث وثمة الاتصال با نطق وعل 
الاستدلال » وإدخ ل أسالب البحت المنطق فى دراسة الأساليب البيانية الادبية.. 
وطبيعتها تةيس من الذاتية الخاصة » أو من الذوق العام » الذى صيغ فى تاليد عرفت 

محاستها» وآ ثارها فى صناعة الكلام . 
والادل ةكثرة على هذا ا1ج انط الذى آوغل فى دراسة البلاغة » منبا ما زنڌله 
من تص کلامه ")فی مبحث عل الاستدلال وهو قوله ۽ وهذا آوان أن نى عنان القل 
إلى صقي ما عساك تتظر مد افتتحنا اكلام فى هذه التكلة أن غعققه » أو عل 
صيرك تد عل له ء وهو أن صاحب التدبه أو الكنارة أو الاستعارة » كيف يلك 
فى شأن متو خاه مسلا صاحب الاستدلال » وأنى يعو أحدها إلى نار الأخر u‏ 
والجد وتحقيق المرام مثة هذا » والمزل وتلفيق الكلام مظة هذا؟ فقول وباق 


mora, 


. ۲٠۲۴ «قدمة أن خلدون‎ )١( 


—- Ye جب‎ 


الحول والقوة 1 آليس قد تلى عك آن صور الاستدلال أربع لا مزيد عابن » وأن 
الاولی ھی الت قتبد بالنفس › وآن ما عداما تستمد منہا بالارتداد [اہپا ؟ فقل لى إن 
كانت التلاوة آفادت شيا هو غير الممير إلى ضروب آربعة » بل إلى انين عصول) 
إذا أت وفيب النظر إل المطلوب حقه إلزام شىء يستلرم شيت » فتوصل بذلك إل 
الإثبات » أو يعاند شيا فيتوصل بذلك إلى الننى » ما أظك أن صدق الظن وول 
فى ضميرك حائل سواه » حم إذا كان حاصل الاستدلال جند رفع الحجب » هو مانت 
تشاهد بنور البصيرة . فوحقك إذا نت شبهت قائلا : « خدها وردة» تصنع شيا 
سوى آن تارم الخد ما تعرفه يستلزم الجرة الصافة » فيتوصل ذلك إلى وصف الخد 
بہا؟ آو هل إذا كنت قائلا : « فلان" جم الرگماد » تبت شيا غير آن تبت لفلان 
كثرة الر ماد المستتبعة للقرى » توصلا ذلك إلى اتصال فلان بالضيافة عند سامعك ؟ 
أو هل إذا استعرت فالا ۽ « ف امام آسد» رید أن تيرز من هو فی اجام یمعرض 
من سداه و ته شدة اليطش وجراءة اعدم » مع کال السبة » فاأعلا ذلك لیت 
فلان بماتيك السات ؟ أو هل تلك إذا رمت سلب ماتقدم : فقلت : « خدأها 
باذنجانة سودام » أو قلت , , قدار” فلان بيضاء» أو قلت : ,لى الجام فراشة » 
مسلا غير إلزام المعاند يدل المستلزم » ليتخذ ذريعة إلى السلب هنالك ؟ آرأيت 
والحال هذ| أن آلق لك زمام الح › آتجدك لا تستحی آن جک بغیر ما حكن 
نحن » آو نجس فى طميرك ء نى يعشو صاجب التشبيه أر الكناية أو الاستعارة إلى 
تار المستدل ؟ ما بعد البيز مجرده أن يسوغذلك فضلا أن يسو غه العقل الكامل إ 
هذا وک ري المستدل بتفنين » » فيلك تارة طر يق التصرع » فيتم الدلالة ۾ وأخرى 
طربق الكناية إذا مر » مثل ما تقول للخص : إن صدق ما قلت استلز مكنا » 
واللازم منتف ۽ ولا زد فقول ۽ وأتغاء إللازم ندل عل انتغفاء اللروم فازم منه 
ذب قولك | 

« ماذا آراد السكا كى بعقد هذه الصلة بين عل الاستدلال وعلوم اايبان ؟ هل آراد 
أن طرق التعبير لدى العرب واليو تان قد نوافقت ؟ أو أن العرف غا فی آسالیب 
قضاياه منحى المنطو“ فى آقيسته » ولكن على مط يشاكل مزاج العري الذى يكتنى 
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الإيعاز واللمحة الدالة » ويستغنى بالإماء والاو يح دون حاجة إلى الإظمار ؟ . 

فان كان أراد الأول > فن الذى يستطيح أن نازع فى مثل هذا ؟ فالعقول 
فی مناحی التفكير كير آ ما تفذق » والاراء قد تتلاق ف وسائل الإفہام » فالا نان 
هو الانسان آی کان ء و کف وجد» والةوارق الى عصل بين أمة وآخری لا بو جد 
اتلاا فى الو هر بل فى العرض ‏ وفى اختصار الطر:ق أوطوله عند التخاطب » 
والنتجة واحدة فى كلتا المحالين ٠.‏ 

وإذا کان قر أراد الان فا آابرهان عله ؟ بل الأجدر أن رجح الاستدلال 
الخطى إل آاوب کنائی أو تدبہى أو استعارى » لا المكس » لعل أن العري 
يكن مقلدآ المتطز“ ف إثبات قضاباه و آساليب حججه . 

ولقد كان من صواب الرآى أن يقو ل إن كل آمة لها ٠ن‏ وسائل الإقتاع ماهو 
نسب ب ہا اتی تعیش فی آ کنافہا > وفہا شب آماہا ودرجوا » وبا تعودوه 
فی عخاطباتہم على مر الاجیال والاحتاب . وحينثذ لا حاجة به إلى دقد هذه املة 
پين علو م الاستدلال وعلوم اليان » ولا إلى نورق الرابطة بين «صطلحانيما ء فلك 
فی واد » وهذه ف واد 0). 

وکان السکا کی يعنى بالييان و بالمعاق بل بالبلاغة جيعاً » حديث الناس ومايمدر 
صم من جع ضروب التعبير عن المعانى والاذ كار » من غير تةر :ق بين معى ومع » 
وموضوع وموضوع » وغرض وغرض » والاملوب العلى الذى ضع للعقل 
ؤقوا نين المنطق ء والذى راع فه عة الممكرة وسلامتيا وق لس اها » عيث يودي العبير 
نپا ما هو مطلوب من إبراز تلك الصحة العقلية فى تعبير ماثل » يسل إلى نتجة 
متطةية تارم القارىء والسامح انا آتنعت عله وفکره » ویستوی فى الاقتناع با 
تفضى إله المقدمات من التاج جيم بى الإنسان مہما تختلف عقاي اتم وعناصر م 
وأزما هم . 


)١(‏ أحد ممطفى الراغى : ارخ علوم البلاغة واشحريف راطا > س ۳١‏ ( طبمة مصطفي 
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والللوب الاد عختاف عنه اختلافاً كيرا ء [نه لا بحث عن عة الفكرة ¿ 
ولا عن تساسلها » لانه لا ری ف ا كث الأحان ف إقناع العقل » أر لا یکت 
مهنا الإقناع » بل إنله وجبة أخرى هى الناثير ف النةوس والعواعطف ء با يثير فا 
من الأاخاششن والانفعالات والذ کر بات ءوقل بلجا ف سیل هذا التاثير [ ل جات 
أخرى ) غير الصدق والاسلسل والمقدمات المفضية إلى النتانج » وإن أراد تلك 
المقدمات فلك الى تلام أحدافه » والى تخاطب القاب والعاطفة » وقد تسكون فا 
لمغالطات اى لا تستقى مع التفكير المنطق السلم ء وقد يكون فما التخيرل الای 
لا يعتمد على الواقع المحس المشامد › وقد یلیس ہا الباطل توب الق » والحق وب 
اللإاطل » وذلك غير المنطق الذى بارزم المةو ل جهاء انها لا تدك فى صدق نقجته 
بعد أن وثقت من صدق مقدماته . وقد راد إلى الإقناع المةلى ف الأسلوب الأدف 
کا لوب الخطابة » وله قاس آخر :کن أن سی قا جد لا أو حطابا »> وهو 
أكثر طواعة من القياس الاطق » , لان القياس المنطق مقدماته علية » وتيجته 
حتمة لازمة » ومقدمات الجدل والخحطابة وتابها احتالية ظة لاحتمية ولا 
لازمة » وهو الذى سياه أرسطو , القاس المضمر > وأساه الاصة والعلامة 
أو ' اثر <^ 

ولکن السکا کی يصر على الاق والاستدلال » وعاول [خضاع البيان اء وهو 
تجاه جدد » لم يعرفه الإاحثون ف البيان من قبله » وراه يو كد صلة الببان بالاستدلال 
بقوله : وقد تحققت آن عل المعاى والبيان هو معرفة خواص ترا كيب الكلام 
ومعرقة صاغات المعانى » ليتوصل ما إلى توفة مقامات اكلام حةها عسب ما تى 
بها قوة ذكائك » وعندك ءل أن مقام الاستدلال بالاسبة إلى سام قامات اللكلام جزه 
واحد من جلتمأ » وشعبه فردة من دو حا »> علرت أن يسح را کیب الكلام 
الاستدلال ومعرفة خواضًا ما يازم صاحب ءلم )انى والييان . شم ءل تكلة 
عر المعانى تتبع حواص تراكيب السكلام فى الاستدلال » وقول : إنه لولا کال 
الحاجة إلى هذا ال جزء من عل المعافى وعظم الاتتفاع به لا اقتضاءا الرآى أن رى عنان 


٠ ٤٠ بلاغة أزسطو بين المرب واليونان‎ )١( 
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القل فيه , علا متا بان من أنقن أصلا واحداً من عل الببان كأصل التدبيه أو الكناية 
أو الاستعارة » ووفف على كفة مساقه لتحصيل المطلوب به أطلعه » ذلك عل كقية 
قم الیل , 

وهذا كلام عجيب » لقد كان المرن اليادى فى جزرته يصوغ العاى الحجبة , 
ويدج البيان الرفيع الذى اتخذ منهجه فه قدوة وتقليدآ كل الذبن حلفوه فى أدبه 
وبيانه ۾ وحاولوا أن يفسجوا على منواله » من غير أن بيعل عل الاستدلال الذى 
عل الکا کی إساساً من اس البیان ‏ ومن غبر آن یعل بلاغة السکا کی آنا ء فلا 
أفضى الاس إلى علمم) ء غاضت تلك الينا بيع الفياضة الجرة » وحاول المحدئون القياس 
على ما لا يصلح أساسا للقياس » وما أفاد المنطق ء ولا أجدى البيإن . 


ق 
ولستا تعرف السحر العجیب الذی سحر ااعلباء وفتتہم پکتات السکاک » ملم 
يفسون آنضہ مم ۽ وینکرون مل كام . لیہ روا فی رکاپ السکا کی وف قید کته ء 
جعلوه القطب الذى بدورون حوله » والغاية الى ييمم ونما ؟ 
وبعد أن كنا نجد فروقا واضحة بين مناهج الباحثين ف البيان » وطرائق تنإو هم 
لعناصره ۽ والبحث فی جدو ی كل عنصر منيا ء أصبحذا نجد مسو خأ مشوحة » وصورآً 
حائلة » هى تك رار ذا الأصل » وعاولات لز ادة فساده ء لاللتخفيف مه ء والاتجاه 
4 عو الغابة الأصلية اى لتد مح طبعة لفن الاد > وڪقق للكل والكاتب 
والخطيب سبل الرشد » والنااقد إطراتق النظر والفحص من تواحى الال 
والقصور ؛ حتى أصبحت البلاغة لا تع نقدآ ولا بلاغة » وج زهد فى هذا اليان 
من کان ډظنه عو ناً ملكته الادبة . 
ولقد صرح مثل هذا الرأى آحد الار بن فى ركب المفتاح والتلخص » وهو بہاء 
الدين الشبك"“ , والذى قرر أن الاعاد على الذوق أجدى من درس هنا العم 
)١(‏ مفتاح الملوم ۲۲١۹‏ . 


( ۷ ) عو أحدن على بن عبد الكانى » ولد سلة تسم وعهرن وسبممائة » ونرع ف الللم وهو 
شاب » وول ‌التدريس عدارس عدة كال امع الطولولى» وجامم اعا ج » والديخونية وول نضاء إلسكر = 
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وآن؛ أهل بلادنا مستغنون عن ذلك با طبحم اه تعال عليه من الذوق السل والفہم 
المستقي » والاذهان الى هى أرق من النسم » وألطف فن ماء الحياة فى الحا الوس 
أ كسهي اليل تلك الحلاوة وأشار إلهم بأصابعه ء فظبرت عايم هذه الطلاوة » فم 
يدركون بطباءہم ما أفنت قه العلماء فضلا عن الأغار اللأعار » ورؤن؛ فى مرآة 
قلوهم؛ المقلة ما احتجب من الاأسرار خاف الاستار . 

آدلی بصر یج الرآی ف صتیع الذین جروا فی مضمار السکا ىء ومفتاح العلوم 
والاطب > وتلخيصه للغتاح » بقوله فى عياراته الى تغلب عاما اأصنعة والسجح : 
ولتد وصل إلينا من تلك البلاد على الخلص شروح رح الله مصنفا ء فإمم مانو 
وهم آخيار » وبيش وجوهمم فى الآخرة 5ا سودم بالمحعالى فىهذه الدار » لاتشرح 
ليعضما الصدور الضيقة » ولا تنفتح عندها مغلفة ‏ ولا ينقدح فيا زنأد الفكر عن 
مسألة حققة » يتناولون ا حى الواحد بالطرق الختلفة » ويتناومون الك كل والواضح 
على سلوب واحد ٠‏ كلهم قد آلفه لا عخالب المتأخر منم المتقدم إلا يتخيير المبارة ۽ ` 
ولا جحد له عل حل ما أشكل على غيره أو استشكال ما نضح جسارة » ولايطمح 
آن بذوق ماف الاستدراك من الادة » ولا تطمح نفسه لان يقال رز عل من سبقه 
وبذه» بل یسری خاف من تقدمه حى فى الكلمة الفذة .. قصارى أحدم أن يعزو 
آيياتاً من الشواهد لقائليما » وبوسع الداترة مالا يقام له وزن من تكيل ناقصيا 
وإ[نشاد ماقبلما وما يلها . وينشر للراغب مفردات الالفاظ من واضح كلام العرب: 
ویفکر مالا حرج على خالفه من اصطلاحات ليعض أهل الآدب » ولا زرد 
فى شرح عبارة المؤلف عل الإيضاح » زينا وجدفه أم شيا ء فلو نطق التاخرص لتلا 
ماجثم به , هذه بضاعتا ردت ناء . 

ها والشرح يطول والوقت ينفق » ول يكتب لطالب البيان وصول » قد 
ف ذلك قوی آفکارم. واستوعبوا مدی أعمارم » فلت شعری وقد استفرغوا 


سی د 
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== وم ناء دار اامدل» وآولی باریس التفسټر مم ابن طولون » وله کذاب « عروس الأفراح فى شرح 'تلخيص 
الفاح ٤»‏ وهو شرح عتم دل به على سعه اطلاعه وغوصه فءلوم العربية » لولأا مامه من استطراد مل > 
و حشر ء ,مسال خارحةمن الفن . نوف سنة ۷۷۴ عك . 
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إنقضى العم مى يسبحون ف اللاجّة » ويجنحون إلى بياض الحجة » آبعد آن شيب 
الخراب » و مرجع الشباب الخحائل 2. 

وكان المتتظر من هذ! العام الثائر أن برع جا جدیدآ يعفسی به عل مناه الدین 
عاہم» ولکنه یذ کر آن صنیعه الذی بباھی به » انه مرج قواعد هذا العلل بقواعد 
الأصول والمر ية » وجعل نفع هذا الشرح مقسوماً بين طالى العلوم الثلاثة بالسويةء 
وأضاف [اما من إعراب الآيات الواقعة فيه ماهو عحرر » وإن كان رق الحاشية ء 
وضبط ألفاظ أحادثه البو ية » وضمنه شيا من‌القواعدالمنطقية › والمقاصدالكلامية 
والحكة الرياضية أو الطبيعية 7 . 

وقد عى ذا الكتاب و مف اح العلوم» جماعة من العلياء ء اشتغل و ابتلخصه‌و شرح 
مهمه » و [یضاح مذلقه على طرق شی » وهمم : 

)١(‏ بدر الدن بن مالك المتونى ستة ۸1 ه اختصره فى كتاب ماه «المصباح 
فى اختصار المفتاح » واستمر ردحأ طويلا من الزمن قلة طلاب البلاغة فى بلاد 
المغرب » وعى بدرحه جماعة من ا)ولفين . فكلن مله فى تلك البلاد مثل تلخيص 
القزوبنى فى ألبلاد الشرقية . 

(۲) أبو عيد الق عمد بن عبد الرحن الخطيب القزويى , المتوقى سلة ۷٠١‏ م ء 
اختصره فی كتاب ماه , تخرص الفتاح »طبقت شېرته الخافقین » وعنی بشرحه الج 
الغغير من الشرقين والمصريين والترك ف ىكل اامصور . 

(۴) ةطب الدین مود ن معو د بن مصلح الشیرازى » الوفى سنة ۷٠١‏ ھ ى 
شرحه فی کتاب ماه « مفتاح المفتاح » . 

() مد بن متفر شس ادىن الخطیی الخال > المتوفی سنه 0غ۷ هھ¿ شر حه 
فی کتاب ماه ( شرح المفتاح ) . 

)٥(‏ عبد الرحن عضد الدين الاییی الشيرازى الترف سنه ٦٥به‏ ؛ 


(۱) عروس اراح ف شرح تلخیمی الفتاح : ٦ | ١‏ س شروح التلخيس ( مطبمة الماد س 
القأحرة ۴ ١١د‏ ) . 
(۲) الممدر الابق ١‏ / ۲۸ 
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(ختصره فى كتاب د اواد الذائية فى علوم ا لمعاف والبيان والبديع » . 

» ۸١١ على ن مد المءروف بالسيد الشريف الجرجاق > المتوفق سنه‎ )٠( 

(۷) ان کال اا ع المتوفى سنة ء4 ھ . ألف شرح المفتاح »> ولعبار 
المفتاح وشرحه. 

وقد ذكر السبكى شروحاً آخرى للمفتاح » الشيخ ناصر الدين الترمذى » ولاشيخ 
عماد الدن الكاثى . وللقاض حسام الدين قاض الروم . 

وقد حظى أحد هذه الشروح والتلخيصات بأ كير عا حظى به المقتاح نفسه » 
وهو « تلخيص الفتاح » ف العا واليديح الطيب القرويى > فقد اختصره 
عرز الدىن بن جماعة › وآبروی الروی ۾ وزکریا الانصاری ونظمه خطر بن کد 
مفتى أماسية » وسماه « آنيوب البلاغة » » وجلال الدن السيوطى » وسمى نظمه 
« عقود امان » وشرحه » وعبد الر هن الأخضرى » وسمى تظمه « الجوهر المكنون 
فى الثلاثة الفتون » وزين الدين بن أن العز بن طامر . 

آما شروح تاخص وحوانیه فھی تعدو كل حصر » وعل اة فل برزق كتاب 
من الشمرة والاظرة لدى العلهاء ما رزقه هذا اللخ س ¢ وة شر حه المصنف بشرح 
ماه د [بضاح الاح للخص » قصد به روضح ختصره » و طم [له ماخلا عه عا امه 
المضتاح › ااا ریت کان یا ای ا او ا ارالیلاغه»ء. 
اش الدبن ى ارات اليح ¢ E‏ دح : 


وس شرام الاورعں 

)١(‏ مد بن مظفر الطب الخال ( ٥ہ‏ ھ) وی شرحه ,« مفتاح تلخص 
الفا 

ف . 


(۱) عروس الآفراح س شروح التلخیس : ۴١ |١۱‏ . 
(۲) قارع علوم اليلاغة والتعريف رجا ها س۳٣‏ . 


e 
ہاء الدین السبکی ( ٣ہ ھ ) وسمی کتابة ہ عروس'الافراح شرح‎ )۳( 
لم ااج‎ 
مدن بو سف ناظرا یش (۷۷۸ه) وسمی شرحه «شرح تلخ ص القژوبیة.‎ (*) 
. » (ی) مد البابرق ( ۷۸۹ھ ) وسمی شر حه , شرح تلخرص المغتاح قز ویی‎ 
(ه) شس الدبن القو نوی (۷۸۸ھ) وسمی شر ده شرح تاخيص المفتاح لهو ری».‎ 
سعد الدن التفتازانی ( ۷۹۳ هھ ) وله شرحان : الشرح السکبیر ء'والثرح‎ (^) 


آآے در ززا ےر » 
(v)‏ ان يعوب [أخرف ) 1۹( ھ( صاحب کتاب 2 ٠وآهب‏ المح فی شرح 
قلس المفتاح € 


ومنہم جلال الدین التیزینی ( ۷۹۳ ه ) وجمال الدين الاقصراف ( ۸۰۰ د) و المد 
عبد أنته المجمى ( ۸٠١‏ ه) والسيد الشر يف الجر جا ( ۸٠١‏ ه ) وعز الذينين جاعة 
(۹ ه) وحیدرة الشیرازی ( ۸۳۰ھ ) وعصام الدین ( ۵*۹۰۱) . 

وتلك التلخيصات والشروح على كثرتها ء لم تقدم لاييان أية فائدة إيجابية » بل 
ت E‏ اکاک › ويدو أن أ كر آولنك الشراح وا)لخمين كانوا 
من طائفة المعلين » فوقف نشاطمم عند التدريس › وأسلو م هو أسلوب التقرر » 
لا يعدو ذكر الكلمة أو العبارة من اللأصل ء حم [تباعبا بااشرح وتبین المراد منيا » 
ولذلك لا تعد هذه الكتب الكثيرة مو لفات بالمعى الصحيح للتألف › اذى جد فه 
الفكرة الخاصة » أو المنهي الختلف عن مناهج الغير , 

وهذا ندل أقوى دلالة على إقفار الملكات وتعجرهاء وفقدها القدرة على التجديد 
والايتكار » وعاش هذا العل إل عد غير بعيد من هذا القرن صورة عسوخه للاصل 
الذى وضع معالمه الک ک فى أواخر القرن السادس . أو أوائل القرن السابح . 


قسے السکا ى البلاغة إلى ثلاثة علوم هى عل امعان » وعل البيان » وعل البديع › 
الذی جعله تابعاً ه) » وقد قدمنا الرأى في هذا القسے » وپینا فساده » وقد قاپعه 
البلاغيون ف مذا التقسے . 

المعانى هو الذى عترز به عن الخطاً فى تأدية المعنى المراد > ويه يعرف 
ما يطابق الكلام به مقتضى الحال » وسمى « عل المعانى » لاله قعرف به المعاف الى 
بصاغ ها الكلام » وهى المدلولات العقلية ء المسماة تخواص الترا كيب . 

وعل الببان هو الذى عترز به عن التعقيد المعنوى »> وسمى د عل الببأان » »> انه 
مز نك تعاقی بالوضوح واايان ۽ من ٿث ى أن عل البيان به ەرف اختلاف طرق 
الدلالة فى الوضوح والبيان . 

وع البديع هو ما E SE EE NS‏ 
حستیا » وما لا نه لالم یکن ل محل ر ف ab‏ المعنى اراد الل ووم ل ساس 

وكثير من البلاغيين يسمى هذه اله لوم الثلاثة ( عل البيان ) لتعلقما جيم باليبان › 
وهو المنطاق الفصيح المعرب عمأ فى الضمير . 

وبعضہم يسم البيان واابدبع ( ءل البيان ) تغليا لبان ا وع دى آہيان اتاب » 
وهذا يقع کثیرآ فی كلام الزعخشرى فى الكشاف . 

و بعص مم يسمى ألء لوم الثلاثة : المعاى ء والبيان ء والبديح ٤‏ باس « ع ديع » 
لان يديع دو ألثىء الذى تجسن لطرافته وغرابته ٤‏ وعم وجود مثاله م 
جقسه » و هذه العلوم كذلك . والمعافى من ألبيان يمزل المغرد من المركب » لان 

( م س ۱۲ البيان العرف ) 


~~ e ~~ 


رعابة المطابةة لعتضى المحال » وى مرجع عل المانى معتيرة فى عل الييأان » مع زبادة 
شىء آحر » وهو إراد المعنى الواحد فى طرق عختامة (“ . 

والفصاحة » والبلاغة ‏ والران ء ألةاظ تشترك فى كثير من المعاى » وختص 
کل واحد منہا عا ليس للا عر . لكن القصاحة أصاما الحاو ص من الشوائب » 
لقولم : أقمتح الان ومح ء إذا خاص من اللباء » وذلك فى الكلام لا يكاد 
يفك عن أن بكون با . فالفصاحة أعم من الييان من وجه ء والپيان آعم من 
الفصاحة من وجه » فإن اين قد لا يكون كلاما » وا لص منالشوائب قد لايكرن 
بنا . وكدلك الإلاغة مع كل واحد من الفصاحة والبيان . 

ومعنى البلاغة اتاء الثىء إلى غابته المعلو بة » وكل واحد من اللةاظ ال لال 
يستعمل فى الكلام وفى غيره . والكلام فى هذه المعالى الثلائة هو بالنسية إلى 
وقوعما فى الكلام لا غير . 

فالفصاحة تكون بالنسبة إلى اللفظ من وجهين : أحدهما آن خرح ال 
الحروف من ارجا , وعخاص بع طا من بض › والثاف أن يكرن اللةظ ما تداوله 
فصحاء العرب » وكير فى كلامم . وتتكون بالنسية إلى الى » وهو أن يكون 
الكلام لما من غيره . 
والبلاغة تتملق بال معنى فط ء وهو آن ببلغ المحنى من نفس اللامع مبلغه . وعا 
بعين على ذلك الفصاحة فى كلام العرب . لا أن الفصاحة من أجراء البلاغة » فان 
الاجى إذا كلم الاجم » فبلغ منه المعى خاية مبلغه كان كلامه يليغا » وومف 
بالبلاغه » ولیس من کلام العرب , 

والبيان فى عرف الكلام آم من كل واحد من الفصاحة واليلاغة » لان كل 
واحد مما من مادته ۽ وداخل ف حعقته چ ولذلك قلاء ءل البيان » وقکلمنا فه 
قى الفضاحة وارلا وغير هما ء ولم يوضع عل للفصاحة ولا عل للبلاغة ٩(‏ . 


: ١١١۳ / ١ مرو ح التلخبص‎ )٩( 
ه).‎ ٩۴۲۷ ل مطليمة السمادة القاهرة‎ ٠١ (؟) الأقصى القريب ااتنوخى : س‎ 


کا ت 


. والبيان عن "ړلا غين کا سبق ~ عم يعرف به إعراد المع الواحد برق 
ختلفة ى وضوح الدلاله عايه . 

قئال إراد المعى الواحد بطرق تلفة » فى ناب الكناية ء أن يقال فى وف 
ژد با جود مثلا : زک ھ زول القصل ٤‏ وزد جبان الكلب 1 وزد كير الرماف + 
فده الترا کب تفد وصفه باجود على طرق ر الكتاية pi‏ إا مكون 
باعطاء لن آمه للااضاف › وجين اا۔کایب لالنه الإانسان الاجنی بک رة الواردين 
من الااضیاف » فلا یعادی at NE‏ الرماد 
من کرة الإحراق للعليا حح من كرة اللاضاف 8 

وهى ختاغة وضوعاء وكمرة الرماد أوضحبا » فخاطب به عند المنامبة >كأن 
يكون الخاطب لا يفم بغير ذلك . 

وال [راده بطر ق ة4 » ف باب الا تعارة ٤‏ آن وتال مثلا فى وصفه 
با جود ء رآیت ع رآ فى الدار ¢ فى الاستعارة التحقةة . وط" زيد بال عام جع 
اللأنام ۾ فى الاستعارة بالكتأية » لأن الطموم » وهو الغمر بال اء » من وصف البحرء 
أ4 أضمر هدمه باحر فى ألقس ؛ وهو الاستعارة بالكناية . ولإه زد 

آمواجبا لان الاج والتلاطم للا مواج من لوازم البحر » وذلك عايدل عل 

. الشيه و فى النضس أيضا » وأوضح هذه الطرق الأول » وأخفاها الو سط‎ e 

ومئال [براده فى القشيه آن يقال : زد كالبحر فى السخاء» وزيد حر . وأظمرها 
ما *صرح فيه بالو جه » وأخفاها » وهو أوكدهاء ما حذف قه الوجه والاداة معا . 

تاطالب یکل من هذه الأوجه ی هذه الأبوأاب عا اسب امقام من الخفاء 
ERE‏ 

« وتا تمدم نوم آن الان ا 


(1) إنظر مواحب الاح لابن یمقوب الفریی = شرو ح افلغیس ۳ | ۲۹۱ . 
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والرضوح ا ذا | الس مع 3 فنون بلاغه الملاثة . : 

۴ - معى على ضبق » وهو التعيير عن المعى الواحد بطر يق اخققة أو امار 
أو الكنابة ا سلف ٩‏ . 

و6 تکل علماء الان عن اختلاف الأساليب فى وضوح الدلا { كلمو ف 
الدلالة اللغظية » فقسموها إلى ثلاثة أقسام : 

)١(‏ دلالة المطابقة : وهى دلالة اللفظ على نمام ما وضع له > كدلالة الانان 
على الحيوان الناطق » وهنه لا تعتاج فى الفهم لا كثر من العم بالوضع » لذلك 
لا تتفاوت هذه الدلاله وضوحا وخمغاه . 

(۲) دلاله التضمن : وهی دلاله N‏ . كدلالة الإفران 
على الناطق أو على الحبوان . فإذا رأيت شبحا من ”بعد » فقلت : أصاهل هذا أم 
تاطق ؟ فقیل : نه [نسان » فېم منه آنه ناطق . 

(م) دلالة الالزام : وهى دلالة لظ على لازم ماه »۽ اذا رأ ست ہا س 
بعد » فقلت : أجاد هذا آم متحر ك ماش ؟ فقيل لك : هذا أسد » فيمت أنه متحر ك 
ماش » لان التحرك والمئىء لا زمان له. 
العقلبة » الى قشمل عند البيانيين دلالى التضمن والالترام › لجواز أن بكوز للثى۔ 


الواحد لوازم بعضا قريب وبعضبا بعيد . 
وکل كلمة لمعناها لازم يصح آن يعر ما عنه » وکل كلمة بين معتاها ومع آخر 
مشابمة يصح آن يعبر بأ عنه . 


فلاحنی « کرم زيد »يدل عليه تار ة بةولك : زيد حاتم » وتارة بقولك : زید عر »> 
وقارة بةولك : مرول الفصيل ء وتارة بقولك : فاض إنعام زيد علي الا نام ٍ 


)١(‏ فن القشبيه للاأستاذ عن المندى 1۷/١‏ ( مملبعة نهضة «صير س القاحرة ٠١٩۲‏ م) 


N —‏ 
وما أن يتصرف ف آللفظ عند الأستمال أو٠لا.‏ © 
١‏ - قالذى لا يتصرف فيه عند الاستعال يسمى (حقيقة ) وهى أنواع ۽ 
١(‏ ) فإن كان التحاطب عند آهل اللخة “ميت د حقيقة لغوية » كإطلاق الأسد على 
(») وإذا كان التخاطب بين أرباب العرف العام “ميت ء حقيقة عرفة عامة ء 
. كاطلاق و الدابة » على ذوات اللأربع . 
ء حقيقة شر عية » كإطلاق الصلاة على الكرفية المخصوصة . وإلا سيت , حقيقة 
عرفية خاصة » أو « حقبقة اصطلا حية » كالرفع الحركة الخصوصة الجلو بة بالعامل , 
ب و الدی صرف فه : 
(۸) ات كان التصرف فه باستاده إلى ما ليس حقئه أن يسند إليه › مى , بجاز! 
J # le‏ و سادا باز يا € 
(») ون كان التصرف بنقله من معنى إلى معنى لعلاقة وقريلة : فإن ملعت قريفته 
إرادة المت الموضوع له سمى و مجازآ لغو يا » . فإن كانت العلاقة المشامة سمى اجار 
اللخوى + N‏ استعارة » وإن كانت غير المشابة مى , جازآ مسلاء . 
وإن لم تكن هدك قر ينة مانعة من إرادة المحنى الموضوع له : فإن كان التعبير بنحو 
الکاف مى و تشبيا » و إلا ”مى «كذاية ٠‏ . 


موصو ع ا ا : 
قال ابن الاثير : موضوع عل البيان هو الةصاحة والبلاغة » وصاحبه يسال عن 
.أحوالما اللفظة والمعنوية » وهو والنحوى يشتركان فى آن النحوى بنظر فى دلالة 
الألقاظ على المعانى من جبة الوضع اللغوى » وتلك دلالة عامة . وصاحب عل الييان“ 
بنظرف فصل تلك الدلالة > وهىدلالة خاصة » والمراد ا أن يكون علل هته خم وصة 


(E‏ ص 


من الحسن . وذللك أمر وراء التحو والإعراب . ألا ری آن "نحوى يفم معى 
الام المنظوم والناور › ويعلي مواق [عراه > و ذلك 4 لا م ما ذه من 
القصاحة واابلاغة . ومن هنا غاط مفسرو الأشعار فى اقم ام على شرح العا 
وما فہا من الک)ات اللو يه SEL‏ «واضع الاعرآب منپا » دون شرح ما مته 
من أسرار الةصاحة واليلاغة. 
وذكر الکا كى أن عارلة إبراد المعنى الواحد بطرق ختلفة بالرادة فى وضوح 
الدلالة عله والنةمصان الدلالة الوضعة غير مكن . فإك إذا آردت تثبه الخد" 
بالورد ف اة مثلا » وقلت : خد رشبه آلورد › امتنع آن و کلام ٥رد‏ نا 
المعتى بالدلالات الوضعية أ كل منه فى الوضوح أوأنقتص . فإ ك إذا :قت مقام كل 
کفمة منہا ما برادفما ء فالسامح إن كان عالاً بكو نا موضوعة للك أله ومات كان فرمه 
منپا ممه من تلات » من غير تفاوت فى الو ضوح » وإلا لم يفم شيا أصلا. 
ونما مكن ذلك ف ( الدلالات العقلية ) مثل أن بكون لشىء تعاق باخر » ولثان 
ولثالك » فإذا أريد التوصل بواحد منا إلى المتعاق به ء فى تفاوتت تلات الثلاثة 
فى وضوح التعلق وخفائه صح فى طر بق إفادته الوضوح والخفا.", 
والذى جر”ه إلى مل هذا الببحت هو تحديده و ضوح البيان > وهو اأيحجث ف وجوه 
التقأوت بين الاسالب ولا یسل للسکا ک کل ورد ۴ إلا ادا کان اا الاد 
المقرد» وهو مالا يقم من كلامه ويله , فإن دلاله هى وحدها الدلالة الوضية » 
الى يتحد مفو مما عند كل عارف بالاغة ومعنى ألفاظما . آماات ركب فإ 4 تاف حن 
ذلك اختلافا كييرآ , لان اترا كب تمغارت تطعا ء وقد قدمنا أمثلة هذا اتفارت 
فى الرا كيب وما يتيعه من التفاوت فى وضوح دلالتبا على المماى الموقة لما . وإذا 
سلنا بأن دلالة الال الذى ساته للتشبه دلالة وضعة » لان كل جزء من أجزائه 
#ستعمل ف المعتی الو ضوح له » فلا ٤‏ سکن آن اسل بآن التد ره كله على هذا الرس التى 
رمه » فان" منه ما کون کامل الارکان > ومنه ما تع فه امارقان مع الوجه 


. ٤ انظر الئل السار لان الا ثي : ص‎ )١( 


سس ق .-- 


أو الاداة » ومنه ما يقتصر لى الطرقين فتط . وهذا الفارت ف الأسلوب يؤدى 
قطعا إل التفاوت فى الإ نة والةوة والوضوح . : 

ولو كان اللامر ما ذهب إله من قصر عل الان على ايحت ف الدلالات الىقلة ء 
لکان آولاعتراض وجه إله‌هو : فکف جعات "تد به آول مبحث من مپاحث عل 
الان مح ما قررت من أن دلالته دلالة وضعة لا تةتضى التفاوت ألذى تنشده > 
وتقصره عل الدلا لات العمله ؟ 

إن حصر « عل الببان » فى الدلالات العقلية ل يقل به أحد فيل الک ک لان 
الپحث یبای کان عا حرا ء يتناول صور العبارة جيعاً » ولا فصل بها ء لاا 
ضؤر تتفارت وتتفاضل ؛ وتلك الصور فى الأدب من صتيمع الادباء » ويس ۆوسح 
أجد إ كار التفاوت والتفاضل بينيم ب بب هذه العبارة » سواء أ كانت دلا لها دلالة 
وضجحة آم کا نت دلاله عمله : 

ولم بستطع الکا کک والذين تابوه فى حصره أن يدوا التد بيه بالذات من قانة 
البحوث الب ابة ء مع اءترافمم بأن دلالته وضعة » وهذا ما قرره عبد القأمر بقوله : 
إن كل متعاط لتعبيه صرح لا يكون تقل الانظ من شأته ولا من مقتطى غرضه »› 
فاذا قلت ۽ زد کالاسد وهذا اللبر كالشمس ف الشرة » وله رأى كالسف 
فی الْضاء ء م یکن م ث نقل اللفظ عن موضوعه . ولو كان الامر على خلاف ذلك 
لو جب ألا بكون فى الد تا تيه إلا وهو عال . لان التشبيه مى من المعانى » وله 
حروقی وأساء تدل عله , فإذا صرح بذ کر ما هو «وصوح للد لاله عايه کان اكلام 
حقيقة كا لىك ف سار العاف . والماوى صاحب د الطر از » رافق السکا ک فى أن 
عحاسن الكلام لا يجوز آن تكون راجعة إلى الدلالات الوضعية ليبن : 

)١(‏ لان الكمة قد تكو ن فصحة إذا وقعت فى حل » وغير فصبحة إذا وقعت 
فى محل آخر . فلو كان لامر فى الفصا-ة وابلاغة راجما إلى جرد الالفاظ الوضعبة 
ا اختلف ذلاك عب اختلاف المواضع . 

(r)‏ لان الاستعارة واتديره والمثل واكنابة من أعظم آ واب ألأصاحة 
وأبلنهاء ونما كانت كذلك باعتبار دلالتبا على امعان لا باعتبار ألفاظها . 


لارا س سے م ہاو سا 


سس ۱ س 


فصارت الدلالة على وجهين . أحدهما الدلالة الورضعة » وهذه لا تعلق ها 
الفصاحة والبلاغة . والثاف دلالة معنوية » ودلالتها [ما بالتضمن أو يالا لرام › 
وها عقلان » من جه آن حاعاہما هو اتتغال الذهن من مغمء م اللقظ إلى ما يلازمه 
سواء ! كانت تلك اللازمة تدل على جزء المفهوم وهى , التضمتية » أو على معى 
بصاحب الفهوم وهى الدلالة ا لحار جيةء أو دلالة « الالتزام ء<٠.‏ 

,العلو ىف هذا الكلام يناقض نفسه حين عغر ج‌الدلالات الوضعية من ميدان 
اليح اليبانى » فى الوقت الذى بيعل فيه التدييه أحد المياحث المامة الى بدرسپا 
ساحب الفمصاحة ودلالته وضعة » کا سيق ٠‏ 

فد حصر البلاغيون أصول عار البيان فى آربعة : منها أصلان ذاتيان » وهما لجاز 
والكناية 4 وأصل 'واحد وسبلة > وهو التثيه » وواحد جزه من صل ۽ رهشو 
الاأستعارة . 

رإذاكان إراد المع الواحد عل صو ر مختلفة لا تأ [لا ف الدلالات العقلة › 
وهی الاتتقال من معنی إلى معنى » بسسبب علاقة بینہما ي كازوم آحدهما الا خر بو جه 
من الوجوء » فإن عل البيان مر جعه اعتبار الملازمات بين المعاى . 

واللزوم إذا تصور بين الفيشن » فاا أن يكون من الجا نين كالذى بين الامام 
والخلف حك العقل ء أو بين طول القامة وبين طول النجاد عك الاعتقاد ؛ أو من 
جافب واحد» كالذى بين العل والحياة عك العقل › آو بين الاسد والجراءة عك 
الاعتقاد ؛ ومرجع عل البيان اعتبار هاتين الجبتين : جبة الاتتقال من ملزوم إلى 


(4) الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ١٤/١‏ ؛ ( ءمابعة القنعلف -- القاهرة 
14۱4 م) . 

(۲) أمير المؤمتين عي بن حزة بن على بن ابراه العلوى الينى ء وكتايه « ااطراز المتضن لأسرار 
اللاغة وعلومحقائق الإعجاز » يعد مس الموسوعات التى أ لفت فى البلاغة » لسعة موضوعه » و غزارة ءادتهء 
وإعاطته بل ما كتب فى اللاغة والنقد قبله . وله غيره كتاب « الانتمار على علماء الأ صار فى تقرير 
الهتار مى مغاهب الأ عه وأقوال الأمة » » وقد صاغه فى مانية عشر لدا » وكتاب « الماصر افواثد 
ai ES‏ » وهو شرح على مقدمة أبى الحسن طاهر بن أحد نن بأبعاذ ن دواد الأصری . واد مسثة سم 
وحتين وسا » وقد تقلد بالين إمارة للؤمنين » وقضى تبه سنة لسم وأربمين وسبمائة . 


~— ¥ 


لازم ء وجبة الاتقال من لازم إلى ملزوم » ولا بريك بظاهره الاتقال من أحد 
لازم الئىء إلى الآخر » مثل ما إذا انتقل من بياض الاج إلى البرودة » شرجعه 
ما ذكر ۽ ينتقل من البياض إلى الثلح » ثم من الثلح إلى البرردة ٍ 

وإذاظر آن مرجع عل اليان هاتان الجهتان عل آن ( عل البيان ) ينصب إلى 
التحرض لجاز والكناية ء فإن ( الجاز ) ينتقل فيه من الالروم إلى اللازم جا تقول : 
, رعينا غيثا » والمراد لازمه وهو النبت ۽ وقد سبق أن الازوم لا بحب آن کون 
عقلاً . بل إن كان اعتقادياً ء إما لمر ف » أو لغير عرف صح البناء عليه . وأما نحو 
تقو لك , آمطرت الساء بات » أى غا من الجازات المنتقل فيبا عن اللازم إلى اللزوم ء 
قرط فى ملك د رعيتا آلغيث »> 


و ( الكنابة ) يتنقل فبا من اللازم إلى الملزوم » ا تقول د فلان طو يل التتجاد ء 
والمراد طول القامة اذى هو مازوم طول النجاد » فلا 'يصار إلى جعل التجاد 
لوبلا“ أو قصيرآ إلا لكون القامة طوبلة أو قصيرة » فهذان , الجاز »و «الكناية 
أصلان من أصول عل البيان . 

إن اجان » والمراد به هنا [ الاتعارة ) من حيث آلبا من فروح ر التشبيه ) 
لا تتحةقق عجرد حصول الاتقال من الماروم إلى اللاذم ء بل لاد ہا من تقدمة 
آشبه شىء نذلك اللزوم فى لازم له ء قستدعی ”قدےم التعرض للتدبه » فلاد من 
أن ناذه أصلا الا ٠‏ فإذا مبرت فى هذا ملكت زمام التدرب فى فنون السحر 
الاد . 


و ن لار 


وإذا کان لكل عل نمرة فقد تناول الأقدمون تمرة عل البيان وحصروها 


فی اشن : 


او لاا : بمرة ديه ۽ دی الاطلاع عى محر فة [عجاز تاب ايه 6 ومع رفه 


' ۱۷۷ متام الملوم‎ )١( 
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معجزة رسو ل اله صلى لته عليه وسل » اذ لاکن الوقوف على ذلك إلا بإحراز 
( عل البيان ) والاطلاع على غوره ٠‏ والرمول صل اه عليه ول مع ما أعطاه من 
العلوم الدينية » وخصه با لحك والاداب الدنيوية » فل يفتخر بشىء من ذلك , ول يقل 
آنا اه التاس ء ولا آنا أعاتم الق الاب والب » بل اذخر ءا أعطاه أله 
من عل انصاحة والبلاغة ء فقال أنا أفصح من نطق بالماد ٠‏ وقال . أوتيت خا 
م یط مسن قبلی آحد : کان كل نى ببعث إلى قومه » وبعثت إل كل آحر وأمود 
و”أحلت لى الخناتم » وجعلت لى الأرض مسجدآ وطہورآً » و تصر تة بالرعب بين 
بدی مسیرۃ شہر » وأوتيت جوامع الكلر . ولولا علو شآن البيان اا کان ير 
کب امه المزل على آنداته [عجازه متعلقاً به » فان الارآن ٤ا‏ کان [ءجازه من أجل 
ما اشتمل عله من الفصاحة واللا غ . 

وتلك الغاية تدل على الآمر اايعيد الذى خلفته الدراسات الأول ف "بان » وهى 
البح فى أياب الإعجاز ء واءتيارها مكلة للاعان بالنى ورساله » إذ كان القرآن 
آيته الكيرى . وقد شر ح أو هلال العسكرى الك اخاية فى مقدمة الصناعتين ج 
صق › وذكرها عد اھ اهر أا فی کتاږه ۾ وەنما ما بوه به E٤‏ اا الاه : أن 
المہه النی مثا قامت اجه بالقرآن وظہرت وبانت ورت » ھی أنه کان عل لحد من 
الفصاحة تقصر عنه قوى اشر » ومتها إلى غاب لا يطح إلما بالفتكر » وكان عالا 
أن بعرف کو نه كذلك إلا من عر ف اشعر الذى دو ديوان ال٬رب‏ وعنو ان دمم » 
والذى لا بعك آل كان ميدان القوم إذا تجاروا فى الفصاحة والبان » م حت الملل 
الى كان ہا ليان فى القفضل <“ . 

وثاندتما: برة عام ٭ لا تعاق مہا غرض دای » وهی الافلاع عل آ۔رار 
البلاغة والفصاحة فى غير القرآن فى منثور كلام العرب وء نومه ء فان كل من لاحظ 
له ف هذا العمل لا عكنه معرفة الفصيح ءن مكلام والاأمح » ولا يدرك الغرقة 
بين الخ والابلخ ٠‏ وقد أشار آبو هلال أيضاً إلى لك الغاية » وذكر أن صاحب 


. ٣۳ / ١ ااطراز‎ )١( 


(( سرا البلاغة : س ۷ . 
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العر به إذا خلإ“ بطاہه . وفرط فى العاه ء فاته قضلته » وعلقت بهرذيلة فوته 
عفی عل جیم عاسنه » وعمتی ساثر فضالله < u)‏ [ذا لم فرق بین کلام جيد » 
وآخر ردی»ء» ولفظ حسن » وآخر وسح ) وشعر نادر » وآخر بارد » بان جېله » 
وظبر نةمه . وهو آيضاً إذا أراد آن رصنع قصيدة » أو ينشىء رسالة » وقد فاته هذا 
العل مزج الصقو بالكدر » وا تعمل الوحثى العكر » جعل نفسه ميزوة للجاهل 
وعبرة للعاقل » وإدا أراد أيضاً تمنيف كلام منثور أو تألف شعر منظوم » وعطى 
هذا العل» ساء اختياره وقیحت آتاره فه » ف خذالردىء ا رذول ورك الجيد امقول 
فدل علي قصور فهمه » وتآخحر معرفته وعله , 


Minet Caen 


+ کتاب الصناعتين ة ص‎ )١( 


می الکی : 

هو الإخبار بالشبه » وهو اشتراك الشيثين فى صفة أو كثرء ولا يستوعب 
یسح الصفات“ » أو هو الو صف بأن أ حد الموصوفين ينوب ماب الاأخر بأداة 
التشبيه » فاب متابه أو لم يذب » وقد جاء فى الشعر وسار الالام بخير آداة التشيه< . 
أو عو صفة الشىء با قاربه وشاكله من جبة واحدة أو جات كثيرة » لا من جميسح 
جپاته » لا نه لو ناسبه مناسبة كلة لكان إياه "“ ٠‏ آو هو الدلالة على مشاركة أمر 
لامر ف معنى بالكاف ووه ٠‏ 

والتسبيه تعریفات كئيرة » لا عفر ج فی جوهرها عن مل مام“ » ومنپا ما ذکره 
عبد القاهر فى أسرار البلاغة ‏ وهو أن يثيت لذا معنى من معالى ذاك أو حكاً من 
أحكامه , كإئباتك لارجل جاعة الاسد » وللحجة حکم النور ف آنہا ”يفصل بها بين 
احق والبأطل »کا تقصل بالنور بين الاشباء وهذا اأتعريف بين وظفة التشبه 
وله ١‏ کر عا ودل عل حقیقته وحده ۔ 


والمثيل خرب من ضروب التشبيه . والتشبيه عام » والقثيل أخص منه ء فكل 
ثيل قشبيه » ولوس كل تشبيه مشيلا“ . وكثير من العلماء ينظر ون إل المحعنى اللغوى 
قتشبيه . وهو اليل » لان أهل اللغة يقولون : شببته إياه » وشبهته به » قشبآً : 
مشكته . فيجعلون التشبيه والغثيل مترادفين » ومن هولاء الزخشرى صاحب 
الكشاف واإن الاثير الذى ينمى على علماء البيان أنيم قد فرقوا بين القدبه والعشل »> 
وجعاوا هذا بابا مغرداً » و لمذا باب مفردآ » وما شىء واحد ف أصل الوضم » يقال: 


, ¥٠۹ کاب الصناعتین‎ )۴( . ٤ الأقصى القرمب التنوخى‎ )١( 
, ۷ء١ أسمرار اللاغة‎ )٤( ٠۹٤ / ۲ الممدة‎ )۴۳( 
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شپت هذا الٹیء ہڈا الئیء ء کا يقال مثلته به › وما أعل كف خن ذلا على أو كك 
العلماء مع ظېوره ووضوسه 3 . 
# ¥ ® 

ولع“ ايرد كان أول العلماء الذين درسوا فن الشييه > وکتیوا فه مثل ذلك 
الح المستفيض الذى يدل على سعة الاطلاع وغزارة المعرفة ء ويدل على بسره 
لادب » وأسياب المال فى العبارة ٠‏ وقد قرر آن الشيه جار كثير قى كلام العرب › 
حي لو قال قال : هو أ کر کلامہم م بعد“ ٠‏ واستشہد بروائع الفدبه الواردة 
فی القرآن الکرے »> کقوله عر“ وجل « الجا“ کانہا ک رکب د ری » وقوله : 
, طلعها كأنه رءوس الشباطين » . وقد اعترض معترض من الجهلة الملحدين فى هذه 
الآبة > فقال إنما مل الغائب بالحاضر » وروس الشياطين لم رها » فكيف يفع 
القثل ہا ؟ 

وهو لاء فى هذا الةول ا قال أقهعز وجل « بل كبوا با م عيطوا بعله ولما 
باتہم تأویانه » ۰ و شرج اديه هنا ءل ضر بين أحدهما : أن عجرا يقال ه 
, الاستن »> منكر الصورة يقال لأره رموس الشياطين » وهو الذى ذكره النابغة 
فی قوله » تعد من آسشتن سود سال » والقولالأخر » وهو الذىيسيق إلى القلب 
أن اله جل“ ذکره ششع صو رة الشباطين فى قلوب العباد > وكان ذلك آبلغ من 
المعاينة ء م مثل هذه الشجرة بما تنفر منه كل نفس ٠‏ 

ولا كان المبرد من حفاظ اللغة ورواتما » فقد بدا فى عثه أ النقليد ؛ وذلك 
فی استحسانه التفبہات الى آرت عن السابةين امتحساتا مطلقا » مم اعترافه بآن 
القدبيه أ كار كلام الناس » من غير تفر یتی بین جنس وجنس .ولا شك آنه من 
خمائص العيارة اللأدبية فى جع الأداب ٤‏ 

ومن التدبہات الى يستحسنبا ليرد انبا وقعت على ألسن الناس س وهو هتا 
يقصد العرب تخاصة وعن أصل آخذوه » شلوا المرآة بالشمس والقمر والغصن 
والغز الوالبقر ةالو حشية والحاية الضاء والدرة وااضة » وعبن‌المرأة والر جل بعين 


() امل السا ۲۳٣۳‏ (۴) الكامل 1۹/١۴‏ . 
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الظى والبقرة الوحشية ء والاتف عد اليف » والفم الام » والساق بالمار . فهنا 
كلام جار على الالسن . قال ”سراقة بن مالاك : « قرآيت رسول الته صلى اه عليه 
وسل » وساقاه بادیتان فی غرز ہ کاآنہما جّارتان٩‏ > ٠‏ وقال كعب بن مالك 
الأنمارى : وكان رسول الته صلى انته عليه وسلى إذا ”سر“ تبلج وجه » فصار 
کا نه البدر » . 

وعين الإذان مشة بعين الظى والبقرة فى كلامم المناور وشعرم المنظوم ؛ 
من جاری نا تکامت به الحرب » وکر فى أشعارها, قال العاعر : 

فميناك عيناها ومجيذك جيها ولك ظمالشاق منك دقق 


وقال‌الاخر : 
فلت عى ثل سرب رآیته ‏ کر جن علینامن"ز قاق ابنواقف 
طلعن بأعاقر الظ.|ء وآاعين آل جاذر وامتد ”ت“ ہن الراوادف 
وبعال 'للخطيب . كأن لسانه مبرد . ٠‏ کا يقال للطويل : كآنه رح .. 
ويقال للمہثز للكرم : كأبه غصن حت بارح : 
ولكنه. مع هذه التشبمات القليدية اى يستحسنها » لاخ [عجاه ما يوفق إليه 
امحدثون من تشييه مبتكر غير مسبوق . فن التشبيه الذى اعترف يحودته , لاله | 
يسيبق إليه آحد قول آى نواس » لا تشدد عليه الخليفة فى شرب اثر » وحبسه 
من أجل ذلك حبسا طو باد فغدا بز ہا للناس ولا پستطیح احتاءها : 
کتیں حظ مہا [ذا ھی دارت آن إراها ون آکے“ الَا 
فآفاً ا آأزرن منما قتدى ون الحک) 
لم يبطق حله السلاح إلى المر ب فارحى الشطيق آلا“ قا 


. الفرز هو ركاب من جلد يضع الرجل فيه رجله‎ )١( 


— 
كان أذانله إذا تعواقا قادمة أو قلا عرو 
فمل القوم کلم آنه قد لحن » ول تد هنهم أحد لإصلاح الييت ء إلا الرشيد ذإنه 
قال له : قل : تخال أذنه إذاتعو-ظ . 
ويعاق الميردءل هذا بأن الراجز وإن كان لحزفةد أحسن التشيه . و يعجيه التشبه 
ف قول الحسن ن ها" فى صفة السقينة : 
ب ست عل قدار ولام بنا قان من قير ومن ألواح_ 
فكاما والاءم ينطع صدرما واليرراتة فى يد املاح 
چون" من العقیان در الل ی وى بصوت واصطناق جنا 
وقوله فى شعر آخر يصف الجر » ويذكر صفاءها ورقتما وضياءها واشراقها : 
إذا عب“ فيا شارب القوم خاته ّل ف داج من اليل كرا 
ومن حسن تشبږه امحدثین قول بشار : 
وکان تحت اسالا اروت نشت فه حرا 
وتغال ما جعت“ عل به انها ذَهَبآً وعطرا 
ومن حسن التدببه من قول الدثين قول عياس بن الأحنف : 
أحرم منک با آقولٌ وقد" نال به العاشقون من خسوا 
صرت کای ذبا مسبت تضیء الاس واھ ترق" 
ومثل هذا العرض الاد يدرس اليرد فن التشيه » وهو فى بعض الاحان. 
يشر ح اتشيه » وبين مافه من الحسن اليا . 
والتكبه عنده ر بعة أضبرب : 
)١(‏ التدرف : التطاع » والقادمة : واحدة قوادم والملير » وهى قوادم ريشه . وهی عشر ف كل 


جثاح » وحريف القلم قطه . 
(۲) الكامل ۸۷/١‏ . 


~~ YE 
› التشبه المغرط : وهو بقصد به التديه الى فيه المبالغة والإفراط فال و صف‎ )١( 
: كقولالخنساء‎ 
وإن“ صخرا لام“ المداة بم کانه ر فى راه نار‎ 
ښعلت المہتدى يام په » وجعلته کنار فى رأس علم ء والعلم الجبل » ومن قشيه‎ 
: المحدثين ال)ستطرف قول بشار‎ 
فإذا ما لما فبا" تنع اللمس ماتلبم اونا‎ 
درس الاه ما تجتى متا وبق ل 2 او‎ 
فہی بکٹر” کاتہا کل یہ بی یر آن یکو اتا‎ 
ف ر کانہن وم“ جارات ديا‎ 
طالمات” مع اللشقاق عليتا فإذا ما آغرّن بغرا ن فتا‎ 
٠ فهذا تبه مغرط يصفه اايرد بآنه غا.ة على سخف كلام الحدثين‎ 
: القعبه المصيب : كالذى #ده فى قول امرىء الةيس فى طول الليل‎ ) ۲ ( 
کان الرناعلقت* فى تاها بامراس كان إلى عم جشفال‎ 
فهذا ف ثيات اليل وإقامته ء والمصام المقام » وقال فى ثبات اليل ؛‎ 
فالكة من ليل كان نومه بكل مشار الفلل بدا بل د‎ 
٤ : الكبه المقارب :كقول ذى ال رة‎ ) ۴ ( 
ورملٍ كأوراك العذ"ارى قطعتّه وقد جللشه اللظرا“ الخناد س ار‎ 
: ومن المقارب اسن قول الشاخ‎ 
کان“ امةن والفلر تين ماه لاف الملل سيط به امعم‎ 
بريد سما رعی به فأنفذ الرمية » وقد اتم ل به مہاء والمان من الم » وشرخ‎ 


. العار الشديد الفتل » يقال أغرت المحسل إذا شددت فله؟ ويذيل جبل مسثه‎ )١( 
. التدس : اشتداد الطدة » وهو ت وكيد ها » يقال ليل حندس‎ )۷( 
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کل شیء حداه , فاراد شرخی الفوق وما حرفاه » والمشیج الختاط 

٤ (‏ ) التشبيه البعيد الذى عحتاج إلى التفسير » وهو أخشن الكلام › 

رائ اخ جرا اا ف اهار کان ا 

فان الشاعر أراد الصحة » وهذا بعد . لان السامع إنغا يستدل عليه بغیره , وقال 
أله عز وجل“ وهو من البين الواضح - ء مثل الذين اوا التوراة ثم ل محملوها 
هلل المار عمل أسغارا» ف آنہم قد تعاموا عنا » وأضر وا عن حدودها وأمرها 
ونما ۽ حتی صار وا کا مار الذى تحمل الكتب ولا ملم ما فيا , 

والواقع أن هذه الأضرب صفات لبعض القدييات » ولكن المبرد لم يضم 
حدودا تہين كلا منها أوتفصله عن غيره من الأضر ب » وقد تجد ف الضرب الو آحد 
من هذه الأضرب ما يستحسته ا میرد کا جد مها ما يسقتسخقه من غير أن يضع دا 
أو سيا واضحا ينی عله الا ستحسان او الاستقباح » ومقباسه عل کل حال ماس 
ذاتى يعتمد على الذوق » ولم يكن من المنتظر منه » وهو فى هذا التارخ الميكر ء» وڏا 
الأسلوب الاستطرادى أن يمل إلى أبعد عا وصل إليه » ولكنه عل ىكل حال نه 
إلى هذا الفن › وإلى عناية الأدباء به متذ القدم » وإلى معاقنيم الى يۇر وتا فى فن 
ار الت : 

ولأتعبيه عند البلاغيين أركان أربعة : 

(١)الشبجه ٠‏ (م) المعكة به . ويطاق عليما (طرف التهيه). 

( ۴ ) أداة التشبه الدالة عليه ۽ كاف وحوها . 

٤ (‏ ) وجه الشبه : وهو المشتراك الجامع بين الطرقين . 
طرفا النسّمہ : 

وها الركنان الاساسيان فه ‏ ولا يقال تشييه [لا ذا كانا فه » وأساس الشبه 


(م س ١ ٠١‏ البيان الر نى ) 
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عند قدامة آنه بقع بين شيئين › بينهما اشتراك فى معان تعممما ويوصفان ا ۽ 
وافتراق فى أشاء بنفر د كل واحد مما بصفتها . وعلى هذا فإن أحسن النشببه ماوقع 
ہین الشڈین اشترا کہما فی الصفات ا کش من انفرادھا ہا حى دی بہما إلى حال 
لااد . 

ومع أن يشيه الى بتفسه » ولا ما يغاره من كل الجهات ء لان الشيثين إذا 
8 من کل الو جره اتحدا فصار الانان شیا واحدآ. وهذا بوافق قول ابن 

و إن المشبه لو اسب المشبه به مناسية كله لكان زا . ألا رى أن 

قول , خد كال ورد » نما أرادوا رة أوراق الورد وطراوتما » لاما سوى ذلك 
منصفرة وسطه وخحضرة كاه ء وكذلك قوم « فلان كالبحر » أو و فلان كالليث » 
إنما ردون كالبحر مماحة » وكالليثشجاعة » ولا إريدون ملوحة البحر وزعوقته › 
ولاشتامة اليك وزهومته". وقول أن هلال : يصح تشبه الشىء بالثىم جلة » 
وإن شاه من وجه واحد» مثل قولك : وجهك مثل الشمس » ومثل الردر ؛ وإن ن 
يکن مثله) فى ضياتهما وعلوهما ؛ وإغا شببه هما لمحى يجحمعما وأباه وهو الحسن , 
وعلى هذا قول الله عر“ وجل“ « وله الجوار الاعات فى البحر كالا'علام » 
[عا شه المرا کې بالجبال من جهة عظمها لاهن جة صلا El‏ ورزاسا » 
ولو آشبه الشی*ٌ الثیء من جمیع جہاته لكان هو هو. 


وعلى هذا قول السا ك0 , لا عغنى عليك أن التشبيه مستدع طرفين مشا 
ومشت با به . واشت ترا کا پینہما من وجه وافتراقاً من آنخر » مثل أن یشترا فى الحقبقة 
وختلفا فى الصفة أو بالعكس ؛ فالا ول 6لإناتين إذا اختلفا طولا وقصرآ » والثاى 
كالطو يلين إذا اختلفا حقيقة إنسانا وقرساً . وإلا فأقت خبير بآن ارتفاع الاختلاف 
من جيح الوجوه حى التعين يأب التعد"د » فيبطل التشببه » لان تشبيه الثىء لا يكون 


. ٠٠١ ) قدامة بن حفر والنقد الأدنى ( لفلف‎ )١( 
. ۱١۹٤/١ شتامة الأسد عوسه » وزحومته ريه للأاتنة » وانظر الممدة‎ (+) 
. ١۷۷ مفتاح الملوم‎ )٤( . ۲۴۹ (٭) کتاب الصناعتین‎ 
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إلا وصفاً له مشاركته المشبه به فی آمر » والیء لا يتصف بنفسه . ک) أن عدم 
الأشتراك بين الشيئين ف وجه من الو جوه بمنعك محاولة الفشييه بينما » لرجوعه إلى 
طلب الوصف حيث لاوصف . 
ويكون الطرفان ۽ 
(1) حسين ؛ والمراد بالحسى ما يدرك هو أو مادته بإحدى الحجواس الس 
الظاهرة : الإصر والسمع والثى والذوق واللمس . 
١ (‏ ) فكون الطرفان من المبصرات » كقوله تعالى « وعندم قاصراتة الرف 
عن" أن“ بيش مكنون » وال جامع بينهما البياض . وقرله تعالى , كانه 
الياقوت والمرجان » فال جامح المرة . ومحو قدبه الخ بالورد فى البياض المشرب 
بالهرة » والسعر بالليل فى سواده » وكقول الشاعر ؛ 
وكان أجرام الشماء لوامعا ‏ رر شرن على بساط أزرق 
فشبه آدے السماء فى صفاء زرقه » وياض النجوم بدرر منثورة على 
بساط أزرق . 
( ۲ ) ويكونان من المسوعات » وهذا عو تشبه صوت الخال بصوت 
المج وتشبيه أواخر المياس بأصوات الفراريج فى قول الشأعر , 
کان أصوات من* إيقامن تا أواخر اميس [نقاص الت ر ارعد) 
تقدرر الببت : كأن أصوات آواخر الميس أصوات الفرارج من إيغالمن بنا › 
ثم فصل بين المضاف والمضاف إليه بقوله « من إيغا هن" بنا » . ونحو تشييه الاسلحة 
فی وقعہا بالصواعق . 
( ۴ ) ويكرنان ف المذوقات » وهذا نحو قشبيه الغوا كه الحلوة بالعسل » والريق 
پا جر » قال الشاعر : 


. لليس سجر تنخذ منه الرحال يله وقوته » ويطلق على الرحاله تفسها » وهو اراد هتا‎ )١( 
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کان ادام وصوابة الام ورج الخار اى“ وذوبة العسسل 
بعلل به راد اتتاہا لدا النجم وط الشاء اعتتدال 
(٤(‏ ویکو نان فى المشمومات » وهذا حو قدييه الكبة بالعير > وتشبه سے 
الرحان بالكافور والمسك » ومثال تيه الرباحين الجتمعة فى الرج بالغالية » لكونها 
كموعة من أنواع طيبة . 
(ه) ويكونان ف المللوسات › وهذا نعو تشبيه الجسے بالحررر ۽ قال العاعر : 
ها بر ”مئل المرير وتمنطق” رخ الحواشى لا أهراء ولا زر 
ويدخل فى ا لحي ( اليا“ ) » وهو المعدوم الذى فرض جتمعامن عدة أموو. 
فاج رک آفرادہ اہ “ آي آ جز اء کل جرف هنه » وم ندرك هئه الاجتاعية › کون 
ملحقاً بالحشى ء لاشتراك السر “وا لال ف أن المدرك همأ صورة لا مى » ومتله 
قول الشاعر : 
وكآن“ كر الشقي ق إذا تصو أو تمعد 
اعلام ياقوت نتشر ن على رماح من مرجد" 
فالميثة التركبية الى قصد التشييه ها وهي حيئة نشر أعلام خلوقة من الياقوت عل 
رماح عخلوقة من الزرجد ل قشاهد قط ۽ لعدم وجودها » ولبكن هذه الاأشياء الى 
اعتبر التركيب معا الى هى مادة آى صل تلك الميئة » وهى العل واليافوت والز مرجد » 
شوهد کل واحد منپا لوجوده فېو سوس , 
وقول الشأعر : 


)١(‏ المدام : الممر » وصوب الغيام : مطر السحاب ء والزاى . لبت طيب الرابحة ء يمل ٤‏ عزج 
ورد آیاہہا : ویتیا . وعناو ام کآن معبھا به ق امسن وو کی . ومس الین آبات تفلن أن ررم 
آنیابها قد مز ج مهنه الأشياء لأنه يشبيها . 

(۲) الشقيق : نور ينفتح كالورد أوراقه مر وق وسطه سواد » وكشيرا ما لبت ق‌الأراخى الباية 
و[ضاضہ ال الا۔ہاں فی قوم د شقائق النماں » لأنه کان کتراً فی آرضش کان مها . تصوب : ماله 
إلى أسفل » وتصعد : مال إلى على » وميله إلى الماو أو السفل بتحريك الرع له > والباقوت : جر تقس 
أجر » والزرچد : حجر قيس أخضر . 


ا 
نا باط اليد غو يللوفر ندى 
ڪڪدباييس جد قبا من ژر جد 

عقللئين : لاأيدرك واحد مهما باحس بل بالعقل » كتشبيه العل بالحياة ۽ 

ا لجل بالموت . 

ویدخل البلاغیون ف العقلی ما یسموته ( الوھمی ) وھو ما لیس مدرکا بئیء من 
الح واس ا٣فس‏ الظاهرة » مع أنه لو درك ل یکن مدرکاً [لا ۔ہا ء کا فی قول اہ تعالی 

فى شجرة الرقوم « طلعتما كانه رموس الشياطين » وقول امرىء القيس ؛ 

أيقتلى والمشرف ”مض اجسیعی ومشونة زر ق" کأتیاب أغوال 

والشياطين والغول وآفيابا ما لا يدرك امس“ لعدم تحققما » مع آنہا لو آدركى» 
ل تدرك [لا س البصر » ويدخل فى العقلى أيضا ما بدرك بالوجدان كاللذة واللٍ 
والشبم والجوع . 

ح ‏ 'ختلفين" : بان يكون أحدها عقلجآً والآحر سيا » كتشبيه المثية 


بالششع » والمعقول هو المشبه » وسكتشيه اليطر بالحلق الكرم » والمعقول 
هو المشبه به . 
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وأجود القشبية وأبلغه عند أف هلال العسكرى هو الذى بقع على أربعة أوجه : 
a E EES A‏ 
ما :ر انی الئی جا بطلان المتوم مع شدة الحاجة وعظ الفاقة » ولو قال 


د عسبه الراف ماء » م يقح موقح قوله , « الظمآن » لن الظمان أشد فاقة إلىه وأعظم 
حر صا عليه . 


وهکذا قوله تعالی « مثل الذین کشر وا برسم اعمالمم کرماد اشتدت به الرج 
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ف يوم عاصف » والمعنى الجامع بينهما بعد الاق , وعدم الانتفاع . 

وکذلك قوله عز وجل « فثله کثل اللکاب إن تحمل* عله لېت أو ترک 
يله » أخرج مالا تقع عليه الحاسة إلى ما تقح عله من لث الكلب » والمعتى أن 
الكلب لا يطيعك ف ترك اللہت على حال » وكذلك الكافر لا جيبك إل. الإعان 
فى رقق ولا عنف . 

وهكذا قوله تعالی « والذین یدعون من دونه لا وستجیبون حم بشی» [لاکباسط 
كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وماهو بيالغه » والمعى الذى يجمع بينهما الحاجة إلى المنفعة › 
والحسرة لما يقوت من درك الحاجة . 

وال وجه التاق : إخرأج مالم جر به العادة إلى ما جرت به العادة , كةوله تعالى 
د وإذا تهنا الجبل فوقيم كأنه غالة ٠‏ » والمعنى الجامع بين المثبه والشبه به 
الاتتفاع بالصورة . 

ومن هذا قوله تعالى , إما مثل الحياة الدنيا كاه ألرلتاه من اأسماء » إلى قول 
کان ل تن بالامس » هو پان ما جرت به العادة إلى مالم #ربه . والءنى الذى 
يجمع بين الامرين الزينة والهجة » ثم الملاك » وفية العبرة لمن أعتبر » والموعظة 
هن ټذکر . 

ومنه قوله تعالی , إنا أرسلنا علم رعا صرصرآ ف يوم حس «ستمر” ازع 
الناض كانہم أجاز ”غل متلقعر» فاجتمع الامران ف قلع الرح ل وملا كماء 
والتخو"ف من تعجيل العقوبة . 

ومنه هذا قوله تعالی فإذا اندقت الگاء ف كانت ور" دة كال" هان“» وال جام 
للمعنيين الجرة ولين الجوهر » وفه الدلالة على عظم اشأن و نفوذ الساطان. 

ومن قوله تعالى , اعلوا أما الحياة الدنيا لعب" ولمو”ء إلى قول « ي يكون 


)١(‏ التق : الزعز عة والأَةښش › ەى ھم ا الجبل u‏ زعزعناه ورفعاه 
)(٠‏ الريع الصمرمعر أى الباردة . قعرت الشجرة قلدتما من أصايا فانقعرت . 
(e)‏ ی صارت کلوں الورد الأحر » کالدهان ای کدهن الزبت » وقيل الدهان الأدم الأحر : 
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حطامآ » وال جامع بين الامرين الإججاب » ثم سرعة الانقلاب . وفيه الاستقار الدنياء 
والتحذر من الاغترار با . 
والوجه اثالث ؛ إخراج مالا يعرف بالبديية إلى ما يعرف بها » فن هذا قوله 
عرز" وجل“ , وجنه عر ضا ااسموات والارض › قد أجرج مالا يعلم بالبدة إل 
ما يمل بها » وال جامع بين الامرين العظم » والفائدة التدويق إلى الجنة بحسن الصفة ١‏ 
ومثله قوله تعالى « مل الذين لوا التوراة حم لر حملوها هثل المار يحمل 
وهه قوله تعالی وکام | ا ل اریت والجأمع بين بين الامرن وة 
الأجساد من اللرواحء والفائدة أحف ث علي احتقار ما ثول به الخال . 
وهکذا قوله تعالى و مَل الذىن اخذوامن دون اته أولياء “ثل العنسکپوت 
اتخذت” بيا ون أو "هن اليوت لبي العنسكبوت ت لو کانوا يملمون » فال جامح بین 
اللامر بن ضعف المعتمد » » والفائدة التحذر من حل النفس على التغر بر بالعمل على 
غير آس . 
والوجه الرابع : إخراج مالا قوة له فى الصفة على ما له قوة فيا » كقوله عر" 
وجل , وله الجوار المنشتآتة ف البحر كالاعلام » والجامع بين الامربن العظم » 
والفائدة البيان عن القدرة فى تسخير الاجسام العظام فى آءظم ما ڪون من الماء . 
وعلى هذا الوجه يجرى أ كث تشببات القرآن » وهى الغاة ف الجودة » والنباية 
وقد جاء فی آشعار الحدثین تشبیه مایری العبّان ما ينال بالفکر , وهو ردیء . 
وإن كان بعض الناس يستحسنه » لما فيه من اللطافة والدقة » وهو مثل قول أي تمام : 
وڪن أغز“ عرزا من قوع يعو ضه صفوح” عن جهول 
فصرتة أذل من معني دقيق به فقر" إلى فممم جليل 


وكقول الأخر , 
وندمانر سقبت الراح عرفا وافق اليل رتفح الشجلوف 
صفست' وصفت جاج تپا علا کی دق ف ذرهنِ لطيف 
فأخرج ما تقع عليه الحاسة إلى مالا تقح عليه ء وما يعرف بالعيان إلى ما يعرف 
بالفکر » ومثلهکثیر فى أشعارم : 
وان التگدے 
وهى عندم كل لفظ يدل على المائلة والاشتراك . وهى حرفان » وأسماء » وأفعال 
وا لحر فان هما 
)١(‏ الکافی : وه الاصل ليساطا › والاصل فا أن بلہا المشبه به 
كقول المعرى : 
انت کالشمس ف الضیاء وان جاوز ت کوان فی عاو المکان <> 
وقول شوق : 
أسرى بك اه ليلا إذ ملاشكة والرة سلف المسجدالاقصعل ‏ قد م 
مها خطرت به التفوا بسيدم کالشہب بالبدر آو کالجند بالَلمر 
وقد يلها مغر د لا يتأ التشيه به » وذلك إذا كان المشبهبه مركا » كقوله قعالى : 
« وأضرب هم مل الحياة الد نيا اء آتزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض 
اصح ہش) ټذوره الرياح » آذ لشي الماد قشبه حال الدنا با لاء ولا مفرد آخر 
يتعمل لتقدرره » بل المراد تشبيه اها فى نضرتها ومجتا وما يعقما من الملاك 
والفتاء حال النبات یکون آخضر وارقاً » م بیج فتطیره الرباحکان ل یکن , قال 
ان فارس ء وتدخل الكاف ف أو ل الاسم ۽ نحو دزد كالاسد» .وأهل العر ببة بقيمو نها 
مقام الاسم » ويجعلون طا عاد“ من الإعراب » ولذلك يقولون > + مورت بکا لا سد 
آرادرا ثل الاسد. 


. كيوان : زحل وهو أعلى الكوا كب السيارة‎ )١( 
. ۸۲ کاب المیاحی لان ارس‎ (Y( 
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( ۲ ) كان : ويلا المشبه » قول أحمد شوق : 
آسی كاتك من جلالك آمة وکاته من إنسه بدا 
وقال قوم ف کان :ى ( إن" ) دخلت علا كاف اتشيه ففتحت ‏ وقد تخّف» 
تال ایقه تعالی :د کان ل د" عتا لی ضر“مسه» إلا أنبا إذا ثقلتف مثل هنا الموضوع 
فر فت ما الماء ٠‏ فيقال : كانه ل يداحتا ٩‏ . 
وكون ( كان ) للتشييه على الإطلاق هو المشمور > وذهب ججماعة من التحاة إلى 
آنہا إن کان خبرها اسما جامدآ فهى للتشييه » وإن كان مشتقاً فهى الشك بنزلة ظنذت 
ونوهمت . وقال بعضمم :إذا كان خبرها فعلا أو جلة أو صفة فهى فين لاظن 
والحسبان » ولا تكون للتعدبه إلا إذا كان ابر عا يتمثل به » فإن قلت: کان زدا 
قا » لا يكون تشيماً » لان الثىء لا يشبه بنغسه » وأ كار الناس على الاول » فقيل 
ن معنی « کان زیدآً فانم » » تشبیه حالته غير قاتم عالته قاغا ٩١‏ , 
ومن أدوات التشبيه : مثل » وما يشتق من الماثلة ‏ وما يؤدى هذا المعتى كا لمضاهاة 
والعاكاة والمشاة وما يشتق منبا . 
وقد يذكر فعل ينىء عن التشبيه كل فى قولك : علمت زيدآ أسد وغوه » ونما 
يستعمل ( علمت ) لإفادة التشيبه إن قرب ذلك التشبيه, بأن يكون وجه الشبه قريب 
الإدراك فسقق بأد التفات إله » وذلك لان العل معناه اللحقق › وذلك يناسب 
الأمور الظاهرة البعيدة عن الحفاء . ) 
فان بعد أدنى تبعيد قبل ء لته » , وحسته» وحوهما » لبعد الوجه عن 
التحقق » وخفائه عن الإدراك العلى » وذلك لان الحسبان ليس فيه الرجحان ء ومن 
شان البعيد عن الإحراك أن يكون إدراكه كذلك دون التحةق المشعر بالظهور 
وقرب الإدراك . 
والپلاغيون يقسمون التشبيه باعتبار الاداة إلى مسل ومؤكد › والمرسل هو 
اذى ذ كرت فه الاداة ‏ وال)ؤكد ما حذفت منه الأداة كقول شوق : 


(۷) الماحی ٠۴۴‏ . 
(۴۳) عروس الأفراح حد شرو ح التلخيس ۹/۴ . 
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فان غمام“ والرمان كملة” وآنت نان“ والرمان قناة 
وأنت ملاكالىشلم إن ماد ركنم وأشةذق ”قو“ام عله قات 
وس المؤكد ما أضيف فيه المشبه به إلى ا لمعه » كقول الشريف الرضى : 
رى النسے بوادیکٴ ولارحت حوامل ازن ف‌آجدائک تشع 
ولازال جنین‌الكّبت)ترضعه عل قبورك العر اص ة المع 
وقول الاخر : 
والر ج تعبثبالغصون وقدجرسى هب الأصيل ءل لين المار 

وقد يسمى التشيبه الذى ذكرت فه الاداة ءخاهرآ . و الذى ل تذكر فيه ( التشيه 
الاضمر ) . وهذا التشبيه المضمر الاداة ينق أقساماً : 

فنه ما بقع فيه المشبه والمشبه به موقع المبتدأً وخبره المفرد كةولك : وجه 
بدر » ولا يصعب تقدير الاداة . ومنه ما يقح فيه المشبه موقع المبتدأً وخبره »ضاف 
ومضاف إله » وهو المشبه به » كةو ل النى صل انه عليه وسام : الكماة جدرىية 
الأرض ۾ وهذا يلوح نوعین : 

١(‏ ) إذا كان الأضاف إليه معرفة كمذا اير النبوى » فإنه لا حتاج فى تقدر 
أداة التشييه إلى تقد المضاف إله > بل إن شنا قدمتاه » وإن شنا أخر ناه ء فقلنا : 
الكاأة للا رض کالجدری ¢ أو اكا کا لجدر ى للا رض : 

(ت) و[ذا كان المضاف إله نسكرة > فلا بد من تقد٤4‏ عند ققد ر أداة اتشيه 
فن ذلك قول البحترى : 

مام ماح لاحب له حيا ‏ ومسعر جرب لایشیع له وتر 
فإذا قدرنا أدأة التشبيه هناقلا : ماح كالغام » ولايقدر [لاهكذاء› والمبتدأقهذا 


)١(‏ أراد الزن الى حى كالموامل من الليوان ي بجاءم ما فى كل من النةمة الءظيمة ۽ وأراد جين 
النبت : النبت الى كاين والأجداث القبور ۽ والمراصةالسحابة الى مارت كالستف ذات وعد وبرق ۽ 
والمعاسم لا همع آی سيل . 
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ايت محذرف » وهو الإشارة إلى الممدوح »كآنه قال : هو عام ماح ٠‏ 

ومن هذا النوع ما يشكل تقدرر أداة التشييه قبه على غير العارف بمذا الفن 
کقول أن تام : 

ائ ری“ عین ووادی سیب لبه الايام فی مانحوب 

ومراد آنی عام أن ,صف هذا المكان أنه كان حسغاً ہے زال عه حسنه ۽ فقال 
بان العن کا ات تلت بالنظر إ[له كالتذاد الساعمة بالمرعى فانه کان یشیب به ف الاشعار 
سنه وطبه » وإذا قدر نا آداة التشبيه هنا قلنا : كانه كان للعين مرعى » وللفسيب 
منزلا ومألفاً. وإذا جاء شىء من الا بيات الشعرية على هذا الأسلوب أو ما بجرى 
بجراه فإبه تاج إلى عارف بوضع أداة التشيبه وكقول الفرزدق ہجو جر را . 


ماضر“ ماسب وائل أمَجوما آم لت حين تناطح اليحران 

فشبه هجاء جر تغلب وائل بقوله ف كمع البحرن > فک آن الول نف مع 
البحرن لا بور . فكذلك هجاؤك هؤلاء القوم لا يلر شيا » وهو من الا بيات 
الى أقر الناس له بالإحسان فا ٠”‏ وكذلك ورد قوله أيعضاً : 

قوار ص تأتينى وتحتق رونا وقد كملا القطر”الإناء قشعم 

فإن شبه القوارص الى تآتيه عنقرة بالقطر الذى عاد“ الإناء علي صخر مقداره» 
يشير بذلك إلى آن الكثرة تجعل الصغير من الامر كير . 
وہ الیبہ: 

وهو المعنى الذى قصد اشتراك الطرفين فيه تعقيتاً أو تيلا . فالاول عو تشبيه 
الشعر بالليل » ووجه الشيه السواد ف ىكل مهما > وكتشيه الاشر بالمسك ووجه الشبه 
طيب الراعة فى كل منهما» فو جه الشبه هنا مأخوذ من صقة موجودة فى كل واحد 
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(4) ان الأئير : المل السار ۲۳١٠١‏ . 
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من الطرفين » وذلك أن السواد ملاظ فى الشعر والليل , والطاب مراعی فى راتا 
وفى راعحة المسك » وكلاهماعل حقيقته مو جود فى الإفسان وفيما . 

وكذللن إذا ء شبهت الرجل بالاسد » فالوصف ال جامع پينبما الشجاعة » وى عل 
حقيفتها موجودة فى الإنسان » ولنما يقع الفرق بينه و بين السيع الذى شبه به من جبة 
لقو ة والضعف » و ال بادة والنقصان ٠‏ 

والثانى : ما لا يكون فى أحد الطرفين [لا على سيبل التخيل ء بأن نعل الة 
ما لبس محقق عقا و تشييه السيرة بالمسك والأخلاق بالعتبر . فقد شاع وصف 
کل من السیرة والاخلاق بالطیب توسعا » حتی تیل آنہما من الا جناس ذات الر اة 
الطيية » فشيو هما بكل من المساك والعتبر فى الطيب , وكقول القاضى التنوحى : 

وكأن" اللجوم بين جاه ستن لاح يهن" ابتداع 

فقد شاع وصف البدعة والشبية ۽ وكل ما كان باطلا بآانه مظلم آو أسود » وأمبح 
يقال ء شاهدت سواد الكفر » » أو , ظلة الجهل » من جبين فلان » وكان من آثر 
هذا الشيوع أن تخيل اليدعة نوعامن ال e E‏ 
ات اكب ف دوا الشباب ٠‏ 4 ا بالزهار الم تلق بن بات دنك الخضرة › 
7F‏ | نم هذا التعبيه إلا بتخيل الألوان فعا لا لون ل SL‏ 
موجودة فى المشبه به وهو اسان والابتداع إلا عل طريق النخييل ° 
ووجه الشبه قد يكون واحدآ حسيا» كالنعومة ف تيه البشر بالخر ر . 

وقد پكون واحدآ عقليا ء كالمدانة ف قوله صل ابه عليه وسل : , آععابى كالتجوم 
ایم اقندیتم اهتدیتم » . وقد بکون متعددا کقول أب پکر الخالدی : 

باشبيه اثر تا وضياء ونمتالا 
وشبيه الختصن لينا وقوامساآ واعتش دالا 
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أمعة مثلم الوراد لوا وسا ومسلالا 
زارا ا [ذا ما سر قا بالق رب زالا 

وضابطه أن ينظر إلى عدة صفات اشترك فيا الطرفان , ليكون كل ما وجه 
شه ۽ یت لا برتبط بعضہا ببعض ۰ فاو حذف بعضما دون بعض . أو قم 
بعضما على بعض ما أختل التشبيه . 

والمتعدد الحسى حو : هذه الفا كية مثل تلك ف لونبا وشيكلها ورعحها رحلاوتها , 

والمتعدد المقلى #ر : زید کعمرو فی شجاعټه وحله وما نه . 

والتعدد الختلف کو : زد کحمرو ف طوله ولونه وشجاعته وعله . 

و رى عبد القامر الجرجان أن الشيه المقلى رما انزح من شىء واحد كاتتزاع 
الشبة للغظ من حلاوة العسل ء وريا انزع من عدة أمور يحمع بعضما إلى بعض » 
م بستخرج من و عا الشبه : فیکون سبله سبيل الديتين برج أحدهما بالآخر ء 
وتحفظ صورتہما . 

ومثال ذلك قول ايق عر“ وجل و مل الذين لوا الوراة م لم ملوها 
كقل اجار تحمل أسفارآ » الشيه مازع من أحوال الجار ۽ وهو أنه عمل 
الاسفار الى هى أوعبة العلوم ومستودع عر العقول ۽ م لاعس با فيا ولا يشعر 
عضمونما » ولا فرق بونبا وبين سار الاحوال الى ليست من العل ف شىء » ولا من 
الدلالة عليه بسبیل » فلیس له معا حمل حظ سوی أنه قل عليه ۽ ویکد جنیه » فېو 
کا رى مقتضى مور بموعة ء ونقيجة لاشپاء لقت وقرن بعضما إلى بعش , 

بیان ذلك : آنه احتیج إلى آن براعی من اجار فل خصو ص > وهو ابل ۽ وأق 
يكون المحمول شيا خصوصاً » وهو الاسفار الى فبا مارات ندل على لشلوم ۽ وآن 
يثلث ذلك بجپل اجار مافيا حتى عصل الشبه المقصود . م إنه لاعصل من كل واحد 
من هته الأمور على الاتفراد » ولاتصور أن يقال إنه تشبيه بعد تشبه ؛ من غير أن 


ست A‏ ا 
قف الأول على الثانى ويدخل التانى ف الأول » لان الشبه لا يتعلق بالجل حى يكون 
من اجار . نے لا یتعلتق آیضآ حمل ال جار حتی یکون احمول آسفارآ ‏ م لا یتعاق 
ہذا کله حى يقترن به جهل المار بالاسفار المحمولة على ظهره › فا ل تجعله کا یط 
الممدود ول نمرج حت کون القیاس قیاس آشیاء يبالغ ف مز اجہا حى تتحد » ورج 
عن أن تعرف صورة كل واحد منا على الانفراد » بل تبطل صورها المفغردة الى 
كانت قبل امزاج » وتحدث صورة خاصة غير اللواتق عدت وبحصل مذاقما » حى 
لو فرضت حصو طا لك فى تلك الأشياء من غير امتزاج » فرضت ما لا يكون _ ل 
بتع المقمود» ولم تحصل النتيجة المطلوبة » وهى الذم بالشقاء ف شىء تعلق به عرض 
جليل وفالدة شريفة » مح حرمان ذلك الغرض وعدم الوصول إلى تلك الفادة 
واستصحاب ما يضمن النافع العظيمة والنم الخطيرة من غير أن يكون ذلك 
الاستصحاب سيبأً إلى نيل شىء من تلك النافع والنم . 

ومثال ما يجىء فبه التشيه معقودآ على أمر ن إلا آنہما لا يتشابكان هذا التشابك 
قول ت هو یصفو ویکدر » ور" ولو » ویشج ورأسو ٠‏ ويسر و یلجم لايك 
وإن كنت أردت أن تجمح له الصفتين › فليست إحداهما منز جة بالأاخرى » لانك 
لو قات : د هو يصقو » ولم تتعرض لذكر الكدر » و قلت : « هو علو » ولم يسبق 
ذكر « مر » وجدت المحنى فى تشبيك له بالماء فى الصفاء » وبالعكس ف الحلاوة » 
حاله وعلى حقيقه . وليس كذلك الاسر ف الاة > انك لو قلت : کالمار عمل 
آسغارآً » ولم تعتیر آن کون جہل ال مار مقر ونا حمله » ون کون متعدرا لى ما ٹعدی 
إله الجل »ال يتحصل لك المخزى منه » وكذلك لو قلت : هو کا مار فی آنه یجہل 
الأسغار » ولم تشترط آن يكون له الاسفار مقر ونا له ها لكان كذلاى » ركذلا 
لو ذكرت الجل والجبل مطلقين » ولم تجعل لا المغعول الخصوص الذى هو 
الأسفار » فقلت : هو كالجار فى آنه حمل ويجبل » وقعت من التشبه المقصود ف 
الاي بأبعد البعد . 

والنكته أن التسبيه بالمل للاسقار [نغاکان بشرط آن بقترن به الجہل , ولم یکن 
لوصف بالصةاء والقشبيه بالماء قيه يشرط أن يقترن به الكدر ء ولذلك لو قلت : 


س ۳% س 


بصغو ولا يكدر ل ترد فى صم التدبيه وحقيقته شيا وإغا استدمت الصفة ۽ كقولك 
بصفو دآ وعل كل حال ٠‏ , ولمذا ابحث صلة وثيقة بموضوع المثيل ف نظر بعض 
الإلاغين الذين بڃعلون اللأساس فيه اتزاع الوجه من آمور متعددة کا ساف : 
وينقمم التشييه باعتبار وجهه إلى تشيه تمل وتشيه »فصل ٠‏ 
فالتشبه انجمل : هو الذی لم یذ کر وجهه . ومنه ماهر ظاهر يفېمه کل آحد 
حى العامة > كقولنا : زيد أسد » إذ لا خن على أحد آن المرأد به التشبه فى الشجاعه 
دون غیرها . ومنه ما هو خز” لا یدرک إلا من له ذهن يرتقع به عن طبقة العامة › 
کقولمن EE‏ > وآن آم کان انید | :كالملتة ارخ 
ا a OS E‏ 
طرفا وبعضما وسطاً . ومن الجمل مالم يذكر فيه وصف المشبه ولا وصف المشبه 
يه كالثال الأول . ومنه ما ذكر فيه وصف المشبه به وحده كا مئال الثاى » وتحوه 
قول زياد الأعجم : 
وإتا وما ”تلن لا إن مجو تنا لكالبحر جما تللق فالبحر يشرق 
وكذا قول النابغة الذياف : 
فاتك شم“ واللوك کواکی إا طلعتا لم ی مهن“ كوك 
ومن المجمل ما ذکر فه وص ف کل واحد منہما ء کقول أن تام 
سفت عن ولم تصدفة مواهيه عى وطوده ظلى فل خب 
كالغيت إن جنه وافاكة ره وإن ترحلت عله بج" فى الطلبي 
)۱( انظ أسرار الرلاغة Ar‏ وحلاصة هذا الالام انقسام ااقشييه ال مر کت وەتىدد عا 
اتقم الأول وهو المفرد ‏ وال كب هنا هو ما كان وجه معا من أمرن أو أ كر بعد مزجهما وبناء 
ا أ کشر من غير مزج ولا يناه 
عض على بعش مل بی كل م" رما متةلا » وبلاحظ أن ما مثل په عبد القاحر للمتعدد فى قرله : هو يصفو 
ويكدر ... الخ ء لوس من التشييه ععاء الأصطلاحى الذى يىو جود لاطرفين» و[عا هو من قبيل الاستمارة 


امسكىية الى رحذف قیها المشبه به وبرمز له شىء می لوازءه . 
(۲) يقال فمله ف روق شپابه وریقه أى أوله » وأصابه ريق المطر » وريق كل شىء أو وأفضله . 
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والتشبه المغصل : هو مأ ذكر فيه الوجه ء كالاأ بيات السايقة د با شبيه ألبدر ...» 

وكقول أأشاعر . | 
وثغره فى صفاء وآدمی گلا لى 

آی أسنان خر د أى فه ف الصفاء ۽ وأدمعى ف الصغاء أيضاً كال إواهر اأصافة ٤‏ 

وقد یقاح بذ کر ما يستتبعه مکانه . آی بأن یذ کر مکان وجه الشبه ما پستازمه › 
آى يكون وجه الشبه تابعاً له لازما فى الملة قوم لاسكلام القصيح : هو كالعسل 
فى الحلاوة » إن ال جامع فيه لازم الحلاوة » وهو ميل الطبع » لاله المشارك بين 
العسل والكلام . لا الحلارة الى هى من خواص المطعومات . 


التمثيل 


عابم فن (الةثيل) كثير من الادياء والنقاد ‏ قبل أن يقناوله البلاغيون تحديدام 
وتقساتهم » واختلافاتبم حول هذا الفن من فنون البيان . 

ومن أقدم الذبن عرضوا لذلك القن من اأنقاد قدامة ن جعفر الڏی جعله من 
جله نعوت , اتتلاف اللفظ والمعنى > وقال فيه : هوآن بريد الشاعر إشارة إلى معى › 
فيضع کلاماً ندل عل معنی آخر . وذلك می الاخر والكلام نيئان عا آراد ان 
يشر إله » مثال ذلك قول الر“مأح بن ميادة : 

1 تك فی ی ديك جہ لی فلا تجملنی مدها فى غالک 

ولو أنى أذنبت ما كنت مالكا علي خملة من صالحات خغالك 

فعدل عن أن بول ف البيت الأول [نه کان عنده مةد"ما فلا بۇ ره › أو مقر“ 
فلا بیعده ۽ أو مجتى فلا بحتفيه.. إلى أن قال : إنه كان فى نى يديه فلا يجعله فى اليسرى, 
ذهابا عو الام الذى قصد الإشارة إليه بلفظ ومعى جر يان مجرى الئل له › وقصد 
الإغراب فى الدلالة والإداع فى المعالة ' وكذلك قول عير بن الابہم : 
داح القطين من اللاوطان آو بكَروا وسدقرا من ہار الامس ما ذ کرو( 
قالوا ا وعرفتا بعد بيهم فولا فا ورد عنهولا صدر وا 
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فقد کان يستغی عن قوله , فا وردواعنه ولا صدروا » بان قول و« مأ تعدوه » 
أو « فبا تجاوزوه » ولكن لم يكن له من موقع الإيضاح وغرابة لمل ما لقوله : , قا 
وردوا عنه ولا صدروا > ومن هذا قول بعض بی کلاب : 

دع الشر“ واحلل بالنجاة تعزلا” إذاهو م يصيسغنك ف اشر صاب" 
ولكن' إذا ما الشرة ثار دفش” عليك فأنضج بغ ما أنت دابغ” 
فأ كير اللفظ والمعى فى هذن البيتين جار على سبيل المثيل » وقد كان يجوز آن 
يقال مکان ما قيل غه : « دع الشر“ مالم تنشب فيه قإدانشبت فيه فبالغ » ولكن م يكن 
قول الاخر : 
ركت اركاب لارباها وأكرهت نفسى عل ان المثى:' 
جعلت دی“ وشاحاً له وبعض الفوارس لا يتنو" 
وف قوله « جعلت بدی* وشاحاً له » إ[شارة بصدة يعير ذظ الاعتناق ١‏ و 
دالة عله . ومنه قرل برد بن مالك الغامدى : 
فان حضوا منا زآرنا فلم یکن شيا برأر الاأسد طب اللعالب 
فد آشار إلى قوم و ضعف أعداتہم [شارة هستخر به ها من الموقع بالمشل 
مال يكن لو ذ كر الثىء المشار ليه بلفظه . ومثل ذلك قول عبد الرمن بن ءإء 
أن علقمة بن عَبدة : 
آورد م" وصسدور” اليس فة" والصبح بالسک وکب الد" ری متحور*() 
فد أشأر إل الفجر إشارة بعيدة عطريفة بغير لفظه . وكذلك قول اللعين المنةرى 


صف تاره :+ 
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(١)‏ مسنفة ١‏ مصئة اسم الول أی مشدودة اناف »> وهو حيط يشدمن عقب البعیر الى تصد ره 
م وشد ف عنقه ٳذا ضمر واک و کب الدرى : اأضىء الثاقب نسب إلىالدر لبياضه » وءمنى اليت أنهأورو 
هذم الإبل الضامرة » أو أورد إلقوم الذين كان راثا هم مهل الماء » والإبل فى نهاية اللكلال » واليل 
تضیء کوا کبه وتبمد اشراق الصباح عنه » فکامها حرته . 
(م ~ ٠١‏ البيات العرف ) 


ری آم تيران عوان قكفها باعرافها هو ج الرياح الطرائد” 
فقد أوماً بقوله د أم نيران » إلى قدما » وب « عوأن » إلى كرة عادته لإيقادها 
إعاء ظريفاً » وإن كانت العرب تقول ذلك فى النا ر كثيرآ . وقال بعص العرب : 
فی صدمٹھ الکا س حتی کاا ‏ ہہ فاح“ من داتہا فہو در عش 
والكاس لا تصدم » ولكنه آشار ذا الفدل إشارة حسنة ٠‏ وقال عباس 
أن مردأس : 
كانوا أمام المؤمنين دريشة ‏ والشمس ومذ علبهم ا شس 
رید آن البعض علہم قد صارتٹ شیو ا . 
والعشل عند ابن رشق من ضروب الاستعارة » قال : وهو المائلة عند بعضيم 
وذلك أن نمثل شیا بشیء قبه [شارة ء حو قول سی" القيس : 
وما ذرفت" عبناك إلا لنقدحى بہميك ف آعشار قلب مقتلٍ 
فثل عينها بسيمى الميسر » يعنى , المعتلى » وله سبعة أنصباء › و « الرقيب › 
وله ثلاة أتصباء » فصار جيم أعشار قلبه للسهمين اللذين مثل بهما عيذها » ومثل قلبه 
بأعشار اللجرور » فتمت له جبات الاستعارة والفيل . وقال حريث مت زد الل : 
آقنا بقتلانا من القوم عصنبَة راما ولم ناكل ہم حف النخل 
فثل خاس الناس ععشف النخل > ويجوز أن بريد آخذ الدية » فيكون حيلتذ 
حذفاً أو إشارة . وقال ارخطل لنابغة بى جخدة : 
لقد جازی آبو للى بقح ومتكك عن النقريب وان 
إذا هبط البار كبا لفيه وخر“ على الجحافل والجر ان 
وإنما عیره بالکی » ونما هو شاب حديث السن“ . وقال بعض الرواة إنما تاجيا 


)١(‏ تقد الكمر لقدامة بن جمفر : ( مطبعة ريل س ليدن ٠۹١١‏ م) عى بتصحيجه الستفرق 
س .۱ ونیا کر . 
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: ومن المئيل أيضاً قوله‎ ٠ ف مسابقة فرسين » وهو خلط عند الحذاق‎ 
فتحن أخ” ل تلق فى الناس مثانا أحأحين شاب الدهر ”وايش“ اجه‎ 
وقال ابو حراش‎ ٠ قال : ومعتی المثیل اختصار قولاع شل کذا وکڌا وکذا وکذا‎ 
: فی قصیدة ری ہا زير بن جردة » وقد قتله جيل بن معمر بوم حتین مأسوراً‎ 
فليس کعہد الدار یا أ مالك ولکن' آحاطت بالرقاب التلاہ!*‎ 
يقول : حن من عمد الإسلام فى مثل السلاسل ء وإلا" فكنا نقتل قاتله » وهو‎ 
عن قول الله عر“ وجل ف بی [سرائبل د ويضح علهم [إصرم والاغلال الي كانت‎ 
علهم » بريد بذلك الفرائض المانعة لي من أشياء رخص فبا لامة جحد صل اله‎ 
وإلى ذلك ذهب عرو بن معد يكرب حين خفقه عبر رضى أله عنه‎ ٠ عليه وسل‎ 
بالد ر “ة » فقال له : الحگی ضر عتنی للك » بعی ادن » وإن کان الم٧ل قدءا :, [عا‎ 
الحى اضرعت للنوم > . ومن كلام الى صلم 'قه عليه وسل قى العثيل قوله : « الصوم‎ 
فىالستاء الذنيمةالاردة» . وقوله : « ظېرالۇۆمنمشجَبه › وخراتته به وراحلته‎ 
رجه د وذخیرته ر به » . وقوله : «المؤمنن‌الدناضف » وما فى ديه عار ية » والفيف‎ 
محل » والعارية مؤداة » ونع الصسهر” القبر” » . ومن مليح أناشيد المثيل قول‎ 
+ أن مقيل‎ 
إن أقجد بالمابور راحتى ولاآبال وإن كنا على شر‎ 
فقوله « آقيد بالآور » تمثيل بديع » الور هو السيف الذى فه أثر » وهو‎ 
الفر ابد . وقوله « لا أبالى » حشو ملي » أفاد مبالغة عجيبة » وقوله « وإن كنا غلى‎ 
. » سقر » زبادة فى المبالغة ء وهذا انوع يسمى د إيغألا » وبعضمم يسميه « التبليسغ‎ 
فال ان رشیق : والمثيل والاستعارة من اليه لا آنہہا بغير آ لته وع عر‎ 
. ٩< آسلو په‎ 
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أما از عخشرى وان الاثير فإنہما جعلان التشييه والعثل مترادفن . ومان ذلك 
ينظران. إلى معنى الوضم اللغوى للفظين . 

وقد عقد عبد القأاهر فملا طويلا فى التكيه والاثل » وعحت فيه عن الفروق 
ينما ءوإن كا ن كغيره من الباحثين الذين يكادون #معون على أن التشبيه عام والتثيل 
أخص منه » فكل ثل عندم تشييه › ولیس كل تشييه ميلا . 

وألتشيه عند عبد الةاهر ضر بان : 

أحدهما : التديه غير المشل : وهو ما کان وجه الشبه فه آمرا ینا بنفسه 
لا عتاج إلى تأول وصرف عن الظاهر > لان المعبه فه يشارك المشبه به فى صفته . 
ومثاله تشيه الثىء بالشىء من جبة الصو رة والشكل › حو أن يشبه الثىء إذا اسثدار 
باللكرة فى وجه , وبالحلقة فى وجه آخر . 

وكالتشبيه من جبة اللون » كتشيه اللخدود بالورد ؛ والشعر باليل › والوجه 
بالبار » وتشبيه سقط 2 النار بعين الديك » وما جرى نى هذا الطريق . 
۰ أو جع الصورة واللون » كتشبيه التريا بعنقود الكرم المثور » والنرجس 
بمداهن دار حشوهن عقرق . 

وكذلك التشييه من جة الميثة عو آنه مستو منتصب مديد » كتشيبه القامة 
بارع » والقد اللطبف بالخصن . 

ويدخل فى اليثة حال المحركات فى أجسامها ‏ كتشيه الذاهب على الاستقامة 
بالسهم السديد » ومن تأخذه الأرعحية فيتر بالغصن تحت البار م2 وتعو ذلك . 

وكذلك کل تشبیه جع بین شیثین فا يدخل حت اواس » غو تدبہك صوت 
بعض الاشياء بصوت غيره » كتشبيه طط الر حل بأصوات الفر ار ک) قال : 


. الط مثلثة والكسرأشير : مايسةط بين الزيدين عند القدح‎ )١( 
. المداهن : جى مده بضمتن ومو احمل فيه المحن » والقياس السكسى‎ )١( 
, الأرعية : حالة سرتاح معا لى البفل »> والبارج : الربح الشديدة‎ )١( 
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أصواتة من إيغالمن باسا أاواخر اميس إنقاض الفرارخ 
تقد البيت :کان أصوات آراخر امیس أصوأات الفرارح من إيغاهن بنا ء 

ثم فصل بين المضاف والمضاف ليه بقوله « من [بغا لمن بنا» وكتشبه صریف آنیاب 
البعیر ڊصبباح البوازى » ک) قال ذير الرمة يصف إبلا : 
کان عل آاہا كل“ سحرة . صياح البوازىمن صريف اللو اتك“ 

وأشباه ذلك من اللأاصوات المشمة له » وكتشبيه بعش الفوا كه الحاوة بالعسل 
والسكر ‏ وتشبيه اللين الناعم بالخز“» والاشن بال , أو راتحة بعض الر باحين 
رة الكافور ‏ أو راتحة بعضہا ببعض ک لا خن . 

رهكذا التشيه من جة الغربرة والطباع ء كتديه الرجل بالاسد ف الشجاعة 
والأخلاق كل ما تدخل ف الغريدة » نعو السخاء والسكرم والاؤم » وكذلك تشبيه 
الر جل بالرجل ف الشدة والقوة وما يتصل بما ' 

فالشبه فی هذا کله بین لا بجری فيه الأول ولا يفتقر إله فى صله . وأى 
تأول جری فى ممما ية الاد للوردنالمرة ء وأنت ترأها ههنا ا تراها هناك ؟وكذلك 
تع الشجاعة فى الاسد كا قعلها فى الر جل . 

رالضرب الاق من النشبه عند عبد القاهر هو ( القشييه الشلى ) وهو مالا يكرن 
الو جه فيه آ٠‏ بينا بنفسه » بل تاجف تحص له إلى ضرب من التأول » والصرف عن 
الظاهر ٠‏ لان المشبه ل يشارك الأشبه به فى صفته الغيقية . وذلك الطرب يتحقق 
ف] إذا كان الو جه ليس حسيا» ولا من الأخلاق والغراز والطباع الحقلية الحققة 
ولکنه بکون عقلباً غير حقیقی» أى غير متقرر فى ذات ال وصوف . 

مثال ذلك قو لل هذه حجة كالشمس فى الظور . وقد شت الحجة بالشمس 


)١(‏ اليس : شر تخد ءنه الرحال اينه وقرقه ٠‏ ويوطلق عل الرحال نفسما وحو المراد منا ء والبيت 
لى الرمة . 

)٠(‏ الحرة : الجر الأعلى قل افصداع الفجر » والصربف : سوت الناب والبكرة والباب ؛ 
واللوالك : جع لاك اسم فاعل من لاك الملعام إذا مضغة . 
(۴) اسح : قوب من الشمر غليط . 
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سن جب ظپورها » کا شہت فا مضى الثىء بالثىء هن جية ما أردت من لون 
أو صورة آو غيرهما» إلا أنك تعل أن هذا التديه لا يتم لك إلا بثآول » وذلك آن 
تقول : حقيقة ظور الشمس أو غيرها من الاجسام ألا يكون دونيا حجاب وتحوه 
عا حول بين العين وبين رؤيتها . ولذلك يظهر الثىء لك ؛ ولا بظر للك إذا كشع 
وراد حجاب » أو لم یکن پينك و بینه ذلك الحجاب . 
تم تقول : إن الشمة نظير الخجاب فا يدرك بالعقول ؛ انها تع القلب رؤبة 
ماهی شہة فه ء کا عنم الحجاب الین آن ری ماهو من ورانه ٠‏ ولذلك بو صقف 
الشسهة بآنبا اعترضت دون الذى روم القلب إدرا كه ويصمرف فكره للوصؤل إلبه 
من عة حك أو فساده . فإذا ار تفعت الشبهة » وحصل العلل بمعتى الكلام الذى هر 
الحجة على عحة ما آدى من حک ۽ قبل : هذا ظاهر كالشمس ۾ أی ليس هاهناً ماقم 
عن الع به ۽ ولا للتوقف والدك فه مساغ . وأن انكر له إما مدخول فى عقله » 
أو جاحد مباهت ومسرف ف العناد ‏ ك) أن الشمس الطالمة لا بشك فبا ذو بصر › 
ولا يتكرها إلا من لآ عذر له فى إنكاره ٠‏ فقد احثجت فى تحصيل الشبه الذى آنه 
بين الحجة والشمس إلى مثل هذا الأو یل کا ترى . 
ثم إن ما طريقة النأول يتفاوت تفاوتا شددآ . فنه ها يقرب مأخذه ويسهل 
الرصول إلبه ويعطى المقادة طوعاً » حى إنه يكاد يداخل الضرب الول الذى ليس 
هن التاول فی شی» ۰ ومنه ما عاج فه إلى قدر من التأمل ۰ ومنه ما يدق و یغمض خی 
حتاج فى استخراجه إلى فضل روية ولطلف فكرة . 
فا يشبه الذى بدآت به فى قرب المأخذ وسبولة الاق قولمم فى صفة الكلام : 
ألفاظه كالماء ف السلاسة وکالنسی فی الرقة » وكالعسل ف الحلاوة . يدون أن 
اللفظ لايستغلق ولا يشتبه معناه ۽ ولا يصعب الوقوق عليه » وليس‌هو بغريب و حى 
يستنكر لكو نه غير مألوف ؛ أو ماليس فى حروفه كر وتنافر يكد اللسان مى 
أجلهما . فصارت لذلك کالماء الذی يسو خ فى الحاق » والنسے الذی سر ی ف البدن؛ 
ويتخلل المسالك اللطبغة منه » و.هدى إلى القلب ره حا » وبوجد ف الصدر انشراعاء 


ن 
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وريفيد الفس نشاطا ‏ وكالعسلل إلذى بلذ طعمه › وتش النفس له . وبيل الطبع 
[له » وحب وروده عله ۰ 

فهذا کله تأول ورد شیء إل شىء بضرب من التلطلف . وهو أدخحل تللا 
فى حقيقة التأول » وأقوى حالا فى الحاجة إليه من تشبيه الحجة بالشمس . 

وسا ما تقوى فه الحاجة إلى الأول حى لا يعرف المقصود من القشبيه فه 
ببديية الماع » فتحو قول كحعب الأشقرى ‏ وقد آوفده اماب على الحجاج , فوعصف 
له بنه ٠‏ وذ کو مكانهم من الفضل والباس » فسأله فى آخر القصة . تال : فكف کان 
بنو المہلب فم ؟ قال : انو احماةالشر"ح نہار٣ا‏ » فاذا أليلو| ففرسان الہات !۱ قال: 
فام کان آنجد ؟ قال : كانوا كالملقة المغرغة لا درى أبن طرفاها ۰1 فهذا کا رى 
ظاهر الاس ف فقره إلى فضل الرفق به والنظر . آلاتری آنه لا يقېنه حق فهمه 
إلا من له ذهن ونظر رتفح به عن طبقة العامة » وليس كذلك تشبه المجة 
بالشمس » فإنه كالمشترك البين الاشتراك » حى يستوى ف معرفة ابيب القظ 
واللضعوف المغفل . 

وهکذا تشبه الالفاظ عا ذ کرت قد تجده ف کلام العای” , فام ماکان مذهبه 
ف اللطف مذحب قو له ء هم كاللقة المغرغة > فلا تراه إلا فى الآداب المأررة عن 
الفضلاء وذوى العقول الكاملة . 

وإذ قد عرفت الفرق بين أاضر بين » فاعل أن التشيه عام » و اليل أخص مته › 
فحل ثبل تشبه » ولیس کل قشبیه تمثیلا . فانت تقول ف قول قيس بن الخطيم : 

وقد لاح ف الصشبح الر یئا لمن رآى کعنقتود مشلا حب ة7 حین نوکر 

[نه آشبه حسن »۽ ولا تقول هو مل - وكذلك تقول : ان الحتز حسن 


س 


٠ السرح : الال الاثم من الأنمام » أليلوا : دخاوا ف اليل » والبيات : البجوم لى المدوليلا‎ )١( 
. آی م بقظون لا رطرقيم طارق إلا الوا على صهوات خيوهم للافانه وأنهم يترعون المد ايلا فيفجعوثه‎ 

(۲) اللاحی : بضم ابم وقعدبد اللام وخفيفما : عثب أبيض طويل » وأورالزرمع تنويراً ؟ درك » 
وتور اتر لق فيه النوی 


- E۸ 

التشبات بديعها ء لاك تعنى تشببه المبصرات بعضہا ببعض » وکل مالا يو جد 
التشبيه فيه من طريق التأول كقوله : 

کاد“ عون الار جس الى لض حو" لنا مداهن ادر > 


وکقوله : 
وآری ال با فی الیاء کانہا قدم تبداد من ثاب سحاد 


(٣ و*‎ 


هھ" عقسق 


وقوله : 
قد انقضّت* دولة” الصيام وقد بكر" 'سقم الملال العيد 
تلو الزيا كفاغر تره فح فا لاكل عنقود 
اصير على مضطر لشو د فان صيرك قاة__الله 
فلار تاكل/ فسا إن لم تجحهكه 0ا تاكته 
وذلك أن [إحساته ف النوع الأول آكثش» وهو به آشهر . وكل مالا ,صلح أن 
رید به حو الابیات الى قدمتا ء وإنما يقال : صا بن عبد القدوس كٹير الامثال 
فی شعره » راد حو قوله 
ون من آذه ف الصبا كلعود ايسنق للا فى خراسه 
حى رام مُورقاً اضرا بعد الدى أبصرت من ااسسه 
وما آشه ما الشبه فيه من قبل ما رى فيه الناول . ولكن إن قلت ف قول 
أبن المعاز ء 
فلار تا کل فسا إن ل تد ما تا کا 
إنه ثيل » فثل الذى قلت ينيغ آن يقال » لان تشيبه الحسود إذا صبر عله 
وسکت عنه » ورك غیظه تردد فيه » بالنار الى تمد بالحطب حت با کل بعتا بعضا 
عا حاجته إلى الأول ظاهرة ية . ١‏ 


س 4 سه 


والذى أوجب هذا الانقسام بين التشيه والمثیل ‏ کا رى عبد القاهر ‏ أن 
الاشتراك فى الصفة يقم مرة فى نفا وحقيقة جنسبا ؛ ومرة فى حك ها ومقتضى . 

فالحد يشارك الورد ف المرة فسا ء وتجدها ف الموضعين عحقيةتبا » واللفظ 
يشارك المسل فى الحلارة لا من حيث جاسه » بل من جية حك وأمر يقتضيه » وهو 
ما بحده الذائق فى نفسه من اللذة » والحالة الى عصل ف النفس إذا صادفت عحاسة 
الذوق ما ميل [له الطبع ويقع منه بالموافقة . فلاكان كذلك احتيج لا عالة ‏ إذا 
شبه اللفظ العمل فالحلارة . أن بين أن هذا التشبه ليس من جبة الحلاوة نفسما 
وتسا » ولىكن من مقتضى ها » وصفة تتجدد فى النفس بسبا » وأن القصد أن خر 
بأن السام يحد عند وقوع هذا اللنظ فى “معه حالة فى نفسه شببة بالحالة الى يجحدها 
الذاثتى للحلاوة من العسل » حى لو للت الحالتان للعيون لكانت ريان على صورة 
وأحدة » و لوجدتا من اأتناسب عل حد ال مرة من الخد والمرة من الورد. ۔ 

وآما الضرب الأول - التشبيه غير الكل - فإذا كان الحبت من المشبه 
ف الفروع من جفس الثبت فى الأصل كان أصلا بنفسه » وكان ظاهر أمره وباطنه 
واحدآ » كان حاصل جمعك بين الورد والخد أنك وجدت ف هذا أو ذاك حرة › 
والجاس لا تتغير حقيقته بأن بوجد فى شيئين » وما بتصور فه التفاوت بالكثرة 
والقلة والضعف . عو أن حرة هذا الشىء أ كر وأشد حرة من ذاك . 

وعلى هذا فإ التشبية غر العثلى هو النشببه الحقبق الأصلى » وأن النشبيه المشيى 
فرع له ومر تقب علره2٩‏ 

ويستخلص من كل ما تقدم أن التشبيه غير المشلى عند عبد "ماهر يكون وجه 
الشبه فيه حسیا» آى مد ركا بإ حدىا واس اخس الظاهرة » وهی‌السمح والبصر والشم 
والذوق واللمس . کا بكون الو جه فة عقليا حقيقيا أى ابا فى ذات المرصوف » 
كالاخلاق والغراتز والطباع . وهذا الضرب قد يسميه عبد القاهر « التشبيه الظاهر »» 


۸٣ افظر أمرار اللاغة‎ )١( 
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وقد بطق يه م اتشيه صر ر و إل ی ار اسي 
التشييه التشلى قرعا له ومبنا عليه + وقد عنصه بام س RE‏ 
ى تفه ١‏ بل صتا فى تعميله إلى تأول » لآن ال مشبه لم يشارك اليه به فى صفه 
١ 3‏ ول کے E Ue E‏ 1 
المقةة وال جه فى التشيبه القل عنده قد بڪڪون عقليا مفردآ » کا يسكون 
عملا مر كبا . 

آما اکا کی فالتشبه عنده می کان و جپه وصفا غیں حقیق » وکان منترْعاً من عة 

أصبر' عل امضض السو فإن" سيراك قاتلكه 
فالگار2 تاکر شا إن لإ تجدذ ما تاكلله 

فان تشبيه الحسود الروك مقاولتة بالنار الى لا تمد بالطب فيسرح فبا الفناء 
لوس إلاف آمر متوم له » وهو ماتتوم إذا لم تأخذ معه فى المقاولة مح علاك بتطابه 
[باهاء عى آن توصل ہا إلى A‏ ٬صدور‏ مڻ قیامه إ[ذ ذاك ءقام أن مده مأ مډ 
حياته ليسرع فه الملاك » وآنه کا ری منعزع من عدة آموو . وکالدی ف قوله : 

وإن من أد"بته* ف المثبا كکلمتود ينسق الماءفق غررسه 

حتی راہ 'مورقا تاضرآ بعد الذى آبمسّرات” من ”ينه 

فإن تشيه اوؤدب فى صباه بالود المي“ أو ان الغرس الموتق بأوراقه و نضرة 
ليس [لا فما يلازم كو ته ممأب الا خلاق » مرضي السيرة يد الفعال » لتأدية المظلوب 
يسيب التأديب المصادق وقنه من تمام الميل إله وکال استحسان حاله , وآنه کا رى 
أمر تصو”رى" » لا صفة حقيقية » وهو مع ذلك منتزع من عدة أمور . 

وکالذی فی قوله عر“ من قائل , م سوسم کل الذی استوقد نار آ فلگا أاءت 
ما حوله ذهب اق بنورم وت ركهم فی ظلنات لا ”بشصرون » فإن وجه تشبيه المتافقین 


— ¥ej ~— 


ٻالڏی شوا به ف الاية ء هو رفع المع إل قسي مطلوب بسب مباشرة أسبابه 
القريبة » مع تعقب الحرمان والحبة لانقلاب الام باب , وآنه آمر تو هي کا ترى 
مزع من أمور جمة . 

وكذا الذى ف قوله عز وجل" ء مال الذين ”ناوا الور اة مم لم صت اوها 
كلثل ال جار يحمل آسفار؟ » فإن وجه التشبه بين أحبار الود الذي ن كافو! العمل عا 
ف التوراة ثم لم يعملوا بذلك ء و بين امار المحامل للاسقار , هو حرمان الاتتقاع با 
هو آبلخ شىء بالا تفاع به مع الك والتعب ف استصحابه . ولس شتبه کو نه 
عائدآ إلى التو » وه ركبا من عدة معان . والذى تحن بصدده من الوصف غير اللقيقى 
أحوج منظور فيه إلى التآمل اصادق من ذى بصيرة نافذة وروبة ثاقبة » لالتباسه 
فی کثیر من المواضح بالمقلى الحقيقى » لا سا المعاف الى ينتزع منيا : فرما أنتزح من 
ثلاثة فأورثه اطا لو جوب اټزاعه من أ کر » و قول : 

کا رقت قوما اها غامة” ‏ فلا راوها قلعتت تائف 

[ذا أخذت تتازع وجه المثیل من قوله و کا أرقت قوما عطاشا غامة » سب 
نزلت عن غرض الشاعر من تشيه عراحل , فإن مخراه آن يصل ابداء مطعاً 
باتہاه مۇس . وذلك يو جب افزاع وجه الشبه من مو ع البیت ٩<‏ . 

وعلى هذا فزن المثيل أو التشيه الدشيلى - عند السکا ک - هو ما كان وجه الشبه 
فەعفلیا غير حقیق وکان مر کیا . ولیس من‌المثيل أن کون وجه الشبه حشيا م ركبا 
أو عقليا حقيقيا مغردآً » أو عقليا غير حقيق مفرداً . وف هذا الأخير بالف 
السکا ک عبد القاهر الذى برى آنه تمشسل ء لماجته إلى الأول . 

والتركب يكون ف الطرفين »> وهو أن يقصد إلى متعددرن فینزع منہما هیخین 1 
م يقصد. اشتراك ارين فى هيثة تعمهما » ونما يكون ذلك إذا كان وجه الشبه مركا 
يكن انتزاع الميئة الى تعمهما منه . 


١۸ ۷ مقتاح الملوم‎ )١( 
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وعند الخطيب و جور البلاغيين من بعده أن العثيل هو ما كان وجه الشيه فيه 
وصفا متترعآ من متعدد أى من أمر بن أوأمور » سواء أ كان ذلك التعدد متعلقاً بأجزاء 
ألثىء الواحد أولاءفدحل فه عل هذا أريعة أقسمام : ما کان طرفاه مفر دن » وما کانا 
مرکین . وما کان الاو ل مفر دآوالئانی م رکیا » وما کانالاول مرکبا والاق غیر مرک ۽ 
وذلك كالو جه فما مر من قشببهالثر يا بعنقود الملا“ حية ء فإنهما مفردان وال وجه هية 
اتزعت من آجزاءكل ومن وصفه ووصف جزئه » وإضافة العنقود إلى احلا“ حية 
تصيره «قيدا » والتقييد لا يناف الإفراد ؛ ولا كانت لكالا جراء ها وضع خصوص 
خصوصس ومقدار خصوص » وكل منها كالمسنقل عن الاأخر » [إذى آجرام 
قة » تأ اعتبار هة مأخوذة من تلك الاجرام  SE‏ 
ا الاعتبار » ولو وجد الإفراد ف ارقن . وقول يشار : 
کان مثار الع فوق ‏ رموستا واسیافنا لیل“ تہاوی کواکه' 


فإن الطرفین مرکبان » إذ لیس ما اعتیر فى كل طرف جوءاآً أو کالجزء جوع 
مسگی باسے واحد کان الث یا والعنقو د ؛ حییکو نا مقر دین وال جه هرالمة الثر ت 
عا اعتبر ف كل طرف من السيوف والغبار ف الأول » والللل والکوا کب ف الئاى 
ومن أو صافہما > فإته شيه هيئة السيوف المسلولة المقاتل بها مح الغبار امار فوق 
رم وسم بميثة النجوم مع الكوا كب » والمقابل للسيوف هنا الكو اكب » والمقابل 
لغبار اليل , ولكن المقصود اليئة فإن قوله ‏ تہاوى كوا كبه » ساقه مساق الو صف 
اليل » فلايستةلف التشبيه » إذ أن فى اعتبار الميثة الاجتاعية من الحسن مالا يو جد 
التجريد . ءمثل تشبيه الشمس بالمرآة فى كف الاشل . فإن الأول مفرد والاى غير 
مفرد» والوجه هو اة المزعة من عدة أوصاف كل منهما اى هى #بزلة الأجزاء, 
ومن تثبيه المرآة فى كف الاشل الشمس » فإن الأول غير مفرد والثاى مفرد . 

رعل كل حال فالتشبه المثيلى عند الور أعبه ما كان الوجه فيه حققا بآن 
کون حسسشا › ک) فی تشبه مثار انقع مى الاسیاف بالیل مم الكوا كب فانہما 
مرکبان » وما کان غير حقیق کا ف تشبه حال المنافقين عال PET‏ تار فلا 
أضاءت ما حوله ذهب ابه بتورم فى قوله تعالی « ملسم كشسّل الذى استوقد 


ا 


نارآ فلا أضاءت ما حو له ذهب الله بنورم وترکېم ف ظلات لا پیصرون » . 

وم فی هذا خالفون السکا کی الذی قید الوجه الرع من متعدد الذى يسمى 
تشبرېه نميلا کو نه غير حقیق » حیث قال : التشبیه می کن وجهه وصفا غير حقیق 
وكان معا من عدة أمور خص ذلك التشيه الذى وجهه على الوصف المذكور 
باس القثيل . 

وغیر المشل مالا یکون وجهه‌منتزعا من متعدد » وعند السکا کی مالا کون برعا 
من متعدد ء أو لا يكون وهميا واعتباريا » بل يكون حقيقياً , فتصبيه الثربا بالعنقود 
المنور تيل عند الور دون السکاک . 

فوجه الشبه فی بیت بسار , كأن الثار النقع .. ۽ هو المثة اللحاصلة مى هرى 
أجسام مشر قة مس تطلة متناسبة المقدار متغرفة ف جوانب شىء مظل . وقرل 
ا طالب الرّن* : 

وكان آجرام التجوم لوامعا ‏ رر نيران على باط أزرق 

الميثه حاصلة من تفرق أجرام متلالتة مستديرة صغار المقادبر ف المرأى على 
سطح آزرق صا الزرقة . 

ومن بدیع المرکي الحشى ما ىء ف الميثات الى تقح علا الحركة » ویون 
على وجهين : أحدهما أن يقرن با لرك غيرها من أوصاف الجسم كالشكل واللون › 

کا فى قول الشاعر » والشم” كالمرآة فى كق الأشل » من المتة الحاصلة مى 
الاستدارة مع الإشراق وال لر ك السريعة المتصلة » وما عصل ى الإشراق إسبب 
تلك الحركة من القوج والاضطراپ » حتیبریالشعا عکانه ہم بآن ينيط حى يفيض 
من جوانب الدارة » م يېدو له فيرجع من الانيساط الى بدا له إلى الانقياض › 
كانه يحتعع من الجوانب إلى الوسط , فإن الشمس إذآعد الإنسان النظرإلما تين 

جر مما وجدها مؤدية ذه الطيئة » وكذا المرآة إذا كانت فى د الأعل» . ومثله قول 
المہلى لوزي : 


Yo —‏ — 
والشمس” من ممشرقبا قد لات مشرقة ليس مها حاأجب”ة 
کا وة حمست يول | ذمب" ذائي” 
يتحرك فا بحملته تلك ا لحر كه العجيبة » كانه ہم بأن بنبسط حى يفيض من جوانها 
لما ف طبعه من النعومة » ”م يبدو له فيرجع إلى الاقباض » لما بين أجرائه من شدة 
الاتصال والتلاح . ولذلك لا يقع فيه غليان على الصفغة الى تىكون ف الماء وأحوه 
عا بتخاله الهوآء . 
والو جه الثانى أن تجرد هيثة ار 5ة عن كل وصف غيرها للجم › فہناك أا 
انين » وبعضه إلى الشال » وبعضه إل العلو » وبعضه إل السفل ء خرك الرعا 
والدولاب والسهم لا ركيب فما لاحادالركة » وحركة المصحف ف قول أبن المعتر : 
وكأن“ ‏ البرق مملحف” قار فنطباقً رة وافتاحا 
فها ركيب ؛ لا ته يتحرك فیا انين إل جبتين » فى كل حالة إلى جهة ۽ وک کان 
التفاوت ف اجات الى تتحرك أبعاض الجسم إلا أشد" كان اللركيب ف هيلة المتحرك 
أ كير . ومته قول الأخر : 
حتفت ھراو کال قيا نت حتفت خر ار ر على قوام معدل 
نكا والرج* جام يلما تنى التعاشق ثم بتعا ا لجل 
فإنقيه تفصيلا دقيقا › وذلك أنه راعى الحركتين : حركة التهشي للدلو“ والعناق» 
وحر كةالرجوع إلى أصل الافتراق » وآدى ما يكون فى الثانة من سرعة زآئدة تأدبة 
لطيغة » لان حركة الشجرة المعتدلة فى حال رجوعما إلى اعتدالها أمرع لا عالة من 
حزکتها فی حال خر وجا عن مكانها من الاعتدال » وكذلك ح ركة من درك المجل 
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و6 بقع التركيب فى هيثة ا لمركة قد بقع ف هيئة السكون » فن لطيف ذلك قول 
آي الطيب المتنى فى صغة كلب 
'بقشعی جلوس بدو اللامشظلى بأربع بجدولة ل تجدل ‏ 
إنعا لطف من حيث كان لكل عضو من الكلب ف إقعاته موقع غاص » وللنجهوع 
صورة خاصة مولفة من تلك المواقح . ومنه البيت الثاف من قول الأخر فى صفة 
عصاوب : 
کاته علشق" قد مده صفحته” بوم الوداع إلى توديع "مر" تحل 
أو عام" من نعاس غه لوشثة/ مموإصل” لطم من الكل 
واانغصيل خه آنه شه بالمتمطى إذا واصل تطبه مع التعرض لسببه » وهو اللوثة 
والکكسل فه, خظر الى هذه !پات الأللآث » ولو أقتصر عل آنه كالمتمط ركان قر یب 
التتاول » لان هذا القدر بقع فى نمس الرافى للصلوب ابداء ء لاه من باب اجلة . 
والفرق بين هذا والاول أن الأول صرح ق الاستمرار على المية والاستدامة ما 
دون بلوغ الصفة غاية ما مكن أن يكون عليا » والثانى بالمكى . 
والمركب المقلى كالنظر المطمخ مع التبر المؤيس الذى هو عكس ماقدر ف قوله 
تحال « والذين كفرو اعام كراب بقيعة حسبه الظمآن ما حى إذا جاءه لم بعد 
شیا وو جد ات عنده فوشاه حسابه » شه ما يعمله من لا يقرن الإجان المعتبر 
بالاعمال الى حسما تنفعه عتد اه وتنجيه من عذابه ء م عخيب ف العاقبة آمله . وبلق 
خلاف ماقدرء بسراب راه الكافر بالساهرة » وقد غلبه عطش بوم القيامة فيحسبه 
ماه فأًتیه فلا یجد مارجاه » ویجدز افة ايه عنده پأخذو نه فیعتلو نه إلى جم فیسقو ته 
اھ والختاق ؛ فې وکا رى مازع من أمور جموعة قرن بعضما إلى بعض . وذلك 
آنه روع من الكافر فعل موص ۽ وهو حسپان الا عمال اذ فعة له ۽ وآن تكون 
SEDs‏ 


هنا هو جدل إلإنبان .. 
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لبها بشرط الإعان به وبرسله > وآنا لا تدم ف العاتبة شيا » وأنم يلقون فيا 
عکس ما آملوه » وهذا العذاب الال » وكذا فى جاب المشبه به . 

وبرى عبد القاهر آن التشبيه الذى هو الاولى أن يسمى نميلا , لبعده عن التشييه 
الظاهر الصرح ؛ ما تجحده لا عصل لك إلا من جلة من الكلام أو جلتين أو أ كر . 
حى إن النشبه كلا كان أوغل ف كو نه عقلاً محضاً كانت الحاجة إلى الجلة أك . 
آلا تری إلى عو قوله عز“ وجل» , نما متل الحياة الدنا کا أنرلام من ااام 
فاختلط به نبات” الار ص ما يا كل الناس” والانعاء حى إذا أخذت الارت * 
زر قها واز ينت" وظز» أهاها آنه قادرون علا آتاما آمر”نا ليلا أو نار 
اها حصیدآً کأن ل( تفن" بالامس » کف کرت ابمل فيه ٩‏ حتی آنك ری هذه 
الأبة عشر جل إذا فصلت . وهی ون کانت قد دخل بعطہا فی بعض ؛ حى کآنہا 
جملة واحدة , فإن ذلك لامنع من أن تتكون صور الل معنا حاصلة تشير إلما واحدة ؛ 
شم إن الشبه مناز ع من ت#وعما » من غير أن عكن فصل بءطما عن بعض وإفر اد شطر 
من شطر . جى إ ك لو حذفت منها جلة واحدة من أى موضع كان أخل ذلك 
بالمغزی من التشبيه 

ولا یښغی آن تعد امحل فی هذا التو بعد الشیہات ای يضے بعضما إلى بض 
والاعراض الىكثيرة الى كل وأحد منها منةرد بنقسه » بل بعد جل تسق ثانة منها 
على أولة وثالنة على ثابية وهكذا . فإن ما كأن من هذا الجنس لم تترتب فيه ابحل 
رتيا #صوصا حى بجحب أن تكون هذه سابقة وتلك تالة ها واماكة بعدها . 
ألا رى أك إذا قلت : زید کالاسد اسا و از جودآ والف ضا » والیدر 
اء . لم بحب عليك أن تحفظ فى هذه التشبہات نظام خصوصاً ء بل لو بدأت بالبدر 
وتشبه به فی الحسن » وآخرت تشه بالاسد ف اشجاعة کان المعنى عاله . وتوله : 

النششر” ‏ مسناك" والوجوه” دنا ير وأطراف” ال كلف ی( 


[غا بحب حفظ هذا الترةيب فما أجل الشعر » فأما أن تتكون هذ الل متداخلة 


)١(‏ النعمر : الريح الطيبة أو أعم » والمتم : بالتحريك شجرة ها تمرة حراء يبه پا البنان اضرب ۽ 
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کتداخل امل ف الاية » وواجبآفہا آن یکون هما نسق خصو ص کالنسق فیالاشیاء 
إذا رتبت ترتيباً خصوصاآً كان لجموعما صورة خاصة فلا ٩<‏ . 

ومن الواضح فىكون الشبه معاقاً مجموح الملين حى لابقيع في‌الوم تيز إحداها 
على الأخرى قول رید بن‌الوليد » وكان كتب إلى مروان بزحد وهو عامله بأرمبابة 
يطالبه باليعة » وقد جاءه كتاب منه غير صرح و بلغنى أك تقدم رجلا وتؤخر 
آخری « فاذا تاك کتان هذا فاعتہمد عل ہما شت » والسلام › ! . وذلك أن 
المقصود "من هذا ال كلام التردد بين الاهړين وتر جي الرأى فہما » ولایتصور 
التردد والترجيح فى أأشىء الواحد » فلو جمدت وهمك أن تامور لقرلك 
« تقدم رجلا ۾ معتى وفائدة مالم تقل « وتؤخر آخرى » أو تنوه فى قك كلفت 
نط طط ™ 


کلب القَددہ : 


التشبيه المقلوب هو الذى عل فيه المشبهالذى هو الناقص بالاصالة مضا به 
ويجعل فيه المشبه به الذى هو الكامل بالإإصالة مشا ء وإذاجعلت كذلك صار عقتضى 
أصل تركيب التشبيه الناقص كاملا وهو الشبه به لفظا , أو بمپارة أخرى يمل 
ما الوجه فيه آم مشا ء ليتوه السامع أن المشبه به آم فى الو جه من ا مشه اعتادآ عل 
اقاعدة من کون الو جه فی اله به ی » ویکون ار بالىكس . 

ولسمپه أبن جی « غله الفر وج على الأمول » » وقال إنه فمل من فمول 
العر بية ظر یف تجډه فې معانی العرب » کا تحده فی‌معانی الاعراب » ولا تکاد تعد 
شيتاً مى ذلك إلا والغرض فه المبالفة © . 

وذکر ان الاثير <“ أن هذا الضرب يسمى و الطرد والمكس » وهو أن بجعل 


۷۸ أسرار اللاغة‎ )١( 

(۲) أسرار اللاغة .۔ ۹٩‏ . 

(۳) المصائس/ ٠٠۸١‏ ( مطبعة املال س القاهرة ٠١۹۱۳۴‏ م) . 
)٤(‏ الممل الساگے ۲٣١۹‏ . 


(م س ۱۷ البيان العمرى ) 
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المشبه به مشپا ء والمشبه مشا به» وما جاء منه قول البحتری : 
فیطلعة البدر شىء من اسنها وللقضيب نميب من تما 
وقول عبد أله ن ال معز فى تشبه الملال : 
ولاح ضو قير كاد يفنا مثلرالقلامية قدا قدت من الفلشر 
ولا شاع ذلك فى كلام العرب واقسع صار کأبه هو اللاصل ٤‏ وهو موضع 
م تقول فى حالة أخرى ف المصايح كأنها جوم . ومشله فالظهور والكثرة 
قشييه الخد بالورد » والورد بالخد » وتشيبه العيون بالنرجس م عه النرجس 
بالعیون , کقول أب نواس : 
لى ترجس خض الةطا ف كأته إذا مامتحنام العبون ”عون 
وکا یشون السيوف عندالانتضاء بالیروق » م یعودون فیش ہو نابرق بالسيوف 
المنتضاة » € قال أبن المع يصف سحابة : 
وساريةر لا E:‏ لسكا جر ی دمع اف خد ود الى 
سرت“ تقدح الصبح فى للها بيرق دة 'تشسَضى 
ومن ذلك أن الدموع ش4 [ذا قطر ت عل خدود النسأء بالطل والةطر على 
بكت* للحبيب وقد راعہاا بكاء الحيب ليعد الدبار 
كأآن الدموع على خحتها بقية طل على ١<‏ جلئار 
وشبيه به قول أبن الروی : 
لو كنت يوم الوداع_حاضر”نا وهن يطفينة غلة الوجد 
ل¿ ر لا الدموع ساكة تقطر من مقلة على حك 
كان تلك الدموع قطر دى بقطر من راچس على ورد 


0 الجلنار : زهرة الرمان » فارسى معرب 
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م بعکس کقول البحتری : 

شقائق عُملن الندى فكأنه دموع التصان فی خدود الحرائد 

يقةصد الشاعر على عادة التخيل أن بوم فى الشىء الذى هو قاصر عن نظيره فى 
#لصفة آنه ز!ئد عليه فى استحقاقها » واستيجاب أن يحعل صلا فيا » فيصح على مو جب 
دعواه وشوقه إلى آن يجحعل الفر ع أصلا » وإن كنا إذار جعناإلى الحقيقة ل نجحد الاس 
بيستقے على ظاهر ما يقح اللفظ عليه . ومثاله قول مد بن وهیب : 

وبا الماح كان 'غر”ته وجه الخدفة حين متسه 

فهذا على آنه جعل الخليفة كأنه آعرف وأشهر وآتم وأكمل ف النور والضياء من 
الصاح » فاستقام له حك هذا القصد أن عل الصباح فرعا » وأن يجعل وجه 
ا لخلفة أصلا . 


وهذه الدعوی تشه قوم : لا ندرى أوجه أنور آم الصيح ؟ وقو م ذا 
آفر طوا : نور الصباح خن فى ضوء وجه ! أو نور الشمس مسروق من جببنه ! 
وما جرى فى هذا الأسلوب من وجوه الإغراق والمبالغة » إلا أن ف الطر بقة الأولى 
خلابة وشيثاً من السحر » وهو أنه كانيستكثرللصباح آن يشبېه بو جه اللليفة » ويو م 
آنه قد احتشد له واجتهد فى طلب تشبيه يفم أمره ٠‏ وجهته الساحرة أن يوقم المبالغة 
ف تفسك من حیث لا تشعر » ویفیدکها من غير آن بظېرادعاؤه ها » لان وضع کلامه 
وضع من يقوس علي أصل متةق عليه » وبزجى ابر عن أس مسل لا حاجة فيه إلى 
دعوی » ولا [شفاق من خلاف خالف ‏ وإنکار منکكر > وتجهم معترض > لان 
العاف إذا وردت عل النفس هذا المورد كان لها ضرب من السرور خاص . 
والمثال فا جاء من الفثيل مر دود فيه افر ع إلى موضع اللأصل » والأصل إلى 
حل الفر ع قول الشاعر : 
وكأن النجوم بين دجاه سنن" لاح بيهن“ اداع 
وذلك أن تشبيه السان بالنجوم تثيل والشبه عق“ » وكذلك تشبيه خلافا من 


۰ س 

البدعة والمذلالة بالظلة »۸ إنه عكس فشبه النجو م بالسان ں کا یفعل فا ٠ی‏ ہن 
المشامدلت ١<‏ 

والشرط فى استمال هذا التيه المنمكس ألا برد إلا فا كان متعارفا ‏ حتى تظهر 

نکاس » ولو ورد فى غير التعارف لمكان قيحا » لان مطرد العادة 


قه صورة الا 


فى اللاغة على تعبيه الادني بالاعلى > فإذا جاء 
للببالغة والإغراق وإثبات النداخل بين الطر فين ٠‏ 


السام ٠‏ 
تقدم أن التشبيه الجارى على الأصل » آو التدبيه المعترد » هو ما يلحق فيه 
الأدنى بالأعل » والجهول اله لوم ء والح“ بال جل“ » والناقص بالكامل » وآن ا#أصل 

ف ذلك اعتبار وجه الشبه الذى يكون أوضح وأتَم ف المشبه به عنه ف المشبه . 

کا تقدم أن التبيه المةاوب هو ما عكست فه هذه الامور > فيد ھی أن الع 
والجلاء والكال متوافرة فى المشبه على درجة تم من نوافرها ف اللشيه به > للبالغة 
فى وصف المشبه به بالا وصاف التی رید إثباتبا له 

وقد لا تراد المفاظلة بين الشيئين فى صفة من الصفات » ولكن راد إثبات أن 
أحدهما مثلالاخر ء لا ريد عنه ولا يتقص . وهذا ما يسميه البلاهيون ( التسابه ) 
ويعزلوته عن (النشبه € الذى درس فى الفصو ل !اسابقة ٠‏ 

فإذا أريد المع بين شيئين فى آمر من الامور من غير قصد إلى كون أحدهما 
تاقماً والاأخر زاش > سواء وجدت الزيادة والة صان آم ل يوجدا فالا حسن تراك 
التشبية » لان الفرض آته لم يقصد إلحاق الناقص بالرائد ؛ فلا بوت بصيغة التشيبه 
المغتضية لذلك , احترازآ عن ترجيح أحد المتساوبين على الأخر > فان النشبه 
رجيح اجه به على المشبّه ٠‏ وإنما قلنا إن ( أنتشاه ) يقتضى التساوى لان تشايه 
زید وعمرو قضية تنحل ف المحنی إلى قولنا : زید پشيه عړآ » وعرو شه ا 


(۱) أسرار اللاغة : س ٠۹١‏ . 
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کوان مقساو بين فعسير مضمون التشابه التساوى » وصار اكلام جرداجمع الذى 
هو أعر من التفاوت . 
وفى الشاب يترك التشبيه ويعدل عن صيغته إلى الحك بالتشابه > بآن ژق 
بجا يدل على التشابه والقساوى . وذلك بأن يعبر بالتفاعل المقتضى للصول مدارله 
من ال جانبين » فيكو ن كل من الامرين مشسا ومشستها به » فلا يكون من التشيه 
لسا بق المعتضى لتعين المشجه من المشبه به ٠‏ قبل : وشرط ذلا كون الفعل لازماً 
كقشاما وتماثلا . وأّما إن کان معدا آفاد اتشيه » كيشبه كذا › أو مائل كذا . 
وما يعدل إلى الحم مما يدل على الماثل لكونه هو المعى المراد ٠‏ كقرل 
تشاب دمعی إذٴ جری ومتدامی فن مثل مافی‌الکاس۔عینی تسکش 
فوا ما آدُری آبا لخر آسہلت جفونف آم من عبرتی کد أعرية 
لا اعتقد النساوى بين الدمع واا مر ترك التشبيه إلى التشابه . 
ومن التشا به قول الصاحب بن عاد : 
رق" الزجاج ورأقت' الجر" وشا ما فشا کڑ“ الأمر' 
فكاتجا تمر" ولا قح وکانما قاح“ ولا خد 
ويجوز عند إرادة المع بين شيئين فى آمر التشبيه أيضاً , لانہما وإن تساويا فى 
وجه الشبه بحسب قصد المتكل » إلا آنه يجوز له آن يحعل رهما مشا به لغرض 
5 الاغراض و سیب صن الاسات ٤‏ مل ز یادا لاهنام 1 وکون اكلام فيه ۽ کتشبه 
غرة الفرس بالصبح » وتشبيه الصبح بغرة الرس ء مى أريد ظمور منير فى مظل 
آ کر منه من غير قصد إل المبالغة فى وصف غرة الفرس بأالضياء والانبساط وفرط 
التلا لؤ ونحوأذلك »إذ لو قصدذلك لو جب جعلالغرةمشها والصبسحمشها به وتشبيمة 
#لشمس المرآة اجلو أو الد بتار الحار ج من السك )کا قال : 
وکأان الشمس المنيرة دينا ر” جلثه حدائن الراب 
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وتشبه المرآة الجلوة أو الديتار ا لار ج من السك بالشمس » متى أريد استدارة 
متلا لى“ متضمن الخصوص ف اللون » وإن عظم التفاوت بين بياض الصبح و بياض 
الغرة » ونور الشمس ونور المرآة والدينار > وبين الجرمين » فإنهليس شىء من ذلك 
عنظور إله ف التدبه . وعلى هذا ورد تشبه الصيح ف الظلام بعل ابض عل دیباج 
أسود قى قرول ابن المع : 
والليلٌ كالحتلة السگوداء لاح بهم من المگباح طراز“ غير“ مر قوم 
فإنه تشيبه حسن مقبول » وإن كان التقاوت ف المقدار بين الصبح والطراز 
فی الامتداد والانبساط شديداً . 


ګاسی اللہ : 

۷( الأصل فى حسن التشبيه أن مئل الغائب الذى لا يعتاد بالظاهر المعتاد ۽ 
وهذا يؤدى إلى إيضاح المعنى وبيان ا مراد » وهذا مثل قوله تعالى « مثل الذي نكةر وا 
رہم آعا کرماد اشتدت به الرځ ف یوم عاصف » فن هذه الاية كشف وایضاح 
لمال آولئك الكفار » وأعالم الى يظنون بها الإصابة ء وھی لا جدوی ما ہذا 
التثيل المحسوس » بذلك الرماد الذى تقساط عليه الرياح فتبدده ولا تبق منه شيا . 
ومثل قول النی صلى ابته عليه وسل « كن فى الدتيا كأنك غریب »› آو عار سیل » 
يعنى فى قطح العلائق وخفة الحال » فإن الغريب لا علقة له فى بلاد الغربة » وابن 
السبيل لا ليث له إلا مقدار العبور وقطع المسافة . فهذا المعنى قد أظبره التشبيه نہاية 
الظہور » وآوضح حاله کا تراه ٠‏ والتشبيه كا يقول أآبو هلال" : يزيد المحنى وضوحاً 
ويكسبه تأ كيدآ » ومذ أطبق جميع المتكلمين من العرب والعجم عليه › ولم يستغن 
أحد منهم عنه ٠‏ وقد جاء عن القدماء وأهل ال جاهلية من كل جيل ما يستدل به على 
شرفه وفضله وموقعه من البلاغة يكل لسان . 

فن ذلك ما قال صأاحب كللة ودمنة : الدنا لاء الملح < 6( ازددت منه شر با 


. ٠٠٤ كتاب الصناعتين : ص‎ )١( 
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ازددت عطغاً . وقال : صعبة الاشرار ورت الشر کالرے إذا مرت عل لمن 
ملت نتنأ » وإذا مرت على الطب حلت طباً ‏ وقال : من لا یشکر له کان کن نر 
بذره فى السباخ » ومن آشار على معجب كان كن سار“ لاص" وقال : المودة بين 
الصالحين سريم أتصاها » بطىء انقطاعما ‏ كا ية الذهب الى هى بطثة الانكسار 
هبنة الاعادة » والمودة بين الاشرار سر یح انقطاعہا ری ء تاطا > كأنة المخار 
یکسرها آدنی شىء ولا وصل لما . 

(۲) و مئل الشىء عا هو أعظ, منه فی الاتصاف باامفة أو أحسن منه فالصورة 
أو المعنى ؛ فيآتى الحسن حينئذ من ناحية الغلو والمبالغة » وهذا كقوله تعالى , ول 
الجوار المنسثات ف البحر 6الاعلام » فشبه السفن ال جارية على ظهر البحر بال جبال فى 
كبرها ونخامة أمرها » على جهة البالغة فى ذلك . ولفادة التشجه المبالغة من أ 
مقاصده » ولهذا لا تكاد تجد تشبماً غالا عن هذا القصد » وكا كان الإغراق فى 
التشيبه » والإبعاد فيه > وكونه متعذر الوقوع والحصول » كان أدخل فى البلاغة 
وأوقع فما ء ) قال الشاعرف وصف الجر : 

وڪانٻا وکان حامل کاس إذ قام يجاوها على اللدماء 
شس الضتحًا رقصت فنقط وجهها ددر الدجى بوا كب الموزاء 

قانظر إلى ما أبدعه فى المبالغة بهذا التشبيه » حيث شبه الساق بالبدر » وشبه الخر 
بالشمس » وشبه حبما بالكوا كب » إغراقا فى ذلك ومبالغة فه( . ولذلك كانءا 
يقح به التشبيه إخراج الظاهر فيه إلى الخاف » والمكشوف إلى المستور » والكير 
الال 

وحقق تلك المبالخة فوق تأ كيد المعىغرضينمممين » هما زين المشبه عند إرادة 
هذا الزبين ء وتقبيحه عند الرغبة فى تمجينه » وهذا غرض عظم من آغراض البيان » 
ومن تعار يفم ف البلاغة آنا كشف ما مض من الحق » وتصور الق فى صورة 
الباطل , والباطل فى صورة الحق . وإلى فعل البيان فى هذا يشير ابن الروعى ف قوله : 


. ۲٥۷ : (۲)الصناعتين‎ . ۲۷٣ / ١ الطراز‎ )۱( 
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ق خرف الةرل تز بين" اباطله والحق قد يعاريه سو تغبير 
تقول هذا "جاج اللحل تمده وإن قرعب" قلت ذاق الرناير 
RF‏ وما وما جاوزث وصقمما ا الہیان ری الظلاء الور 
فقد زين العسل وهجنه فى بيت واحد بالتصرف فى التشبيه الذى حل فيه خالا 
اة وخالا قہسحاًأخری ٠‏ ومنآہدع‌ماورد فی ذلك قول ابن رشیق‌فی‌سوداء : 
دعا بك الحشن فانتجيى يامنك فى صبغة رطب 
تيى على اليض وانتطيل ‏ رة شباب على يبر 
ولا بعك اسوداد لون كئقلة الفشادن الرببب 
فاع الثور عن سواد ف عن الناس والقتارب 
رب سوداَ وهى بضاء* معن ناف السك فى اسما الكافورة 
مل ۹ حب" العو ن سیه الا س سواداً وزغا هو ور 
ویبدو آر التشبه فی اازیین واضحاً فی قول ابن الانباری قی ان بمَية الوزر » 
وأآن قصيدة أن الا نبارى قيلت فيه : 
او“ فى المحياة وفى امات لتق أنت إحدى الممجرات 
أكآن الناس حوللك حين قامئوا وقود نداك ايام المثلات 
٤‏ س * کم . 5 ق » }ہ “ نھ 
ککانكک قام ام طا وکلشمم قاام للمشلاة 
مددت يديك اعومم احفاء تاها للبم باميات 
ومن تقبیح الحسن قول أبن شرف القیروان فى هجاء التين : 
لا مرحباً بالتین اا آن یسب کاليل عليه وشاح 
مرق الجلباب حك لنا فمامة جى علبا جراح 
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وهذا وذاك من آم أغراض البيان ۽ وقد استخر جه أبو هلال العسكر ى وجعله 
فنا مستقلا من فنون البديع › وسماه ( التلماف ) قال : هو أن تتلطف للنعنی الحسن 
خی تېجنه » والعنی امجن حی تنه ٩(‏ , 

وقول النابغة الذببانى ف اعتذاره إلى امان : 

فنك کاللل الذی هو مدرک وإ ,خلت أن المنشتآى عنك واسع” 
وهذا التشبيه بجحمع المقصودين من الظور والمبالغة . أما الظمور فلان عل اناس 
بان اللیل لايد من [درا که له آظہر من علمہم بآن النمان لاد من إدراكه له . وأما 
المبالغة فإن تشيبه اليل الڌى لا يصد“ دونه حائل أعظ وأنر وأبلغ ف المدح .ومن 
النشیه الختار قول امریء القيس. 
کان" قلوبة الطير راطا وياياً لدی وكر ها العشاب وا لحف ابالىد» 
وهذأ من النشييه المقصود به إ[يضاح الثىء › لان «شاهدة العاب والحشف 
البالى أ كار من مشاهدة قلوب الطير رطبة ويايسة 7 . 

)٣(‏ وقد عتاج الادیب إل تعدا د کثیر من اصفات حى شت لموصوفه ما شاء 
من هدح أو ذم , فيجد ف راد النكلام على صوره التشبيه ما يغنى عن التكرار 
وقداد الأو صاف » فكون للتشبيه فط.ة الإ يجاز » وهو مقصد عظے هن مقاضد 
البلاغة ء الى قبل فى أوصافما إنبا حة دالة . 

فإذا شبهت إنسانا بالاسد » فإن الغرض ف هذا تشبه به فى قوة إلقلب » وشدة 
اليطش » والدرة على الافترأس » وأآن الخوف لا عخامره » والذعر لا يعرض له > 
وغير ثلك المفات,ولكنك تستخى بذكر لفظ المشبّه به عن أن تقول إن الممدوح 
شهم شجاع قوی البطش ‏ جرىء الجتان » قادر على الاعتداء , فتحقق با لجأت إليه 
من التشبيه الإيجاز المنشود الذى يتسا إليه الأدياء . 


(۱) کتاپ الصئاعثين : س £۲۷ › 
() يصفعقاباً بكثرة الصيد . ووكرهاعثما ء والعناب : شجر حبهكحب الزجون أحر . وال مف 
ودا المعر . (۴) سر الفصاحة ٠۹۲‏ . 
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ومن الاختصار العجيب والإجاز البليغ فى التشبيه قوله تعالى : « إنما مثل” الحياة 
الدنيا اء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاصبح هش) تذروه الریاح » 
فد اشتملت هذه الآبة عل أ' واع من تشبہات ااه باشہاء فى معان افا 
يت لو فصتلت لاحتاجت إلى شرح كبير » مع اختصاصبا بزالة اللفظ وبراعة 
النظم وبلاغة المعانى وحسن السياق » ومن الإ باز قول البحترى 
تبش“ وقتطوب“ ف ندای وى كالر“عبر والبرق نحت العارض ابرم 

فهذا غاية فى الإيجاز فى معنى الندى والعظاء ف حالة الرضا » والجد والصرامة 
فی میادن الوغی . 

() ما يفيده التبيه من التخيبل » وبوليدالصور » والمع بين المتباينات 
والمتباعدات التى لا تقع فى الحس“ . وكل هذا يؤدى إلى قجديد البيان واختراع 
الصور الى لا وجود هما وآنت إذا استقر وت التشبهات وجدت التباعد بين الشيثين 
کل) کان آشد ء کان أب إل النفس وأطرب هجا 

ومو ضع الاستحسان » و مكانالاستظراف ‏ والمئير للدفنمن‌الار تياح » والمتألف 
اللنافر من المسرة » کا ری عد القاهر ٩ء‏ هو فی أنك تری الشیثين مثلين متبا نین » 
ومۇتلقىن مختلفىن » وترى الصورة الواحدة ف الساء والأرض » وف خلقة 
الإنسان وخلال الروض . ومينى الطباع على آن الشىء إذا خلهر من مكان ل يعمد 
ظهوره منة » وخرج من موضح ليس معدن له » كانت صبابة النفس به 
أ كثر » وكانت بالشغف به أجدر . فسواء فى إثارة التعجب وإخراجك إلى روعة 
المستخرب » وجودك الشیء ف مکان لیس من آمکنته » ووجود شیء لم پوجد ولم 
بعرف من أصله فی ذاته وصفته . 

فالتشييه يلف مابين المتياينين حى بختصر بعد مأبين اشرق والأخرب » وهو 
بريك العاف المثلة بالاوهام شما فى الأشخاص الماثلة ء والاشباح القامة » وينطق 

اللاخرس » ويعطيك البيان من الأعجم » ورك المياة ف اماد » ويرك التنام 


. ١١١ أسرإر البلاغة س‎ )١( 
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الأعداد » فاتك بالحاة والموت موعن » وال اء والنار مجتمعين ٠‏ کا يقالق|]مدوح : 
وهو حاة لاوليائه موت لاعدائه »> . ويجعل الثىء من جبة ماء » ومن آخرى نارآ ء 
کا قال الشاعر : 
آنا نار” فى مرتتى نظر الا سد ماء” جار مح الإخوازر 
وکا یجعل اآشیء حلوآً مر*ا» وصابا عسلا » وقبيحاً حسناً ۽ وأسود أبيض » 
کنحو قوله : 
له منظر” فى العين أييض ناصح" ولكته فى القلب أسود” أسلفح 
وجعل الشى قرياً بعبداً معا كقول الشاعر : 
دان إلى أيدى العثفاة وشاسع" عن کل ند“ فی لدی وضریب 
کالدر أفرط فى العو“ وضو العصبة الستارب ج قريب 
والمشبه به كلما كان أبعد عن الوقوع كان التشيه المستخرج منه أغرب 
ويكون أدخل فى المبالغة . ومثال القريب تشه السيوف بالامواج » وآشييه 
الرجال بالاسود . ومن قريب التشبيه وأحسنه ماقاله عل" بن جبلة : 
[ذا ماتردى لا ممة الحرب أرعدكت“ حشاالارضواستدى الرماح الشوارع 
وأسشقر تحت القع حى كأنه صاح“ مى فى ظلبة اليل طالع 
ومنه قول أن تام : 
خلط الشجاعة المحياء فاصجحا کكالمتسنن شيب للخر م ربدلال 
ومثال التشبيه البعيد تشيه الفحم إذا كان فيه جر بجر من المسك موجه ذهب » 
وو فيه الشقاق بأعلام من ياقوت على رماح من زبرجد » وعو تشببه الدماء 
نهر من راقو ت ار › فذا وأمثاله من المعدود ف البعد» لكو نه غير هتوم الوقوع 
حال ء فإن البحر من المسنك لايوجد ولكنه متصور » وهكذاء وأعلام الباقوت 
على رماح الزرجد غير موجودة»› ولمذا فانه ا کان غير مو جود کان ادخل فألنشده 
وأجب لكونه غير واقع » ولمذا كان قول القائل : 
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وکا اجر 2 اجو م ۴ معا وزز" رن غل باط آۆرق 
أدخل فالإعجاب وآغرب من قول ذى الرمة , کانما فة" قد مسا ذهب 
لما كان الأول غير واقع لأن‌الباط الأررق عليه درر منثورة لایکاد يو جد خلاف 
الفضة المعوهة بالذهب ‏ فإنها قوج دكثير آ > . 
ومعنى هذا أن الاديب كاما أبعد ف القشبيه »كان آقدر على قو ليد الخيال وتاليف 
الصور » وتلاء سمة من سمات الشاعر ية الى تسمو على القریب مما كوف من 
عامة الادباء » والذى أخلقه هذا القرب بكثرة الاستعمال فكاد يكون مبتذلا. 


صور می فر النسرم 

)١(‏ من شرط بلاغة القشبيه آن يشبه الشىء عا هو كبر منه وأعظم » ومن 
هنا غلط بعض الكتاب » من آهل مصر > فى ذكر حصن حن حصون الال 
مشا له »› فقال : 

هامة . عاما من النامة عمامة ء وآغلة > خضما الأصيل » فكان الملال من 
قلامة » . فهذا الكاتب أخط فى تشبية الحصن الانملة » وآى مقدار للا شلة بالاسبة 
والقلامة وتشبېها املال 

)٣(‏ ماعتاج إليه التشبيه أن بكون الامر المشبه به واقعاً مشاهدا غير مستتك) 
لبوافق ذلك المقصود بالتشبيه والقثيل من الإيضاح والبيان » ولمذا عاب تصيب على 
الكيت قوله , 

کان ألطا. ط2 دن غلبا آر جن ك جو فار“ 

وقال له ;اخطات , ما مجت آسل غفارآ قط . وأراد نصيب من الكت أن بكون 
شبه بشىء واقع معروف . وهذا ک) يقال : كأن مناقضة فلان وفلان مناقشة جرر 
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والفرزدق » فيسكون هذا اكلام صجيحاً ء ولو قال كان مناقضتيما مناقضة الاح ومس 
وعمر بن أف ربيعة » لم يكن ذلك القشبيه صحيجاً » إذ كان المشبه به ل بقع . وكذاك 
قول الج الخضری : 
انت بنو غااب لامتها کكالعيت فى كل ”ساعة كف 
فإن العادة لم تحر بأن الغيث يكف فى كل ساعة . وإن كان هذا البيت تمل من 
التاويل أن يكو ن معناه : کان هو لاء القوم كالغيث إلا آنه غيت يكف كل ساعة » 
وإن لم يدل لفظه على هذاالمحنى بدلالة وأاضخة . ومن هذا قول أبن بن خر فى مدح 
بشر بن مروان ۽ 
فاأنا قد وَجدً نا f‏ راش کام الأامسد مذكاراً ولوداً 
لان آم الاسد ليست كذلك . ومن ردىء التشببه قول المرار . 
وخا على خديك پپدو كانه سنا البدر فی ڊعجاء باد دجلو نی( 
لان الخدود بض » والتجارف أن يكون ۲ال أسود ء فتشببه الخدود بالل ء 
وال بضوء البدر » تشييه ناقض للمادة<", 
(۳) من بعید تشه ماغاله الفرزدق : 


مقو ن فى حلي المد یډ کا مهست مړ ب ابال مالكل الخدلر 7« 

فشمہه الرجال فی ډرو ع الزرد باخ مال اجرب » وهذا من التشبيه اليحيدء لانه إن 
أراد السواد فلا مقار بة بينهما فى اللون ( فإن لون ادد أ بهش > ومح مأفيه من 
البعد ¢ ففه أبفاً س دف وغثاتة ومن البشح المستكر فی اانشده مأ قال 
يعض الشعر أء ه 


۷( الرعجاء : الوداء فة أوصوف عذوف » نقد ر٠‏ للة 6 ودحو پا سوادها 

(۷) سر الغصاحة ٣۹۹‏ وا کر حا القدتتله اگفاجی مس کلام قدامة ,ن حمفر فی تابه 
قد الشحر . 

(۴) الكحيل : الفط أوالقطران يعلى بهالإبل » وأشمل ابله بالتطران : كره ليا . 
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وما زات رجو يل لى وودها وتبعدة حى ايض منك السام" 
ملا حاجبیك الشیب حتی کاته ظباء 'کجری منھا سفیح” و بار ح٥‏ 
وهکذا ورد قول آخر فى صفة السام : 
كساها رطب الرصف فاعتدلت له قداح كاعناق الظباء الغوارق 
فا هذا حاله لا ملاءمة فه بين المشبه والمشبه به » وما فى غابة البعمد“ لانه شه 
السبام عناق الظباء » ولو وصفها الدقة لكان أولى . 
)٤(‏ قول المتذى : 
بيت بل الاطلال إن م آقف بها وقوف شحبح ضاع فى الت بعاتله 
قال حصوم المتنى : أراد لتنا فىإطالة الوقوف فبالخ فى تقصیره » وک عسى 
هذا الشحيح » بالغا ما بلخ من الشح » وواقعا حيت وقع مى البخل أن يقفعلطلب 
عانمه » والخالم أيضا ما لا خنى ف الترب إذا طلب » ولا يعسر وجوده إذا فتش › 
وقد ذهب المحتجون عنه فى الاعتذار له مذاهب لا رضى أ كترها . 
إن التشبه والمثيل قد يقح تارة بالصورة والصفة » وأخرى بالءال والطريقة » 
فاذا قال القاعر » وهو ريد إطالة وقوفه ۽ [أى آةف وقرف حرج ضاع انمه » ل برد 
القسو رة يبن الوقوفين فى القدر والزمان و المورة » وإعا ريد لاففن وقوفا زائداً 
على القدر المحتاد » خارجا عن حد الاعتدال » کا أن وقوف الشحيح ژد عل 
ما يعرف ف أمثاله » وعلى ما جرت به العادة فى أضرابه » وإنما هو كقول الشاعر : 
راب ليل أمد من تقس العا شق ”طولا“ قطَّْه بانتحاب 
وحن نعل أن نفس العاشق بالغا مابلغ لا بد امتدادأقص ر آجراء الليل » وأنالساعة 
الواحدة من ساعاته لا تنقضى إلا عن أنفاس لا عص كائنة ما كانت فى امتدادها 


» السنيجوااساع : ما ولاكميامنه ي والبارح : ماولاكمياسره ۽ يتفاءل بالأول » ويتطيرمن الثاى‎ )١( 
. والسایح جوانب الشعر‎ 
. ۱١۸و‎ ۱۹۷ الطراز ۲۹۹/9 والمناعتین‎ )۴( 
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وطوطما . وما مراد الشاعر أن الليل زائد فى الطول على مقادر اللالى » كز بادة 
نفس العاشق على الا نفاس . فهذا وجه لا ,ری به بآس فی تصحيح المعی » وإن کان 
من الرآى ألا يؤخذ الشاعر بمذه الدقائق الفلسفية » مال يأخذ نفسه با » ويتكلف 
التعمل ھا » فيو خذ فہا حینئذ بحكمه , و يطالب مما جنى على نفسه2© . 
¥ ¢ 0 

هذا وباب التشبيه من الاب واب العظيمة فى البلاغة العر بية» وقد أشبعه البلاغيون 
عا وتقس )ا » ولم يستخن آديب فى أى عصر من العصور » أو فى آی غرض من 
الاغ راض » عن الانتفاع . فا حاول من تخيل أو إبانة أو مبالنة ووجد النقاد 
فى افتنان الشعراء وتصر فيم فيه مادة لنقدم » حى كأن هذا الفن مس فنون البيان عر 
لا ساحل له . 

ومن أمتع الدراسات فى التشبيه وأوسعها » ما كتبه الاستاذ العالم الشاعر « عل 
الجندى » فى أجرائه الثلاثة م ن كتاب « فن النشبيه » الذى تناوله من جماته البلاغة 
ادن اتف ۽ سن امد ق موسر کرای قا آنا وریا فيا 


(۹) القاضى الجرجاى : الوساطة بين الحلى وخصومه ٤۸١‏ . 


سے که مے ہے کے سے ® 
الحفنعه ولكار 

حد“د العلا اللغة“ بانہا آصوات بعر بها كل قوم عن آغراضمم“ , وقد 
وضع أععاب اللغة الالفاظ للدلالة عل الذوات والمعاى » فلكل معنى ولكل 
ذات لفظ موضوع له » بو[ذا أطلق اللفظ انصرف إلى ما اأستقر من مدلوله 
فى الاأذهان . 

فإذا عر عن المعنى اللفظ النذىوض عله فهذا هو ( 1 لققة ) وهی من قوشم حه 
الث إذا وجب » واشتقاقه من الشىء المحقق وهو المح » تقول العرب ‹ ثوب 
عقّی انسح » آی محكسُه ء قال الشاعر : 

سر“ بل“ جلند وجهأيكة إتا كفياك الحققة إرحاقت 

وهذا جنس من الكلام يصد“ق بعضه بعضاً » فالقيةة الكلام الموضوع 
موضعه الذی لیس باستعارة ولا مثیل » ولا تقد فيه ولا تآخیر 0 . 

وقد كثر كلام اللغويين والبلاغيين فى تحديد اللقيقة ء ولا خر ج کلامم عن 
هذا المعنى الذى أسلفتاء . 

فالک کک بحر ”ها بآنہا, الكلمة المستعملة فيا هى مو صو عة له من غير تاویل 
ف الوضع »» كاتعال الأسد ف اليكل المخصوص » فلفظ , الاسد »موضوع له 
التحققی ۴ ولا تأويل فه » ولك أن تقول : « الحققة هى‌الكلة المستعملة فا تدل 
عله فسا دلالة ظاهرة CP.‏ . 

وتقل الملوى" فى الطراز عن أف الحسين البصرى أن الحقيقة ما أفاد معى 
مصطلحاً عليه فى الموضح الذى وقح التخاطب فه )0“ . 


. ۱۹۷ الم ای لاہں ارس‎ )۴( . ١١ / ١ الخصائس لان نی‎ )١( 
. £4۷ |١ مفتاح الملوم للسکا کی ۱۹۱ ۔ (4) الملراز للملوى‎ )۳( 


وعتد ابن الاير أن الحقيقة هى اللغظ الدال على موضوعه الأصل » والحققة 
اللغوية هى حقرةة الالفاظ ف دلالتا على المعانى“ . 

ويعرف عبدالفاهر الحقيقةف المغرد بأنبا د كل كلمة أر يدبا ماوقعت له فوضح 
واضح » وان شثت قلتف مواضعة » وقوعاً لا يستند فيه إلى غيره » . وهذه عبارة 
تنتظم الوضع الأول » وما تأخر عنه كلغة تحدث ف قبلة من العرب » أو فى جميع 
المرب . أو فى جيع الناس مثلا » أو تحدث اليوم ؛ وكل كلمة استۇتف مها على 
اة مواضعة , أو أدعى الاسشباف فا » وإعا اشترط هذاكله لان وصف اللفظطة 
بأہا حقيقة أو باز حكم فا من حيث إن هما دلالة على اجلة » لا من حيث هى 
عر بية أو فارسية » آو سابقة فى الوضم أو حدثة مولدة . 

أما ( انجاز ) فهو ما أريد به غير المعى الموضوع له فى أصل اللخةء وهو مأخوڌ 
من جاز هذا الموضح إلى هذا الموضع إذا تخطاه إله ۔ فاججاز إذن ا لل۔کان 
الذى از فه ک6لعاج والمزار وأشبامهما . وحققته هی الا شقال من مکان إلى 
مكان . خعل ذلك لنقل الالفاظ من عل إلى عحل كقولنا و« زید آسد » قان زرداً 
[إنسان.» والاسد مو هذا ا لوان المعروف ‏ وقد جزنامن الإنسابة إلى الاسدية 
أى عبر نا من هذه إلى هذه لوصلة بينهما » وتلك الوصلة هى صفة الشجاعة . وتال 
السكا ى :»لجاز هو السكلمة المستعملة فى غير ما هى موضوعة له بالتحقق 
استعالا ف الخير بالنسبة إلى نوع حقعتما» مع قرينة مانعة عن إرادة معناه 
ف ذلك النوع< . 

ويعرف عبد القاهر الجاز تعريغاً بلاعم تعر بغه للحقبةة بقواه إنه كل كلمة 
أريد بها غير ما وقعت له فى وض الواضع للاحظة بن الثانى والاول . وإن 
دشت قلت : کل کلہة جزت بہا ما وقعت له فى وضع الواضع إلى مالم توضع له » 
من غير آن تستأنتف فبا وضعاً » للاحظة بين ما يجوز ما إله وبين أصاها الذى 
وضعت !ەف و ضح واضعما فہی باز . 
)١(‏ الئل السائر ۴٠١‏ . (۲) مفعاح اللوم ٩٩۲‏ ء 
(*) أسرار البلاغه ٠١٤‏ . 

( م س ٠۸‏ البيان المرى ) 
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فاطلاق لفظ , الشمس > على الوجه اليح جاز » وإطلاق لفظ و البحر » 
على الرجل الجواد از أيضاً فلةظ , الشمس »> له دلالتان [حداضصا حقرقة و 
هذه الكوكب العظ المعروف » والاخرى ماز يةوهى الوجه المح » وللفظ « البحر» 
دلالتان بنا [إحداما هذا الماء العظے المح وهى حقيقة » والاخرى هذا الرجل 
الجواد وهى مجازية ¿ ولا مكن أن يقال إن هاتين الدلالتبن سواء ء وأآن اأشمس 
حققة فى الكوكب والو جه اليح » وأآن البحر حقيقة فى الماء العظ ال ملح والرجل 
الجواد » لان ذلكاو قيل لكان اللفظ مشتركا حيث إذا ورد أحد هذين اللفظين 
مطلقاً بغير قرينة تخصصه ل يفيم المراد به ما هو هن آحد المسنيين اللمشتركن 
الندرجين تحته > وحن رى الأ عخلاف ذلك » فإذا قلنا شس أو عر وأطلقنا 
القول لا يقم من ذلك وجه مليح ولا رجل جواد » وإنا يقم منه ذلك الكوكب 
المحاوم وذلك الماء المعلوم لا غير . 
وار جع فى هذا إلى أصل اللغة التى وضعت فما الاماءعلى مسمياتما » ولم يوجد 
فبا أن الوجه اللي يسمى شمسا > ولا آن الرجل الجواد يسمى بحر . و إا آهل 
الخطابة والشعر هم الذين توسعوا ف الاساليب المعنوية » فنقاوا الحقيقة إلى الجاز ء 
ول يكن ذلك من واضع اللغة فى صل الوضع » ودا اختص كل منم بشى. 
اخترعه فى التوسعات امجاز بة - 
هذا امرق القيس قد اخترع شيثاً ل يكن قبله » فن ذلك أنه آول من عر عن 
الفرس بقيد الأوابد » ول يسمع ذلك لاحد من قبله . وقد روى أن النى صل الله 
عله وسل فال بوم حنین « الأن مى الو طيس »۾ وأراد بذلك شدة المرب » 
فإن الوطيس فى أصل الوضح هو التنور فنقل إلى الحرب استعارة »> ولم يسمع 
هذا اللفظ على هذا الوجه من غير النى صلى اله عليه وسلم » وواضح اللغة ما ذ كر 
شيا من هذا . 
وعلى هذا فإن من‌اللغة ما هو حقيقة بأصل الوضع » ومنہا ما هو جاز بتوسعات 
أهل الخطابة والشعر ٠”‏ وكل ججاز فله حقيقة » لانه لر يطلق عليه لفظ ( المجاز ) 
)١(‏ راجم الئل السار ٠۸‏ . 


إلا لتقله عن حقيقة موضوعة له . [ذالمجاز هو اسم للموضح الذى ينتقل فه من 
مكان إلى مكان , عل ذلك لنقل الالفاظ من الحققة إلى غيرها . و[ذا کان كل ججاز 
لبد له من حقيقة نقل عنبا إلى حالته المجازية » فكذلك ليس من ضرورة كل 
حقيقة أن يكون ها ججاز » فان من الامياء ما لا مجان له > کأسماء اعلام لآنا 
و ضحت للفرق بين الدوات لا للفرق بن الصقات . 

ويسير عبد القاهر على مبدئه ف ننى كل اعتبار للفظ » وإرجاع الامر كله 
إلى المحنى » فنكر أن يوصف اللفظ بأنه مجاز » وذلك أن العادة قد جرت بأن 
يقال ف الفروق بين الحقيقة والمجاز : إن الحقيقة أن ”يقر“ اللفظ على أصل 
وضعه ق اللخة » والمجاز ن رال عن موضعه ويستعمل ف غير ماوضع له ۽ 
فِقال « أسد » وراد « جاع » و « حر » وراد و جواد ۾ . وهذاوإن کان 
شیا قد استحک ف النقوس » حى إنك رى الخاصة فيه كالعامة » فإن الامر بعد 
فيه على خلافه . 

وذلك تنا إذا حققنا لم جد لفظ , أسد » قد استعمل على القطع واليى“ 
ی غير ما وضم له > ذلك أنه | جعل فى معنى نجاع على الإطلاق » ولكن جعل 
الرجل بشجاعته أسداً . فالتجوز فى أن ادعيت للرجل أنه فى معنى الاسد » وأنه 
کان ف قوة قلبه وشدة بطشه » وف أن الوق لا خامره » والذعر لا بعرض له »> 
وهذا عند التحصيل تجوز منك ف معنى اللفظ لا للفظ » ونما يكون اللفظ مرالا 
بالحقيةه عن موضعه» ومنقولا عما وضم له لو کنت تد عاقلا قول د هو آسد »> 
وهو لا یضمر فی نفسه تشڊاً له بالاسد > ولا رید إلا مایریده [ذا قال « هو جاع » 
.وذلك مالا ”يشك ف بطلانه . 

وليس العجب إلا آنهم لا يذ كرون شيا من امجاز إلا قالوا إنه أبلغ من الحقيقة. 
فإن كان لظ « سد » قد نقل عا وضع له فى اللخغة وأزيل عنه » وجعل راد به 
« الجاع » هكذا غفلا ساذجا » هن أبن يجب أن يكون قولتا «أسد» بلغ من 
قولنا « جاع » . وهكذا ا لحك ف الاستعارة › هی وإن كانت ف الظاهر من صفة 


— YN 

اللفظ . وكنا نقول : هذه لفظة مستعارة » وقد استعير له اس , اللاسد > فإن“ مال 
الام إلى آن قصد ہا المعى ° . 

وف النأاس من برع أن اللنة حقيقة كااء وينكرون لجاز » ونذهبون إلى آنه 
غير وارد فى القرآن الكرج ولاف الكلام » وقييم من بذعم آن اللغة كلما مجاز » وآن 
الحقيقة غير عحققة فيا ”© . 

وات الائ إلى أن الجاز إذاكثر للق بالحقيقة . وذلك آن أكش اللنة 
از لا حققة فه ؛ فن ذلك عامة الافعال » نعو « قام زد وقعد عرو » و « جاه 
الصيف وانصرف الشتاء »> . ألا ترى آن الفعل يقاد منه معنى الجاسية » فقو لك قام 
زید» معتاه :کان مته القیام » آی ها لجنس من الفعل . ومعاوم آنه لم یکن منه یح 
لقيام» وكف يكون ذلك وهو جنس مطبّق جيح أنواعه من الماضى والحاضر 
والمستقل » الکائنات من کل من وجد منه القیام ‏ فإذا کان الال كذلاك عالت أن 
قيام زيد مجاز لا حقبقة » وإعا هو على وضع الكل“ موضح البعض » للاقساع 
والتوكيد » وتشيه القليل الکثير . ودل عل انتظام ذلك ف ی جنسه أك تعمل 
فى جيم أجزاء ذلك الفعل » فتقول : قت قو مة ٠‏ » و قو مسين و 5 
وقياماً حسا ء وقياماً قبيحاً . فإعالك إباه فى جميع آجزاته يدل على آنه موضوع 
عندم على صلاحیته لتناول جمیعا » آلا ری إلى قول بحضمم : 
وقد بحمع” ات الفكتين بخدما يظتانٍ كل القظن أن لا قيا 

فقوله « كل“ الظى » ندل على عة ما آشر نا زليه . 

وكذلك قولك , ضر بت” زيدآً » مجاز أيضا » لا بك فعلت بعض الضرب. لا كاه » 
ونما ضر بت بعضه لا جيعهء لانك قد تضرب بده » أو رجله » أو تاحية من نو اجى 
جسده . ومذا إذا احتاط الإنسان واستظہر جام ببدل البعض ء فقال د ضر بت زيداً 
رأسه » م هو مع ذلك متجوز ء لانه ما يضرب ناحية من رأسه > لا رأسەه که 
و e:‏ فی عو هڌاء فول « ضر بت زدا جانب و جهه الآ٤ن›‏ ّ 


(١)دلاقل‏ الإعجاز ۲۸١‏ (؟) الطراز ٤4/١‏ 


غإذا عرف التوكيد ء حم وقع ف الكلام عو « نفسه » وعنة » وكله وأجمع» وما 
جرى هذا الجرى ‏ كقق منه حال سعة الجاز فى هذا الباب . ألا تراك تقول « قطع 
الامير” اللص » ارتفع المجاز من جهة الفعل وصرت فيه إلى المحقيفة » لكن يبق 
عليك النجوز مق جهة أخرى ء وهو قولك , اللص » ولا لعله قطع يده أو رجله» 
فإذا احتطت فى ذلك قلت ء قطع الامير نفسه يد اللص أو رجله > وكڪذاك 


فوقوع التوكيد فى هذه اللغة أقوى دلبل على شيوع المجاز فما واشتاله علباء 
حت إن علباء العر بية جعلو! له بايا مفردآ » لعنايتيم به » وكوته ما تمس الحاجة إليه 
وآنه لا ینبتی آن يضاع مثله ولا مل )کا آنہم جعاوا لکل محنی آمهم باباً مفرداً 
كالصقة , والعطف » وغبر ذللغ <(“ . 

وهذان المذهان لا عخاوان عن فساد ء فإنكارالحقيقة فى اللغة إفراط » وإنكار 
المجازتفريط ؛ فإن المجازات لا عكن دفعا وإنكارما ف اللغة ء فإنك تقول « رأيت 
اللأسد » وغرضك الرجل الشجاع › واه تعالى بقول ‏ واسأل القرية » ويقول 
« واخقض ها جناح الذ "ل من الرحمة » إلى غير ذلك . 

ولا بمكن أيضاً [إنكار الحقائق كإطلاق الأرض والساء على موضوع هما . 
وإذا تقرر المجاز وجب القضاء بوقوعالحقائق » لانه من الحال أن يكون هناك ججاز 
من غير حقيقة . فإذا بطل هذا القول » فالرأى هو الثالت ء وهو آن اللغة والقرآن 
مشتملان على الحقائق والمجازات جيعاً » فا كان من الالفاظ مفيدآ لما وضع له فى 
الاصل فمو المراد بالحقيقة » وما أفاد غير ما وضع له قى صل وضعه فو المجاز . 

وهناك قوم من الذن يتكرون المجان بزعمون أن هكذب » وبطعنون على القرآن 
لورود المجاز فيه بقولم إن الجدار لا رید فی قول اته تعالی د فوجدا فا جدارآً 
ريد أن ينقض » والقر ية لا قسأل فى قوله تعالى « واسأل القرية الى كنا فما » وقد 


(۹) اجام ااكبير فى صناعة المنظوم من الكلام والتثور لابن الأثير : س ۳۲ بتسقيق اله كتور 
حصطنى جواد والدكتور جيل سعيد [ مطبعة الجمع الملمى العراقق س بقداد ۱۹۰۹ م ] 
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رد عام ان قتيبه بان هذا من أشنح جبالا مم « وأدها على سوء نظ رم ۽ وة 
آفہامہم . ولو کان ا مجا زکذبا » وکل فعل ینسب إل غیر ال یوان باطلا ‏ کان آ کٹ 
امنا فاسدآ ‏ نا تقول : نبت البقل » وطالت الشجرة » وأينعت المرة » وآقام 
الجبل » ورخص السعر . وتقول : كان هذا الفعل منك وق ت كذا وكذا والفعل لم 
یکن ولا کون ء واه تال يقول « فإذا عزم الام » ولعا يعزم عليه » 
وقول تعالى , فا رعت ارتم > وما برع فبا > وقول د وجاءوا عل قصه 
بد م کذب » وما کذب به ٩(‏ .. 
اقام الفي : 

يقم الباحثون فى الالفاظ ودلالاتبا الحقيقة إلى أقسام ثلاثة هى الحقيقة 
اللخوية » والحقيقة العرفية » والحقيقه الشرعية . 

والواقع آن هذا البحت لم تختص به الببانيون أو علاء البلاغة » بل قد سيقبم 
إليه علاء اللغة فى عثيم عن الالفاظ وتصر فانبا فى المعانى » وعحث فيه الأصوليون 
وعاماء الكلام فى عتمم عن الاحكام والعقائد واستخلاصمما من الالفاظ والتعا بير ء 
ور ما عت فيه علباء المنطق والاستدلال ؛ وأخيرآ عث فيه البلاغيون وعلاء الييان 
وم يبحثون عن الدلالات › ولا كاد تد خحلاقا بین كلام هۋلاء وكلام ھۇلاء . 
(1) اقيق السو : 

وهى ما وضعها واضعم اللغة » ودلت على معان مصطلح عاما فى تلك المواضعةء 
وهذاكألفاظ : الوردة » والكثيب » والجبل » والبرق . وتلك الالفاظ قستعمل ف 
معتاها الأصلى فتكون حقبقة » وتستعمل فى غيره کون مجازآ » والمجاز لايد أن 
يكون مسبوقا بالحقيقة المفومة لدى صاحب اللنة وواضعبا » وهى لا يقضى بكونيا 
حقيقة لغوية فما دلت عليه إلا إذا كانت مستعملة فى موضعما اللأصلى > فلابد من 
سبق وضعما ولا . ومن هنا قال العلماء : إن الوضح الأول للكلمة لس غازا 
ولا حققة » و[عا بكون وصةما بذلك بعد الاستعال . 

(۱) تأویل مکل القرآں لان ية ٩٩‏ . 


کو 
(“) الق المرفء : 

وهى الى نقلت من مدلو ما عند صاحب اللغة إلى مدلول آخر بالاستعمال 
والتعارف بين الناس » وتنقسم الحقيقة المرفية إلى قسمين : 

)١(‏ الحقيقة العرفة الخاصة : وهى الى وضعما آمل عرف خاص » وجرت 
عل ألسنة العلماء من الاصطلاحات الى تختص بكل على ء فإنما فى استعما ما حقائق » 
وإن خالفت الأوضاع اللغوية » وهذا نحو ما يجر يه النحويون فىاصطلاحانهم من 
الرفع » والنصب » والجزمء والمال ء الي » وما يستعمله المتكلمون فىمباحثاتمم 
علوم النظر » كا وهر » والمَرَّض , والكون . وما یجری على آلسنة أمل ا حرف 
والصناعات فا فمو نه بيهم > ويجرى وفق مصطاحاتم جرى المحقاثق اللغوية 
فی وضو حا › حسب تعارفیم علا . 

)+( الحقرةة العر فة العامة : وه تنحصر فىصورتن (“ : 

الصورة الاولى : أن يشتهر استعمال ا لجاز عيث بكون استعمال الحقيقة 
مستنكرآ » كحذف المضاف وزقامة المضاف إلسه مقامه كقولنا « حر" مت الجر » 
والتحرم مضاف الى ار > وهو بالققة مضاف إلى الشرب . وقد صار هذا انجاز 
أعرف من الحقيقة وأسبق إلى الفہم . وکتسميتہم الشىء بام مايشابهه : كتسيتم 
حكاية كلام المحكلم بأنه کلامه » ک) قال لن أنشد قصدة لامریءالقيس » بأنه 
کلام امریء القيس » لان كلامه بالحقيقة هو مانطق به » وآماحکايته فكلام 
غيره ؛ لكته قد صار حقيقة لسبقه إلى الاافہام بخلاف الحققة . وكتسميتيم الثىء 
باس ماله تعلق به » وهذا حو تسميتهم قضاء الحاجة بالغائط » وهو المكان المطمتن 
من الأرض » فإذا آطاق فإن السابق إلى الفم منه مبجازه » وهو قضاء الحاجة ۽ 
دون حققته » وهو المكان المطمثن » فصارت هذه الامور الجازبة حقائق بالتعارف 
من جهة أهل اللغة ء تسبق إلى الافمام معانها دون حقاثقما الوضعية اللخوبة . 


. ٠*۲ ١ الطراز‎ )١( 
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الصورة الثانية : قصر الاسم على بعض مسمياقه وتخصيصه به وهذا أعو لفظ 
« الدابة » » فإنما جارية فى وضعبا اللغوى على كل مايدب من الحيوانات من الدودة 
إلى الفيل ء تم إنها اختصت يعض الهاتم » وهى ذوات الاربع » من بين سار 
مابدب عي اللأرض . وکافظی و الجن » و و القارورة » فان الأرل موضصوع 
لكل مااستت ء والثاق موضوع مقر المائعات » م اختص الجن ببعض من 
يستتر عن العيون » واختصت القارورة ببعض الأنة دون غيرها عا يستقر فيه ء 
ولا بد فى هذه الحقيقة أيضاً أن تكون مسبوقة بالوضع اللغوى › حى تحصل 
فى العرف مقصورة على بعض ججاريه . ومثلها الحقيقة العرفة العامية . لايد فمأ من 

وضح لغوی سابق . 
(<) اة الر عب : 

وهى الافظة الى يستفاد من جبة الشرع وضعما لمعنى غير ما كانت تدل عليه فى 
أصل وضعما اللغوی › وتنقس إلى آسماء شر عية » وهی التی لاتفید مدحاً و لا ذماً عند 
إطلاقها » كالصلاة ء والركاة > والحج > وسار الاسماء الشرعة . وإلى دينية 
تید مدحاً وذماً »> وھهذا و : المسلم > والمؤمن » وألكافر » والفاسق › 
ور ذلك من الاساء الديفية . وهذه اللاسماء صارت منقولة بالشرع إلى معان 
أخرى » وقسيت معانما اللخوبة . فالصلاة مقدة لمذه الأعمال المخصوصة › 
ومكذا حال الركاة » والصوم . فهى مقيدة .هذه المعانى على جة القيقة دون غيرها 
من معانپااللغو یه . 


فاصم اجار . 


قسىم ضياء الدىن بن اثر أبجاز قسمين »؛ وى أول القسمين ) التوسسع 
« التشبيه التام » وهوالذى يذ كرفيه ال مشه وا مشه به » والاخرهوء التشبيهامحذوف > 
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اذى يذكر فيه الشبه دون ا لمشبه به ويسمى ( استعارة )2٠ء‏ وهذا الاسم - يقصد 
الاستعارة _ وضع للفرق بينه وبين التشييه التام » وإلا فكلاهما جوز أن بطلق 
عليه اسم ( التشبيه ) ووز أن بطلق عليه ام ( الاستعارۃ ) لاشترا كما فى المع . 

وأما ( التوسح ) فإنه ي ذكر للتصرف فى اللغة لا لفائدة أخرى . وإن شثت 
قلت إن امجاز ينقسى إلى تومشع فى الكلام » وتشيه > واستعارة . ولا تخر ج عن 
أحد هذه الاقسام الثلاثة . فأما وجد كان مجازا . 

فإن قبل : إن ( التوسع ) شامل لمذه الاسام اللاثة لان الحروج من القيقة 
إلى امجاز اتساع فى الاستمال ء قبل فى الجواب : إن التوسع فى التشبيه والاستعارة 
جاء ضمنا وتبعا » وإن لم يكن هو السبب الموجب لاستما لما . وآما القسے الاخر الذى 
لاهو تشيه ولا هو استعارة فإن السبب فى استعاله هو طلب التوسع لا غير . 

وببان ذلك أنه قد ثبت أن انجاز غر ع عن الحقيقة » وأن الحقيقة هى الأصل ؛ 
وما بعدل عن الاصل ڏل الفر ع أسبب اقتضاه وذلك السب ألذى بعدل فه عن 
الحقيقة إلى الجاز إما أن يكون لشاركة بين المنقول والمنقول إليه فى وصف من 
اللأارصاف . وما أن يكون لغير مثا ركة » فإن كان لمشاركة » فإما أن يذ كر المنقو ل 
وا لمنقول إلبه معا ء وما آن يذ كر المنقول إله دون المنقول ٠‏ فإن ذكر المنقول 
والمنقول إامه معا كان ذلك ( تشبيما ) . والتشبيه تشببان : قشبيه مظہر الاداة 
كقولنا : « زيد كالاسد» وقشبه مضمر الادا ةكقولثاه زبد أسد » وهذا القشبه 
المضمر الاداة قد خلطه قوم بالاستعارة ولم يفرقوا ينما . . 

وآما الق الذى يكون العدول فيه عن الحقيقة إلى الجاز لير مشاركة بين 
المنقول والمنةول إليه ء فذلك لا يكون إلا لطاب التوسع فى الكلام » وهو سبب 
صال » إذ التوسع فى الكلام مطلوب . 


)١(‏ المقرقة أن هذا أحدقسمى الاستعارة » وهو (الاستعارة الكنية ) الى محذف فبا المشبه به 
ورمز له بشیء من لوازمه . أما الق الآخر »> وهو الذى م بذكره ف هذا اكلام » فو ( اللاستعارة 
التصرحية )وى الى استعير فيها لفظ الأعبه به للمشبه » وحذف ذلك المشبه من اكلام . 
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والتو سسع ضر بان : 

أحدهما : برد على وجه الإضافة واستعاله قبي » لبعد ما بين المضاف والضاف 
لله ء وذلاى لانه بلتحق بالتشبه المضمر الداة ء وإذا ورد النشيه ولا مناسية بين 
المشبه والمشبه به كان ذلك قبيحا » ولا يستعمل هذا الضرب من التو مم إلا جاهل 
بأسرار الفصاحة والبلاغة » أو ساه غافل يذهب به خاطره إلى استعال مالا يجوز 
ولا عحسن » كقول أف نواس . 

ج“ صواتة الال ځا منك بشکو وبصي 

فقوله « بح“ صوت” الال » من الكلام النازل بالمرة » ومراده من ذلك أن الال 
بتظل من إهاتتك إياه بالةريق » فالمحنى حسن والتعبير قبح »> وما أحسن ما قال 
مسلى بن الو ليد فى هذا المعنى : 

تم الال والأعداء” من يده لا زال للال والاعداء آظلاما 
وكذلك ورد قول آن نواس أيضاً : 
ما لر جل المال آمتت' تستكى مك الكلالا 

فإضافة و الرجل » إلى المال أقبح من إضافة الصوت . ومن هذا الضرب قول 
آن تمام : 
وک آأحرزت من على قبح قداها ”صر وف اللو یمن "م رهف حسنالقد. 

فإضافة , القد“ » إلى « النوى » من التشبيه البميد اليعيد . و إا أوقعه فيه الماثلة بين 
القد“ والقد“ . وهذا دأب الرجل فتتبم الماثلة تارة والنجنيس آخرى » حق إنه خر ج 
إلى بناء يعاب به أقبح عيب وأغشه ٠‏ وكذلك ورد قول : 

بلو”ناك آما كعبة عراضك ف اللا فال وآكا خد مالك أمشغفل 

فقوله ‏ كعب عرضك » و « خد مالك » ما يستقبح ویستنکر » ومراده من 
ذلك أن عرضك مصون ومالك مبتذل » إلا أنه عير عنه أقبح تعبير . وأبو تمام بقع 
ف ثل ذلك کثراآً . ۰ 
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وأما الضرب الاأخر من الاو سح فإنه برد على دير وجه الإأضافة »> وهو جسن 
لا عيب فه ٠‏ وقد ورد ف القرآن الكر كقوله تعالی : ہہ“ استوی إلى الکماء و 
وان , فقال ما وللا رض اا طو عا أ وکر ها قاتا يا طائهین » فنسبه 
القول إل السماء والارض من بب التوسع انما جاد » والنماق إغا هو للا نسان 
لا للجاد > ولا مشاركة هنا بهن الول والنقول إله ٠‏ وكذلاك قوله تعالى : و فا 
بکت* عام اسما والار شض وما انوا "ماسظ ر بن ۾ وعليه ورد قول ألنى صل الله 
عليه ول فاته نظر إلى د بوماً فقال : هذا جيل صبنا وغه ١‏ فإضائة الحښة 
إلى الجبل من باب التوسح إذ لا مشاركة بينه وبين الجبل الذى هو جماد ؛ وعلى 
هذا ورد عخاطبة الملول ومساءلة الاحجا ر كقول أب تام : 
أ مندان شوى هن" تاح لاک اللىي فأصحت مدان“ أ واجٽائب 

فأو مام ساءل رو عا عأفة اعارا دارسة › ولا و ج4ا هتا إلا مسأءلة الاحل 
کالتی ف قوله تعالى « واسأل القر ية »"أى أهل القر رة . وكل هذا نوسح ف العبارة ء 
إ[ذ لا معباركة بين رسوم الديار وبين فيم الال والجوأب . 

فالمجاز لا خر ج عن هذه الاقسام‌اكلاثة » إما نوسح أو تشبه آو أستعارة . 

وذ کر أو الفتح عثمان. بن جى فى الخمائص أنه لا بعدل عن اللحةبقة إلى ا)جاز 
إلا لمان ثلاثة ء وهى : الاتساع > والتشيه ء والتوکد > فان عدممت الثلاثة كانت 
الحةهة البتة ٠‏ فن ذلك قو تیال , فأدخلاه فی رحتناء فهذا مجاز » وفیه 1ه 
المذ كورة . 

ما الاقاع ۽ شېو آنه زاد فى أسماء ا لجات والحال اسا وهو الرحة ء 

وأما التدبه ؛ ذأنه شه الرحة وإن لإ يصح دخو 4ا ا مح دخوله . 

وأما التوكد ؛ فهو آنه أخبر عا لا يدرك بالحاسة مايدرك بالاسة تعالاً اير 
عته وتفخا له إذا صر مازلة ما يشاهد ويعاين . 


(۱)بلاحظ آں ان الأثير جەل التعبيه من اقام الخحاز 6 م أن دلاله وھ . عد جور اللاغبن é‏ 
ولملە ر يدوعا خأصا مته هو الشيه األصر »وو الذى خامله شض الاين بلاس تمارة ۽ ولا عام اب الأثير 
أنتسمى الاستمارة قشبيما > لولاآنه دك الاستعارة عمناها اأصطاح عليه ين هده الأقدام . 
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وذكر الإمام أو حامد الغرالى » رضى اه عنه » آن لجاز ينقسے إلى أربعة‎ 
: عشر قا‎ 
, ما جل للشیء بسبب المشاركةفىعاصة ء كقو م الشجاع اسد > ولللد حار‎ )۱( 
سمية الشیء باس ما يئول لبه »کقوله تعالی « نی آراق أعصر یرآ » و إا‎ )۲( 
. کان يعصر عتبا‎ 
: قسمية الشیء ام فرعه كةول الشاعر‎ )۴( 
وما العيش* إلا ومة”وتصوأق" وتر" على رآص النخيل وماءٌ‎ 
فسمى الرطب ترا‎ 
سمیة الٹیء باس 'أصله » قوم ادى مضحَة.‎ )( 
(ه) قسمية الثىء بدواعيه › كسمتم الاعتقاد قولا » بحو قوم : هذا بقول‎ 
قول شافع * ر جه انه ۽ آی بعتقد اعتقاده‎ 
: تسمیة الئیء باسے مکانہ > كقولمم للمطر ما. ؛ لانه بزل منا‎ )( 
قسمية الثىء باس بجاوره » كقولحم للمزادة راوية » وإ تما الراوية امل‎ )۷( 
. أإتى عملهاً‎ 
بعد أنه وجه ۶ی ؛ وما‎ ٤ سمه الشُىء پاس جز که > كقولك لن عه‎ (۸) 
رید سا جنته‎ 
. تسمه الشیء پاسے ضد ہ ۾ کقوطم الا سود والابض جوّن‎ )٩( 
. تسمية الى“ بفعله كتسمة الخر مسكرآ‎ )٠١( 
كقولك فى جواب مافعل زيد : القيام » والقيام‎ i 
رمه من آله ل‎ k9»: لر فائدة ۽ کقرله تعال‎ as 
آم" » فا هيا زائدة لا معنى لما ۾ أى بر هة من اه لنت هم وهذا القرول لا راه‎ 


س مړ سه 


ابن الاير صو اا » قال(“ : وفه‌نظر منو جين : أحدهما آن هذاالقسے ليس من لجاز » 
لان المجاز هو دلالة الافظ على غير ما وضع له فى أصل اللخة . وهذا غير موجود 
ف الاية » ونما هى دالة على الوضعاللخوى النطوق يه فى أصل اللغة . 

والوجه الآخر أنه لو سل أن ذلك من المجاز ء انكر أن لفظ , ما» زائدة 
لامع ها » ولكنا وردت تفخما لاس النعمة الى لان بها رسول اته صللى أنه 

عليه وسل لم » وم ى حض الفصاحة » ولو عر”ی الکلام منبا ا 5 تله تلك الفخامة . 

)٠۴(‏ تسمية الشىء حكمه » كقوله تعالى « وامرأة مومنة إن وهبت نقسبا 
للنى إن* أراد النئ“ أن يستكحما » فس النكاح هبة . 

)٠2(‏ القصان الذى لا مطل به الع » كحذف ا)رصوف وإقامة الصفة 
مقامه قال الت تعالی « ومن يكسب خطيتة ˆ آو ٤م‏ ررم به ریا » آی شت 
ريا . و كحذف العاف وإقامة لضاف إلبه مقامه > قال اله تمالى و واسأل 
القر يه ۾ أى آهل القر به . 

والبلاغون سلىكون ق تقس لجاز مسانکېم ف تقس الحقبقة ۽ فاجاز 
المفرد لغوى كلفظ د الاسد E oT PCT‏ 
وشرعى كلذظ و الصلاة » إذا استعمله المخاطب بعرف الشرع ف الدعاء »> وعرف 
حاص كلفظ و فعل » إذا استعمله الخاطب بعرف انحو فى الحدثه > وعرق عام 
كلفظ و الدابة » إذا استعمله المخاطب بالعر ف العام فى الشاة مثلا , 

وهذا المجاز على ضربين : جاز من طريق اللغفة › ومجاز من طريق 
المعى والمنموم . 

فاذا وصفنا بالمجاز ااسكلمة المفردة كةولنا ء الد جاز فى النعمة > و « الاسد» 
جاز فى الإنان وكل ما ليس بالسيع المعروف ‏ کان حكماً أجر يناه على ما جرى 
علبه من طريتق اللغة ۽ اا آردنا آن اكام جاز باللفظة أصاما الذى وقعت له 


. ۲٣١۶٤ الثل الساثر‎ )١( 
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ابتداءفى اللغة ‏ وأوقعبا عى غب ذلاى إما تشبمآ ء وما لصلة وملايسة بين ما نقات 
زلبه € وما نقاہا عه . 

ومتى وصفنا بالمجاز الجلة من اكلام كان جازآ من طريق المعقول دون اللغة » 
وذلكف أن الإاوصاف اللا حقه لاجمل من حت ھی جل ) لا ,صح ردها إلى الاحة » 
ولا وجه لفسا إلى واضعرا > لان التألِف هو إسنادفعل إلى اعم أو اسم إلى امم ۽ 
وذلاى شیء عصل صد امكل ء فلا وار د فرب » ر عن د زك > و 
اللغة » بل من قصد إثبات الضرب له فعلا2 . 

وع هذا فإن المجاز قان : 

- المجاز العقلى : ويكون فى الإناد ونسبة الثىء إلى غير ماهو له » ويسى 
المجاز الحكى » والإسناد المجازی » والمجاز الإنادی» ولا يكون إلافیالكيب . 

س الجاز اللغوى : ويكون فى تقل الالفاظ من حقائقما الاغوية إلى معان 
ری بونرا عة ومناسبة » وهنا المجاز يكون فى المغرد » کا يكون فى الركيب 

(1( جاز تكون العلاقة فيه بن المعنى الحقيقى والمعى المجازى المشابهة » 
وەی الاستعارة ٤‏ أو المجاز الاستعاری 

(ب) يجاز لا كر ن العلاقة فيه مشامة » ويسمى ( المجاز المرسل ) وى مرسلا 
انه | رقد بعلافة المشابة ؛ أو لان له ءلافات كثيرة لا كاد حصر . 


r n n ر‎ 


. Ye آسرار الىلاغة‎ )٩( 


| ےک | ا 
»® ر م ے2 
جعله بعض ااہلاغيین من ميا حت عل البيان » وآثر غیرم جعله من مباحث عل 
المجاز فى ءل البيان » والعقلى أحد ضر بيه جا قدمنا » فكان موضعه هنا ؛ بل 
آن شیخمم السکا کی قد وضعه موضعه من مباحت عل البیان (“ . ولا وجه لما 
ذهب ليه ا لخطيب من [براده فى عل ا لمعا لدخوله فىتعريف عل المعان دون قعريف 
عل البيان <“ . 
) والمجاز العقلى عند السكا كى هو الكلام المغاد به خللااف ماعند المتكلر من الحم 
فيه لضرب من التأويل إفادة للخلاف لا بوساطة وضع » كقولك : أثبت الريسع 
البقل » وشن الطبيب المريض » وكسا الخليفة الكمبة » وهزم الامير الجند » وبق 
الوز ر القصر < . 
وقال الطب : لاساد منه حقَقَة عقلة › ومنه مجاز عقلى . 
( أما الحقيقة ) فى إسناد الفعل أو معناه إلى ماهو له عند المتكلر فى الظاهر . 
والراد معتى الفعل حو المصدر وامے الفاعل » واحترز بةوله « ف ألظاهر » ليشمل 
مالا يطابق اعتقاده عا يطابق الواقع ومالا يطابقه . 


وع هذا فالحقيقه أربعة أضرب : 
أحدها : مايطابق الواقع واعتقاده » كقول المؤمن : أنبت انه البقل وشنى 
أن المريض . 


ˆ ۲١۸ راجم مقتاح العلوم  ص‎ )١( 

(۲) الإيشاح للحطيب الفزوبى برح الأستاذ مد عبد المحم خفاجی ۱ / ۱۲۷ ( دار إحياء الكتب 
العرمبة س القاهرة ۱۹٥۳‏ م ) . 

(۳) مغتاح الملوم : ص ۲١۸‏ . 


تخفها منه : عالق الافعال کاٻا هو انه تعالى . 

والنالك : ما بطا و ق اعتقاده دون الواقع › > كقول ااهل : شى الطبيب المر يض 
معتقدآ شغاء )ا ر لض من الطبيب ۾ وهه قوله | تعالی حکا ب عن يعض االكغار 
ا ٤‏ ولا وز آن بکون بجازآ E‏ 
اذ راقن RE EERE‏ 
الذى بعتقد آن الام على ماقاله . 

والرابح : ما لا طا بق شيا منهماء لاقو ال الكاذبة الى يكون القائل عالاً عالطا 
دون الخاطب . 

وآماالجاز العقلى فهو إسنادالفعل أوماف معناه إلى لايس له غير ماهو له 
e 1 Da‏ 
٤€ CTE‏ ا é‏ فالاسناد جازی ¢ | pe NE‏ 
فأقيمت عيشته مقام المؤمن ف تعلق الفعل » وهو الرضا بكل » فأسندت « راضية > 
للضمبرالمتتر الذى هو للعيشة . 

)۲( القاعاة : فما نى لاغعول وأسند للفاعل الحقبق › مثل FE‏ مقعم 
لان اليل هو الذى يفعم أى علا" وأصله آعم السيل الوادى » أى ملاّه . 

( ) المصدرية : فا بى للفاعل وأسند إلى الممدر ججازأ »> مثل : شعر”شاعرء 
فقد أسند ٫‏ شأعر ا و-حهه أن وسند للفاعل آی الشاءر ٤‏ انه 
هو الفاءل اقيق . 

(ي) الزمانة : فے بی للفاعل وأسند للزمان لمشامته الفاعل القين ف ملابسة 


١ :‏ الإيضاح لالخطیب القزوینی ٠١٠١/١‏ : 


NAN — 


الفعل لكل منيما مثل نباره صامم » ولله قم » لان النهار لا يصوم. » والليل 
لا يقوم » وما يصام ف الہار ويقام فى الليل » والصام اقيق والقائم الحفيق 
هو الانسان ّ 

(ه) المكانة : فا بنى للفاعل وأسند للسكان , لمشابيته الفاعل الحقيق ف ملابسة 
الفعل لکل منہما مثل جرى النهر ء فإن النہر مان جرى الماء ‏ وهو لا بجحرى وإنا 
ری مأافه » وهو ال اء . 

() السبية : فا بى للفاعل وأسند للسيب مجازآ ء مثل بتى الامير المدينة » 
قان الامير ل ان » ولم اول عمليه البناء » وإعا ہنی العال إسبب أمره . 

i HH 

والواقح أن هذه الملابسات بين المسند والمسند إليه من القوة بدرجة لا تخنى » 
والكلام فى -قيقته ليس إلا ضرباً من الترابط بين الام والمؤر » وقد وضحت 
هذه العلا'ی للذهن وضوحاً ارز , وهذا الوضوح المعنوى هو الذى رزت 
علاماته فى العبارة » وقد سبق أن قدمنا أن المجاز إذا اشتهر وجرى عل الاالنة كان 
أوضح من الحقيقة » بل إنه يوصف بالحقيقة » وينزوى الوضع اللغوى وهو الأصل 
أمام شيرة المجاز وجريه على الالسنة » حى لقد تصبح الحقيمة الوضعية عندئذ 
أولى بكلمة المجاز من هذا المجاز المشمور » وهذا أولى به أن بقال فى الرد على 
البلاغبين فى هذا البحث بالذات . ) 

وليت لمذا البحث شيا من الار فى صتاعة الأدت أو فى النقد » إذن لوجدنا 
لمم ما یعتذرون به ۰ بل رعا کان مثل هذا اابحث بالذات مظمرآ من مظامر غلة 
عل الكلام وتوغله فى الدراسات البيانية » وإفساده جوهرها .وإنك لترى أر 
المسكلمين وأساليبهم فى البحث وال جدل بالغة ذروتها فا قدمتا من كلاء الخطبب 
الذى بعل للؤمن كلاماً »وللكافر كلاماء وللعترلى كلاماً > ولأجامل كلاماً » 
وكأته نفد إلى العقول » ووصل إلى مكامن القاب والشعور » وکل هذه العپارات 


( م — ٥۹‏ الہیاں المر ی ) 


س 

ج ترى توما المؤمن كا يقوطا غير المؤمن » مدفوعاً فى قوطما بهذه العلائق 
الظامرة » وقلك الملابساتالى لا قنغصم بين الام والموي ٠‏ . 

فهذا البحت آول به أنيضم إلى مباحث عل الكلاملانه كلام ق الا والۇر » 
والصنعة والصانح › وهذا مابکشف عنه کلام عيد القاهر ف هذا الدرس 
الطو يل الذى بسطه فى أسرار البلاغة » ونرى من بين عباراته الصرعة أنه يبحث 
فى الدبن » أ كث عا يبحت فى الأادب والبيان . وهاك بعض عراراته : 

() تقول : مرض زید » فتثبت المرض وصقاً له » وهکذا سار ما کان من 
افعال الخغراتز والطباع . وذلاك فى ال حلة على ما لا بوصف الإفسان بالقدرة عله › 
نح وکرم وظرف وحسن' وقبح وطال وقصر ۰ ( ۳۱۷ ) . 

() وذلك ف كل فعل دل على معنى يقعله الإأنسان فى نفسه سحو قام وقعد » إذا 
قلت : قام زيد ء فقد آثيت“ القيام فعلا له من حيث تقول فعل القيام ء واثبته أيناً 
وصفا له من حيبت آن تلك الميئة موجودة فيه » وهو فى اكتسابه ها كالشخص 
المتتصب والشجرة القانمة على ساقما الى توصف بالقيام لا من حيث كانت فاعلة له » 
پل من حیث کان وصفا موجودا فیا . (۲۱۸) . 

(۳) وقول الشاعر : 

أشاب المتغير واف الكبيرم كرة الخداة ومره العشيه 

المجاز واقع فى إثبات الشيب فعلا للاّيام ولكر الليال » وهو الذى أزيل عن 
موضعه الذی ينبغی أن يكون فيه ء لان من حق هذا الإثبات أعنى [ثيات الشيب 
فعلا » آلا يكون إلا مع أساء أنته تعالى » فليس يصح وجود الشيب فملا لخير القدرم 
سبحانه ( ۴۲۰) . 

)٤(‏ جاء فى الحديت د إن عا ينبت الريع ما يقتل حبطا أو بم" » < فقد 
أثبت الإنيات للر بيع » وذلك خارج عن موضعه من العقل » لان إثبات الفعل لير 
القادر لا يصح ف قضايا العقول » إلا أن ذلك على سبيل التأول » وعلى العرف 
ا لجاری بین الناس آن اوا الشیء [ذا کان سببا أو كالسيب فى وجود الفغل من 


)١(‏ المبط بختحتين أن تأ كل الماشية .فتك حت تففخ لذاك بطوتہا » ولا رج علھا ما فيا ء» 
ومع يلم يقرب من لته ۰ , 


~ ۱ 


خاعله كانه تاعل . فلما أجرى اقه سبحانه المادة وأنقذ القضية أن تورق الاشجار 
وتظہر لا نوار وتلبس الارض بوب شبابما ف زمان الربيع صاربتوم فظاهر الام 
و مجرى العادة كأآن لوجود هذه الاشياء حاجه إلى الر بسع > فأسستد الفعل إله عل مذا 
لقأو بل والتزيل ( )٣٣٠‏ 

وينقس المجاز العقلى باعتبار حقيقية الطرفين وجاز يتما أربعة أقسام : 

)١(‏ ما طرفاه ‏ وهما المسند والمسند إليه - حقيقتان لغويتان نحو بى الوزر 
المدينة » لن البناء هو المسند والوز ر وهوالمسند إلبه حقيقتان » لاستعما لكل مما 
فى معتاه اللغوى »> ولا جاز إلا فى الإسناد » الذى أضيف فيه الفعل لغير فاعله 
ا لحقبقى» وكقول النعمان بن بشير : 

ال تبتدر “کم وم بدر سثیوا فا ولیلك عا نابہ قو مك نا 

فالليل والنوم حقيقتان : لاستعمال كل مهما فى معناه اللغوى » ولا مجاز 
إلا إسناد « نام » إلى ضمير اللبل » والليل لاينام » و[ نما ينام فيه وكقول الشاعر: 
اتہاری باشراف التلاعم موکل ولیلی إذا ما جتنی الیل آرق' 

() ما طرفاه جازان لغويان » مثل قولحم أحيا الأرض شباب الزمان » فإ 
'الإحياء ‏ الذى هو [بجحاد ا لمحاة ‏ قد أستعمل فى غيرمعناه » وهو إجاد تضارة الأرض 
وإحدات خحضرتها » فى د أحيا » استعارة تبعية وذلك أنه شبه إبجاد ا لخضرة وأنواع 
الارهار باغطاء اہاة و[بجحادها ¢ وو جه ااشبه أن کلا منپيا أحدث منفعة وسحاً 
وكدذلك الشباب وهو المسند إليه معناه الأصلى كون ا لوان فى زمن ازدباد قوته »› 
.وإنما سمى هذا المعنى شباباً » لأن الحرارة الغريزية حينئذ تكون مشبوبة مشتعلة » 
من شب النار أشماها . وقد استعير لكون الرمان فى ابتداء حرارته الملايسة له › 
وق اپتداء ازدیاد قواه » ووجه الشبه کون کل من الابتداءن مستحسناً ‏ لما پترتب 
عليه عكس المرم الذى يكون فى آخر الزمان . فالطرقان مجازان لخوبان » والإسناد 
مع ذلك مجاز عقل )ولا منافاة ينها . 


(۱) مواهب الفتاح — شروح التلخیص ۲4۹/۱ . 
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(م) ما كان المسند فيه حقيقة والمسند إليه جاز لغويا » حو نبت الرهر شبابه 
الزمان ء فالمسند وهو إنبات الزهر حقيق › والمسند إليه شباب الزمان جازى ۾ 
والإستاد عقلى . 

)5( ماكان المسند فه مجازا لغو ياوالمسندإله حقيقة › عو أحيا الارض الربيع » 
وقول الرجل لصاحيه احتنى رؤتك ) آی آنستی وسرتی › فقد أسند ف الأول 
الإحياء وهو جاز إلى لر بيح وهو حقيقة . وف الثاق جعل الحاصل بالرؤ ية من الانس 
والمسرة حياة »ثم جعلالرؤية » وهىحقيقة » فاعلة له ٠‏ ومثله قول أب الطيب المتنى : 

وتنى له المال الصوارم والقنا ويقتل ما حى التبم والدا 

جعل الزبادة والوفور حياة لمال » وتر بقه فى الحطاء قتلا له ثم أثبت الإحياء 
فعلا للصوارم › والقتل فعلا لتيس ء مع أن الفعل لا يصح منبما . وڪوه قوم : 
أهلك الناس الدينار والدرم > جعلت الفتنة إهلا كا » ثم أثيت الإهلاك فلا 
للدينار والدرم ٠‏ 

ولا ختص المجاز العقلى بأسلوب ابر » بل بجرى فى الإنشاء أيضآ ء كقوك. 
تعالى حكاية عن فرعون د يا هامان ابن لى صرحا » فان الناء فعل العملة بأمس هامان ۽ 
وقوله أيضآً ‏ فأوقد لى ياهامان على الطين فاجعل لى صرحا »> وقوله تعالى : 
« فلا خر جَتكا من اة فتششقى » . 

ومن الإسناد المجازى ف الإنشاء قولك : جد“ جد“ك, آى لتعظم عظمتك ۾ 
معنى لتجد أنت ‏ أى لتعظم عظمة » ولرصم* نهارك » أى تمم أنت فى نارك . 


() )لدا : الاه . 


» ل م 

تقدم أن المجازاللغرى يقس قسمین 4 هیا المجاز المرسل ( والمجازالاستعاریىء 
وأن ( المرسل ) ما كانت علاقته غير المشاءة » و ( الاستعارى ) ما كانت العلاقة فيه 
االمشابة . 

والمجاز اللغوى ياق فى اللفظ المهرد » فيكون فى استعال الكلمة فى غير 
ما وضحت له عند آهل اللغة ء لعلاقة 02 مح قرينة ۴ ينع من إراد المعى 
'الوض . 
ويآق ( ا لجاز اللخوى ) ف المركب أيضا ء إذااستعمل التزكيب فى غيرما وضع 
له كقولك للحاثر المتردد فى آسس : مالى أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى؟. 

فالمجاز المرسل : ما كانت العلاقة بين ما استعمل فيه وما وضم له ملايسة 
غير التشبيه » مثل لفظ , اليد »> إذا استعملت فى النحمة » لان من شانہا س 
تقصدر عن الجارحة » ومنبا تصل إلى المقصود مما ویشترط أن کون فى 
الكلام إشارة إلى المو لى لها ء فلا يقال : اتسحت « اليد » فى البلد » آو : اقثيت» دآ ء 
کا يقال : اقسعت النعمة ف الباد . أو اقتنيت نعمة . ونما يقال : جلت بده عندى » 
وکثرت آياديه لدی وأو ذلك . 

و نظير هذا قولمم فى صفة راعى الابل : إن له عليبا أصبعاً » آرادوا أن يقواو! : 

)١(‏ الملاقة مى الأمر الذى يقع بهالارتباط بين المنى المحقيقى والمنى الجازى » فيصح الا#قال من الأول 
إلى الكانى » وهى ف المجاز لما المشامية حو أقبل الأسد » تريد رجلا كالأسد فى الجراءة » ولما غير 
العامة كالحلية فى قرله تمالى : ( يةولونبأفواههم ماليس ف قاوبهم ) يريدبألستنهم » والأفواهعل الألستة. 

(۷)_القرينة هى الأمر الذى يصرف الذحن عن المنى الوضمى إلى المحى المجازى » وحى إما عقلية تجو 


أقبل الأسد » والسامم رى رجلا » وإءا لفظلية عو بین هؤلاء الرجال أسد ف عنه‌سیف صارم » ف« پين 
-حمۇلاءالرچال » و د فى ينه سيف » قرينة لفظية ء 


Af —‏ — 
مستفاد من حن قصر يف الاصابح » واللطف فى رفمماووضعما ‏ فیا خط والنقش۔ 

وكلفظ ء الد » أيضاً إذا استعملت فى القدرة . لان أ کثر مایتاہر سلطانما ف 
ليد وبا يكون البطش والضرب والقطع والاخف والدفع والوضع والرفع » وغير 
ذلك من الافعال الى تنیء عن وجوه القدرة ومكانبا . 

وعلاقات المجاز المرسل كثيرة منها : 

)١(‏ الجز ئة : وه تسمبة ألئىء بام جز ته كالعين فى الربيثة © > لكون 
الجارحة هى المقصودة فى كون الرجل « ربيثة > وما عداها لايغى شيثا مع فقدهاء 
فصارت کآنہا الشخص کله . وعلیه قو له تعالی : قم الليل إلا قلبلا »آى صل 
وتعوه : « لتقم" فه دآ > آی لا تصل > وحو 3« فتح رر“ رقة مؤمنة »> وحقیقته 
قحرر عبد ممن » وڪو قول الشاعر ؛ 

وك عللمنشه فظمالقواف فلا قال قافية” هجا 

وحقيقته وك علمته فظم الشعر » والقافة جزء من هذا اأشعر . 

وقد اشترطوا فی العلاقة آنیکو نالکل مرکا ترکیباً حقیقیتا » فلا تیر بالارض 
عن جموع الأرض والساء > وأن يستازم اتتفاء هذا الجر اتتفاء. ذلك الكل › وآن 
يكون هذا الجزء مزيد اختصاص بالمعتى المةصود كا تقدم . 

(* ) الكلية : فما إذا ذكر اس الكل وأريد الجرء » كحو قوله قعالى , جملون 
أصابعيم فى آذانم » ى أناملہم فأطلق الاصابع الموضوعة للأعضاء المعلومة ء 
وآرادالا نامل وجعلالاصابع بتامافی‌الآذان‌غیر واقع . وقالالزخشریفی‌الکشاف 
عند الكلام على جاز الاية السابقة : مثله قوله قعالى « فانسنلوا وجوهك وأيديك » 
وقوله تعالى , واأسارق وألسارقة فاأقطعوا دما » [ذالمراد فى الاولى آیدیک إل 
المرافق » وى الثانمة قاقطعو | أ بد ما إلى الرسغ . 

(۴) المشيبية : بآن يطلق لفظ ااسبب ويرادااسبب » حو فو ام : رعيثا الخيث 


ا ل 
)١(‏ الرييشة امم الشخس الرقیب 


Ae —‏ ~~ 
آى النبات الذى سيبه الفيث » فسمى النبات غين لان الغيث سيب النبات . 
سبب القدرة . ومنه قول عمرو بن کلثوم : 


آلا“ لايجہلن أحد علينا ‏ فجيل فوق جيل ال جامليا 
آی لایسقہن أحد علہنا فنجاز به و تعاقبه ماهو أشد من سفه السفباء . 
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( + ) المسبية :فما إذا ذكر لفظ المسبّب وأريد السبب »نحو أمطرت الاه 
بات » فذ كر النبات وأريد الغيث » والنبات مسب عن ألغيت . وكذا قوله تعالى 
« ويز“ل لك من السماء رزقاً » ی مطرآً هو سہب الرزق » وکو له تعال د إن‌الذین 
یا کلون آموال الیتای ظلا نما با کاون فی بطونہم نارآ » آی مالا“ تسيب عنه‌النار . 

١ (‏ )دعتبار ماکان : آی تسمیة الٹیء بامے ماکان علیه > تو ء وآثوا التاعی 
آموالہم » آی الذین کارا یتامی › فإنہم لايسمون يتامى بعد البلوغ النىندفع فه [لجم 
أموالم . وقوله تعالی و« انه من یات ر به مجرماً » ماه مجرماً باعتبار ما کان عليهفی 
الدنا من الإجرام . 

( > ) اعتبار مایکون : آی إطلاق اسے الشیءعلی مایئول لبه »کقو له تعالی , ف 
آراتى أعصر حرا » » وقوله تعالى « إنك ميت وإنہم ميتون » وقوله عز وجل 
« ولا بلدوا إلا فاجرا كقارا» . أى أعصر عنباً بكون خمرا ٠‏ وآنت وم أحياء 
سه و نون › ویشبون ویکیرون › قيفجرون ويكفرون. 

(۷ ) الحعلية : فا إذا ذكر لفظ الحل وريد الحال فيه » حو قوايم , جرى 
المیزاب » رید ماءه ۽ وکقوله تعالی , فلیدع ناد به »> رید اجتمعین‌فی‌النادی . وقوله 
عرز“ وجل“ و واسأل القر ية الى كنا فبا » أطلق لفظ القر ية وآراد سكانما » وقد يكون 
هذا من جار المحذف » آى حذف المضاف » أى ماء اليزاب » وأهل النادى 
وسكان القرىة . 
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(۸) المالة : وهى عكس السابقة » فا إذا ذكر لفظ الال > وريد ا لحز لا 
بينهما من الملازمة » نحو « وأما الذين ايضت وجوههم فى رة يته مم فاخالدون» 
آی فی جنته الى تعل ہا الرحة . ونحو قوله تعال و خذوا زينتح عند كل مسجد » 
آى لباسك » لول الزينة فيه » فالزينة حال" واللباس عاما . ونحو قول الشاعر : 

قل “لجان إذا تأخكر سرجه هل آنتة من شرك المنية تاج ؟ 

بريد إذا تأخر فرسه » والسرج حال والفرس حل ”له . 

( )الال : إذا ذکر امے الالة وآرید الا الذی يتج عنھا ‏ نعو د إن أتقی 
لسان“ ماسر ہا » أراد باللسان ابر »› واللسان آداته »› وکقو له تعالی « واجعل لى 
لسان صدق فى الآخرن » أى ذكرآ حسناً ‏ واللسان آداة هذا الذكر » وعو 
به على أعين التاس » أى على مر آى منهم » والاعين آلة الرؤية . 


٠١ (‏ ) الجاورة : نحو خلت الراوبة » ترد المزادة أوالسقاء » والراوية فالاصل 
البعير عملها » ميت باسمه لكوته حاملا” أو جاورا لما عند المل . ومن المجاورة 
الذهنية أو الذكربة التغليب » ف مثل قابلت أبويك » ويثيب اه القاتين » وأنت 
ترید القاتتین والقانتات » ونو قوله تعالی « إلا امرآته كانت من الغارين › 


گاسی اليا الرسل : 
والعدول عن الحقيقة إلى المجاز المرسل عقق أغراضاً عظمة فى صتاعة 
الببان منبا : 


)١(‏ أن المحى [ذا عگر عنه باللفظ الدال على الحمرقة , ۽ حصل کال الع به من 
جميع وجوهه » وإذا عكر عنه بلفظ الجاز م تعرف تلك الوجوء على جهة الىكالء 
فيحصل عن التعبير بالمجاز تشوق إلى تحصيل الكلام . وهذا عامل ,نضى » لار“ 
ق هذا اجوز استثارة لمكامن الشوق » و جذباً للاتباه > ووعى ما فى النص الادنى 
من وجوه اسن والجال . 

(۲) قد یکون لفظ المجاز أخف“ من القةة على اللسان ء لخفة اللفظ المغرد 


۹۷ — 
عل اسان والسمع » أو فة وزته » أو لسلامته « وذلك يقتضى السبولة ۴ فعدل 
اللتكا إلى لفظ المجاز لمذا . ومن أمثلة ذلك إطلاق « العين » على الر بيثة » وهو 
الرقيب » فإن العين أخف من الربيئة على السمع واللسان » وهى أيضاً أعرفق لدى 

السامع والقارىء من لفظ د الربيثة » . 
إذا كان الكلام نثر ا » وقد لا يصلح لفظ الحقيقة لتحقيق هذا الغرض . 

() وقد تكون الكلمة المجازية مألوفة الاستعال » واللقيقة غريبة أووحشيةء 
فكون لفظ المجاز أخف”» وعحصل به من الأنس ما لا عصل بافظ الحققة . 

(ه) رالمجاز المرسل بعان عل فوسیسح اللغة ‏ والافتتان ف التعير ۽ ويسأعد 

)٩(‏ وکثیرآ مایعین المجاز الم سل اكام عل تحقيق غرضه من التعظى آوالنحقيرء 
كقولك : رأيت القاض » رىد طالب القانون ؛ وكقولك : انظر إلى الجيفة كيف 
يطشی » ريد من سيموت فيكون جيفة › 

(۷) ويفيد المجاز المرسل المبالخة ,کا فى قوله تعالى ‏ بجعلون أصابعم فى آذانم 
من الصواعق » آی آناملہم » وعگر الاصابع إشعارآ بشدة رعہم » وكقوله تعالى 
وآنوا البتاعى آموالم » فد عبر عنہم بالبتای » إشارة إلى وجوب المسارعة بدفع 
الاموال لهم » فى وقت م فيه كأن امم اتم باق فيم ل يغادقهم , 

(۸) وعحقق المجاز آيضاً الإجاز » وهو مقصد من أم مقاصد البلاغة فإذا 
قلت . جری الوادی > كان أوجز من قولك : جری ماه الوادی » وکان فه أا 
إشعار بكثرة الماء وعمومه جميم أجزاء الوادى . 

وهكذا لا يلجا إلى المجاز إلا لتحقيق غابة فى صناعة الكلام من أمثال الغايات 
الافظ أو تسين المعى » فلا بنبقى العدول عن اللققة إليه . 


الاسجعارة 


إن مع( الاستعارة ) فى المجازهومعناھانىالققة والثاق أصلالاول وأساسه 
فالرجل يستعير من الرجل بعض ماينتقح به » مما عند المعير وليس عند المستعير ء 
ومثل هذا لایقح إلا بین شخصين بينہما تعارف وتعامل » فتةضى تلك العرفة استحارة 
آحدما من الاخر . فإذا ل یکن بیتہما معرفة بو جه من الوجوه فلا يستعیر حدما 
من الأخر من أجل الانقطاعوفقد الصلة والعلاقة . 

وهذا ا لحك جار فالاستعار ةالمجازية > فإك لاتستعير أحداللفظين للاخر » 
إلا بواسطة التعارف المحتوى »ك أن آحد الشخصين لايستعير من الا غر إلابراسطة 
المحرفة بينبما <° . ٤‏ 

ولعل أقدم من ذكر الاستعارة من علماء الأدب العرفى ا اظ )00 ^(« 
فقد قال فی قول العرن تولب : 

أعاذل إن يصح" صداى بقفرة بدا تآ نی صاحی و قر یی 

ری أن ما أبقيتة ل أك ریه وان الذى آمضيیت کان نصیی 

الصدى هنا (مستعار ) أى أصبحت آنا "“ . وف قول الشاعر : 

ا جعل المطر بكاء من السحاب » على طرق ( الاستعارة) وقسمية الثىء 
بای عبره إذا قام مقامه ٩۳‏ . وجاہ بحذده عبد أله بن امز ( ٩۹ب‏ ھ۵( فکشب 
تایه ( البديع ) وجعل أول کلام له بعد المقدمة فى الاستعارة > بقوله : من 


الكلام البليخ قول انه تعالى , ونه ف أم الكتاب لدبنا لحعلی حکم »» ومن الشعر 
البديع قول الشاعر : 


٠٠۴ |١ الييان والتبين‎ )۴( >۸٤ | ١ البیان والبین‎ )( ٠ | ١ الطراز‎ 2 
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آو ردتېس" وصدو و العيسٍ ا 
والصيسح بالىکوکب الدرگۍ منشحور” ٩(‏ 
و[عا هو استعارة الکامة لایء لم برق ما ٠ن‏ شیء قد عرف مہا » مشل : 
آم الكتاب » جناح الذل “ . وبعد ذلك تكم ابن الم تر فى فنون البديعم بعد أن 
جعل الاستعارة آول فض منيا . | 
وتوالى بعد ذلك العلاء والقاد بحثون الاشتعارة ف) بحثون من فنون البانء 
حى أصبحت باب يكن أن يعد أهم أبواب عل البيان » وأخذت موضمبا بين 
موضوعاته » وکٹر اكلام ف تعریفبا وأقسامبا . 
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ولعل هذبن التعر ةين القدءين الذين آثرا عن الجاحظ وان الممتز » هما الأصل 
الذى روع فى حاو لات العلباء للتعر يف والنحدید › وکل تعریف قد آو مستحدٹ 
لا خوج فى جوهره عن جوهر هاتينالكلمتين المأثورتين . والأساس فالا تعارة 
النقل من الأصل المعروف أو المعنى الذى دل علبه باللةظ الوضعى » إلى شئء آخر 
م يوضم له ذلك اللفظ » ول يعرف به عند أععاب اللغة و واضعما > وؤ ذلك ,قول 
عبد القاهر . آماالمجاز ‏ وهو صد به هنا مارشءل الام تعارة وذيرها - فقد عول 
التاس فىحده على حديث النةل » وأن كل لفظ نقل عن موضوعه فو مجاز . . م يذكر 
( الاستعارة )بافظما الصرح » وبةول فما : ( الاستعارة ) آن تر ید تھ بره‌الشیء بالثىء » 
فتدع أن تفصح بالنش به وتظهره وتجر ء إلى اسم المشبه به > فتعېر ها لمشہه و ګر یه عاہه» 
ترید آن تقول ۽ ربت رجلا هو کالاسد فی شجاعته وقوة بطشه سوام فتدع ذلك 
وتقول , رأيت أسدآ»ء . وضرب آخر من الاستعارة . وهو ماكأن نحو قوله 
إ[ذ أصبحت بيد الشمال زماما » » هذا اضرب وإن كان الناس يضموته إل الأول 
)١(‏ مسنفة مشدودة بالسناف » وه وخيط يشد به البعير » ومعنى ايحور بالسكوكب رى : أىصاو 


الك وكب فى ره . 
(۲) كتاب البهيم لابن المعتز : ص ٠۷‏ * 


م e»‏ سآ 


حبك يذكرون الاستعارة » فليسا سواء » وذاك تك ف الأول تجعل للثىء الثى۔ 
ليس له » وف الثانية تصعل للشىء الىء له <> . 

فالاساس الذى تقوم عليه الاستعارة هو التشييه » ولذلك عد أصلا وعدت 
الاستعارة فرعا له ومثذ ابتداء البحت فيما والعلساء خلطونمما» فيجعلون بعض 
الاستعارات تشبهات » وكثيرآ ما بعكسون » فيطلقون على بعض التشيہات لقب 
الاستعارة . فقول الوأواء الدمشق : 

وآسہلت لۆلۇآ من ر جر وسقت وردآ وعطگت على التتكاب بالرد 

عده آبو هلال العسكرى من آم التشييه < . لانه شبة خمسة أشباء خمسة أشياء 
فى بيت واحد : الدمع باللؤلو , والعين بالزجس » واد بالورد » وال نامل بالعناب 
لما فن من الخضاب » واللغر بالیرد . وکذلك فعل پہیی آی نواس : 

باققرا ابصرت فما ندب جوا بین آتراب 
یکی فیذری الد ر“ من تر جس ويلطم الورد بعتاب 

وجعل من الاستعارة مثل قول الشاعر : 

صفت* مثل ماتصفو المدامٌ خلاله ورقت کا رق الفسم شاه 

وکثر من العلباه بنحون هذا ای ٤‏ حتی کانہم لایفرقون بين النشيه 
والاستعارة . ومن هؤلاء آبو هلال والغاعی والخفاجى وغيرم من علماء البيان » 
قإهم يعدون القشييه المضمر الأاداة استعارة › فلا يكون التشبيه [لا إذا كانت 
فه تلك الداة ميزة له » ولمم فىهذا حجتان : أولاهما » أن الاستعارة ليس 
ها آ لة » والتشبه له الآ > فا كانت فبه ١‏ لة القشبيه ظاهرة فهو قشبه » وما 
تكن فيه ظاهرة فهو استعارة > فقولك و زيد الاسد» لاآلة فه ) فوجب 
كو نه امتعارة , 

والحجة الثانية : أن المغوم من قو لتنا , زید آسد » مثل المفوم من قو لا 


ه٣ دلائل 'لإعجاز : س‎ )١( 
, كعاب الصتاسعین : سه۲‎ )( 
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« لقت الاسد > و , زار الأسد »فإذا كان مفو مها واحدا فى الميالغة ف المجاز ۽ 
فاذا قضيت بكون أحدهما استعارة وجب أن يكون الأخر كذلك من غير 
تفرقة بينپما . 

وهذا الكلام قريب ما قاله أرسطو » وهو أن التشبه استعارة » وذلك آنه قلسل 
الاحتلاف عنها ء فعند مايقول الشاعر عن رجل و انطلق كالاسد » کون تشيباً > 
وأما عند ما يقول « انطلق هذا الأأسد » فكون هذا استعارة (© . 

وعلى هذا فإن التدبيه عند بعض العلماء ضربان : تشيه تام ء ولشببه عذوف ۽ 
فالتشبيه التام أن يذكر المشبه والمشبه به » والمحذوف أن يذكر المثبه دون المشيه به 
وبسمى استعارة ؛ وهذا الاس وطح للفرق بينه وبين القشبيه الام > وإلافكلاها 
جوز آن يطلق عليه اسم التشبه › وجوز آن یطلقعلیھ اسے الاستعارة › لاشترا کہا 
ف المح < . 

ولقد اعترض على هذا الخلط إمام من نة النقد فالةرن ألرابع » وهو القاضى 
الجر جاف صاحب و الو ساطة » فقد رآى آنه ورد مايظنه الناس استعارة وهو تشبه 
أومثل » وآن بعض أهل الآدب ذکر آنواعا من‌الاستعارة » عد فیا قول أو أس : 

والحب ظهر” أآنت رأ كه فذا صرفت عنانة أنصرَفا 

وليس هذا وما أشبه استعارة » وإنما معى البيت أن الب مشل ظبر ء 
آو الحب کظېر تدره کف شثت إذا ملكت عنانه » فو إماضرب مثل » أو 
آشبه شیء بشیء. 

وإعا الاستعارة ما اکت فبا بالامم المستعار عن الإصل > ونقلت العبارة 
جعلت فى مکان غيرها » وملا کہا تقر :ب ااهبه ء ومناسبة المستعار له للستعار منه ء 
وامتزاج اللفظ بالمعى » حى لايوجد بينهما منافرة » ولا يتين فى أحدها إعراض 
عن الأخر 7 . 


٠ ۲١٠١ الئل السار : س‎ )١( . ٤٠ النقد اانہجى : ص‎ )١( 
. 4° الوساطة ين الننى وخصومه : ص‎ )۳( 
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ورى عبد القاهر أن الاس إذا قصد إ[جراؤه على غير ما هو لمشابہة ينما كان 
ذلك عل و جهین : 

أحدهما : آن يط ذكر الشبه حى لا يعل من ظاهر الحال أك أردته من أول 
الاس وجرد اللفظ . وذلك أن تقول : « عت لنا ظبية » وأنت ريد امرآة » 
و , وردتا عرآ» وأنت تريد الممدوح . فأنت فى هذا النحو من الكلام [عا تعرف 
أن المتكلم م ردا الام موضوع له فى أصل اللغة ء بدليل الح'ل ء أو إفصاح المقال 
بعد السوؤال » أو بفحوى الكلام وما بتلوه من الأوصاف ؛ مثال ذلك أنك 
ذا معت قوله : 
رتح الراب واغتالت حو مم شس" جل فيم م رع 

استدللت بذكر الشرب ء واغتيال المحلوم » والار تحال , آنه أراد قبنة . ولو قال 
۾ رجات شس » ول یذکر شیا غیره من آحوال الادمیین لم بعقل قط أنه أراد 
أمرآة إلا باخبار مستآنف » أو شاهد آخر من الشواهد . 

ولذلك تجد الثىء بابس منه حى على آهل المحرفة ۽ کا روى أن عدى“ بن حاتم 
اشتبه عله المراد بلهظ الط فی قوله تعالی « حن قبن لک الط الايض من 
ا لط الاسود من الفجر »> وله عل ظاهره » فد روى أنه قال لا تزلت هذه الاية 
آخذت غالا سود وعقالا آبيض » فوضعتہما تحت وسادق » فنظرت فل أبن » 
فذ كرت ذلك للذى صل أله عليه وسل > فقال : إن“ وسادك لطويلعءرءض . إعاهو 
اللثل والنبار . 

والو جه الثانى : آن بذ كر كل واحد من المشبه والمشبه به »فقول :« زبد أسد» 
و «هندبدرء و , هذا الرجل الذى راه سيف صارم على أعدائه ». وف إطلاق 
الاستعارة عل هذا الضرب بعض الشبة : ) 

والو جه الذى يقتضيه القياس › وعله بدل كلام القةاضى فى الو ساطة » ألا تطلق 
(الاستعارة ) على نعو قولنا « زيد أسد» و «هندبدر» . ولكن نقول هو( تشبيه).- 


ي 
)١(‏ العرب جماعة الشاريين » وترجلت الشمس ارتغمت ء٠‏ واراد تظرر ويسطم ضوؤما . 


ا — 


فإذا قال : « هو أسد» ل تقل : استعار له امم الأسد » ولكن تقول : 

وتقول فى الضرب الأول : إنه (استعارة ) لا تتوقف فه ولا تتحامى ألبتة . 
وإن قلت ف القسى الأول : إنه ( تشبه ) كنت مصيبا » من حيت تخبر عا فى نفس 
المتكلم وعن أصل الغرض . وإن أردت تام اليان قلت : أراد أن يشَبّة المرأة 
بالظبية فاستعار لها اسما مبالغة . 

فإن قلت : فضكذلك قل فى قولك « زيد أسد » إنه آراد تشببه بالاسدفآجرى 
اسمه عله » ألا ترى آنك ذكرته بلفظ التنکیر » فقلت و زید أسد » ک) تقول : 
ز بد واحد من السود » فا الفرق بین المحالین » وقد جری الاس فى كل وأحد 
منهما على المشبه ؟ 

فالجواب : آن الفرق بين » وهو أنك عزلت ف الق الأول الاسم الأصلىعنه 
واّطر حه » وجعلته کان لیس باع له » وجعلت الثانى هو الواقع عليه والمتناول 
له » فصار قصدك الندبه أمرآ مطوباً فى تفسك مكنوناً فى ضميرك . وصار فى ظاهر 
ا لجال وصورة الكلام وقضيّتهء كأنه الثىء الذى وضع له الاسم فاللغة ۽ وتصو“ر 
أن قعلقه‌الوم كذلك . 


وليس كذلك القسم الثانى انك قد صرحت فه بالمهه » وذكرك له صرعاً 
يان أن تتوم كونه من جنس المشبّه به . وإذا مع السامع قولك « زيد أسد» 
و و« هذا الرجل سف صارم على الاعداء » استحال أن بظن ‏ وقد صر“ حت له 
بذکر زيد - أبك قصدت أسدآ وسفاً. . وأ کار ما بمکن أن پداعی تخثله فى هذا 
أن يقح فى نفسه من قولك : « زید آسد » حال الاسد ف جراءته وقدامه وبطشه . 
فما أن يق فى وهمه آنه رجل وأسد معاً بالصورة والشخص فحال . 

ولا كان كذلاى كان قصد التشبه من هذا النحو بينا لاعاً وكائنا من مقتضى 
الكلام » وواجبا من حيف موضوعه » حى إن لم حمل عله كان عالا ؛ فالثىء 
الواحد لا يكون. رجلا“ وآسدآ » ولا يكون رجلا وبصفة الاسد فا برجع إلى 


"4g‏ ص 


غرات النفوس والاخلاق ؛ أو خحصوص فى اليلة كالكراهة فى الوجه . وليس 
كذلك الأول » لانه عتمل ال مل على الظاهر على ألمحة »ء فلست بممنوع من أن 
تقول : و عت لا ظبة » وآنت ريد المحہوان » و و طلعت الشمس » وأنت 
اللاعداء سبفا » وآنت رید السیف ,کا تقو له وآنت رید رجلا باسلا استعنت په › 
أو رأياً ما ضاً وفةت فه» وأصيت به من اعدو" ۽ فأرهیته وأرت فه 1 

وإذا كان الاس كذلك و جب أن رفصل بين ااقسمين » فيسمى الأول (استعارة ) 
على الإطلاق ء ويقال ف الثانى إنه ( قشييه ) فأما قسمة الأول تشبما فغیر عنوع 
ولا غريب » إلا آنه على أآنك تخر عن الغرض ٤‏ وتاى عن « مون الال > فأما 
أن يکون موضو ع اكلام وظ هره موجباً له صر عا فلا( . 

وبهذا اتضحت معالم الاستعارة واستقلت عن أص لما الذى استمدت منه وهو 
التشييه » وأصبح التغريق يينبما آمرآ معنوياً » وقيل إن دلالة اتشيه دلالة وضعة ء 
وإن دلالة الاستعارة دلا عقلة ¢ وأللحقت بباب المجاز › بل کا آم فروع 
ذلك المجاز . 

وللاستعارة عند البلاغيين تعريفات كثيرة منما : 

(۱) الاستعارة عند الرماف() هی نهال أأعبارة ف ذبر ما وضعت 4 ف أصل 
اللخة . ونقل عنه أنه عرفها بآنبا تعليق العبارة على غير ما وضعت له فى أصل اللنة 
على جبة التقل لل بانة . 

وقد آبطل ان الخطیب ذلا من أربعة وجه : 

الاول : آنه يلرم أن يكو نكل مجاز استعارة » وذلات باطل . 

الثانى : أن تكون الاعلام المنقولة استعارة » وهو حال ٠‏ 

٠۸ : أسرار اللاغة‎ )١( 


(۲) قل هذا التعريف ان رشق ف الممدة ١۸٠١/١‏ 
(۳( تقل هذا التعروب ابن سنان اخناحی س انظر سر ألةصاحة : ص ۱۳٤‏ 


"gg‏ س 
الثالت : أن يكون ما استعمل من اللفظ على سبيل الغلط ف غير موضمه 
للجہل به استعارة , 


الرابح : أن هذا التعريف » يعنى تعريف الرأحاف › لا يتناول الاستعارة 
التخلة(١)‏ . 


(۴) الاستعارة نقل المحنى من لفظ إلى لفظ مارك پینہما بسيب ما » وهذا 
الحد فاسد ء لان النشبيه يشارك الاستعارة فه . 


(۳) الاستعارة نقل المحتى من لفظ إلى لفظ لمشارك بینہما ».مع طی ذکر 


المنقول إليه<“ . 
(») الاستعارة ذكر الشىء اسي غيره وإثبات ما لغيره له » لاأجل المبالغة 
ف التشيه" . 


(ه) الاستعارة تصبيرك الشیء للشىء ولیس به ؛ وجعلك الثیء للئیء ولس له ء 
عیث لا بلحظ فه معی التشبه صورة ولا سكا , 


)١(‏ الاستعارة نقل العبارة عن موضع استع الما فى أصل اللغة إلى غيره 
لغْرض <(“ . 
(۷) آن تذ کر آحد طرف اليه ) ورك به الطرف الاخر مدعا دخحول 


)١(‏ الاستمارة. الخ لية تسكون فى الاستعارة المكنية » وهى الى محذف فها الشبه به » ويثيت با 

للمشيه الأمور الختصة بالمشبه به » كما قول الشاعر : 
وإذا المنية الشبت أظفارها افيت كل يمة لا تفم 

شبه الشاعر المنية فى نفسه بالسيع ف اغتيال النفوس بالقهر والغلبة » ثم حذف المشبه به وأى شيقا من أوازبه 
وحی الأظفار » الى لا يكمل الاعتبار ف السيع الا بها » وأنبات الأظفار للمنية استعارة يليه . وسياً تى 
تخصبل لهذا و وجه الحلاف فه . 

(۲) المثل الساثر : ص +٣.‏ 

(۳) ااطراز ١‏ ۲ وبديع القرآن لاين ى الأصبع ۸ وهو تعریف ابن الطب » وهو قريب 
من تعربف الا<حظ کا سبق . 

. ٠٠٠/١ هذا هو التعريف الختار عند الملوى س انظر الطراز‎ )٤( 

۲٦۸ أو هلال المسكرى — افظر الصناعتین . س‎ (٠) 

(م س ۲۰ ابيا المرى ) 


ء۷ س 
المشبه فى جنس المشبه به » دالا على ذلك بإثباتك للشبه ما عخص المشبه به“ . 
(v)‏ الاأتعارة ججاز علاقته المشابة : 
(۸) الاستعارة شبيه حذف فه أحد الطرفين . 


أقمام اررستعارة : 
> 
)١(‏ ل ابت تعالی : :تاب e‏ ت شرع اللاس a‏ ز 
صاحہما م أستعير لمْظ E E‏ النور » للاجان 
لاما ف الهداية . والمستعار له وهو الضلال والإعا نكل منهما عق عقلا . 
(») وقال الشاعر : 
وصاعقة فى كه بتكن ها على أرؤس الاعداء كس سحائب 
استعار « الصاعقة » لنصل اليف » لقشا مهما فبا يوقعان من آذى على ما ينزلان 
عليه ء ثم استعير لفظ , الصاعقة » للنصل » وكذلك استعار لقظ , السحائب » 
E E ES‏ 
رتف ا ا a‏ 
ET NA e ad r rg‏ 
() قال السرى الرفاء : ' 
وقد کتبت آیدی الرییع حائفا کان 'سطورالگر "و حسنا س طو رها 
)١(‏ الس کی س اقظر مفتاح اللوم ٠١۹۰٩‏ . 
(۲) السرو شجر عال . 


۷ 
شیه الر بیع بالکاتب » لار کل منہما فی جال ما یصدر عنه » ولم یذکر لاظ 
المشبه به بل ذكر بعض لوازمه » وهو الكتابة والابدى والضحائف والسطور » 
لی لا يظہر عمل الکاتب إلا بها . 
() إذا ما الد جر“ على آناس كتلا کله( ناح بآخریتا 
فل للشامتين بنا آفيقوا سياق اكامتون کا لقينشا 
فى البيت الأول شبه الدهر » والمراد نوازله وأحدائه » باليعير ء ولم يصرح 
بلفظ المشبه به » بل حذفه » ورمز إليه بشىء من لوازمه » من الكلا كل والاتاخةء 
فما على د اليعير » وهو المشبه به المحذوف ٠‏ 
(ه) وقال آبو تمام : 
ما اتتضيتك”“ للخطوب کفيتا والسيف لا يكفيك حشسی تی 
شبه مدوحه وهو الخاطب بالىشيف » فى أن كلا منہما يلجا إله عند النوازل 
-والشداتد » ول بصرح بلفظ المشبه به » بل حذفه ورمز له بشىء من لوازمه › 
وه الانتضاء . 
فن هذه الامثلة الثلائة حذف لفظ المشبه به » ورمز له بشىء من لوأزمه » وبق 
المشبه . وما كان من الاستعارة على هذا النحو مى استعارة ( مكنية ) أو ( استعارة 
بالكناية ) . 
ومن هذا بتبين أن الاستعارة من حيث ذكر أحد طرفا توعان : 
١ (‏ )فالاستعارة معنى اللفظ المستعار › إن كانت مذكورة فى نظم الكلام لفظا 
آو تقدبراء فاستعارةمصرحة » أى مص رحبا » ويقال ما استعارةمصرح بباعلى الأصل 
(استعارة تصرعة ) عو « أسد » فى قولك : عندى أسد رمى » وأو د أسد» 
المداول على الملة الواقح فيا بنعم » الواقعة فى جواب من قال : أعندك أسد رمى ؟ 


. الکلا کل جم كالكل وحو الصدر‎ )١( 
. اقضی السیف جرده من غمده‎ )۲( 


— ا س 

فالاولى مصر حة مذ كورة لفظا › والثا ىة مصر حة مقدرة إذ تفدرالكلام « عندى 

( + ) وإن لم تكن الاستعارة معنى اللفظ المستعار » مذكورة فى نظم الكلام 
ولا مقدرة » بل ذكرماخصها » آى لاز مہا كانتالاستعارة ( مكنية ) أىتسمى مذلاك 
وتقسمى ( استعارة بالسكناية ) أيضاً . ومثالها قول الشاعر : 

وإذا العناية” لاحظتك عونا نم فالخاوف كاسهن أمان” 

واصطد بہا العنقاءَ فھی حیائل” واقتد' ۔ہا الجوزاء فهى ,عنتان" 

شبه « العناية » بإنسان » واستعاره لها فی نفسه » وحذفه » ورمز له پالعبون ہ 
وو قوله : 

ولت نطق بشكر رتك مفصحاً فلسان حال بالشسكايتر انط 
شبه « الحال » بإنسان » واستعاره لہا » وحذفه » ورمز له باللسان . وغعوقوله ب 
وإذا اة ا "تبت" أطفار ما الفتية كل ية لاتفم 

شبه المكية بالسشيع » واستعير السبع للمنية فى النفس » من غير ذكر الشيع, 
ولا تقد ره ف نظم اكلام » وأشير إلى جعل السسبع المسكوت عنه مستعار| اة 
فی الفس باثبات الاظفار الى هى من لوازم السبع للمنشة » فكانت الاستعارةبطريق 
الكنابة<“ . 

قال صاحب اللكشاف : من أسرار البلاغة ولطائةما أن بسكتوا عن ذكر ألثىء 
المستعار » م هزوا إليه بذ كر شىء من روادفه » فغبوا بذلك الرمز على مکانه 
نعو « شجاع يفترس أقرانه » ففيه تنبيه على أن اشجاع أسد . وهذا الكلام صريح 
فی أن المستعار هو اسم المشبه به المتروك صرعصا المر موز إليه بذ كر لوازمه » ويكون. 
ذلك لقصد التأ كيد والمبالغة » ويكون ذلك لطاب الذک دون الغى . 


)١(‏ حسن الصتیم س على ' هاش افواو الربيعم س ٠٤١‏ ( مطبعة التقدم الملمية س اقاحرة 
(AaA‘\TYY‏ 


— ۳.۹ 

وقد يسمون الاستعارة بالكنابة ( التشبيه المضمر ) › لان القشبيه يضمر فى 
#نقس » فلا يصرح بشىء من آركانه سوى المشبه » وبدل على ذلك التشبه المضمر فى 
e E e A‏ 
EY EY FT ER EE RE‏ 
وقااوا إن إطلاق لفظ ( الاستعارة) على هذا جرد تسمية خالة عن‌المناسبة . ومثال 
ذال قول لبيد : 

وغداة ريح قد كشضت وقرة إذأصبحت بيد الشمال زماأمما (° 

وذلك آنه جعل للشمال يدا ء ومعلوم آنه ليس هناك مشار إليه » بمكن آن تجرى 
اليد عليه ء كإجراء الاسد والسيف على قولك : انبرى لى أسد برأر » وسللت على 
العدو سيفاً لا يفل ٠‏ والظباء على النساء فى قول الشاعر : 

من عذيرى من الظبام اليد وجيرى من ظلبهن“ اليد 


والنور على المدى والبيان ف قولك i E E‏ 
علی ہن یعز مکان کقولك , آتنازعی فی ید بہا بطش » وعین بہا آبصر » ؟ ترید 
لإنساتا له حك اليد وفعلها وغناؤها ودفعها » وخاصة العين وفائدتها  .‏ 

فإن معك فی کل هذا ذاتا نص علا . وتری مکانہا فی النفس , ذالم تجحد ذکرھا 
فی اللفظ ٠‏ ولیس لك شیء من ذلك فی بیت لبید ۽ بل لیس ا کثر من آن تغیل إلى 
نفساك آن الشال فى تصريف الغداة على حك طبيعتبا المد المصرف نا زمامه 
بيده . ومقادته فى كفه › وذلك كله لا يتعدى التخيل والوم » والتقدير فى النفس » 
من غير أن يكون هناك شیء عس » وذات تتحصل . 

ولا سنل لك إلى آن تقول : کنی باد ع نكذاء وآراد بالید هذا ااشی” أو جعل 


)١(‏ الغداة البكرة والصباح » وااقرة ارد » والعيال أبرد الرواحج . والع : ورب سباح بوم بارد 
خی ریاح » قد أصبح زمام رده بيد الرياج العمال » فهی تصرفه وعمن فيه کیف شاءت » قد کفغته عن 
#إخوان پعبرب ار والندفثة والسياع بتحدت العاعر عن ‌فتوته وكرمه . 


س ۰ س 


الشیء الفلای یدآ .کا تقول :کی بالاسد عن زید » وعنی به زیدآ » وجعل زیدا 
أسدآ . وإنما غايتك الى لا مطلع وراءها أن تقول آراد آن يبت أن للشمال فى الغداة 
تصرف كتصرف الإنسان فى الشىء بقلبه » فاستعار لما اليد حتى يبالغ فى تحفيق 
التشيه » وحك الزمام فى استعار ته للغداة حك اليد فى استعارتا للشمال » إذ ليس 
هناك مشار إليه يكون الزمام كناية عنه . ولکنه وف المبالغة شر طها من الطر فين ء 
خعل على الغداة زماماً ليكون تم فى إثباتها مصرفة . 

ويفصل بين القسمين أنك إذا رجعت ف القس اللاول إلى التشبه الذى هو 
المغرى من كل استعارة تفيد » وجدته بأيك عفو اء كقولك فى « رأيت أسداً ي 
ريت رجلا كالاسد » ورآيت مثل الاسد » أو شيا بالاسد ٠‏ وإن رمته فى القسم 
انى وجدته لا يواتيك تلك المواتاة ء إذ لا وجه لان تقول , إذ آصبح شىء مثل 
اليد للشمال » أو « حصل تشبيه باليد للشمال » ونما يتراءى لك التشبيه بعد أن تعمل 
التأمل والفكر » وبعد أن تغير الطريقة وتغر ج عن الحذو الأول . كقولك : إڌ 
أصبحت الشأل » وطما فى قوة تأثيرها فى الخداة » شبه المالك تصر يف الشىء بده . 
و[جراءه على موافقته » وجذبه نحو الجهة الى تقتضبا طبعته وتنحوها إرادته . 

فأنت ل ترد أن تجعل الشال كاليد ومشية باليد » کا جعلت الرجل كالسد 
ومشبا بالاسد . ولكنك أردت أن تحعل الشمال كذى الايدى من الأحاء ٠‏ 

وإثبات اللازم فى الاستعارة المكنية يسمى ( استعارة تغييلة ) وهى قرينة 
المكنية . ونما سمى استعارة انه استعير ذلك الإثبات من المشبه به لبشه » وتفيبلة 
لان إثباته للشجه يشل اتضاده مع المشجه به . فذلك اللازم حقبقة ء أى مستعمل فا 
وضح له » لظبور أن المراد بالاظفار فى قولنا ‏ أظفار المنية نشبت الاعداء » 
حققتا › وما التجوز فى [ثباتہا للنشة معی آن ذلك الإثبات بات الثىء لغبر 
ما هو له › فليست التخيلية عند امور من امجاز معنى الكلمة المستمملة فى غير 
ما وضعت له بل هى مجاز عقلى . والمكنية والتخييلية متلازمتان عند جور 


(۱)( أسرار البلاغة : س ۳١‏ ۰ 
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اللاغين » معنى أن المكنية لا تفارق التخييلية » والتخييلية لا تفار المكنية 
ضرورة آنا قر يتا ع ولا استعارة يدون قريلة > ولا تكون قرينتا إلا تضييلية . 

وذهب الخطيب إلى آن الاستعارة بالكناية التشبيه المضمر فى النفس » والإثبات 
تسبل ... فك“ من المنخة والأظفار عنده مستعمل فى معناه الحقيى . 

وذهب السکا ك" إلى آنبا لفظ المشبه المستعمل فى المشه به بادّعاء أن" المشبّة 

ڪين الشبه به ( وأنکر أن یکون غيره بعر ننه ذكر اللازم . فلمنبكة عنده فى المثال 
مراد ا الم بلعاء أن الوت عبن لسع » وأنكر أن يكون غير قري إضاة 
الاظفار الى هى من خحواص اسبح ولوازمه » وليس المراد من المنبة عنده جرد 
المرت » حى تكون مستعملة فى معناها الحقيق بل الوت المغروض‌وهوعين السبح . 
ظفظ المنجة الموضوع للموت الحقيق مستعمل ف اموت CNS‏ 
غير الموضوع لة › > فكون استعارة . ولا خن تعسفه . والأظفار استعارة تخسلىة » 
معنى آن لفظ الاظفار استعير عنده لاس تخلى وهی الاه لا استعملت النبة فى 
المت المتحد بالسبع اذعاء » آخذ الوم عخترع لما صورة مثل صورة الاظغار › 
فاستعار لفظ الاظفار لذلك . ولا تلازم عنده بين التخيلية والمكشة . 

وذلك أن الاستعارة المصرحة عنده تنقسم إلى تحقبقية » وتخيلية » وعتمة 

فالاولى : هى ما كان المستعار له فبا حققا حشا أو عقلا » بآن كان اللفظ 
منقو لا لا الاس معلوم مكن الإشارةإليه إشارة حسبة أوعقلة فالاؤ ل كقولالشاعر؛ 

لی آسد شاک الشلاح ' مقف له لحد اظفار”ه تقر 


e‏ ل اهدنا المراط ar‏ . وذلك لان المستعارة له فى 


ls 
› والثانية ؛ أى التخييلية » هى ما كان المستعار له قبا غير عحقق لا حسا ولا عقلا‎ 


Ê ls 


بل يكون صورة وهمية عحضة لا يشو ما شىء من التحقيق بقسميه » كنظ « أظفار » 
فى بيت المذلى » فإنه لما شبه المنية بالشبع فى الاغتيال أخذ الوم فى تصور النبة 
بصورة البح واخترع لوازمه ها ء فاخترع لما مثل صورة الأظفار » م أطلق على 
الصورة اى هى مشل صورة الاظفار لفظ و الاظفار » فقكون الاظفار تصر عة 
تخسلبة »> لأن المستعار له لفظ ‏ أظفار » صورة وهمية شبهة بصورةالاظفار الحقرقة 
وقريةتبا إضافتا إلى المنية . والتخيلية عنده قد قكون بدون الاستعارة بالكناية » 
ومثاله أظفار المنية الشبية بالسيع › فصر ّح بالتشيه » فلا مكنية ف المنية مع كون 
الاستعارة فى الاظفار تضلية . 

والثالثة : وهى ما حتمل النحقيقية والتخييلية » حو قول زهير : 
عا القلب عن لى وأقصر باطله وعرت أفراس المسبا ورواحن” 

ء الصحو » أصله خلاف السكر ء وأراد به النشلو* . وأقمر باطله امتنح باطله 
عنه ونركه حاله ؛ والمراد اتهى مله . والتحرية الإزالة . أراد أن بين أنه ترك ما كان 
برقکبه زمن الحب من امهل والنو" » وأعرض عن معاودة ما کان برتکبه » فبطلت 
آلاته . فشبه الصبا بحهة من جهات المسير كالح والتجارة قضى من تلك الجهة حاجاته 
فيطلت آلاته تشبها مضمرآ ف النفس » واستعار الجهة للصباف نفسه » وحذف 
الجهة » ورمز لما بالافراس والرواحل . قالجهة هى المكنية عند الحو » ولبات 
الأفراس والرواحل هما تغيبلية عند » والافراسوالرواحل مستعملان فى حقبقتهما 
عندم أيضاً . آما عند السکاک فيجوز أن قكون الافراس والرواحل استعارة 
تحقيقية إن آرید بہا دواع ‌النفس وشهواتبا والقوى الحاصلة هجا فى استيفاء اللذات »> 
وآريد بها أسباب اتباع النو» من المال والمنال والاعوان لتحقيق معناها عقلا إن 
آرید منہا الدواعى » أو حسًاإن أريد بها الأسباب . وعلى هذا فالمراد الصا 
زمان الشياب ٠‏ ويجحوز أن تكون تغييلية إن جعلت الافر اس والرواحل مستعارة 
لأس وهمى تغيل للمتبا من المشبوة بمعنى الميل إلى الجهل والفتوة . 

ويظهر من هذا جهد الاديب وتمكنه من الخال فى الاستعارة المكنة فان 
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الخال فبا أظبر والاد“عاء أ كم وضوحا ء ومما قلت فى التصرعية فإن المقاربة 
بين الطرفين موجودة » إن لم تكن بد كرما » فبوجود القرينة المانعة من إرادة 
معى المستعار الذى وضح له ' أما المكتة فإن فيا من المبالغة ما لا خن فقد انزعت 
صفات المشبه به الذى أضمرته فى نفسك » وأثبتپا لبشه » وکأنبا لوازمه وصغفاقه 
الثابتة ء ولا بهتدى لصاحبا الاصلى إلا بعد تدبر وإعال روية . 

ت ۲ ت 

وللاستعارة تقس آخر باعتبار لفظما : 

)١(‏ فیطلق علا ( الاستعارة الاصلة ) ذا کان المستعار اسے جنس غير مشتق 
واا کن ام ذا ت کأسد » آم اسم معنی کقتل للا ذلال › وسواء أ کانامے جنس 
حقيقة » آم تأويلا فى الاعلام اى اشتهرت بنوع من الوصف » حاتم فى قولك : 
و وآیت الیوم حاتاً » » رید رجلا کامل‌ال جود . فکا ان « اسدآ » بتناول ا لحیوان 
المفترس حقيقة » والرجل الشجاع ادعاء ء كذلك و حاتم » يتناول الطانى حقيغة › 
والجواد ادعام . 

والاستعارة مبنة على ادعاء أن المشبه فرد من أفراد المشبه به » فلا بد أن يكون 
المشبه به كليا ذا آفراد . والمراد باس الجنس غير المشتق ما يصلح لان يبصدق 
على کثيرين . 

(>) ويطلق علبا اس ( الاستعارة التبعية ) إذا م يكن المستعار فيا امم جنس 
غير مشتق » ويدخل فى هذا الفعل والامم المشتق. والحرف . وسميت تبعية لاني 
تقابعة لاستعارة أخرى تجرى فى المصدر . فاستعارة الفعل حو قول افته تعالى , بل 
تقذف باحق على الباطل فدمغه فإذا هو زاهق ٩‏ » فالمعى على الحقيقة « بل بورد 
ا لحت على الباطل فيذهبه » فقد شبه الإيراد بالقذف › واستعير لفظ المشيه به للمشبهء 
م اشتق من القذف يمى الإراد و قذف » ممعنى « أورد» على سبيل الاستعارة 
التصر عية التيعية » واستعار الدمغ لللحو امح الإذهاب فى كل . وأاستعارة المشتى 


(۱) حمنه شه حت بلغت الشجة حماغه . 


ع س 
تعو د حك على قاتلك بالسجن » من القتل عى الضرب الشديد »> واستعارة احرف 
نحو قوله تعالى , ولاصلبنك فى جذوع النخل » . فقد شبه مطلق الارتباط بين 
المستعلى والمستعلى عليه مطلق الارتباط بين الظرف والمظروف يحامع المكن 
أو مطلق الار تباط ف ىكل » فسرى التشبيه من الكلبين إلى الجزئبات » واستعير لفظ 
« فى » من جزئيات المشبه به جرف من جزئيات المشبه على سييل الاستعارة التبعية ٠‏ 

" س 
وتنقس الاستعارة باعتيار ملاتيما إلى : 
عو قولك : ظمی إلى لقاء من آحبة شدید >٩۰‏ وکقوله تعالی ء انا لماطی الاء 
ملاک نى الجارية ”۴ » أو تقترن با يلاتمہما معا » كقو ل كثير عزة : 
ر متنی‌بسپلم ریشه | لكشحل لم يضر" ظو اهر جلد ی وهو للقلب جارح 
فقد استعار السمم للطرف ٤‏ يحامح التأر م نكل › والريش من ملامات المشبه 


به » والكحل من ملاتمات المشبه . 
(۲) الاستعارة المجردة : وهى الى تقرن مما يلانم المستعار له (المشبه) 
کقول الیحتری : 


يؤد“ون التحيتة من بعيد ‏ لى قر من الإيواات باد 
فقوله « من الإیوان پاد » تحر ید › لانه من مللا مات الر جل الذى هو المشبه » 
ولقيت ع رآ يضح . 
(*) الاستعارة المرشحة : ما قر نت يما يلام المستعار منه ( المشبه به ) كقولك : 
وأبت أسداً دای الا نياب طوبل الإران » وكقول الشاعر : 


. شبيت الزياحة بالطغيان‎ )١( ٠ شبه الشوق بالظماً‎ )١( 


بنازعنی E‏ ر٬وينداك‏ ياآخا عرو نر بکر 
لى الشطر” الذى ملكت“ نى ودونك فاعتجر" منه بشطر 
فانه استعار الرداء لليف > انه يصون عرض صاحبه » وآثیت له الأعتجار 
الذى هو صفة المستعار منه . والترشيح أبلغ من التجريد والآطلاق » لا فه من 
قوة توكيد المبالغة الى توؤدا الاستعارة » وهو مبى على تنأسى التشبيه حى قد 
يستعيرون الوصف الحسوس للبعةول » ويجعلون تلك الصفة كآنها ثابتة لذلك 
الشىء حقيقة » وكأن الاستحارة ل توجد أصلا » كقول أب تمام : 
ويصعدة حى بظز“ الجهولة بان له حاجة ‏ فى الساء 
فقد اسستعار لفظ العلو“ المحسوس وهو الصعود لعلو المزلة » ووضع الكلام 
وضع من یذکر عاو مکاتاً > ولؤلا قصدة فسيان التشبيه وإنكاره وجعله صاعداً 
فى الساء صعودآ مانا انا كان لمذا الكلام وجه © . 
د ٤‏ چ 
والاستعارة مفردة كا سبق » وقد تكون مركبة » وتسمى فى حالة الركيب › 
القثيل » أو (الاستعارة الثيلية ) » وهى بجاز مركب علاقه المشاة .كقول 
الرماح بن مبادة ۾ وقد راد أن بعيرعن ا نه کان مقدماً عتدصاحبه »› و یتمی أن لا بۇ خره» 
وكان مقرب فلا يبعده » ومجتى فلا يحتنبه » فعبر عن تلك المعانى بقو له : 
آل ت فی می يدبك کجعلتنی ‏ فلا تجلنی بعندتها ف دال 
ولو نى أذنيت ما كشت هالكا على ححصتلةر من صالحات رخصارلكا 
فعدل عن آن عير ما آراد» ولکنه مثل له بان قال : إته كان فى * می ندیه 
فلا يحعله ف‌اليسرى ؛ ا ا إليه بلفظ ومعى ران 
بجرى المثل والإبداع فى المقالة ء وكقول عير بن الاجم 


۲۰٤ / ١ الطراز‎ )١( 
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راح القتطيينة من اللاوطان أو روا وصدقوا من نمار الأمس ماذكروا 
قالوالنا وعرضا بعد بتم قولا ها وروا عه ولاصداروا 

کان ممکن أن يستغی فه عن قوله و فا وردواعنه ولا صدروا » پان يقول 
« ما تعد وه & أو و قا جاوزوه » ولكن لابكون لثل هذا الول من موضع !ار يضاح 
ونرابة المثل مالقوله , فا وردواعته ولاصدروا > ء . 

ومنبا قوله تعالى و إنك لاقسمع الموف ولا قسمع الصث.“ الدعاء » وكقولك 
لن ببخسك ف ناحستين ١‏ أحعغاً وسوء كلة؟. 

ومتى اشتبرت الاستعارة المشلية وكش استعمالما صارت مثلا › والامثال 
لاتغير » فلا بلتفت فبا إلى ضارا » إفرادآوتثنية وجعاً وتذكيرآً وتأنيثاً » بل يشبه 
المثل بعورده » فينقل لفظه كا هو بلا قصرف » فتقول لرجال ضيعوا الفرصة على 
أفسہم ١‏ تم جاءوا يطلبونها : « المگيف طيعدر اللن » بتاء مكسورة » لانه فى 
الأ صل خطاب لامرأة . 


گاسی ارو تعارم 


تحقق الاستعار ةكثيرآ من الأغراض الى بريدها اللأديب فى صناعة الكلام› 
حى لتعد من آم أعءدة الكلام » وعلا المعول قالتوسح والتصرف › وما بتوصل 
إلى تربين اللفظ » وسين النظم والنثر 0> وتحقيق الاغراض الى لا بستطيع الاذيب 
بلوغبا بالحقيقة أو القشبيه أو غير صما من فنون البيان . ولولا أن الاستعارة تفيد 
مالاتفيده الحقبقة من الاغر اض لكانت الحقيقة أولى منبا استعمالا . ومنالاغراض 
الى فقا الاستعارة المفدة : 

)١(‏ ف الاستعارة شرح الى » وفضل الإبانة عنه » كا يبدو فى قول الل 
تعالى , واشتعل الرأس شيا > حقيقته كثر الشيب فى الرأس وظهر » واستعارة 


() قدامة إن جمفر والقد الأدبى (للمۇؤلف ) ٠٠١‏ . 
(۲) القاضى الجرجانى : الوساطة : س ٤4١‏ _ 
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الاشتعال آبلخ لفضل ضياء النار على بياض الشيب » ولإفادة القوة فى ظهور الشيب ۔ 
فنى هذه الاستعارة [إخراج الظاهر ف صورة شىء أشد منك ظهوراً ( وأسر ع مراد 
انقشارآ » زيادة فى الإيضاح » وإشعارآً بأن الشيب لابتلاف انتشاره ‏ لاتلاق 
اشتعال النار . 


وکذلك قو له تعالی « بل نقذف بالحق على الباطل فيدمخه فإذا هوز اه » حةبقته 
بل نورد الحق على الباطل فيذهبه ء والقذف آبلخ من الإراد ء لآن فه بيان شدة 
الوقع › وف شدة الوقع بيأن القهر » وفى بيان القهر هنا بيان إزالة الباطل عل جهة 
الحجة » لا على جهة الشك والارتاب » وكذلك الدمغ آشد من الإذهاب » لان فى 
الد مخ من شدة التأثير وقوة النكاية ما ليس فالإذماب . 

( ۲ ) وتفيد الاستعارة تأ كيد المعنى والمبالخة فيه ؛ وهى فى هذا أبلغ من التشببه 
لان ف الاستعارة كال الادعاء بآن المشبه هو نفس المشبه نه »أو هو فردمن أفراده» 
بدليل أك اطر حته » وجعلت تتحدث عنه بلفظ المشبه به فى الاستعارة التصر حة» 
أو بصفات المشبه به ولوازمه ف الاستعارة المكنية » بين لك ذلك قولك ف الماح 
بحسن والپاء : هو كالبدر» آو هو بدر أ و كانه يدر . فقت قد روزت الطر فين » 
ومعنى ذلك أن المشبه لا زال ثابتاً فى نفسك » مستقرآفى حسك » وأنت تريد فقط 
[براز صفة واضحة ف المشبه نه لذلك المشبه . 

فإذا عبرت عن هذا بأسلوب الاستعارة » فقلت ف الممدوح إته أضاء الأرض 
شرقاً وغر با ۽ فقد بنيت كلامك على أن كون الممدوح بدرآً, آم قد استقرف‌الاذهان . 
وثيت عند الناس ء وكأن هذا الخال أصبح حقيقة معروفة » وف هذا من المبالغة 
وتوكيد الصفة ما هو واضح بين . وكذلك قول الشاعر : 

وقد آغتدی والطیر” فی وکسا ہا منجرد قد الاو اید هیکل 
والحقيقة « مانع الاوابدمن‌الذهاب والإفلات » » و لكنه‌استعارللنعء القيد » 

وهذا أبلخ > لان القيد من أعلى مراتب المنع عن النصرف » لبك تشاهد ما فى القيد 
هن المنح » فلست تشك فه . 
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وكذلك قوله شمالى , إنا ما طنى الماء حملنا ك فى ال جارية » حقيقة المعنى لما علا الما 
وطا . والاستعارة بلغ > أن فبا دلالة القهر » وذلك أن الطغيان علو فيه غلبة وقهر . 
وكذلك قوله تعال « برح صرحر حاتية » حقیقته شددة . والاستعارة أبلخ ۽ لان 
لحتو“ شدة فيا مرد . 

وسبب ما ترى للاستعارة من المزية والفخامة أآنك إذا قلت » رأيت أسدآء 
كنت قد تلطفت لا أر دت إثباته له من فرط الشجاعة ؛ حتی جعلتباکالشیء الذى بحب 
له اثبوت والمحصول » وکالام الذى نصب له دليل قاع بو جوده »وذلك آنه ذا کان 
أسدآ فواجب أن تكون له تلك الشجاعة المظيمة » وكلمستحيل أو الممتنع أن يعرى 
عنپا . وإذا صرحت التشبيه ققلت : رآیت رجلاکالاسد » كنت قد آثبتہا [بات 
الشیء بتر جح ين آن يکون » وبين آلا یکون » ولم یکن من حد یٹ الو جوب فی شیء . 

( ۳ ) وف الاستعارة الإجاز » والإشارة إلى المعنى الكثير بالقليل من اللفظ › 
E aE‏ 

أنمرت أغص ان راحته بجنان امسن ابا 

الا تری آیك لو حملت نفك عل إظہار ال التشييه » وتفصح به احتجت إلى أن 
أن تقول : أنمرت أصابع ید :اتی ھی کالاغصان لطالی اخسن شبه العتاب من 
أطرافه خضو بة ؟ ولا خی الإحاز فى البيت» وتحقيق المراد من التجميل مع هذا 
الإيجاز › ومثله البيت المشہور: 

فامط رت" لۇلۇآمن رجسٍ وسقت وردآوعَمشت" عل اعاب با لیرد 

فليس أوجز من هذه الاستعارات ولا أجل ما › لولا هذا القرا § والازاحع 
الذى يشعر بالتصنع وجافاة الطبعء ولو آن هذه الاستعارات اليلة الى حشدها فى هذا 
البيت الواحد توزعتما قصيدة كاملة لا جزأت . 

( ۽ ) وف الاستعارة حسين المعنى وإ رازه فى حلة جميلة تعجب النفس ٣٢‏ وقد يكون 
فى هذا مالا تدركه الحقيقة » و٤كن‏ أن عققه التشبيه لولا فضل الإيحاز الذى يبدو فى 
الاستعارة کا سبق » ومن أمثلة هذا قول النى صلى اقه عليه وسل لحادى مطّه : 


— ۳۹ 


يا.أنحشة/ رفقا بالقوارر » . وحقيقة المعنى رفا من ”هن فى الضعف والوهن » 
وتمكن الفساد من نفوسهن إذا قسرب إلبن »› كالقواربر الى وهنا الحفيف > 
ويصدعها الطيف > فلا تقل البر بعد الكسر » ولا تحرك النسيب صبو تيز“ إلى 

غير ایل . 

انظر كيف أدى بهذه الحبارة الحجبة الموجزة كل هذا الغرض الشريف بلفظ 
عفيقف لا جرح عرتهن » ولا ينال من كرامتهن › مع الإجاز المعجب . 

(ه ) ومن مزاءا الاستعارة تجحديد البيان » فهى تبرز هذا البيان أبدآ فى صورة 
مستجدة تز يد قدره نبلا و« وتوجب له فضلا بعد فضل وإنك لتجد اللفظة الراحدة 
غد ' کتسہت فیا فواد حتی تراھها مكررة فى مواضع وما فی کل واحد من تلك 
المواضع شآن مفرد » وشرف منفرد» وفضيلة مرموقة » وخلابة موموقة0) . فأ قت 
ترى اللفظة المستعارة قد استعبرت فى عدة مواضع » شم ترى ما فى بعض ذلك ملاحة 
لا تجدها ف الباق . مثان ذلك آنك تنظر إلى لفظ و الجسر » فی قول آبی تمام : 

لا يطمع المرء أن يتاب لته بلقول مال يكن جسرآ لهالعمل” 

وقوله: 

بصرت بالراحة العظمى فل رها تنال إلا على جسر من التعب 

فتری ما نی الثانی حسناً لا تراه ف الأول تم تنظر ليها فى قول ربيعة الرق : 

قول : نعم ! ونعم إنقلتواججبة قالت: عسى » وعسى جسرإلى نعم 

فترى لما لطفاً وخلابة وحسناً» ليس الفضل فيه بقليل ٩‏ . 

(>) ومنها الال الحيل » فإنك رى با احاد حباً ناطقاً » والاعج فصيحاً» 
والمعاف الحفية بادية جلية وترى المعانى اللطيفة الى هى منخبايا العقل 6 نا /جسمت 
حى رآتها العيون » والاوصاف ال جمانة عادت روحانية لا تدرك إلا الافكار 
والظنون» وف هذاابتكار عحدث فى نفوس السامعين أجل الا . 

ىوب ارو ستمارق : 
من آم عيوب الاستعارة ما سماه قدامة ( الماظة ) > ولعل أقدم نص استخدم 


١ (‏ ) أسرار البلاغة : س ۳١‏ . (۲) دلاثل إلإعحاز : ص ٠*۲‏ . 


س 
فيه ذلك اللفظ هو تلك العبارة الى تداو لها كتب الأدب والنقد عند عمر بن الطاب 
فی نعته زهیرآ بآنه « كان لا يعاظل فى الكلام » ولا سمع قدامة عيارة عر سآل 
أستاذه أحد بن حى“ عن المعاظلة » فأجابه عن معناها اللغوى » وهو مداخلة الشىء 
ف الثىء » م يبنى قدامة على ذلك أنه من الحال أن مداخلة بعض للكلام فما يشبيه» 
أو فیا کان من جنسه . 

ومعى هذا أن الكلام والأدب تعبير » والادب لا يكون إلا ركبا » وف كل 
ترکیب نض اللفظ إلى اللفظ » ولا عيب ف هذا الضى أو تلك المداخلة » إذا كان 
اللفظ مرکباً مح ما هو شببه به » آو ماکان مشا کلا له فی معتاه ٠‏ ولا إنكار سند 
على زهير آو غيره من الشعراء ء لانه لا مندوحة لمم عن تلك المداخلة فى نظ الكلات 
وتألیف العبارات إذا راعوا تجانس معانہا آو شاا . 

ولكن المعبب المتكر أن يدخل الاديب أو الشاعر بعض الكلام فا ليس من 
جنسه ء أو فيا ليست له به علاقة . وليست هنالك مداخلة قبيحة جدرة أن تنعت 
بوصف ( المعاظلة ) إلا فق فاحش الاستعارة » وهي الى تبعد فا الصلة بين المستعار 
منه والمستعار له » مثل قول أوس بن حجر : 
وذات هدم عار نواشر اتصلمست بالا ولا جد عا 

فقد أطلق الشاعر على الصىلفظ « التولب » وهو ولد الجار . ومثل قول الآخر : 

وما رقد الولدان حى رأة عل الککر کر”یه بسباق وحافر < 

فسمی ر جل الإنسان ۾ حافر ا » ۽ وما جری هذا اجرى من الاستعارة قبي 
لا عذر فيه . 

والسبب فى هذا القبح » أن هدف الشاعر هو الإانة والإفصاح » حى بتوافر 


)ى۲۹١ هو الإمام افلةوى الأديب أو المباس أحد بن بحي الشهير شلب ( توف سنة‎ )١( 
: ادم :الثوب البالى أوالمرقع ؟ والنواشر : حع فاشرة وهى عصب قى افراع » وتصمت‎ )۷( 
. تسکت ولدها ۽ والمدح : السبىء الذاء‎ 


(۳) ريه يستخرج أقصى ماعنده من السير . ' 


۱ س 


فى الصورة الشعربة عنصر الوضوح » وبه مكن أن ندرك › ومذا الإدراك تد 
سبلا إلى القلب » وتحدت تأثيرها فى العواطف . وإطلاق اللفظ عل ما ليس له » 
أو ما لیس قریاً من جنسه بژدی إلى الخفاء والغموض » ومن م لا كن إدرا كه › 
ولذلك لا تعس افوس بماله › و لا قتأر بنظمه . 

و[طلاق لفظ ء التولب » الذى وضح لولد اجار » على صى آدی“ » هيه بعد 
وفيه وض وتعقيد » ومثله [طلاق , الحافر » الذى وضعته أصعاب اللغة للهيمة › 
على ر جل الإنسان . ولا سا إذا لم يكن فى الكىلام قرينة تدل على إرادة التشيية 
أو المعى المجازى . وتلك القرينة ضرورية , كا أن العلافة بين المعشيين لازمة وينب 
أن تكون معروفة . 

وقد كانت( المعاظلة )أو خش الاستعارة » لفقد علاقة التشبيه بين الصى الآدى 
وولد الجار »أو بين الإنسان رالجار ٠‏ وإذا كان منالك ما يشبه بالجار » أو وستعار 
له لفظ المار » فهو منيشار كه قصفة منصفاته كالبلادة مثلا . وهذامالم كع أحد 
أنه مراد الشاعر » و ليس ف الذهن ما حمع بين االصى وال جار » ومالا عكن تصو”ره 
فی الذھن ینیفی آلا قكون له صورة ف العبارة » لان العبارة صورة للمعنى الواقی 
أو المعنى الذهى » أو المعنى العاطنى » وليس ية واحد منبا ٠‏ 

عل آنه ليس فى البيت ما ينع أن تراد حقيقة الجار » إذ ليس فيه ما يدل على 
التشبيه » وكان يفبغى وهو ريده فى ناحية من نواحيه غير المعروفة أن يصر”ح به › 
فیذ کر المشبه والمشبه به جیعاً حتی یعقل عنه ما بریده(٩‏ . 

ومثل هذا ف نظر الجرجان بميزلة من رد إعلان السامح آن عنده رجلا هو 
مثل زید ف العلل مثلا » فیقول له د عندی زید› ولسومه أن بعقل من کلامه أنه 
أراد أن يقول د عندى رجل مثل زيد » أو غيره من المعاى » وذلك كلف عل 
الخيب » وذلك أنممالو كاتا بجر بان مبجحرىواحدا فىحقيقةالاستعارةلو جب أن يستويا 


(۱) راجع کتابتا ( قدامة بن جعةر والنقد الأدى ) : ص ٠۸١‏ . 
( م س ۲١‏ البيان العر فى) 


YY — 

فى القضية » حتى إذا استقام وضع الاسم فى أحدهما استقام وضعه فى الاخر 2 . 

وقد فطن إلى ذلك أرسطو ء فقال إن المجاز ( الاستعارة ) نقل اس يدل على 
شیء إلى شی۔ آخی ٠‏ والنقل یت ما من جنس ینو ع › آو من نوع لجنس ء و من 
نوع إلى نوع » آو بحسب لمل . وعنى بقوله من جنس إلى وع ما مثاله , هنا 
بو قفت سفت » للآن الإرساء خرب من و التوقف » وأما من النو ع إلى الجنس 
فثاله , أجل إ لقد قام آودوسوس بآلاف من الاعمالالمجيدة » لن د آلاف» معناها 
و كثير » والشاعر استعملها مكان ,كثير > ومثال المجاز من النو ع إلى النو ع قوله 
اتر ع المحياة بف من عاس » و د عندما قطع بكاس متين من عاس » لان 
, انزع » هنا معناها « قطع » و « قطح » معتاها « افع > وكلا القولين يدل على 
تقصرم الأجل د الموت » وعنى بقوله « عحسب المثيل » مثل السبة بين الشخوخة 
والماة ؛ وهى بعينها النسبة بين العشية والنهار » ولهذا قول الشاعر عن العشبة ما قاله 
آنا دقليس : إنها « شيخوخة النهار » وعن الشيخوخة : إنا « عشية الحياة » 
أو , غروب العیش >< . 

ومعتى هذا الكلذم أنه لا وجه للاستعارة إذا لم يكن هالا أساس من التقارب 
أو العاثل بين المستعار له والمستعار مته . وعبد القاهر الجرجانی مع آنه رى أن 
راعة صافح الكلام هى فى أن يحمع المتنافرات المتباينات فى ربقة › ويعقد بين 
الأجنببات معاقد نسب وشبكة » وما شرفت صنعة ولا ذ كر بالفضيلة عمل » 
إلا لاما عتاجان من دقة الفكر ولطف النظر ء و نفاذ اللناطر إلى مالا تاج إليه 
غير هما . إلا أنه يشترط مع هذا التباین أن يكون التلاؤم بینہما آم والائتلاف 
آبين<“ ٠‏ ويستدرك على ما تقدم يقو له : اع ى لست آقول لائ إنك م ألفت 
الشىء ببعيد عنه فى الجنس على الملة ۽ فقد أصيت وآحسنت » ولكن آقوله بعد تقسيد 
وبعد شرط » وهو أن تصيب بين الختلفين فى ا لجنس وف ظاهر الاس شما عا 

, ٠۹۰ آسرار البلاغة : س‎ )٩( 


(۴) فن الشعر لأرسططا ليس (ترجمة اف دكتور عبدالر حن بدوی ) ۰۸ و ۰۹ 
(۳) أسرار البلاغة : س ۹۰ 


— ۳ — 


حعقولا ء وتجد للملاءمة والتأليقف السوى بينهما مذهباً وإلهما سبيلا » وحنى يكون 
أقتلافہما الذى بو جب شبك من حيث العقل والحدس > ف وضوح احتلافهما 
س ٿث ع العبن وال “ فاا أن تستکره الصف ¢ وروم أن تصوره خث 
لا قصور فلا لتك تتكون فى ذلك ,نرلة صان الاخرق يضع ف تأليغه وصوغه 
الشکل بین شکلین لا یلا غا نه ولايقبلانه › حى خر ج الصورة مضطر بة »> وجىء وفنا 
توء » ویکون‌العین عنپامن تفاو تا تیو" . ونما قبل « شت » ولاتعنى فى كو نك مها 
أن تقذ ؟ کی حرف التشيبه أو قستعير » واا تكون مشا بالحققة بأن رى الشبة 
وقبيته » ولا مكنك بیان مالا بکون وشل مالا تتمثله الاوهام والظنون< . 

والاستعارة فى هذا تختلف عن النشبه » فان التشبه يا فا ظېر وجه وفا 
خف وبعد ء وكا احتاج إدراك الوجه إلى إمعان فكر وتدقق نظر کان أا 
وآجود» ولكن الاستعارة بعكس ذلك » ينبنى أن يكون الو جه فيما جلياً لثلا تصير 
لغرآ من‌الالغاز . وکل استعارة ينبغىآن تملح للتشبيه ‏ ولكن ليس كل تشبيه صالاً 
لان يكون استعارة » فنى قوله صلى افته عليه وسل « الناس كإبل مائة لا جد فا 
راحلة ٠»‏ ليس لك أن عو له إلى استعارة فقول « رأيت إبلا مائة ليس فبا راحلة » 
خغاء ألو جه . 

ومن علامة مرونة اللغة وسعتها أن عخصص أعحاما لكل معنى من المعانى اللفظط 
لاص به الدال عليه » حى يفت الاشتراك الذی قد بؤدى إلى الحفاء و إلى كد الذمن 
فى ت#صيل المراد » وعلى الأديب أن راعى الفروق الدقيقة فى معان الالفاظ » لثلا 
يفوت الحكة الى قصد إليا واضح اللغة . 

فالعرب مثلا قد وضعو ا العضو الواحد آساعی كثيرة عسب اختلاف أجناس 

(۴) الراحلة البمير الذى برتحله الرجل جلاكان أو ناقة » يريد أن المرضى التتخب من الناسق 
عزة وجوده كالنجيبة المنعخبة » الى لانوجد ف كثير من الابل . شبه حال الاس من حيث عزة وجود 
الكامل مع كتنهم بحال الكثير من الإبل لا جد فبا الإلسان ما رر عله » فهو تشبيه ثيل » لأنالوجه 


یه منعزع من متعدد . 


س 
الحيوان » نعو وضع الشفة للا نسان ء والمشفر للبعير » وال بحفلة للفرس ؛وما شاك 
ذلك من فروق . فإذا استعمل الشاعر شيا منما فى غير الجنس الذى وضع له ققد 
استعاره منه » ونقله عن صله » وجاز به موضعه » فالشاعر الذی قال : 

فښبتتا جاو سا لدی مر نا نزع من شفته المشفارء! 

استعمل الشفة فى الفرس » وهى موضوعة للا نان » فهنا لا يفيدك شيثا زائدا 
عن اللفظ الختص » إذ لا فرق من جبة المعى بين قوله : من شفتيه » وقوله : من 
جحفلته . فالاستعارة هنا تنقصك جزءآ من الفائدة » وهى فى الوقت شه › قد 
فو“قت غرضاً من آم الأغراض اللغوية » وهو التخصيص الذى أراده صاحب اللغة 
وهذا بۇ دى إلى إظہار الأديب فى صورة الجاهل بأوضاع اللغة ودلالتہا عل معاتپا » 
ويؤدى فوق ذلك إلى إام الاشتراك , وأن العفة والجحفلة والمشفر , ألفاظ 
مترادفة » وكل منها يدل على العضو الخصوص فى سار آواع الحيوان . ومثل هذه 
الاستعارة يما عبد القاهر د الاستعارة غير المغيدة » . أما المفيدة فهى مابان 
باستعار ته فائدة ومعى من المعاف » لولا مكان الاستعارة ا تحصل تلك الفائدة 
ولم يتحقق الغر ض المقصود : 


صور س تقر ار ر مارم : 
قال أو تمام: 
كلوا المي أغضا واشربوه فإنكر ارتم بعير” الل والظل” بارك 
مى باتك المقدار” لاتك هالكا ولكن زمان" غال شلك مالك 
وقال الماس ن الأحنف : 
ولى جفون" جفاها النوم فاتصلت أعار” دمم بأعناق الدم السب . 
وهذا وأمثاله من الاستعارة ما عيب من الشعر والكلام ٠‏ وقال اهلب لرجلي 


(۲) أسرار البلاغة : س ٠٤‏ . 


و 
عن الازد : مى أنت ؟ قال :أ كلت من حياة رسول الت صلی انته عليه وسل ستتین 
خقال : أطعمك ابه لحك ١‏ 

وقال عبد الله بن زياد وما » وكانت فيه لكنة : افتحوا سین !1 رید : سلوه » 
خقال بزید بن مغر غ : 

ويوم فتحت سيقك من بعيد اضعت وكل" آمرلك للضاع 

وقال عبد ابته أيضاً لسو يد بن منجوف : اقعد على است الأرض » فتال سود : 
ما أعل لللأرض استاً . وقال الجاحظ : رأى قوم مح رجل خفاً ى فقالو! : ما هذا ؟ 
طقال : قلنسو”ة ! فضحكوا منه . 

وقال آبو تمام الطا : 

فضر بت الشتاءَ فى أخداعنه ضربة غادرته تعودآ رکو بادا 
ومن يب هذا الباب قول الكيت : 
وما رآيت” الدهر” يقلب ظهرّه على بطنه فمل الممعك فالرمل (© 
© 

كانت الشعراء بحرى على نهج من الأستعارة قريب من الاقتصاد » حى استرسل 
غا آبو تام ومال إلى الرخحصة ‏ فأخرجما إلى التعدى » وتبعه أ كير الحدثين بعده » 
فوقفوا عند مراقهم من الإحسان والإساءة » والتقصير والإصابة . والاستعارة يز 
يقيول النفس ونفورها » وتنتقد بسكون القلب و نوه » ور عا ممكنت الحجج من 
إظهار بعض ذلك » وتمتدى إلى الكشف عن صوابه وغلطه . 

قال القاضى الجر جانى فالوساطة ٩"‏ . 


. العود : المل المسن‎ )١( 
. ٠٠ الممك اللى » وععكت افدابة مرغت الظر بديم ابن للسز‎ )۷( 
. ٤4١ أفظر الوساطة : ص‎ )۴ 
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كان بعض آعما بنا تحار ينى أبياتاً أبعد أبوالطيب فبا الاستعارة » وخرج عن حو 
الام تعمال والعادة » فکان عا عدد منپا قوله : 
مسرة" فى تلوب اليب مفرقها ‏ وحسرة" ف قلوبوالكينض واليَلب © 


وقوله : 
جعت فى فواده هسم" مل فوؤاد الزمان إ[حداها 
فقال :۽ جعل لاطب واابض والب قلو ا وللزمان فؤاداً 1 وهذه أستعارة 
۾ بجر على‌شبه قريب ولابعيد . وأا تصح الاستعارة وتحسن على وجه من المناسبة » 
وطرف من الشبه والمقاربة . فقلت له : هذا ابن أحر بقول : 
ولمت عليه كل ”معصفة ‏ وجا ليس للا ر زد 
فا الفصل بين من جعل ارج لبآ » ومن جعل للطبب والبيض قلا ؟ وها 
أو رملة يقول : 
م ساعدالدهر الذی بس به وما خير کف لانو ساعد ٩‏ 
وآحد شعراء عبد القیس يقول : 
ولما رأيبت الدهر وعراً سفله وأآبدى لنا ظهراً اجب“ سلما 
وسعر فة حصتاء غير مفاضة عامبه ولون ذاعثاین آ 
وجه کد كالسر اك اة وصعر خد به °“ وأنفاً عا 
)١(‏ اليلب : هى المروع الى تتخذ من الإلود . 
(۲) الزر : الرأى أو القرة . 
(۴) الأ جب الغليظ » والمساع الجبل ذو لقوق » والمعرفة كرحلة موضع العرف من الفرس » 
والخصاء قليلة الشعر » والمثائين جم علنون : الاحية أو مافضل منها بعد المارضين » والأنزم ذو التزع 
وحو امحسار الشعر من جافى المبية . تال الآمدى : إن هذا الأعراى جمل للدهر ظيراً أجب ومعرفة 


حصاء » ولو نا ذا عثائن »> وڅه جبپته نة قرد »> وحمل أتفه حدما ( انظر الموازنة بين الطائين ANA‏ 
طبعة صببح س القاحرة ) . 


۷ س 
آنکرت على آی طیب أن جل له فوادآ ؟ فل حر جواباً ‏ غير أن قال : 
آنا تبرت(“ ووجدت بين استعارة ابن آحر للرج ليا » واستعارة آن الطيب 
للطيب قلباً بوناً بعيدأً . وأصبت بين ساعد للدهر ف بيت أن رميلة » واستعمال 
فؤاد للزمان فی بيت أف الطيب فصلا جلا ) ورما قصر اللسان عن جاراة 
الحاطر » ولم يبلغ الكلام ميلا لماجس !وروى عن يونس بن عيد الأعلى » قال : 
سألت الشافعمی رضى ابته عنه عن مسألة » فقال : نی لاجد جواہا فقلى » ولكن 
لیس ينطق به لسان ! 

وما آفرب ما قاله من الصواب وأخلقه بالسداد ١‏ وقد أجد ذا القصل الذى 
تفیل له بعض البیان . 

وذلك أن الريج لما خرجت بحصوفها من الاستقامة » وزالت عن التر تيب » شيت 
بالاهوج الذىلا مسك فى عقله » ولا رأى لبه . ولا کان مدار الأهوج على التباس 
العقل حسن من‌هذا الوجه أن بجعل للريح عقلا . 

قأما الدهر فإ نما راد بذ كر ه أهله » فإذا جعل للدهر ساعدآ وعضدآ ومنكباً . فقد 
اق هله مقام هذه ال جوارح من الإنسان » وليس للطيب واليلب ما يشبه القلب » ولا 
ما بحرى مع هذه الاستعارة فی طريق . 

وقول المتنى » ملء" ؤاد الزمان إحداها ه 

إن عدل به إلى أهله » وأزيلعن مقتضى لفظه اختل المعتى وانقطع عن قوله بعده: 

فإن آنى حظنها بازمنة أوسع من ذا الزمان أبداها 

فهذا فصل واضح وفرق ظاهر . 

وأما آببات شاتم الدهر » فإعا صدرت مصدر المؤل » وجرت على عادة فى 
الاستعال متداولة » وذلك آنہم لما ابتذلوا اس الدهر » واعتمدوا عل صرفه فى 
الشءكاية والفكر » وأحالوا عليه اللوم والمتب › وألفوا ذلك واعتادوه حى صار 


. سبر العىء خره » والسبر إخراج كله الأمر كالاسقبار‎ )١( 


— A — 

آغلب على کلامہم » وأ کر فی شعرم وخطا۔ہم من ذکر آهله وأبنانه ومن تقع‌ هذه 
الحامد والملاوم عنه ‏ وتحدث اعا من جېته صار کالشخص الحمود المذموم 
والإنسان امسن المىء » فوصف بأوصافه وحللى لاه > وجعل له أعضاء* تح 
وتنعت » وقستكرم وقستمجن . 

ومثل هذه الالفاظ قول امرىء القوس : 

فقلت له لا تمطتى بصلبه وآردف آعلجَازآوناءبکلکل 

ښعل له صلباً وز وکلکلا , اکان ذا آول وآخر وأوسط » ما بوضف بثقل 
الحرك إذا استطيل ء وعخفة السير إذا استقصر . وكل هذها لا لفاظ مقبولة غيرمستكر هة 
وقريبة المشاكلة ظاهرة المشاببة . ونما حمل ماجاء من ألفاظ المحدئين وكلام الم ولدين 
زائلاعن هذا اوضع وغيرمستمرعلل هذا السان على وجوه تقر ممم من‌الإصا بهو تق 
هم بعض العذر . وتلك الو جوه عختلاف عسب اختلاف مواضعه » و تقبان على قدر 
تبان امعان المتضمنة له . 

فإذا قال أو الطيب ٠‏ مسمرة فى قلوب الطيب مغر قبا « فنا ريد أن مباشرة 
مقر قا شرف . وججاورته زين ومفخرة » وان التحاسد يقع فيه وال لحسرة تقح عليه ؛ 
فلو کان الطیب ذا قلب »ک) لو كانت ابض ذوات قلوب ء لاسفت . 

وإذا جعل للزمان فؤادآ ملاته هذه الممة ء فإنما أورده على مقابلة اللفظ اللقظ » 
فللا اقتتح البیت بقوله » تجحمعت“ ف فواده همم » م آراد أن يقول إن [حداها تشغل 
الزمان وأهله » ولا يتسع لا كث منہاء ترخص بأن جعل له فؤادا » وأعانه عل ذلك 
وسهله فى استعارة الأوصاف أن الممة لا تصل إلا ف الفراد . 

وإذا قال آبوتمام ہ یادھر” قو”م من" 1 خد ليك » فاا ريد اعدل ولا تج ء 
وأنصف ولا تحف» لكنيم لا رآم قد استجازو! آن يبوا إله الجور واليل» 
ون يقذفوه بالعسف والظل » والخرق والعنف » غالو | : قد عرض عنا وآقيل عل 
فلان » وقدجغانا وواصل غيرنا ‏ وكأن المل والإعراض إماوقع بانعرافالاخدع 
وأزورار المخكي استحس آن مل له آخدعا» وآن بأمره بتقو عه . وهذه أمور قد 


— ۹ — 
حملت على التحقق وطلاب فا عض النقو ج » أخرجت عن طر يقه الشعر . ومتى أقبح 
فبا الر حص وأجربت على المساعة ء أدت إلى فساد اللغة واحتلاط الكلام u‏ 
القصد فا التو سط والا جتزاء بم قرب وعرف » والاقتصار على ماظمر ووضح . 


» ¢ 
قول أب الطيب : 
وقدذ دقع حلواء البتين عل الصبا فلا حسبی قلت ما قلت عن جېل 
کان الصاحب بن عاد أنكره عل آی الطيب . وذكره فى جلة المساوى* من 
شحره ٠‏ والاص فه عل ما قاله . وهو من ردىء الاستعارة ١‏ والزائد ق قبحه قوله 
« حلواء » لان المستعمل ف هذا الفن د حلاوة» وتلكاللغة فى العرف مفردة لاص 
آخر حقیق › هی غير مستعارة فيه 
وآما قول آنی تمام : 
وم آحرزت“ منک على قبح قد ها » ”صر وف" لوی منم ر "هف ˆ 
فان استعارة القد لصروف النوى من أبعد مايقع فى هذا لباب وأقيحه ونا 
يقود أا تمام إلى هذا وآمثاله رغيته فى الصنعة حى كانه يعتقد أن الحسن فى الشعر 
مقصور علا » فيورد لجل التكلف مالا غابة لقيحه » ويسعده الخاطر فى بعض 
المواضع فآتی بالعجائب الغر ائ >١‏ 
وأما قول الرض” : 
ملك” سا د ف الملا و ذل عر تین" الزمان‌الىگای 
فليس عر نين الرمان من الاستعارة ال لجيدة › وتا بتاه عل ذ کر الانف الحقبقی 
عند وصف صاحبه بالذل »وقد وردت استعارة الأنف فى مثل هذا الموضع .وكلاهما 


حسن الد 


٠١١ سر القصاحة : س‎ )١( 
. المرين فى الأصل الأيف كله أو ما صلب مئه‎ )١( 


۰ س 


h چ‎ 


عر دقام حى صدعنا واآنف الوت مشخرء رئ 
فجل للبوت أنفاً ومنخرآ رثا . وقال ذو الرأحة : 
يعر ضاف القوم عزة”نفسه ويقطع ”نف الكرياء من الكير 
فاستعار للكيرياء أنفاً ء أو لعله أراد أثف صاحب اكير ياء . وحذف الضاف 
وأقام المضاف إليه مقامه . وقأل معقل بن خويلد المشلى : 
فاصم ق لا تلقی جوا هسم" وقد أخذاتٴ من أف يتك الد 
بريد قبضت على طرف ليتك كا يفعلالمىموم » فجعلللحة أنفاً . وقال 
او العلاء المعرى : 
(ذا ذن انف ود سر تم فته عقيب الناق كان عوقب بالجداع 
وقال أيضاً : 
للطيب فى مزما سو رة" منا حر البدر ہا فد 
فاستعار لابرد أتفاً ولرد متاخر . 
) وکذلاف قول اف العلاء : 
ولا ضريتتا قونس اليلو من كل كفر“ىبنضلح ال عفر ان او الر#دع© 
فان « قو فس اليل » ليس بمرضى » على أن ذا الرمة قد انى مثله فى قوله : 
تیگمن افوخ الد جى فصدَعتَه/ ‏ جوز الفلاصدعالسيوف القواطم_ 
وإن كان ياف وخ الدجى آقپح وآشنع » لکن هذا عندنا لیس بعذر ء وما بت جه 
على حدما يتو جه على الآ » وما زال العلماء بالشعر ينكرون هذه الاستعارة 
على ذى الرمة ويعتدونما من إساءاته ‏ وقد تجاوز الشريف الرضى" فى بعص المواضع 
ذكر الرآس لليل إلى أن جعل له خا وعظماًء فقال : 


(۱) يقال رعت أف الرجل ٭ فہو رث » إذا ضربته فد . 

() من قصيدة يهى« فيما بزفاف يقول : اسكثرة الجامر والبخور فى ليله الأهراس تماعد أرجها 
إلى السماء حى امتلاب بها مناخر الدر . 

(۴) القونس أعى الرس » وتفرى الشق » والنضخ الأثر يبقى فى العىء » والردع من الدم 
أو الزعفران اللطخ » يمى أن الصبح بدا وانشى سواد اقيل عن حرة الفجر لأن إوصف بالجرة والقرة . 


— N 
ليالى“ أسرى فى آصيحاب لذة ومخ‌الدآجىرار”“وقددق عظمه‎ 
: وهذا من أردآ ما بكون فى هذا الباب وأشنعه وكقول الشماعر‎ 
صوات* الال عا منك بشکو ویصیح‎ 2 
ا ما ات في ق بيه أو تصيح‎ 
فقوله « بح صوت المال » من اللكلام النازل ء ومراده من ذلك آن امال يتظل‎ 
من إهاتك إياه بالآريق » فالمعنی حسن والتعبیر عنه ق وما أحسن ما قال‎ 
: مسل بن الوليد فى هذا المعنى‎ 
ټظل امال والاعداء من يده لازال للا والاعداء ظلاما‎ 
: ومن قحا قول أ نواس أيضاً‎ 
ما لرجل المال أمسكت تشتكى منك الكلالا‎ 
. فإضافة الر جل إلى الال أقبح من إضافة الصوت إليه‎ 


)١(‏ الرار والربر اللخ الرةيقق » أو هو الذاثب من الخ 
(۲) سر الفصاحة ١١١‏ (۴) الل السار ۲٠۹‏ . 


النتے ےا: 


سے ا a‏ 


مى تعررفات الكنا عر البمرعيي : 

)١( ٠ ٠‏ السكناية هى رك التصرح بالشىء إلى مساويه فى اللروم » لينتقل مته إلى 
الملروم 7 , فترك التصرج بالثىء عام فى جميع الا بواع المجازية » فإنها متفقة فى تراك 
التصرجح عقائقما الموضوعة من أجاما » واحترز عن الاستعارة بقوله « إلى مساويه 
ف اللزوم لينتقل منه إلى الاروم » لان الانتقال ف الكناية هو عن لفظ إلى مايساو به 
فى مقصود دلالته » لاف الاستعارة فإن الاتتقال فيا ليس إلى المساوى فى الدلالةء 
بل إلى المشارك فى بعض العاف . 

)٣(‏ الكتاية هى اللفظ الدال عل الشىء بغير الوضع المحقيق › بوصف جامع 
بين الكناية والمكن عنه > وهذا فيه قفسير الشىء بنغسه » وإحالة أحد المجمولين 
عل الأخر © 

(۴) الكناية هى اللفظ الذى تمل الدلالة عل معنى وعلى خلافه » وهو تعريف 
بعض الصو لين - وهو تعريف فاممد لاله يبطل باللفظ المشترك » فإنه يدل على 
المعنى وعلى خلافه » ويبطل أيضاً بالحقيقة والمجاز . 

() تعريف ابن الاثير : الكناية كل لفظ دل على معنى يجوز مله على جائى 
اللقيفة والمجاز و صف جاح بين احقةة والمجاز <° . ۰ 

(ه) الكناية هى رك التصريج بذكر الثىء إلى ذكر مايلزمه . ليشتقل من 
المد كور إلى المتروك ١‏ 6 تقول فلان « طويل النجاد » لينتةل منه إلى ما هو ملزومه» 


. ۳٦۸/١ قله الملوى عن ابن سراج امال صاحب الصباح -- ابظر الطراز‎ )١( 
. ۳٠٦۹ / ۱ المصدر المابق‎ )۲( 
. ٣۳۷۸ المخل السا : ص‎ )۴( 
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وهو طرل القامة . وسمى هذا النوع( كناية )لما فيه من إخفاء وجه التصرح » ودلالة 
ء کی » عن ذلك » للہا كفا ركيت دارت مع تأدية معنى الفا » من ذلك کنی 
عن الشیء یکی إذا ل صرح به ٩‏ . 

قال انه تعالى « کل من علا فان » أى من على الأرض . وقال : « حى 
توارت' با لمجاب » يعنی الشمس . وقال : ,كلا“ إذا بلغت ألتراق » يعن الوح . 

قال آبو عبيدة فى كتابه « جاز القرآن » : إن" اله تعالى ( كى ) فى الأول عن 
اللارض > وف الثانيه عن الشمس . وف الثالئة عن الرو ح ٤‏ من غير أن أجری 
ذ کرھاء § قال حاتم الطای : 
آماوی ما 'يغى الا عن الى لذا حشرجت* يوه وضاق با الصدر 

يعنی حشر جت النفس . وقال دعبل بن على الخراعی : 
إن“ کان إراهم مضطلعاً هما فلتصلحن مز بعده للخارق 

عى الحلافة ‏ ولم يسما من قبل . 

فأو عبيدة وهو أآقدم الذين عرضوا لثل هذه الدراسات اابانة > يهم من 
السكناية أا كل ما فيم من الكلام ومن السياق من غير أن يذكر امه صرعاً فى 
الحيارة . فاللفظ الصريج الموضوع للمعنى مستور أو مكذى عنه » أو هو مختف وراأء 
هذا اللفظ المذ کور الذی کی به عنه > وهذا اللفظ المذ كور ف العبارة م يوضع ف 
الأصل عند أصعاب اللخة للدلالة على هذا المعنى » ونما فهمت تلك الدلالة من مجرى 
الكلام » بشىء من الروية وإعمال العقل » ولمذا كات دلالة الكتاية على معناها 
دلالة عقلية » وليست دلالة لغو"بة أو وضعة . 

وهذا المعنى البلاغى مأخوذ من الأصل اللخوى ؛ فإن الكناية ۽ فى أصل الوضع› 
مصدر کیت بكذا عن كذا ء إذا ترك التصرح به ء ولام الفعل على هذا ياء ي وقد 
يقال کوت به عنه الواو » فتكون لامه واوا . ولكن هذه اللغة يناقما ا ]صدر ؛ 


4 ۲٠١٣ مفتاح الملوم : سر,‎ )١( 


سس اک ا س 


إذلم يسمع كناوة بالواو » والزام الياء فى المصدر بدل على أن لام الفعل ياء » وآن 
الواو فى كتو'ت قلبت عن الباء سماعاً , 

وقال أبو عبيدة أيضاً فى قول ابه تعالی « حتى إذا كنت ف الشلك وجرن بم 
رج طبه » [نه رجو ع من الخاطة إل الكنابة ¢ وألعرب تفعل ذلك ¢ 6 قال 
النابغة الذببانى : 
يا دارمكة العلياء فالنكتد اقوت وطال علا مالف الا مد 

فقال , يادارمية » تم قال , أقو "ت » . وقد تنتقل من‌الكناية إلى الخاطبة » کا فى 
قوله تعالی , الم به رب العالين > الرحمن الر“حم > مالك يوم اين ء لباك 
نعردة وإياك فستعين » . ۰ 

وعل هذا بکون للكنارة معنی آخر عنده وهو الد بث عن الْعّائب ألذى 
لیس متکاماً ولا غخاطاً . على أن لحو ربن O E OE,‏ 
غير الظاهر » قالوا إن الاسے یکون ظاهر ا > مل زید ورو » ویکون مکًا 
وبعض النحويين يسميه مضمرآ » وذلك مثل هو » وهی » وهماء وم » وهن . وز 
بعض أهل العر بة أن أول اغرال الاسم الكتاية > م يون ظاهرآ » وذلك آن 
اول حال اللتکلم آن خب عن نفسه آو عتاطبه فقول أنا» وأنت » وهڌان لا ظاهر 
لها . وسار الاسماء ء تظهر مر “ة ویک عنپامر"ة . 

فالكناية عند هوؤلاء آعم منها عند أن عبيدة » لان آبا عبيدة فی کلامه الاخر 
خص با »کا یفېم من کلامه ومثالیه ¿ الكلام عن الغائب ء آما هوؤلاء فا انهم يعنون 
الضمير مطلقاً سواه آ کان لمتكم آم للہخاطب آم للخائب ا ها أخرى 
“علو نپانی مقابلة الاس الظاهر ء ولذلك قسموا الكناية إلى متصلة ومنفصلةومستجة» 
١‏ قالمتصلة التاء فى حملت وق , والمنفصلة قولنا « إياه أردت » والمستجنة قرا 
قام زید » فإذا کنینا عنه قلنا «قأام » » فقستر الاس فى الفعل (° . 

وقد بلغت عناية العلماء بفن الكنابة حدآ كبيرآ » ولا يكاد عغلو آر من الاثار 


. ٠۲٠۹ راجع « الصاحى فى فقه اللغة وسن المرب فی کلامیا » لاان فارس‎ )١( 


و — 


النقدية والادية من الكلام عن الكناية وبلاغتها » وإن اختلفت أسماؤها وألقاما 
وأقساما عندم . 
فقد ذكرها ا لجاحظ ف بیانه ”“ » وذ كر عبد الله بن المعز فى كتاب البديع فا 
من اسن الكلام ماه ( التعريض والكناية ) فقر نما ولم يأت فيه بتعريف لا حدهما 
قال : ومنا التعر يعض والكتابة <" » قال عل رض اه عنه لعقیل » ومعه كبش له : 
أحد الثلائة أ حمق ! فقال عقيل : أما آنا وكبثى فعاقلان ! 
وكان ”عروة ين الزبير إذا أسرع إليه إنسان بسوء ل يجه » ويقول : إن لاتركك 
رفعاً لنفسی عنك . چری بيته وبين عل ٻن عبد اقه بن عباس کلام » فأسرع لبه 
”عروة بشوء » فقال : إنى أركلك لما تترك الناس له ١‏ فاشتد ذلك على ”عروة .. 
وقال الشأاعر فى حجام : 
آبول أب مازال“ للناس ”موجعا لاعناقیم نقرآ ک) يقر الصقر 
إذا عوك الكتاب يوماً سشطورم فليس خوج له بدا لطر 
والكناية تقح عند المبرد على ثلاثة أضرب . أحدها التعمية والتغطية » كقول 
التايغة الجحدى . 
أڪكنی بغیر اسما وقد عل اللا ه خفجات كل متم 
وقال ذو الرمكة » استراحة إلى النصرح من الكناية : 
حبة المكان القفر من أجل أنى به أتتى باجا غر“ معجم 
وقال مد بن مير القن : 
وقد آرسلت فى الثر* أن قد فضحتنى وقد عت باسعی فی النسیب وما تک 
وروی أن عر بن أي ربيعة فال شعرآ » وكتب به محضرة ابن أ عتيق إلى 
أمرأة حرمة » وهو : 
ألا بذات الخال فاستطلعا لنا على العبد باق ودا آم تصرّ 


(۱) اتظر س ٦۰‏ من هذا الکناب » وانظر البیان رالتبین ۱۹۱۷/۱ و۷٣۲‏ 
(۷) البديع لابن المعاز ٠١١‏ . (۴) الكامل لرد ٠/۲‏ و ١‏ . 


۹ — 
وقولا ها إن اللوى أجنية' باوب قد خفت أن تيشسا 
فقال له ان نى عتبق : ماذا ترد إلى امرأآة مسلة عرمة تكتب إلا بمثل هذا 
الشعر ؟ !1 فلا كان بعد مدة قال له ان أن ربيعة : آما علمت أن الجواب جاءنا من 

ڪندها ؟ فغال له : وهو ؟ قال کتبت : 
أضحی قربضلك باھوی ناما فاقصد ۔ ھدیمتہ۔ وکن له کا 

واعل بآن الال حبن ذ کر ته قد التد ‏ علاك وقا ا 

وبكون من الكابة » وذاك أحسنها » الرغبة عن اللفظ الخسيس المفحش إلى 
مایدل 2 e‏ قال الته تعالى م أحل لك ايلة الصيام الرفع إلى نسائك» 
وقال و ا ولامستم السا ء » وكمذا قوطمم فى قضاء الحاجة . «جاء فلان من الغائط » 
وإنماالغائط الوادى . وقال الله عز وجل ف المسيح اسن مر 'وأمه صلى الته عاہما 
« كانا يا كلان الطعام »> و لعا هو كناية عن قضاء اللحاجة . وقال : « وقالوا لجاودع 
ل شمدتم علينا » ؟ و[ ماه ىكناية عن الفروج . وهذا كثير . 

والضرب الثالك من الكناية التفخ والتعظى » ومنه أشتقت شمقت الكنة ... 

وهذه الأضرب الثلاثة » & ترى » لا ترجع إلى تقس الجنس ال أنواعه 
ولك ا فى حقبقتما ضروب” طا تؤديه الكناية من فائدة فى صناعة الكلام » ولا بأس 
بان يلك ذلك السبيل فى دراسة القنون البيانية دراسة تنبه إلى خصائ ص كل فن منبا 
وآثره ف العيارة ء ور ما كان ذلك أولى من قصراامناية على القاعدة والقسمة المنطقية 
الى لا حمق للدارس ماينشد من القدرة على الا بأية المثالية الى وجدها عند المبرزين 
والمجيدين من أهل سناع الان . 

وذكر قدامة بن جعفر فى « اتتلاف اللةظ مع المعنى » فنا ماه (الإرداف ) 
وعرفه بأن بريد الشاعر أداء معتى من المعانى » فلا يأف باللفظ الدال على ذلك 
المحنى » بل بلفظ يدل على معنى هو ردفه وتابع له » فإذا دل لى التابع آبان 
عن المتبوع . © 


. نقد الشعر ۸۸ و۸۹ طبعه ريل بليدن‎ )١( 


وكذلك الامر عن ابن المعتز وأكث البلاغيين » قال أبو هلال ف (الكناية 
والنعريض ) : وهو أن يكنى عن الشىء ويع رض به ولاإبصرح » على حسب ماعملوا 
باللحن و التو ر به عن الشىء » کا فعل العنيرى إذ بعث إل قو مه بص ر ةشو كو صر*ة رمل 
وحنظلة » ريد : جاء ق بتو حنظلة فى عدد كثير ككثرة الرمل والشوك . 
وف کتاب الته عر وجل ,أو جاه أحد منك من العَاطل أو لامستم الفساء» فالغاًط 
كتابة عن الحاجة وملامسة النساء كنارة عن اماع وقوله تعالی دو 
مرفوعة » كناية عن النساء . . ومن التعريض اليد ما كتب به عجرو بن مسشحدة 
إلى المآمون : آما بعد » فقد استشفع بى فلان إلى آمير المؤمنين » لبتطول عليه 
ف زاق وتظر أته من لر زقين فا رتزقون فأ عه أن آم بر الو منين | على 
قد عر فنا تصرعحك له ء وتعريضك بنفىك › وأجبناك إلمما ء وأوقفناك عل |(“ . 
عنده »کا قال ابن مقبل - وکان جافیاً ف الدين يبكى أهل ا جاملية وهو مسل » فقيل 
له مرة فى ذلاث فقال : 
وما بک الدبار” وأملبا وقد رادها رواد غك" ورا ) 
وجا قطًا الاحپاب م نكل جانب فوقّم فی أعطاننا م طیرا 
فكنى عما أحدثه الإسلام » ومثل کا ترى .. وك ثيرآً ما خاط التورية 
أو شاة أو بيضة أو نافة أو ”مهرة أو ما شاكل ذلك » كقول المسيب ن علس : 
دعا سجر“ الار ض دا ہم نمر ” اندر و الاثآب C)‏ 
فک بالشجر عن النأس . وه يقولون فى الكاام المنثور : جاء فلان الوك 
)١(‏ المناعتن ۳۹۸ ء 


)۲( الأثاب ضرب من الشجر ء ولارغ فى أغصائه حقيف شديد . 
(م س ۲۴ البيان العربى ) 
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والشجر ۽ إذا جاء بجیش عظ . وکان عبر رضی الله عله أو غیره من الخلغاء قد 
حظر على الشعراء ذكر النساء » فقال ميد بن نور الملالى : 
ب ر“ اهلو ها لان" كت ا کا باطول“ هذا التأجرم 
وال فق ذثب لبم" علته سسوى أت قد قلت ياسرحة السلى 
ل فانىىىنم الى مداسلسى اللات عات وإن لم تكالمى 
HiT‏ مل ذلك : 
آي الق إلا“ أن سرححة مالك على كلء أفان العضاه روق 
فاطيب“ رياما ويراه غلا إذا حان من شس النهار شرأوق' 
فمل آنا إن" كلاش نفسى بسر حة من اللراح مسندود ”عل طريق 
کی ظلہا شك الليقةر عاثف“ علا غرام الطائفين شفيق 
فلا الظل“ من رد الضحى ستطيعه ولا الى“ ما فى العشى نذوق" 
بريد بذلك بعلا » أو ذا عرمما . 
وقال عنترة المبسى : 
باشاة ما قتص لن" حلت له حرمت عل“ وليتہا لر ˆ 
وناذکر امراء بيه وکان ہواها » وقیل بل کانت جار بته » فلذلك LL‏ 
نفسه . وكذلك قو له : « وألشاة بمكنة لمن هو مر" م م 
والعرب تجعل تجعل الہاة شاة » نا عندم ضائنة الظباء » ولذلك يسمو نها « نحجة » ؛ 
وع هذا الحعارقف الكناية جاه ا وجل ف [خباره عن ھم داود 
عليه السلام ء إن" هذا أخى له تسع' وتسعون نعجة ولى نعجة” وأحدة » كنابة 
بالنعجة عن المرأة . وقال امرؤ القيس : 
ويضة رخذر لا رام باو مع من ئو بباغير” مَل 
كناية بالبعضة عن المرآة ... وروى ان قتيبة آن رجلا كب إلى عمر بن الخطاب 


رفی الله عنه : 


الا ابل أبا حقص رسولا فى للك من أحى رثقة إزّارى 
قلاثّنا هداك اه إا شيلتاعكة رمن المحمار 
فسا قللص اوجدان مقلات ”تَا لسع مختلف النَجَّار 
يقن جد“ شيظي وش مسقل الود الظرار < 
ونما كن يالقاس » وهى ألنوق الشواب » عن النساء , وعر"”ض رجل يقال له 
جعدة كان خالف إلى المغييات من النساء . فقمم عر ما أرادوجلد جعدة ونفاه ... 
ومن الكناية اشتقاق الكننية » للك تكى عن الرجل بالا وة فقول أو فلانء 
باس ابنه أو ما تعورف فى مثله » أو مااختار لنفسه تعظا له وتفخا » وتقول ذلك 
للمصى عل جهة التفاؤل بأن بعیش وبکون له ولڕ ۳ . 
وعد" ابن رشيق من آنواع الإشارة (التبيع ) وذكر أن قوماً يسمو نه (التجاوز) 
وهو أن بريد الشاعر ذكر الشىء فيتجاوزه ويذكر ما يتبعه فى الصفة وينوب عنه فى 
الدلالة عله . قال : وآول من أشار إلى ذلك امرؤ القيس يصف امرأة : 
ويلح تيت املك فوق فراشما ٠‏ توم االضحَال تتطق عن قشل 
فقوله « يعضحى فتيت المسك » تتبيح » وقوله « نثوم الضحا » تقبيع ثإن » وقوله 
« ل تنتطق عن تفضل » تقبيع ثالث : ونما أراد أن بصفما بالتر”فه والنعمة وقلة 
الامتان فى اللندمة » وآنبا شريفة مكفسية المثو بة » جاءها مما يتبع الصفة ويدل علا 
فطل دلالة . ونظيرة قول الأخطل يصف نساء : 
لا يمشتطلين دخان انار شاتية إلا بشود جوج على فم 
(۸) صاحب هذا الععر حو أو انال بقبلة الأ كر الأشجمى » وأو حفص كنية مر بن الطاب » 
والإزار هتا كناية عن النفس والأمل » وكى بالقلائص عن النساء ونصيمها على الإغراء وحى فى الأصل 
جع قلوسي وحى الاقة الشابة » والمقلة المشدودة بالمقال » والتبظمى الطويل الجسم إلفتى » والذود القطيم 
من الإبل » والظؤار جع ظکر » وھی الماطفة على غير ولدها المرضمة له من ااناس والإبل » وال نكر والأئى 
.ف ذلك سواء . 


(۴) الممدة ١‏ / 1\8 
)١(‏ اليلتجوج عود البخور » ذ كر صاحب القاموس أنه نافم للمعدة المسترخية . 


~e £+ 

فذ کر نهن ذوات لك وشرف حال ؛ وأن هن هذا قول النابغفة ف 
معتاه وقصده : 
ليست' من السود أعقاباً إذا انصر تا ولا تيع نى" نلة ارما 

کآما إن ل تیکن سوداء العقبين بياعة للبرم كانت فى نهاية الحسن والشرف 
والدعة ٠٠‏ وكل ما وقع من قولى « طويل النجاد» و «كثير الرماد » وما يشا کا 
قهو من هذا الباب .. 

ولا تخرج الكناية ولا التقبيع ولا التجاوز عند أبن رشق عن دالرة (الكناية 
عند البلاغيين , أو ( الإرداف ) کا سماه قدامة بن جعقر . 

والفرق بين الكناية والمجاز من وجهين : 

أحدهما : أن الكاية لاتناف إرادة الحقيقة بلفظها » فلا بمنع فى قولك « طويل. 
النجاد » آن تريد طول نجاده من غير ارتكاب تأول مم إرادة طول قامته . وف قولك. 
د فلاانة توم الشحی » آ ی ترد آنہا تنام ضحی» لاعن تأويل رتكب ف ذلك مع 
إرأدة كو نها عخدومة مرفهة . 

وانجاز نا ذلك › فلا یصح ف حو « رعيناالخنت » أن رندمعتی الغيك وعو 
قولك : « ف الام أسد » أن تريد معنى الأسدمن غير تأويل » ولذلك کان ف المجاز 
قرينه ماتعة من إرادة المعى الحقيق » بعكس الكناية فلا قرينة فا تمم س. 


ار أده أخةيقة 


والثاف : أن مبنى الكناية على الا نتقال من اللازم إلى الملروم » ومبى المجاز ع 
الانتقال من المازوم إلى اللازم .١(‏ 

وذھب ا کر البلاغيين إلى أنالسكنايةمعدودةف الجاز » ومن هو لاء أبن الاثر 0> 
الذى ری أن الكناية جزء من الاستعارة ول تآتی إلا عل ح& الاستعارةخحاصة. 
لان الاستعارة لا تكون إلا عيث بطوى ذ كر المستعار له » وكذلك الكناية فانم 
ا لاتکون [لا عيث يطوى ذكر المكؤ» عنه . 


(۱) مفتاح الملوم )١( ۲٠٣۴۳‏ الل السار : س ٣۸١‏ 
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وعنده أن نسبة الكناية إلى الاستعارة نسبة خاص إلى عام . فيقال كل كنابة 
#ستعارة » ولیس ت كل استعار ة كناية . ویفر ق‌بینہمامن وجه آخر » وهو آن‌الاستعارة 
الفظها صريج » والصريج هو مادل عليه ظاهر لفظه » والكناية ضد الصرح » لاني 
عدولعن ظاهر اللفظ . 
وعلى هذا يكون بين الاستعارة والكناية ثلائة فروق : أحدها الخصوص 
والعموم » والاخر الصرجح وغير الصرح > والئالث حمل الكناية على جافى الحقيقة 
واٰجاز » والاستعارة لا تكون إلا جازآً . 
وقد پآتی فى الكلام ما جوز أن يكون كنابة : وبجوز أن يكون أستعارة » 
وذلك ختلف باختلاف النظر إلبه رده والنظر إلى ما بعده » كقول نمر بن سيار 
فى آبياته الما ہورة الى بحرض بها بنى أمية عند خرو ج أب مسل الخراسافى : 
اى حل الرمار وميض كر ويوشك آن کون لما ضرام 
ڃان* ۾ بطغيا عقلامُ قوم يکون و قودها جشت“ وها 
فالبيبت الأول لو ورد عفرده كان كنارة , لانه جوز حله على جانب الحققة 
وله عل جانب الجازء أما الحقيقة فإنه أخر أنه رأى وميض جر فى خلل الرماد » 
وأنه سيضطرم . وآما الجاز فإنه آراد أن هناك ابتداء شر كأمن » ومثله بو ميض جر 
من خلال الرماد » وإذا نظرنا إلى الابيات فى جملا اختص البيت الأول منبا 
الاستعارة دون الكنارة وکثیرآ ما رد مئل ذلك ویشکل لاذه ين الكناية 
والاستعارة . 
وذكر صاحب الطراز أن أ كث علماء البيان على عد" الكناية من أنواع المجاز » 
وآنکر على ابن الخطیب الرازی ما ذهب إلبه من آنا ليست ججازآ“ . وهی جاز ۽ 
لان حقيقة الجاز : مادل على معنى خلاف مادل عايه بأصل وضعه » والكتابة إ[ما أن 
تدل على معنى تخالف لما دلت عليه بالوضع أم لاء فإن لم تدل فلا معنى للكتاية . 
وإن دلت وجب القول بكو نه ججاز أ لما كان الفا لمادلت عليه بالوضع . 
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أقسامم النا : 

المطلوب بالكنابة »کا رى ااسکا كى ء لا خرحج على أقسام ثلاثة : أحدها 
طلب نفس الموصوف . وثاسبا طاب نفس الصفة . وثالما تخصيص الصغة 
بالموصوف . 

)١(‏ الكناية الطلوب با نفس الموصوف : والكناية فى هذا القسم تقرب 
تارة » وتبعد آخرى . فالكناية القريبة : هى أن يتفق فى صفة من الصفات 
اختصاص :٤ءوصوف‏ معین عارض فتذ کرها > متوصلا مہا لی ذ كر الموصوف › 
مثل أن تقول : جاء المضياف » وتريد فلانا » لعارش اختمصاص المضياف به . 
وكقول الشاعر كناية عن القلب : 
الضارين بكر ايض خذم والطاعنين بجامح الاضغان © 

د ومجامع الأضغان » كنابة عن الةلوب » وتحوه قول البحترى فى قصيدته أ 
یذكرفیا قله لذب : 
فاتبعتا انحر یفالت نماما سيمع يكون اللبةوال ر" عب ةوا لقره 

فنا ثلاث كنابات لا كنابة وأحدة > لاسنقلال كل وأحدة منيا بافادة القصود . 
وسماها السکا ك قريبة لسهولة مأخذها وسهواة الاننقال فيا > واستختائہا عن صم 
لازم إلى آخر . 

وألكناية البعيدة : هی آن تتکلف اختصاصا بآن تضے إلى لازم لازم آنحر 
وآخر » فتلفق عموعا وصفياً مانعاً عن دخول كل ما عدامقصودك فه » مثل أن 
تقول ف الكناية عن الإنسان : حر“ مستوى القامة عر يض الاظفار . 

ويشترط ف هاتين الكنارتين الاختصاص المسکو* عنه آی بکون المحنى المكى 


(4) مفتاح الملوم . ص ۷١٤‏ 
(۴) الأييش السيف »> والخذم القاطم . 
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به ختصا بالمىكنى عنه » ليحصل الانتقال إلى المعى المقصود . 
() اسكناية الطلوب مها نفس اأسفة : وهه الكتابة الاولى تفرب ټأارة ¢ 
وتبعد آخرى » فالقريبة : هى أن تتقل إلى مطلو بك من آقرب لوازمه إله من غير 
واسطة مدل أن تقو ل : فلان‌طو يل نجاده , أو طو يل النجاد » متوصلا به إلى طول قامته ء 
أومثل أن تقول ,« فلان كثيرآضيافه  »‏ أو « كثير الأضياف » متوصلابه إلى أن هكرم 
ماف ۴ و هذا الو ع القريب تارة يكون واضحاً )ا فى ا لمثا'ين المد كورءن ٤‏ وتأرة 
يکون خفيا » کا فی قوم « عريض القفا » كلاية عن الا بله . فإن عرض القفا وعظم 
الرس باللإفراط ما يستدل به على البلاهة » فهو ملزوم ها عسب الاعتقاد » لكن 
ف الا تقال منه إلى البلاهة نوع خفاء لا يطلع عليه كل أحد . 
وأما البعيدة » فهى أن تنتقل إلى مطلو بك من لازم بعيد بوساطة لوازم مقسلسلةء 
ثل أن نقول ء كثير الرماد » فتنتقل من كثرة الرماد إلى كيرة الجر » ومن كارة 
الجر إلى كيرة إحراق الحطب تحت القدور » ومن كبرة إحراق الحطب إلى كارة 
الطباخ » ومن كثرة الطبانخ إلى كارة الا كلة » ومن كبرة الا كلة إلى كيرة الضيفان ء م 
می کارة الضیفان إلى آنه جوا د کر . 
فانظر بين الكناية وبين الطلوب ما » رى من لوازم ؟ . ومن ذلك 
قول نصيب : 
لعبد العزيز على قوم ويرم مان" ظاهره 
فاك اسيل ابواہ وداراك ماأهولة” عاره 
وجك آضس االرار ين من الام إالإبة الراره 
فإنه يتقل من وصف كله با ذكر أن الزابن معارف عنده » ومن ذلك إلى 
اتصال مشاهدتهم ليلا ونارآ » ومنه إلى لزوميم بابه » ومنبا إلى وفور إحساته إلى 
الخاص والعام » وهو المقصود ۰ 
(م) الكناية الى يطاب بہا تخصيص الصفة الموصوف : وهى الى يسمونا 
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( كناية النسبة ) » وراد ما إثبات آم لام أو نفيه عنه » كقول باد الاجم : 
إن السماحة والمخروءة والندى ف قبة أضربت” على ابن اتشر ج 
فاته آراد أن ثیت اختصاص ان الحشرج هذه الصفات آی ثبو تا له » وراد 
ألا يصرح بإثبات هذه الصفات له » خمعبا فى قبة » وجعاما مضروبة عليه » فأفاد 
إثبات الصفات المذكورة له بطريق الكناية » ونظير هذا قور و الجد بين تربه > 
والىكرم ملء برديه » . وقد يظن آن هذا من القسم الثانى » وليس بذاك لان طول 
التجاد بأستاد الطول إلى النجاد تصرح باثبات الطول للنجاد » وطو ل الاد قا متام 
طول القامة » فإذا صرح بإثبات طول النجاد لرجل » كان ذلك تصر عا باثبات الطول 
له . ومثاله قول الشاعر : 
واج يدعو أن بدو ليده عقد" مساعی ابن العميد نظامة 
اراد أن ثبت الجد لابن المميد لا على سييل التصرج ؛ فاثبت له مساعى وجعابا 
نظام عقد ء وبين أن مناط ذلك العقد هو جيد الجد » فنبه بذلك علىاعتناء أن العميد 
بزبین اجد » ونبه بزیینه [یاه عل اعتناته بشأن الجد وعلی عبته له » ونښه على أنه 
ماجد » ولم يقنعه ذلك حى جعل المجد اعرف تعريف الجنس داعي آن يدوم ذلك 
امعد يده , فبه بذلك على طلب حقيقة المجد » ودوام بقاء ابن العميد» ونبه بذلك 
أيضاً على أن تزيبنه والاعتناء بشأنه مقصور على ابن العميد » حت أحك بتخصيص 
المجد بان العميد وأ كده أبلخ تأ كيد . 
ومنها قول الشنفرى الأزدى" فى وصف امرأة بالعفة : 
يبيت ممنجاة عن اللوم بيا إذا ما ينوت بالملامة حلت 
فاه راد أن بين عفافا وراءة ساحتا عى التهمة » وڳال جانا عن أن تلام 
بتوعمن الفجور على سبيل الكناية » فسا إلى بيت حيط بها تخصيصا للنجاة 
عن اللوم با . 
والبكنابه عند بعض العلباء تقسے آخر » فہی على ضر بین : 
الضرب الأول : ماعسن استعماله . 
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والضرب الأخر : ما يقبح استعماله . وهو عيب فىصناعة التاف < . 

فأما الضرب الأول الذى بحسن استعماله - فإنه ينق إلى أر بعة أقسام . 

: ائيل‎ )١( 

وهو الآشبه على سبيل الكنابة » وذلك أن تراد الإشارة إلى معى »> 
فتوضع آلفاظ تدل على معنى آخر » وتكون تلك الالفاظ وذلك المعنى مثالا للمعنى 
ألذى قصدت الاشارة إليه والعيارة عنه » كقولا « فلان نق ألثوب › ی مزه 
عن اعيوب . 

وللكلام بها فائدة لاقتكون لو قصدت المعنى بلفظه الحاص » وذلك لما عصل 
للسامع من زيادة التصو ر للمدلول عله ۽ لانه [ذاصو ر نفسه مثال ماو طب به کان 
أسرع إلى الرغبة فيه أو الرغبة عنه ٠‏ فن يد بع العثيل فوله مال حب أحدك أن 
يا كل لحم آخيه ميتاً » فما بمرله الاغتياب بال لم [نسان آغر ل م قمر 
على ذلاک حى جعله حم لاخ ٤‏ ول يقتصر على لحم الاخ حى جعله متا > جڃعل 
ماهو فى الغاية من الكراهة موصولا بامجة . وهذه أربع دلالات واقسة عل 
ماش دت له مطابقة الممنى الذى وردت لاجله ‏ فشديد المناسبة جدآ ء وذلك لأن 
الاغتياب إا هو ذكر مثالب الناس و ريق أعر اضهم > وتموبق العرض عمال لا كل 
الإنسان لحم من يغتابه » لان أ كل اللحم فيه تمزبق لاعالة . وآما قوله « لم آخيه» 
فلما فالاغتياب من الكراهة » لان العقل والشرع معا قد أجعا على استكراهه » 
وآمرا بتركه واليعد عنه » ولا كان كذلك جعل مزل لحم الاخ فی کراهته ومن 
المعلوم أن لحم الإنسان مسشکره عند إنسان آخر مله » لا أنه لایکون شل 
کراهته لیم آخیه . فهذاالقول مبالخغة فىاستكراه الخبة لا أمد فوقما ٠‏ وأآما قوله 
« يتا » فل جل أن المغتاب لايشحر بغيبته ولا بحس . وآما جعله ماهو فالغاية من 
الكراهة موصولا باحبة ء فلا جبلت عليه النقوس من الميل إلى الغيبة والشبوة نما ؛ 
مح الع بآنبا من أذم الخلال ومکروه الافعال عند الله قعالى والناس . . فتمریقی 
العرض مثل أكل الإنسان لحم من يغتابه ٠‏ لأنذلك تمزبق على الحقيقة ء وجمل 


. ٠١١ل المامع السكبير فى صناعة المنظوم من اكلام والمنثور‎ )١( 
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ازلة لحم الاخ لاجل المبالغة فى الكراهة ؛ و «الميت » لامتناع الإحسأس به ۽ 
واتصال ماهو مستكره بالحبة » لما ف طبع الانفس من الشوة للغيبة والميل إلا . 

ومن هذا الق قوله تعالى « ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تماما كل 
اابسط » فشل البخل بأحسن تمثيل ؛ لآن البخيل لاد يده بالعطية كااغلول 
الذى لايستطيح أن بمد يده . وما قال , ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك > ولم بقل 
« ولا تجعل يدك مغلولة » من غير العنق » لانه قال , ولا تبسطبا كل البط +¿ 
فكأنه أراد : ولاتجعل بدك مغاولة كل الخل » ولا تيسطما كل الط . فناب ذكر 
الحنق عن قوله ء كل الخل » لآن غل اليد إل العنق هو أتصى الغابات الى جرت 
العادة بغل اليد إلا . 

ومن أمثال العرب « [اك وعقيلة الح > وذلك تيل للرأة الحستاء ف منبت 
السوء » لأن عقبلة الملح هى اللؤاؤة تكون ف البحر . ومن القشل قول ابن الدمينة ؛ 

أ بی آنی نى بدك جعلتنی ففرح آم صلیر تی فى شما لك ؟ 

ف كر المين وجعلما مثالا لإ كرام المنزلة ؛ء وذكر الشمأال وجعاما مثالا موان 
المرلة » لان المين شرف منزلة من الشمال أو أ كرم علا ٠‏ 

(٭) الإرداف : 

وهو اسم سماه به قدامة بن جعفر( . قال أبن الاثير : وأ كثر علاأء هذه 
الصناعة قد آدخاوا و« الإرداف » فى « المثيل » و فى الفرق يينهما إشكال ودقة >١2‏ 

فأما ( القثيل ) فقد سبق » وهو أن تراد الإشارة إلى معنى فتوضم الالفاظ 
الدالة على معنى آخر » وتنكون تلك الالفاظ وذلك‌المعى مثالا لاعنى ألذى قصدت 
الإشارة إليه والعبارة عنه ء كقولنا : فلان نق الوب ١‏ آى منزه عن العيوب . 

وآما ( الإرداف ) فو أن تراد الإشارة إلى معنى » فرك اللفظ الدال عليه › 
ويؤف با هو دليل عليه ومرادف كقولنا « فلان طويل النجاد »> والمراد به طويل 


١1٠١ نقد العر ۸۸ (۴) ال امع ااكبير فى صنا عة النظوم من الكلام والمنثور‎ )١( 
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ألقأمة › إلا آنه ل بتلفظ يطول العامة الذى هو اأخغرض 4 ولکن ذكر ماهو 
دليل على طول القامة ٠‏ وليس نقاء الثوب دليلا على النزاهة عن العيوب » وإنما هو 
تمثرل لما . 

والإرداف يتفرع إلى خمسة فروع : 

)۰( فعل المبادهة : كقوله تجالى و« ومن أظلر عن افنری على اله كذ 
أ و كذب بالق لاجاءه » فإن المراد بقوله تعالى , ما جاءه » أى آنه سفه الرأى » 
عى : : آنه ل بتوقف فی تکذیب وقت ما سمعه ول يقعل مايفعل المتثبتون > فان 
من شآنهم إذا ورد عاهم آمر أو سمعواخبرآ أن يستعم لوا فيه الروية والفكر ء 
ويتأنوا ف تدره إل أن يصح لمم صدقه آو ڪڪ ذ به آلا ری إلى قرله تعالی 
د لماجاءه » أى آنه ضعف العقل عازب الرآى » فعدل عن ذلك إل ماهو دلسل 
عله وآردف له › وهو قوله د لما جاءه» وذلك آ كد وآبلغ ٠‏ ومن هذا الاب 
أبيضا د وإذا تتلی علہم آیاتنا بینات قالوا ا ره آن يصدک عا کان 
یعبد آباؤکر » وقالوا ماهذا إلا إفك مفترى » وقال الذين كفروا للحق لا جاءم إن 
هذا [لاسحر مبين > والكلام عل ذلك الكلام عل ألذى قبله , 

() باب (مشل ) وذلك دقرق الصفة لطإف المغزى . اعا آن المرب تاق 
« ثل » فى هذا الموضع توكيدآ للكلام وتبيتا لامره . بقول الرجل إذا نى عن 
تقسه القبيح : مثلى لايقعل هذا : أى آنا لا آفعله »> فنني ذلك عن مثله » وهو رند 
نفيه عن تفسه » قصدآ للبالغة » فسلك به طرق الكتاية ء لانه إذا نفاه عن ماله 
آو يشاه فقد نفاه عنه لاعالة . 

وكذلك قو لمم أيضا : مثلك إذا سل أعطى » أى أن تكذلك » وهو صكثير 
ف الشعر القدي والمولد والكلام الور . وسبب توکید هذه المواضع ب « ثل » أنه 
راد آن عل من ججماعه هذه أوصافېم شتا للا مر» وتممکناله » ولو کان ڼه 
وحده لقلق منه موضعه › ولم ترس فه قدمه . 

ومثل ذلك قو لمم فىمدح الإنسان : آنت مزالقوم الكرام . ىلك فىمذا الفعل 
سصايقة » وأنت حقيق به و لست دخيلا فيه . 
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وقد ورد هذا الباب فی القرآن الکر » کقوله تمالی « لیس کله ڈیء وهو 
السميح الإصير » وهذا كقوهم : مثلك لا یہخل فنقو أ البخل » عن مله » وم ریدون 
فيه عن ذاته » قصدآ للببالغة ء لانم إذا تفوه من يسد مسده » وهو على أخص 
أوصافه فقد وه عنه . ونظير ذلك قولك للعرف:الحرب لا تخفر الذمم ۽ وهذا بلغ 
من قولك : أنت لا تفر الذم . 

() ما يآنى فى جواب الشرط » وذلك من ألطف الكنايات وأحسها . 
فن ذلك قوله تعالى ء , وقال لذبن أوتوا الل والإمان امد بشم فی کتاب ات 
البعث » فكنى بقوله د فهذا يوم البعث » عن بطلان قوم وكذهم فا ادعوم » 
وذللك رأدف له ¢ ونظرهقولك : تنکر حضور زید فھا هو ! آی فأقت كاذب ¢ 
وهذا من دقائق الكتاية . 

E الا ستئناء من غير مو جب » وذللى من غراةب الكناية » كقوله‎ )٤( 
& د ليس مم طعام زامن ريع » والطر:ح زت ذوشوك تسمه قروش , الشرق‎ 
فی حال خطر ته وطراوته « فاذا بیس مته العرب « الضريح « والإبل رعاه طر ا‎ 
فطلا عن الإاس . وهذا مثل قولاء : ليس لفلان ظل إلا الشہس » ترید نی‎ 
وعل ڪو من هذا جاه‎ ٤ الضريح رادفق لا ناء الطعام‎ EY AE الل‎ 
: قول بعضېم‎ 

وتر ”دوا باكر" ماتر فل يكن٠‏ سوام نها سوى المر ماني 

والمراد تى المكرماتعن سوام » لاا ته ذا کان هم الحرمان من المكرمات الحم 
منها شىء البتة . 

« لوس بشیء عا تقدم » وذلك نحو قوله تعالى , عفا الته عنك ل“ آذنت هم‎ )٥( 
والمعى المراد من هذا الكلام : إنك أخطات وبشا فعلت » وقول , ل آذنت هم‎ 
يان ما كنى عنه بالعفو » أى مالك أذنت لمم » وهلا" استأنيت ؟ فذك العفو‎ 
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دليل على الذثنب ورادف له » وإن ل يكن يذ كره . وكذلك جاء قوله تعالى : , فان 
۾ تفعلو | ولن تفعلو | فاتقوا النار الى وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين » 
قل م : إذا استيتم العجز عن المعارضة فاتركوا العتاد . فوضح قوله « فاقوا النار > 
موضعه » لان اتقام النار لصيقه وضمیمه من حیث آنه من ناجه وروادفه » لان من 
قق النار ترك المعاندة ٠‏ و نظيره أن يقول الك لمحشمه : إذا أردتم الكرامة عندى 
قاحذروا سخطی › بريد فاطیعوف واتیعوا آمری , وافعلوا ما شج حذر الضط ¿ 
وذلك رادف له . ومن هذا الباب قوله تعالى : « قالت الأعراب آمثا قل ل منوا 
ولكن قولوا أسلينا » آلا رى إلى لطافة هذه السكناية ء قإنما أفادت تتكذيب دعوم 
ودقع ما ا نتحلوه وفائدتما هنا آنه روعی ف تتکذیهم آدبحسن » حیت | صرح 
بلفظه » فل يقل کذېم ؛ لان ذه وع استقباح ف الخطاب » ووضع قوله تعالى 
د لم قؤمنوا» الذی هو ننی ما ادعوا بیاته موضعه ؛ لان ذلك رادف له ۰ وعا ری 
هذا امجرى قوله تعال د قال الملا" الذين استكيروا من قومه للذين استضعفوا لن آمن 
متهم أتعلمون آن صالحا مرسل من ريه قالوا إنا ما أرسل به مؤمنون » فإن النرض 
بقو طم [نا يا آرسل به مؤمنون » جوابا عن سۇ الم « أتعلبون أن صالطا مرسل من 
دبه » ؟ إثبات العل بإرساله » وأنه من الامور الظاهرة المسلبة » الى لا بدخلها 
ريب » ولا يعترضما شك » لكن عدل عن ذلك إلى ما هو دليل عله ورادق له » 
وهو الإعان به آعی بصا . ونما صح منېم بعد ثبوت نبو ته عندم » والعل بار ساله 
الهم » فالإعان به إذن دليل على العلم بآنه نى مرل ٠‏ وهذا من دقائق الإرداف 
ولطائفه . 

وأمثال ذلك كثيرة كةول الاعراب ف حديث أم زرع فى وصف زوجب : 
IAs‏ قليلات المسار ح ء كثيرات المبارك » إذا سمعن صوت الزهر بقن“ آ:.- 
هوالك » ٠‏ فإن الظاهر من هذا القول أن إبله تفرل بفنائه ولا ترح » لبقرب عليه 
عحرها للا" ضاف , فإذا ضرب المزهر لاقيان أعرها لضبوفه ٠‏ لقد اعتادت هذه 
الحالة وألفتنها »> وغرض الاعراية من هذا الكلام أن تصف زوجما بالجود 
والسکرم » ولکنہا ل تذ کر ذلا لفظه الدال عليه » وإنا آتت معان > هى أدلة على 
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ذلك من غير تصرح رادها . وكذلك قال بعضیم : 
وّددت” وما تخنى الودادة نی مما فى ضير الحاجيكة ل 
فان“ کان خیر سرنى وعلشه وإن کان شرا لم قلشنى الللواتم 
فإن المراد من قوله « ۾ تلنى الواحم » آنى آهجرها . فأضرب عن ذلك جانا » 
ول يذ كر اللفظ المختص به » ولكنه ذ كر ما هو دليل عليه ورادف له . 
( ۳ ) اجاورة : 
عله » ١‏ كتفاء بدلالته على المعى المقصود »› كقول عنترة : 
وشككت الع الاص“ ابه ليس الكرم على القتا بحرم 
أراد بالثيابهنانقسه » لا نه وصف المشكوك بال كرم » ولا توصف الثياب به ¢ 
قبت حنئذ آنه أراد ما تشتمل عله اللاب › وف ذلك الحسن مالا شکره العارف 
مهذه الصتاعة . وقال عتترة أيضاً : 
رجاجة, صفراء فاتر اة قر نت بآزهم فى الشمال مم ٩2‏ 
الصفراء هنا لخر › والن كر للرجاجة حر هى مجاورة ها ي ومشتملة عابا ٠٠‏ 
وذهب بعض المفسرين فى قوله تعالى « وثيابك فطہشر » إلى آنه آراد باياب 
القلب أو الجسد ء آى قلبك فطشر أو جسدك . وأمثال هذا كثيرة . 
(ء ) الكنابة الى ليست تملا ولا إردافاً ولا بجاورة : 
کقوله تعالی « آو من يتشا فى الحلية وهو فى الخصام غير مبين » فكنى عن 
النساء آنهم يتزينون فى الحلية أى الزينة والنعمة » وهو إذا احتاج إلى حاورة الأصوم 
کان غیں مبین » آی لیس عنده بیان » ولا اق ببرهان عاج به من امه . وذلك 
لضعف عقو ل النساء و نقصانہن عن فطرة الر جال . ومن هذا الباب قول أ نواس : 


)٩(‏ ذات أسرة آى ذاب طرائق وخطوط » وقوه بأزهر يمى لإريقا من فضة أو رصاص » ومفدم 
مشدود فه مخرقة » وقيل مغدم عليه الفدام يصنى به . 


س ھ٣‏ س 
تقول الى من بيتبا خف“ جلى عررز" علينا أن تراك تسير” 
الا رى إلى حسن هذه الكناية عن ذكر امرآته بقوله « الى من ينها خف 
ممل » فإنه من ألطفها مذهيا . وكذلك قول نصيب : 
فعا جوا فائنو٠‏ بالذى أنت آهل ولو سكثوا أثنى علك المحقات 
الا والاعر لصم : 
تقدم آن كثيرآ من النقاد والبلاغبين قد قرنوا الكناية بالتمريض » ول تبن 
فى كلامم معا واضحة لكل منهما» حى لييدو من كلامهم آم ما شیء واحد ‏ او ہیا 
لفظتان مرادفتان . 
والحققة الى جمعت بين الكناية والتعريض فى أذهانهم أن دلالة الكناية كدلالة 
التعريض فى أن كلا منهما م بصر سح فيه بالالفاظ الدالة على المعنى المقصود حى جاء 
البلاغيون الذءن حاولوا العريز بين الكناية والتعريض ء ووضع حدود فاصلة پینپما . 
ولعل أقدم العلباء الذين حاولو! الفصل بينهما ابن رشيق صاحب العمدة » فإنه 
على الرغر من آنه جعلهما من أنواع الإشارة إلا أنه جمل للكناية الصفات الى 
قدمتاها » وباعد بینہا وپین التعریض الذی مثل له بقوله کعب ن زهیر ارسول الله 
صلی انه عله وسلم : 
فى فتية من قريش قال اتهم ببطن مكة لا أملوا زو الوا 
فعرض بعمر بن الخطاب وقیل پآ نکر رضی اقه عنېما » وقیل برسول اله 
صل اه عله وسل تعریض مدح ‏ ثم قال : 
شون مشئ ىا لمال الز "هر يتمم ضرب” إذا اعرد الود التنايل < 
فقيل إنه عرض فى هذا البيت الا نصار » فغضيتالا نصار » وقال المهاجرون : 
م تمدحنا [ذ ذمتہم » حتی صرح بمد حم ف آبیات یقول فما : 


. الزهر البيض » وعرد فر وأعرس » والتنابيل القصار جع تنبل وتنبال‎ )١( 


۳ 
من سره کرم الحا فلا رل فی مقشب ٩‏ من صالی الاتصار 

ومن مليح التعريض قول أن بن خريم الاسدى لبشر بن مروان ,قدحه 
ویعر“”ض بکلف کان بو جه آخیه عبد العزبز ين نقاه من مصر عل يدى نصيب الشاعر 
مولاه : 

كأن التاج تاج بى هر“قل سجاوه لاعظم الاعباد عدا 
يصافم خد بثر حن سى اذا الظلا* باشرت اخودا 

فهذا من خو" التعريض » لا نه أوم السلامع آنه إنما أراد المبالغة بذ كر الظلماء » 
لا سما وقد قال « حبن سى » ونما أراد الكاف ء هكذا حكت الرواة<“ . 

وقد #نبه إلى خلط الكناية بالتعريض من الادباء والقاد ضياء الدن ابن الاثير 
الذى يقول فى ذلك : وقد تكلم جاعة المؤلفين ف هذا الفن فوجدتيم قد خاطوا 
الكناية بالتعريض , ولم يفرقوا بينهما » بل أوردوا طا أمثلة من النظم والنار » 
وأدخاوا أحد القسمين فى الأخر » فذ كروا للكناية أمثلة من النعريض » ولاتعر يض 
أمثلة من الىكناية ٠‏ 

والكناية عنده أن تذكر الثىء بغير لفظه الموضو ع له . 

وما التعریض فهو أن تذ کر شيا يدل على شىء لم تذكره ٠‏ وأآصله الوح من 
عرض الشیء » ى من جانه . 

قال : وآما التعر يض فقد جو“زه اله تعالى ف خطبة النساءكقوله تعالى « و لاجناح 
عليكم فما عر“ضتم به من خطبة النساء » فقال المغسرون : التعريض باللاطبة ها أن 
يقو ل نما » وهى فى عدٌةالوفاة : إلك جلة وإنك لسنة ء وما أشبه ذلاى . وما جاء 
من التعريض قوله تعالی , أأنت قعات هذا ا لتا یا [براهے ؟ قال بل فعله کیرم 
هذا ء قاسألوم إن كانوا ينطقون » يعى أ نكبير الأصنام غضب أن تعبد هه الأصنام 
الصغار » فکسرها» وغرض إراھے صلوات اله عله من هذا الكلام إقامة اة 


۲۰۸/۱ القنب الجاعة من الناس . (۲) الممدة‎ )١( 
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علہم » لا نه قال : د فاسالوم إن كانوا ينطقون » وذلك على سبيل الاستہراء يهم » 
وهذا من رموز ااكلام » والقول فيه آن قصد [براھے ل يكن نسبة الفعل الصادر 
عنه إلى الصتم » وإغا قصد تقربره انفسه و[ئباته ها على أساوب تعريضى يبلغ فيه 
غرضه من إلزام الحجة علهم » وتيكيتهم والاستهزاء بهم . 

ومن يديع التحريض قوله تعالى د قال الما الذين كةروا من قومه ما لراك إلا 
بشرا مثلناء وما تراك اتہمكہ [لا الذین مم آراذلنا بادی الرآی » وما نری لک علیتا 
من فضل » بل نظن كاذ بين » فقوله تعالى , ما راك إلا بشرآً مانا » تعر يض اہم 
احق بالنيوة منه . ون اقه لو أراد أن يماما فى أحد من البشر مإعابا فم . فتالوا : 
هب آبك واحد من الملا وموازييم ف المزلة ء فا جعلك أحق ميم پا ٩‏ آلا ری 
إلى قوله تعالى : « وما رى لك علينا من فضل » ؟ 

وعند البلاغيين أن ( التعريض ) هو ما شير به إلى غير المعنى بدلالة الاق ۽ 
سواء أ كان المعنى حقيةة أو مجازآ أ وكنايةمثال التعر ض المستعمل فى اى الحقق 
قولك عند اؤّذى , أنا لست وذ للناس » فإن معناه نى آذاك الناس » بدلالة الباق 
إلى كون من تسكلمت عنده مؤذياً مم . ومثال التعريض المستعمل ف المعنى المجازى 
و اتا لست طاعنا فى عيونيم » فإن معناه الاصلى ننى طعنك فى عيوليم » ومعناه 
المراد هاهنا نى آذاك لى باستعارة « الطاعن ف العيون » للؤذى » ويشير السياق 
إلى كون من قكامت عنده مو ذياً أيضاً . ومثالالتحر يضر المستعمل ف المعى الکنان 
« المسل من سل المسليون من لاله ويده ء إذ معثاه الأصل احصار الإسلام فيمن 
سلوا من لسانه ويده » ومعناه الكناف اللازم للنعنى الأصلى انتفاء الإدلام عن 
الاۆذىمطلقا » وهوالمقص و دباللفظ , ويشير بسياقه إلى نى الإسلام عن المؤذىالمعين 
اذى تکامت عنده . فظر أن التعريض يحامع كلا من الحققة والمجاز والكناية 
بآن يقصد باللفظ واحد مها » ويشار بدلالة ااسياق إلى المنى المعرض به 
فلا يوصف اللفظ بالاسبة للح التعريضى لا حفيقة ولا مجاز ولاكنابة . 

وعند بعض البلاغيين أن الكناية تفاوت إلى تعريض وتلویح ورمز 
و[ اء وإشارة . 

(م س ۲۳ البيان المري) 
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فإن سيقت لاجل موصوف غير مذ كور فى التعريض كقولك فيمن يؤذى 
« المسل من سل المسلمون من لسانه ويده » تعريضاً بن صفة الإسلام عن المؤذى › 
ونحو و آنا لا آعتقد حل“ شرب الجر » تعريضاً ن يشر ما ويعتقد حلا 
انه کافر . 

وإن كيرت الوسائط بين اللازم والمازوم حو د جبان الكلب » وو كثير ألرماد. 
كناية عن الكرم ٭ فہی « التلو یح » . 

وإن قلت الوسائط مع الخفاء حو وفلان عريض ألقفا » أو «عريض الوسادة» 
کنایة عن بلادته فہی «الرمز » . 

وإن قلت الو سائط بلا خفاء تحوقول الشاعر : 
أو ما ريت الج ألق رحله” ف آل طلحة ثم ل يتحول 

فى الإإعاء أو الإشارة ٩<‏ . 

وموقع التعريض يكون فى ابمل المترادفة والالفاظ المركبة » ولا رد فى 
المفردة حال . والسر فى ذلك أن دلالته على ما يدل عليه ل يكن من جهة الحقيقة 
ولا من جهة المجاز » فيجوز وروده فى الالفاظ المغردة والمى كبة کا جاز فى الحقائق 
وکا جاز فى الجازات ورودهما معا » كلا ستعارة والكناية ء فانيما واردان فى 
الأمرين جميعاً , 

وما دلالة التعريض كانت من جهة القرينة والتلويح والإشارة » وهذا لايستقل 
به اللفظ المغرد » والكنه إنما ينشاً من جهة التركيب » فلمذا كان مختصاً بالوقوعفه . 


الضرى بس التمريعمم والكساءء : 
ويظهر ذلك من أوجه ثلاثة : 


)١(‏ حسن الصتيع « على حاعية ألوار الربيم » ٠١۷‏ و۸١٠‏ (مطبعة التقدم الملية س 
القاهرة ۲ ٠۴١۲‏ ه) وآنوار الربيع ۲١٠‏ . 
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٠ ان الكتاية واقعةف الجاز ء معدودة منه » عخلاف التعريض فلا بعد منه‎ )١( 
وذلك لان التعريض مفهوم من جهة القرينة » فلا تعلق له باللفظ » لامن جهة‎ 
. حقيقته » ولا من جهة بجازه‎ 

(۲) أن الكناية كا تقع ف المغرد » فقد تتكون واقعة فى المركب » عخلاف 
التعريض » فإنه لا موقع له فى باب اللفظ المغرد » ومثال وقوع النكناية فى المغرد 
قول الته تعالى « إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة» فق د كنى 
بالنعجة عن المرآة . 

() أن دلا لةالكناية مدلول عليما منجهةاللفظ بطر يق الجاز »عخلاف التعر مض 
غإعا دلالته من جهة القر ينة والإشارة » ولا شك أن دل ما كان‌اللفظ يدل عليه ء فهو 
آو ضح ما لا يدل عليه اللفظ » إن عل بدلالة أخرى . 


اسي الكنا : 


إن حسن الكناية أو الإ رداف يأآق من طريق المبالغة فى الوصف › لان فى 
آلتع ہیر ذا الر دف أو لابح من القوة والحسن ما ليس ف اللفظ الموضوع لذلك 
المعنى . ومن ذلك ما وصق به عمر بن نى رييعة امرأة بطول اليد . 
بعيدة مو ى القرطإمالتوافل أوها وإمنا عبد شس وهاشم 
عل يذكر طول الجيد بلفظه الخاص به » ولكنه عدل عنه » وآٹی بلفظ يدل عليه › 
وهو و« بحيدة موی القرط » » فدل على عطولالجيد » وكانف ذلك من المبالغة والجال 
ما ليس ف اللفظ الاصلى » لان بعد مہوى القرط أدل على ظول اأ كش › لا نکل 
بعيدة مہوى القرط طويلة الجيد » و ليست كل طويلةا جد بعيدة مموى القرط » إذا 
کان طول الجید فى عنقہا يسيرآً . 
ولا آراد امرؤ القيس أن يصف رف حبيبته وآن هما من يكفا قال : 
و يضحى فتيتالمسنك فوق فراشما ‏ توم الحا لم تنطق عن تفضل 


لآ س 


فقال « نثوم الضحا » وأن فتيتالمسك ببق فوق فرشا إل العضحا ءوكذلك سائر 

الییت » آى هى لا تنتطق لتخدم . ولكنما ف بيتما متفطلة . ومنه قول ليلى الأحيلة + 
وٴخرق عنه القيص“ تله بين اليشوت من الحيَاء سقا 

آرادت وصقه بال جود والكرم » جاءت بالارداف والتوابع لمماء أما مايتبع الجود 
فنعته بآنه خر ق القميص » لان العفاة تجذبه فتخرق قيصه من مواصلة جذمم إباه 
وآما ما يقيع السكرم قالمحياء الشديد الذى كأنه من إماتة نفس مذا الموصوف وإزالة 
الاشر عنه » حى بخال سق » ومنه قول الک الخضرى : 
قد کان یعجبة بنېن براعی حى يعن حى وسحال 

فم يصف الكير باللفظ بعينه » ولكنه أت بتوابعه وهی السمال والتحن(). 
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والكناية أبلغ من التصريح » وأجمل من الإفصاح » ولكن عبد القاهر رى 
آنه ليس معى ذلك إنك إذا كنيت عن المعنى زدت ف ذاته » بل المعى أنلك 
زحت ف إثباته › جعلته أبلغ وآ کد وأشد“ . 

والسيب فى أن للا ثبات بالكتاية مرية لا قكون للتصريح أن كل عاقل 
بعل إذا رجح إلى نفسه أن إثبات الصفة بإئبات دليلها » وإجاہا ماهو شاهد 
ق وجودھاآ کد وآیلغ فی الدعوی من آن تجیء إلا فتثبتہا هذا ساذجاً غفلا » 
وذلك آنك لا تدعى شاهد الصفة ودللها إلا الاس ظاهر معروف عيف لا يشك. 
فيه » ولا يظن بالخير التجوز أو الغاط . 
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ولاسكناية من الاء ما للقشبيه والاستعارة ما مر" ذ كره» فى تبرز العاف العقو لة 
فى صورة السات » ونذلك قكشف عن معناها > ونوضحا » وتپینیاء وحدثه 
اتعال الإجاب و والإجاب باعتباره انفعالا تعجر اللغة العادية عن تصوره ء لنبا 


(۱) ۰ را كتابنا ( قدامة ,ن جعقر والنقد الأدى oY‏ . 
(۲) دلاثل الإعجاز : س ٠۸‏ . 
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وصضعت بازاء اللأفکار لتعبر عن هذا العمل الهادىء المحدود ٠‏ أآما الانفعال فر قوة 
تعوزها لخة حاصة » وهى الى حتال ها الاديب » فؤلةها مستعيناً با يال ووسائل 
العيارة عنه » من تشبيه واستعارة وكناية وحسن تعليل » لتكون ملاتمة لما قؤدى 
هن روعة وسخط وحب وما إلا .<° 

والكناية وسيلة من وسائل تعقيق القصد فى النيل من الخصم والسكاية به من 
غير أن سه مسا ظامر آً مكشوفاً » ويكون هذا فى وع التعريض الذى ذكرناء 
وآوردنا أآمثلة له . 

وا أيضاً يستطاع التعبير عن العاف غير المستحسنة بألفاظ لا تعافهاً الأذراق , 
ولا تمجا الأذان » وآمثلة هذا كثيرة ف الفرآن الكرع » الذى لا بحوى إلا العبارة 
الممذبة ٠‏ والكلام العذب السائخ . 

وس السكناية عما عب أن يكنى عنه فى الموضع الذى لا عسن فيه اتصريح» 
أصلمنآصو ل الفصاحة » وشرط من شروط البلاغة » ومن ذلك ماكب أو الحسين 
جعقر بن مد بن بوابة عن المعتضد بات إلى خاروية » وقد أوحى حماروبه باه 
الى نزو جما المعتضد بالته » فكان مما كتب ابن بوابة : أما الوديعة فى منرلة ما انتقل 
من مينك إلى شمالك , عناية مها » وحياطة ها ٠‏ واستحسفت اللكناية عن ال وجة 
بالوديعة حى صار الكتاب يعتمدونها » وقال بعضيم إن تسميته إياها بالوديعة 
صف اليلاغة . 
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وبعد فإن“ الكناية أوالإرداف وما إلها من ضروب التعبير » [نما هى من خصائص 
العبارة الاديية الى ينبتى آن يكون هما ما يها من لخة الاس فى أحادرمم وحاوراتيم 
فلقد جرى ف كلام الناس كثيرآ الوصف بالفاظ الجود والكرم والسرعة والحسن 
واأشجاعة وان والبخل وغبرها من الالفاظ ألو ضوعة للمغاف ألخاصة ¢ سی 


)۱( الألوب للا ستاذأحمد الشاب : س ٠١‏ 
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لم يصبح لتلك الالفاظ بسبب كبرة جر يانبا على الالسنة مز ية » وفقدت بذلك كثيرآ 
من قدرتہا عل آداء العاف ألى تضمنتبا » وأآصبحجت عاجزة عن ألوفاء ما راد 
التعہیر ہا عنه . 

فلو أن الأاديب أو الشاعر » عا هذا المنحى ف العبارة عن العاف لوضف تعببره 
بالا بتذال » ولت عبار ته عا يسترعى الاهتام » ويستو جب الانتباه ء إذ ليس القصد 
من العبارة الادبية إحراز المنفعة وتعقيق الأغراض الى تعصل الكلام المعتاد ء وا 
الغرض الإشعار بالنبوغ والتفوق » وأن الأديب رجل موهوب متاز من سار 
الناس فى قدرته عل الفيال واستنباط المعاى من الحسات والمعقولات وفى اختياره 
أسلوب العبارة عنما » وتأنقه فى رمم الصور الببانية » حى تبدو فكرته فكرة جيلة 


جدبدة ی صورة خلا به أنىقة ۹ 


الحاعة 


فكرة السان 


بعد هذه الدراسة الى ترجو أن نكون قد استطعنا ا كشف الفىكرة البيانية 
وتحديد بجالما ء نأمل آن جد القارىء ف هذا التتبسع التارغى الذى لا دع نتا استطعنا 
آن نعم ع كل أطر افهالنى تجل عن الحصر فى هذا الكتاب » ما يكنى لتصور مراحلحياة 
الييان العرف وتطو رمةہومهف اللأذهان . وأن جحد ف هذا التناولبعض مایشبح نېمه 
إلى هذاالبيان ء ويقر*يه إليه بهذه‌المورة الى أشر نا با إلى معظم جاته ءوأم فونه . 

وقد برى القارىء فى سمطور هذاالبحث » ولا سا فا يتصل بفنون البيان 
البلاغى » أننا حاولناكثيرآً التخفيف من سلطان القاعدة البلاغية ء ولم تتابع البلاغيين 
فى آساوبهم المنطتق الذى غشى على البيان الطييعى » ولم لجا إلى ذلك فى بعض 
اللاحيان إلا توصيلا لغايقا من الفم الضحيح )ا ينبغى آن بتصور فى الاذهان من 
المحانى الطبيعية لتلك الغنون‌البيانية » وإلافآأنت خير بآن أقسام تلك الفنون فى كتجم 
تجلعن الحصر ء وتعزة على الإحصاء » وفى زوايا هذا التقسے والتحدبد والاختلاف 
تنعكس أضواء المنطق والاستدلال وبضل البحث الباق طريقه بين ذلك » ولكن من 
الخطاً الذهاب إلى أن البيان العرفى كان كله كذلك منطقا واستدلالا وقاعدة تعفظ . 

ولیس الان فى حقبقته » کا أ كدنا ذلك مرا ت كثيرة » وقفاً عل هذه الفنون الى 
تصورها علماء البلاغة وقصروا عل البيان علببا بل إنه يشماما » ويشمل ڪئيرآ ا 
شر نا إليه خلال هذا البحت من الفنون الى وزعت بين علوم البلاغة الثلاثة › 
وغاب کثیر منہا فى زوايا الفسيان » ميلا إلى دعة الباحثين » أو إيثارآ للا يجاز » ف 
تفتظمه عاو مہم الى حددو ها » وف بعض مام بدرس‌فن‌وجمال وحسن » وله آ'رغیرقلیل 
فى الحمل الاد ؛ ترجو أن جد الباحثون فى مثل هذه الدراسة ما يشجح عل تناوله 
والببحث فيه . 
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ونعتقد أن هذه الدراسة تبلغ غابتها إذا وصنا با إلى عصرنا » ووصلناها 
بتفسکیر نا اذى تفاعل مح اللاحداث الى ألات ذه الامه صاحية هذا البيان ء 
وأتصل بکشر من الافکار الطار ته وتجاذبته تارات من هنا و تارات من هناك . 

وكانت تلك التيارات کا يبدو للمتأمل تيارات سطحية » لم قستطع أن تتو غل 
فى هذا البيان » ولا أن تغثى عل معالمه اللأصيلة > ولا آنترلزل ذلك الاساسالراسخ 
التى يعد الدعامة الكيرى للقن الأدى عند آمة العرب » وليس غرياً عن تاك 
الأسس ف الأداب العا لمية الأخرى . وقد بدا فى بعض الاحيان وتصور ابعض 
اللأذهان أن ليعض تلك التيار اتثىء من العمق قستطيع به أن تغير مجرى البيان العرف 
أو جه په اتجاها غر با بدا عن روافده اإطبعة التی آمدته من قد » وعاشت معه 
خلال القرون الطوبلة . 


گورة على بردب البالى 

وقد آطتلت ف‌العصر الذی نعيش فه آفکار كثيرة حول هذا البيان كانت حرباً 
عليه » ودعوة إل التخلص من سمات الحال الى بزدان ا هذا الأدب» ويعد أك ثرما 
جوهرآ من جواهر الأدب » وعنصرآً من ااعناصر المميزة له . حى أخذ الادياء 
لطيو عونيشكون فمواهيم» وف قدرتيم على الاخة, و مكنم من‌آلفاظما وآساليماء 
وقدر تېم على التصرف والاختار من بين هذه الالفاظ الى خلفما أعاب هذه اللغة› 
والتى لايكاد بدركما احص وإغا بتخير اللاديب مز هذه الالفاظ ماراه أقدر ءل الدلالة 
على المعتى الذى ريد الدلالة عله ء فإن تلك الالفاظ. وإن بدا أن فما من المتر ادف الذى 
كل بعضه محل بعض فتللك الدلالة » بينبا فروق دقيقة عرفا واضع اللغة وصاحما 
ويعرقها الأديب افير هذه اللغة . حى لو كان هناك تساو فالدلالة لى فرض 
الترادف الحقرى » فإن فى بعض الالفاظ من الصفات الحامة فتأليف حروفما وى 
موقا من السمع وف عذوبتها على اللسان ماليس فى بءضما الاأخر » ولا يدرك 
أسرار تلك الالفاظ » وبهتدى إلى الفضل فما بينها الاديب العارف المعابوع . وذلك 
أسماس من أسس البلاغة » وموضوع من أم الموضوعات الى يدرسما ذلك الان . 
شم هناللك الأساليب الادبية » وها مس الخصاتص الفنية ما ءيزها عن أساليب العامةء 
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ومذا الميز كان ما ذلك القضل الذی ماز صاح ا من غيره من الناس » وماز 
کلامه من کلامم . 

فقد درجت الإافسانة عل أن عل الأدب وهو ذلك الفنى الذى يباخ فاته 
مواسطة العبارة » فى مقدمة الفنون الإنسانة » ) أن بعض الامم ليس هما من ساتر 
الفنون سواه . ولا يعرف عن ذلك الآادب اختلاف كبير فى تصو”ر معناه > أو فم 
جوهره وإدراك مدلوله . وإن كان مةه شىء من الاختلاف فى النظر إلبه » فو من 
نا-حة رسالته » وما بمكن أن عققه من آهداف لذات الادب أو للجاعهة اى يعيش 
فيا أو للإئسانية الى ينقسب إلهاء والحديت حول أهداف الأدب ومراميه يطول ء 
ول تكتب هذه الكلمة لعلاج شىء من ذلك . 

ويتفاوت حظ الامم من هذا الفن فہو ی بعضہا پتخذ شکلا بارزا ۽ وبصیح 
المحظمر الفذ الحياة الفنية كابا عند أمة من الام » بسعة جالاته عندها وتن وع فونه » 
عل حين آنه فى بعضما لا جاوز فنا أو فين من فنو نه الكثيرة ۽ وكأن الأدب وحده 
هو الفن الذى هامت به ألامة العر بية ف بداوتما المدءه وفى حضار تما الختلفة 
ياختلاف أعصارها وأمصارها » وكان فن الشعر من بين فتون الادب أم مظاهر 
الخحياة الفنية كلا عندم» وكان هو النىملا" فراغہم » وشغل طقاتيم الختلفة على ذلك 
النحو الذى نقرأ آثاره فى دواوءن الشعراء » وفى كتب الأدب وموسوعاته » وف 
كتب‌السير والتاريخ » ونحد فه مصدرآ من آم المصادر عن حياة هذه الأامة» ووصف 
مجتمعاتما وعقائدها ومثاما فى العيش والحاة . 

وفن الأدب كغيره من الفنون مظبر لقدرات غاصة لا تقماً لكثرة الناس » 
و إا هى بطبيعتبا وقف على جماعة من الموهوبين فى كل ألمة » أمدتهم ااطبيعة بلك 
الملكات الى أعانتهم على الافتنان » وقسرت غيرم على الاعتراف لم بها ؛ واستحقوا 
بذاك آن يسلكوا مع رجال الفنون الرفيعة : 

وعلى ذلك ليس ف استطاعة کل إنسان أن يكون أدياً » کا أنه ليس فى مقدوره 
آن يكون مسو ”راء آو مثالاء أو موسبقباء أو غير أولئك من رجال الفنونء وإن‌أراد 
أن يكون شيئاً من ذلك 
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بل إن اللأديب الذى يجيد لونامن آلوان اللاحب قل“ أن يجيد سواه » والشاعر 
امز قد لا ,کون حطیاً مفو “ها ء او کاتباً ناا » أو قصصياً بارءاً ۽ وف اعترف په 
كثير من الادباء أصدق دليل على ما قول » وآ كثر من ذلك ما اعترق به بعض 
اشعراء من إجادتم غرضاً من أغراض الشعر » وعجرم وكلالم عن الإجادة 
فی غيره من سائر الاغراض ؛ فن الشعراء من كان أجود شعرم فى فن الرثاء 
تقصيرم فى غيره من الذنون » وقد سثل أحدم عن ذلك بفقال : لانا تقول وأ كبادنا 
تحترق 1 ومنهم من يبرع ففن المديح أو الوصف أو المجو أو الغزل ويظبر تقصيره 
ف غيره » وقد ذكر ابن قتيبة آنه ليس كل بان لضرب باناً لغيره . وقال ال جاحظ 
إن من الشعراء من لا بجيد فنا من الشعر ون أجاد فا غیره کا بوجد ذلك 
ىكل صناعة . 
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ونما قدمنا هذا لندل“ على أن ا لخصوصية من أم يزات الفنون » وآنبا يذه اليزة 
كانت وستظل دانم وقفاً على آولثك الذين بملكون أسبابما الحفية ء ثم تتاح لر فرصة 
الظفر بأسباءما الظاهرة , وأقصد بذلك کل ما عينم أو بعين موهيتہم على الإفصاح 
عنبا والبوح كتونب من ألوان المعارف والتقافات الى تتصل بعمليم الف“ ٠‏ 

م إن الاختلاف بين الأديب والاديب , والتباين بين رجل الفن وغيره من 
الناس » آو تلك الغرابة الى تلحظ فى الأدب وف سار الفتون » هى المقياس الذى 
تقاس به عظمة تلك الفنون , وعحك بقتضاها على أععابما بالإاءة أو بالإحسان على 
قدر ما يوفقون إليه أو يوفق إليه فنهم من القدرة على الإثارة » مما فيه من غرابة 
العاطفة أو غرابة الانفعال » أو تالف ابال » ٠م‏ غرابة العبارة عن العاطفة 
أو الانفعال ٠‏ وما لم يكن عند الفنان استحداث فكرة ء أو ابتكار صورة ف التعبير 
عن ذلك المحتى » لم يكن لفنه حظ من الاعتبار » بل إن عله لا يعد من الغشية 
ف شىء » ولا يوصف بالفنشة ؛ ذلك لانه فقد الصفات الى تمزه ما تعارف علية 
أوساط الناس ف العبارة عما يعرى فى حياتهم العامة . 
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م إن تلك الفنون الى تدعى فنوتا رفعة › أو تسمى الفنون البلة » فنون سامية 
بطبيعتبا ؛ ومذا السمو“ أمكن أن توصف بالرفعة » وأن تنعت بالجال ٠‏ وهى هذه 
الطبيعة تأ الضعة والموان » وتنفر من السوقية والاحدار » ورسالتها دانما رمالة 
مبامية لا حتاف عن رسالة الع موم »> لابا تحاول الارتقاء الافراد والجاعات إلى 
مستوى يستطيعون فيه تذوق الفن وإدراك مافيه من نواحى الإيداع الى تمذب العقل 
وتغذى الفنكر » وليسمت رسالتها احدارآً تفقد به صفتها الأصلة الى لا تسد 

فنو نا لا ا . 

وشأن الفن فى ذلك لا تلف عن شأن الع والمحرفة » لان الفن وإن كان ذوةا 
بستمد کثیر أ من لوان الثقافة وجات المءرفة المستايرة » حى لةد وصف الادب 
آنه جل ير الأفكار » وعند بعض النقاد أن المراد بالأدب هو أفكار الادباء 
ومشاعر # مكتو بة بأ لوب جيل تع القارىء » وهوقول تلتق عنده مختاف الاراء الى 
نظرت ف هذا الفن اليل » وأفكار الادياء ومشاعرم هى تلك الخصوصية الى 
أشر نا [اها » وقانا إنہا وقف عام وأن أاعبارة هى الى تقصح عن مرامى تلك 
الأفكار والمشاعر بشرط آن تكون تلك ااعبارة فما من الثممرف والافتنان مايشعر 
حدتما وغرابتبا حتى يشر القارىء وهو يطالعها بالمتعة الفنية » وأنه يقرأ آثرآ جلا 
استطاع الااديب آن يعرب فيه عن تغوقه وتسكنهءززمام اللغة الى يكتب ما » وأنه 
يعرف من أسرارها ومن وجوه استع الما مالا يعرف أ كر الناس » ومذايدعوم 
إلى تمجيد فنه » والاعتراف بأنہم أمام ر متاز اديب أو لإنسان ممتاز . 

وعلى هذا فإن الال أبرز خصائص الفن الادى »ا هو أآرز خصاثص إالفنون 
الإأخرى . 

والمشكلة التى بواجبما البيان فى هذه الايام هى تلك الى يسم ونما مشكاة , الأدب 
المادف » وهو عند اللادب الذى عقق حاجة من حاجات الجتمع الإنساف » 
ويمف ذلك المجتمح › و يعمل على تطوره واله+وض به » ویژدى رسالة لا تتصل 

بالفن الخالص الذی برون خطورته فی انه یسحی إلى تحو يل الرآی العام عن مشكلاته 
اليومبة إلى سبحات الو امف الرؤعة البعيدة عن حقبةة الالام انى بكايدها بع 
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طبقات المجتمع . فللا دب والفنون رسالة عو هذه الطبقأات › وعله أن بژدى 
هذه الرسالة طوعاً أوكرهاً ؛ بأية لغة وبأى أسلوب . فالاسلوب الف الممتاز 
کا سلوب الل سوا فوا عد بعضېم والادب‌الطمادف‌هرالذى يمأ رالو اقعة 
فى الف-كرة ايار الواقعية ف العبارة . وإذن يكون فى استطاعة البعر جبعاً أن بكو نوا 
أدياء بهذا المعنى الذى رى جودة « المضمون» هى كل شىء وآما , الإطار » فليس 
ہئیء ؛ وهذا من غيرشك بعد عن مفوم اللأدب » فان الفكرة والصورة فى الفن 
الأدى متکاملان > قالعى دوح وأللةظ هو المظر الذى عر“ فيه ذلك المعى ء 
والاادب غابته التأثر بواسطه اير . 

ولقد وجدت تلك الدعوات استجابة عند بعض الكتاب عندناء فنادرا يعض 
هذه الأفكار » ودعوا إلى العبارة الى يستطيع الناس جيعاً أن بفهموما » وإلى 
التپافت فی ا لدی إلى الناس , ولا بآس حينذ باستمان التعبيرات انى بجدها المتحدف 
وإن جا نبت کل یح مں اللغة » وفقدت كل صلة بذلك الأدب المأثور الذى يعد 
اللأدب الحاضر حلقة فى حلقاته . فكا نت الدعوة إلى التخلص من الاوزان والقواق 
ف الشعر » والتبشير ذهب جديد موه « الشعر الحر » فقد عرفوا أن الوزن قيد 
وآن القافية قد»› وم جیعاً ریدون أن یکو نوا شحر اء فلاا.د من الدعوة إلى الخروج 
عن هذين القيدين ء حى يكو نوا شعراء وتف الشعر والشعراء راغ 

وشفقت حرب على و الأدب السانى » الذى يتانق فيه الادرب ف التعبير بالوسائل 
اآیقدم‌ناشيتا منان‌هده الكلمة » والتی سلفالکثير من مبا حا فى نايا هذا الكتابء 
وای لا ينكر منہا شىء إلا الغلو فا والإسراف فى طلا هياماً بالصنعة والتصتيح 
حى تطغى على امعان الادية والأفكار الى يسعى الاداء إلى إرازها . 

و الد يث فی هذه الدعاوی بطو ل » وهو جدر پأآن تخصص له الکتب » و ترط 
فيه البحوث » ما يجعلنا تخشى الخروج عن جال هذا الموضو ع إذا حاولنا بسط تلك 
الاراء ومناقشتما بأدلة مستنيطة من الفن الاد ومةاييسه الطبعة . 


دائرة "حت المرغى 
وبعد هذا الجهد الذى بذلناه فى تأر البيان العرى ¢ ودرس مراحل تطوره 
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وعائه » وعوامل قوته وما آصابه من الوهن ف بعض حلقاته » ری آن نشیر إلى 
بععض ما رى من الاسباب الى تعين عل تحقيق الغاية من الدراسة البانة » وتعدل 
ف هذا المج تعديلا بجعلها أجدی عل الدرس ء وأجدى عل الدأرس ٠‏ 

قد كان معقى البلاغة عند. علماء المرب ونقادها و بلاغما هى « مطا بقة السكلام 
لمقتضى الال » وهذا المعنى بعينه هو الذى بعرفه الحدثون من غير المرب . غير أن 
هذا المعى لا بتوقف عند حدود المباحث الييانية الى ينظ ما أحد علوم البلاغة وهو 
العل الذى سی : عل المعانی » الذیحددوه بأنه الع الذى ببحث ف مطا َة الكلام 
لمقتضی الحال ۽ وهو تحدید سق » سبق آن شرحنا رآیتا فيه فى أول شنا « الان 
البلاغی » فى هذا الكتاب . 

والواقح أن دارة الأطايقة لمقتطى الخال أوسع من هذه ألدارة بکثیر ¢ 
ولا تقف عند المباحث المانية الى ذكروها فعل المعاى“ فإن مجالات هذه المطابقة 

ثيرة نذ كر منها : 

)١(‏ مطابقة الاأفكار والمعانى لاوضوعات الختلفة » وذلك أن تلك الافكار 
والمعانى هى أرواح الأعمال الادبية ء فهى أحد عنصرما الأساسبين » ولا ينض آن 
تغفل فى أبة دراسة بلاغية » فان الذى لا شك فه أن هذه الآأفكار تختلف من 
موضو ع إلى موضو ع » والافكار الرئيسية فى أن تطابق تماما الأغراض الى 
يعا لجا الاداء ۽ وجموعة الافكار الى تكون الموضوعات والى تتألف من عدد من 
المعاف ينيشى أن تتحرى هذه الطابقة » لان الخروج عنها عيب إزرى إصاحبه » 
ولا عقق الغرض المنشو د على الو جه الحمود. بحب أن عددكل غرض منأغراض 
الخياة المادية وا لمحو بة الى تقح ف داترة الدب أو تخطر على الوب الادباء » وأن 
حدد » ولو على وجه التقريب » الأمكار الملانمة له » وهى تلاك الافكار الى اهتدى 
[لما الأدباء الم وهو بون » واطمآنت إاما نفوس النقاد » ورضيتما البيئات الادية › 

لا وجدت فما من اتعرير عن آرامما فى الراة والاحباء , والاتجاه عو المثل العلا 


)١(‏ هذه لایاحث هى )١(‏ أحوال الإستاد الخرى )١(‏ أعوال لسغد إذه (۳) أحوال اأستع 
)£( أحوال متعلقات المصل . )١(‏ اأقصر (1) الإنعاء (۷) الفصل والوسل (ه) الإمجاز والإطناب 
والماواة . 
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اتی تنشدها » وكا برسم البيان أو البلاغة طريق النعبيں » عليه أيضاً آن ينظ طريق 
انكر فى المعالى الادية » وأن يبجع ءن اللافكار الصالحة المطابقة لرورح 
الغرض وغايته ٠‏ 
ومثل ذلك الاتجاه | عغف عن علاء الأدب العرف الذين وصفوا باهم من 
أعلام البيان والبلاغة اتا > بل إن هذا erk‏ الاہ می سک الاداء ف( ألةرا من 
دروس الصنعة على من يشفقون عاهم من يتعاطون صناعة الأدب ٠‏ قال أبو عبادة 
الوليد بن عبيد البحترى : كنت فى حداثى آروم الشعر » وكشت أر جح فيه إلى 
طبع » ولم أ كن آفف عل تسبل مآخذه ووجوه اقتضائه حتی قصدت أا مام ۽ 
فانقطعت إليه » واتكلت فى تعريفه عليه فکان اول ما قال لی : یا با عبادة ء 
تبر الاوقات وأنت قلبل الهموم › صفر من الخموم ( واعل أن العادة فى اللاوقات 
أن بقصد الإنسان لتألنف ىء أو حفظه فى وق السحر » وذلك أن انس قد 
احذت حظما من الراحة وقسطا من النوم . فإن ردت الفسيب فا جعل اللفظ رقيقا 
والمحنى رشيقاء وأ كثر فيه من بيان الصبابة » ونوجع الكابة » وقلق الأشواق › 
ولوعة الفراق » وإذا آحذت ف مدح سید ذی آاد فاشهر مناقبه » وآظهر مناسبه › 
وآن معاله » وشر“ف مقامه » وتقاض المعانى » واحذر المجول منا ... وجلةا لمال 
أن تعتير شعرك عا سافمن‌شعر الماضين‌فا استحنه العلباء فاقصده ء وما ركو هفا جتنبه. 
ول تخ لكشب النقد وكتب البلاغة من أمثال هذه الدراسات الى تنشد المطابقة 
بين المعانى والاغراض » فالفضاثل النفسة هى الاساس الذی ينی أن يب الشمراء 
مداحم عليه » وأصو لما أربعة هى العقل والشجاءة والعدل والمقه ء والمادح لار جال 
بهذه الاربع الخصال هو المصيب فى نظر قدامة بن جعفر › والمادح بغيرها هو 
المخطء. لان فضائلالناس من حیٹم ناس» لامن طر یق مام مشترکون فيه مع سار 
الحيوان » والشاعر البالخ فى التجويد إلى أفصى حدوده هو الذى وستوءب فى مدح 
الر جال هذه الأربع ا خلال » ومح هذا جوز المدح بيعضما دون بعش » فن الشعراء 
منيعرق فى المدح بفضيلة وأحدة أو افتين » فاق على آخر كل واحدة ملهما أو أ كر 
وإذا فعل الشاعر ذلك كان مصيبا الغرض » لانه وقف عل الفضائل وعرف سبيل 
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المدح » مع آنه مقصر فى اسدح الجامح ها » ويجود المدح حينتذ كلا أغرق 
فى أوصاف الفضيلة وأتى يحميع خواصا أو أ كثرها .. وكل فضيلة من الفضائل 
الاربح المتقدم ذ كرها وسط بين طرفين مذمومين » ومع ذلك قد وقع فى شعر 
بعض المتقدمين مدح فه إفراط فى هذه الفضائل » حى زال الوصف إلى الطرف 
المذموم » وليس ذلك منهم إلا آم بريدون المبالغة والعثيل › لا حققة الوصف 
بهذا اللافراط .. وإذا مدح الرجال بصغات عرضية من أوصاف الجسے أو بالمال 
آو بالتراء أ وکرامه الآ باء كان المادح عخطتا » وكان مدحه معياً . 

ومداح الرجال تنقسے آقساماً بحسب الممدوحين من أصناف الناس فى الار تفاع 
والاتضاع وضروب الصناعات والتبدى والتحضر » فدح الملوك ينبعى أن يكون 
بتفوقهم عل آقرانهم من اللوك والامراء وامتیازم من سار الناس . أما ذوو 
الصناعات العليا كالوزراء والكتاب فيمدحون عا يليقق بالفكرة والروبّة وحسن 
التنفيذ والسياسة › فان انضاف إلى ذلك الوصف بالسرعه فى إصابة الحرم والاستغناء 
عحضور الذهن عن الإ بطاء لطلب الإصابة كان أحسن وأ كل للمدح . ولقادة الجيش 
مدع حاص ما يحانس البأاس والنجدة وبدخل فى شدة الوصف والبسالة . وأما مدح 
السوقة من البدو والحاضرة فينقسم قسمين بحسب انقسام السوقة إلى المتعيشين 
باصناف احرف وضروب المكاسب » وإلى الصعاليك وأهل الراب والتصلملة 
ومن جرى بجرام . فدح الق الأول يكون ما يضاهى الفضائل النفسية خالية من 
مثل مدح الملوك والوزراء والكتاب والقواد . ومدح القسے الثانی يون ما يضاھی 
المذهب الذى بسلك أمله من الإقدام والفتك والتشمير والجد والتيقظ وااصبر مع 
التخحرق والسماحة وقلة الا كتراث للخطوب الملبة . وكذلك المجاء يكون بسلب هذه 
الفضائل » وله أقسام عحسب المهجون » فيجرى المجاء فى المراتب والدرجات 
والاقسام ٠‏ ومعانى المدح والرثاء واحدة وإنما الفرق فى الصياغة والاسلوب , فيذكر 
فى الرثاء ما يدل على أنه مدبح مالك » وليس من عادة الشعراء أن يقدموا قبل الرثاء 
نسياً کا يصنعون ما هو فيه من الحسرة والاهتام بالمصيبة > ذلك فى المدح والمجاء 
لان الاأخذ ق الرثاء بعب أن يكون مشغولا عن التشبيب وأشد المجاء أعفه 
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وأصدقه . ومن كلام القاضى فى الو ء.اطة : فما الميجو فأبلخه مأ خر ج عر ج الول 
واتافت » وما اعترض بين التصر بح والتعريض › وما قر بت معاڼه وسېل حفظه 
وأسرع علوقه ولصوقه بالنفس » فاما القذف والإ خاش فباب محض » وليس 
الشاعر فه إلا إقامة الوزن .. والتعريض آهجى من التصريح لاتساع اظن 
ف التحر دمض وشدة تعلق النفس به ۽ وااپحث عن معر فته وطاب مته › فإذا کان 
المجاء رعا أحاطت به النقفس عليا وقبلته يةينا فى أول وهلة , فكان كل بوم 
فی نقصان لفسیان آو ملل بعرض : 

أما ال صف فلا كان أ كير الشعراء يصفون الاشياء المركية من ضروب المعاف 
کان آحنہم من آنی فی شعرہ با کشر المعانی التی ترکب منہا الم وصوف ‏ ثم با کٹرھا 
فه وأولاها ؛ حى كيه بشعره و نله للحس" بنعته » لأن الوصف هو ذكر الشىء 
کا فيه من الاحوال والميثات . 

والنسيب الجد الذى ی به ألخرض هو الذى تحر ف4 الادلة على مالك 
ف الصبابة » وتتظاهر فه الشواهد على إفراط الوجد واللوعة » ويكون ما فيه من 
التصاى والرقة أكثر ما يكون فيه الإباء والعرة ء وأآن يكون جاع الامر فه 
ما ضاد التحافظ والعز بمة » ووافق الالال والرخاوة › فإذا كان النسيب كذلاف فهو 
الاب به الغرض ١‏ اويدخل فيه التدوق والنذ كر لعاهد الأحية بالرياح المابة 
والبروق اللامعة والجاتم الماتفة والخيالات الطاثفة وآثار الديار العافية وأشخاص 
الأطلال الداثرة » وجيح ذلك إذا ذكر احتيج أن تكون فيه آدلة على عظے 
الحسرة . والعادة عند العرب أن الر جل هو المتغزل المجاوت » وعادة المج آن يجعاوا 
المرأة هى الطالبة والراغبة المخاطبة » وهذادلل كرم النحبزة فى العرب وذير تا 
عل الحرم . 

هذا مثل أو صورة لبعض ماتفيه إليه النقاد الحربوالبلاغون» وقد آحسوا عاجة 

الأديب إلى إدراك المطابقة بين المعاف والموضوعات ء وضرورة رعابة هذه المطابقة . 
ولير معنى ذلك آننانتقبل كل قول قل » وكل رأى سلف : ولكنمعناه‌آنتلكالدراة 


لا قستغنى عنها البلاغة الى أجمح على آنا بلوغ الغاية من الا"عمال الا دبية ء ومطابقة 
الكلام لمقتضى ا لحال ؛ وعايدعو إلى الاسفآنكتب البلاغة منذآلف الا كى مفتاحه 
قد أهملت هذه الدراسة الخصبة النافعة الى تذل فيا نقادناكثيرآً من ال جو د الصادقة . 
(ب) مطابقة الا"فكار والمعانى لحةول السامعين والقارئين : فليس يكن مطابقتبا 

عرض أو الموضوع الذى يعالجه ألا دیب » بل ينبقى أن ينض إلى ذلك العرفة ا 
تنقبله عقو ل السامعين والقارثين منها ۽ فخاطبة العام الذ ك غير عخاطية الجاهل الغى ۽ 
ومن‌الكلات السارة قوطمم « لكلمقاممقال » فا بحسن عندقوم قد يقبح عند آخرين » 
وما يظهر جماعة قد خن على غيرها من الاعات ؛ وحبنذ تفقد البلاغة قتا 
ويفقد البيان اعتباره » لا ته ل جقق الغاية الى يسعى إلا من التأثير فى نفوس 
الا فراد والماعأات . 

ومن المعاف ماهو حقيق ومنها ماهو خيالى , ومن الكلام مادلالته وضعية » ومثه 
مادلالته عقلية » ولكل موضعه ومقامه الذى حمل فه وعسن ؛ وتلك المطابقة ليس 
من اليسير تحقيقبا » لان معرفة عقلية الجاهير فن يدرك الا ديب بقطته ولباقته » 
وللدراسات النفسية آثر لايجحد فهذاالمقام » لاّنها تحرف الا "ديب القوى الى 
ممکن أن قستثار فالانسان > وهی قوی العقل وأأشعور والإرادة »> وهی عرف حظ 
الماعة الى بتحدث إلا أو بكتب هما من كل من تلك القوى استطاع أن بختار هما 
المعانى المناسبةالىلاتجلعن الفم . . ويتصل ذا ابآ [دراك الا ديب لعواطف السامعين 
والقارئين وأحوالم النفسية لیختار هم ما يلام تلك العواطف وثيرها . ومن الحق 
أن نقرر آن حظ الدراسات البلاغيةف E‏ 
قد أ خذ علي بعض الادباء عدم التوفق فى اختيار المعانى الملانمة لعقول السامعين . 

(ح) آمامجال المطابعة فالصورة فإنه آوسع » ويستطيع الاديب أنيقيد منه فائدة 
کری ) کا يستطيع التاقد أن بقید منه فائدةکیری کذلك بشطبیق ماری فی هذه 
الداثرة الى هى خلاصة تجحارب الادباء » وملتق أذواق الدارسين والناظرين 
ف‌الفنون الا دبة . 
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)١(‏ فى الفن الشعرى خاصتان » هما الوزن والقافة » وقد يقال إن هناك علا 

من علوم العر بية حصص لدراسة البحور الشعرية وألا وزان » وما بعرض ها من 

علل وزحافات » وهو و عل العروض » . وإن هناك علماً من عاوم العر ببة أيضاً قد 
تيكفل بدراسة القواق وحروفما ومايعاب منبا وهو , عل القوافى »> . 


وليس من السل الاعتراض على استقلال هذن اللو نين من ألوان المعرفة بالفن 
الشعرى » والنظرة العلمية ميل إلى تعدد جات المحرفة وتخصيص كل جة باون خاص 
من آلوانہا . 

ولكن النى يكن أن يقال هو آن هبذين العلمين ينظران ف الصحة من حييث 
استقامة النغم الوزن » ووحدة القافية » وهما لونان من ألوان التناسق والتطابق » 
فیدخلان فا حن فه من ألبحث ف بالات المطابقة ٠‏ ويدخلان أا ف اعتبار جا“ 
يتصل ذا البيان وهذا الاعتبار قد فطن [لبه كثير من عاباء الإلاغة والنقادالعرب» 
واستخلصوا فنونا كشرة تتصل بهذا الفن الشعرى » ومن ذلك « التصريع » وهو 
تقفية المصراع الأول منأول آببات القصيدة وهو مطابقة و هيد لاذنالسا مع تلق 
لفظ القافة » و « القرصيعح » الذي بتوخی فه تصبير مقاطع الجراء فالیت عل 
سجع أو شبيه به و جنس وأحد ف التصريف › و « التوشيح > وهو من آنواع 
اثتلاف القإفية مع مايدل عليه سار البيت » وهو أن يكون آول البيت شاهدآً بقافيته 
ومعناها متعلقاً به حتى إن الذى يعرف قافية القصيدة إذا ممع ول البيت فما عرفب 
آخره وبانت له قافښته وهو «الإرصاد » عند بعض البلاغين » و « التسم » عملم 
عيرم )و والابعال » ا يفتبى المعنى الذى بريده الشاعر. قبل القافة› فاق 
بلقظ القافة مفيداً فائدة زائدة على صل المطلوب او وهو أن رد 
إعجاز الكلام رر ۾ فیدل بعضه على بعض . 

والعيوب الى ذكروما [ نا عد عيو با انبا تغل بالمطابقة المنشودة بين الوزن 
واللفظ » أو الوزن والمحنى ٠‏ أو القافية والوزن › أو القافية والمعنى الذى يدل عليه 
تار اكه 
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والمطايقة هنا تزيد امال جمالا ء وتبالغ فى وحدة النخم ووحدة القافة واتباقها 
مح النعبير الشعرى ال مى . ولا شك أن هذا البحث بدخل فى البيان والبلاغة من 
أوسع آبوابيما » ويصل جزئيات الأعمال الادبية بكلياتبا . 

(») واللفظ هو أساس الا-لوب » أو هو الوحدة الى يتكون منها ء والمطابقة 
فى اللفظ تنشد فى عدة آمور منها مطابقة اللفظ لمعتاه . والاديب أعل الناس باللغة الى 
يعبر بها » وأقدرم على استعال ألفاظبا ‏ واختيار اللفظ المطابق لمعناه من بين 
الالفاظ الكثيرة الى يتوم فبا الاشتراك والترادف وينبا من الفروق الدققة 
مالا يدركه إلا الأديب الخير ياللغة ٠‏ 

ولا تقف المطابقة فى اللفظ عند مطابقة اللفظ لمعناه » بل ينبغى أن بطابق اللفظ 
ما بجاوره » ويتسق مع الالفاظ الى تحيط به من حيث الجرس الوسيقى » ومن 
حت مطابقة معثاه لمعانى ما حوله من الالفاظ » حى يكون العمل اللأدف بناء سلما 
عقسق الاجراءء متراص اللبنات . ۰ 

ثم مطابقة اللفظ للغرض الذى يمال جه الأديب » فاللمظ الذى يصلح فى غرض 
من الاغراض قد لا يصلح قى غيره من الأغراض ؛ ومن ثم عابوا الالفاظ ا-فياصة 
مصطلحابت عل الكلام » والى تجرى ف لنة الفلاسفة والمتكلمين إذا استعملها غير م 
إلا إذا ورت موود الَلح والتظطرف » وقد سبق شىء من ذلك فی بان الجا حظ 
وبيان صاحب البرهان » ومن الالفاظ ما بحسن فى الرثاء > ولا يملح ف المديح ء 
ويستحب ف النسيب ویقبح فی الرثاء . أو ف الفخر آو فى المدح » ولقد أخذ عل 
أى الطيب ذكرهكلمة , الجال » فى بكاء أم سيف الدولة » ونوا عليه بالملامة 
والتقريع . 

وقد وصفت الكلمة بالغرابة انال تطابق ما يعرفه الاس » ووصفت بال لحوشية 
لانہا لا تستقے مع ما پستعماو نه ويستجيدونه فى السمع أو في المطق : 

ثم موافقة الجرس الموسيق لافظة جرس غيرها من الكلات ابجاورة . ومر جع 
هذا إلى اروف والمقاطم الى تتكون منبا الكلات ٠‏ وقد جفلت البلاغة المربية 


— YY —- 


بكثير من هذه الدراسات فى أبواب الفصاحة والبلاغة الى جعلها البلاغيون مقدهات 
يدرسو نهاباستيعاب وتفصيل قبل دراسة مباحث فنون البلاغة الثلاثة . وهنالك كتب 
عنیت مہذه الدراسات على وجه خاص ككتاب سر الفصاحة لان ن¿ سٽان الخقاجی 
وکتاف دلائل الإجاز وأسر ار البلاخة أميد القاهر المرجاف ء قربا وت مستفرمنة 
ف دراسة الالفاظ مفردة وم رة و بی أن ی هذه ألدراسة قنظما بل شعہا 
ویوحد بین ما تفرق منہا فى كتب البلاغة والنقد بل وكتب اللغة أيضاً ٠‏ وينبض أن 
تعدد مفاهي ألفاظ كثيرة ء كأالفاظ : الجزالة ء والسلاسة» والحوشية › والغرابة » 
وذلك من صمي ما ينبغى أن تبحث فيه البلاغة عثا منظا . 

(م) وأ كثر فنون البلاغة الى حشدت ف المباحث االكثيرة الى تتضمنا والى 
بوزعتا فنون البلاغه وعلومما الثلالة إعا دف عند تدرها إلى عحقى المناسة 
أو المطابقة وجاع حسنه تلك المناسية » وأصل قبحه إنا هو فقد هذه المتامبة ٠‏ 

ويتجلى ذلك ف ثلاثة ألوان من التناسب : 

(1) تناسب النخم والر نين الموسيقى بين أجزاء العمل الادى : ومن مظاهر ذلك 
في اعا جه البيان العرن ء الأرصيع » و د التصريع » وقد سبقت الإشارة إلى كل منهما 
و « الشسجيع » وهو توافق القاصلتين على حرف واحد » وء الازدواج »وهو 

بوافق الفاصلين ف الوزن › و « لزوم ما لايلزم > وهو أن جیء قل حرف الروی 
أو ماف معتاه من الفاصلة ما ليس بلازم فى السجع > مثل الازام حرف أو حركة عصل 
السجح بدونه . 

(ت) تناسب الالفاظ : ومنه فيا عالجت البلاغة العرببة « التجئيس » وهو 
قشابه اللفظين مع اختلاف ممنيمما . و , المشاكلة » وهى التعير عن الئىء بلفظ 
غيره لوقوعة ف ية ذلك الغير » و « التوشيح » وقد سبق ٠‏ 

(ح) تتاسب ف المعاى : وهو كثير ف مباحث البيان العرف » مله , التشببه »> 
الذى تراعى فيه المناسبة بين المشبه والمشبه به فا يسمى « وجه الشبه > » ومنه 
١‏ الاستعارة » الى تقوم على المناسبة بين المستعار له والمستعار منه » والبعد بنا 
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هو فاحش الاستعارة الذى ماه قدامة , المعاظلة » » و « مرأعاة النظير » قامة على 
هذا التناسب » و د الطباق » قاثم على التناسب بين الاضداد وهكذا ... والتناسب 
مطابقة » وهو أساس صالح لان تقوم عليه دراسة البلاغة العر بية على تو ينبه 
الأذهان » ويحذب الادباء حو هذه القاعدة الى هى أصل آ كير الدراسات البيانية . 

(+) وتتلمس المطابقة فى الأسلوب من جبة ملاءمته للبوضوع » ومن جبة 
مطا بقته لا حوالالسامعين والقار تين وعو اطفهم وعقوم وقدرتيم اللخوية » فأسلوب 
الحققة لمن لايستطيح أن يدرك غيره » وأسلوب الكناية واجاز لمن يستطيع 
إدراكهما وتذوقهما » ويستعمل من الاساليب الختلفة ما يلام الغرض » وما بحقق 
الغأبةمن الاعمال الادبية الختلفة . 

تلك إشارات إلى بعض النواحى الى تحرص البلاغة على المطابقة فيا ء وای يقبت 
أن تدرس البلاغة على أساسا من جديد دراسة تنتفع بتلك الجهود الكثيرة ألى 
بذلت ف عشرات الستين من تاريخ التفكير عند العرب » وهى جهود لا تقتصر على 
قواعد البلاغة وحدودها وتقاسيما خسب . بل تضاف إليما جهود النقاد الذبن 
تعددت نظر انهم إلى الفن الاد وما ينبغى آن يتمع له من أسباب القوة والوضوح 
واللمال . والبلاغة فى نشأتا وتطورها نقد » والنقد بلاغة ف اعتاده على معال الحسن 
وجهات الإصاة الى تمثلت ف آأذهان النقاد بإحساسبم الفنى وذوقمم الأدى 1 
أو وجدوها مكتوبة فا وروا من كتب البلاغة وموضوماتها الكثرة . وبذاك 
يكون من المستطاع أن تقدم البلاغة لكل من ال ديب والناقد ثقافة مستنيرة فى الفن 
الذى أعدته الطبيعة له » لبصل نه إلى آقصى مايستطيع من درجات اأتغوق وا لإتقان : 

ولعلنا وفق إلى قق شىء من هذه الامال فى حت تال لهذا البيان عقومه 
اللاع ومنهجه الواضح وفلسفته المتازة . 

والمد ته على ما هدى إلبه وأعان عليه › له لمحد فى اللاولى والاخرة › نم المولى 


ونم النصير . 
برو لانن 


فهارس 
کے و 
الكياناليكرب 
أولا : الكتب والمراجح 
اتی ورد ذكرها فى هذا الكتاب 


. بو هلال العسكرى ومقابيسه البلاغية : للدكتور بدوى طبائة‎ )١( 
. الإتباع والمزاوجة : لامد بن فارس‎ )۲( 

(۴) اختلاف النحو ين : لاحد ن فارس , 

. أدب الكاتب : لان قثية‎ )٤( 

(ه) أسرار البلاغة : لعبد القاهر الجرجاف . 

. اللاساوب : للا ستاة أحد الشايب‎ )٩( 

(۷) از القرآن : للباقلانی . 

(۸) اعجار القرآن الصغير : لعبد القاهر الجر جانى . 
(۹) [إعجاز القرآن المكبير : لعبد القاهر الجر جاف . 
(١٠)الافمى‏ القريب : للتنوخى . 

. أتبوب البلاغة : لخضر بن عمد‎ )١١( 

. الاتتصار على علباء الأمصار : للعلوى‎ )٠١( 

)1۴( آنوار ار ببح : للشيخ مود العام : 

. الأواتل؛ لاف هلال المسكرى‎ )٠١( 
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. إيضاح التلخيص : للخطيب القروي‎ )٠١( 

. البديع : لان المع‎ )٠١( 

(۱۷) بدیح الق رآن : لان أف الأصبع ٍ 

(۱۸) البرهان ف وجوه الييان : لابن زهب . 

. بلاغة أرسطو بين العرب واليونان :للدكتور إبراهي سلامة‎ )٠۹( 
. الپیا ری واآميين : للجاحظ‎ (۲*( 

. تاريخ علوم البلاغة والتعريف برجاطما : للا ستاذ أحد المراغي‎ )٠١( 
٠ تأويل مشكل القرآن : لابن قتية‎ )۴( 

(Y)‏ ار بر التحبير : لان أي الاصبع 

. تعبير المفتاح : لان کال باشا‎ )۲٤( 

. التلخیص : لا ف هلال العسكرى‎ )۲٥( 

٠ تلخیص البيان فى مجازات القرآن ؛ الشريف الرضى‎ )۲٦( 

(۲۷) تلخيص المفتاح : للخطيب القزوبى . 

)۸“( الجامع الكبير فى صناعة المنظوم من الكلام والمثور : لاق الأثنر : 
(۲۹) جلاء الزن : لقدامة بن جعفر . 

, الحجل : لعبد القاهر الجرجاف‎ )۳١( 

1 رة اللاشال :ل هلال المسكرى‎ )۳١( 

. جواهر الاألفاظ : لقدامة ن جعقر‎ (۳Y) 

(+م) الجوهر المكنون ف الثلاثة الفنون : لعبد الر من الا خحضرى . 
(»۴) الحاصر لفواثد مقدمة طاهر : العاوى . 

' حسن الصنيع : للشيخ مد البسیوف الپیبانی‎ )۳٠( 

(۳۹) حشوحشما الجليس : لعدامة بن جعفر . 

(پ) حلالاعتراضات التی آوردماصاحب الإ يشاح علیالفتاح : لا دال کاشاف 
(۸) الحيوان : للجاحظ . 


. الخراج وصناعة اللكتابة : لقدامة بن جعفر‎ )٠۹( 

(۰:) [-خصاصس : لان جنی 

(۱+) دراسات فی نقد الأدب العرف : للدكتور بدوى طبانه 1 
(۳:) الدرم والدينار : لاب هلال المسكرى . 

(۳») ديوان الجاسة : لان هلال المسكرى , 

. ديوان العاف : لانى هلال العسكرى‎ ):٤( 

: ذم الخطا فى الشعر : لاد بن فارس‎ ):٥( 

. الرد على ابن المعنز ف) عاب فيه أآبا تمام : لقدامة بن جعفر‎ )٦( 
۰ سر ألفص | حة : لان تان ا خفاجی‎ )۷( 

)4۸( السرقات الادبة : للدكتور بدوى طانه ٠‏ 

(5( السباسة . لقدامة بن جعفر . 

. شرح پیات الإيضاح : لفخر الدين الرازى‎ )٥۰( 

. شرح تلخیص القز ووی : محمد بن بوسف ناظر اليش‎ )۵١( 
. شرح تلخيص المفتاح للقزوبى : لشمس الدين القونوى‎ )٠١( 
. (۴ه) تلخيص المفتاح للقزويى : محمد البارق‎ 

(٤ه)‏ شرح تلخيص المفتاح : لجلال الدين التزيى . 

(o0)‏ شرح تلخص المفتاح : لمال الدين الاقصرای 

. شرح تلخیص المفتاح : لاسيد عبد اله العجى‎ )٥١( 

(۷ه) شرح تلخيص المفتاح : لاسيد الشر يف الجرجاف . 

: شرح تلخبص المغتاح : لعز الدين بن جماعة‎ )٥۸( 

)٩(‏ شرح تلخیص المفتاح : لحيدرة الشيرازى ن 

. شرح تلخيص المفتاح : لعصام الدين‎ )1٠( 

, شرح دیوان آی عجن‌الثقن :هلال ‌المسکری‎ )١۱( 

)٦۲(‏ شر ح ديوان الجاسة : للبرزوف 


پا 
(۳) الشر ح الصغير : لسعد الدين التفتازانى ٠‏ 

. شرح القسى الثالت من المفتاح : للسيد الشريف الجر جاتی‎ )٠( 
. الشر ح الكبير : لسعد الدين التفتازانى‎ )1( 

(17) شرح کتاب سيبويه : لاف سعيد السيرافى . 

. شرح المفتاح : لان کال باشا‎ )٦۷( 

(۸) شرح المفتاح : لناصر الد الترمذى . 

(۹۹) شرح المغتاح : لعادالدن الكاأئى . 

. شرح المفتاح : للقاضى حسام ادن‎ )۷٠( 

. شرح المغتاح : محمد بن مظفر‎ )۷١( 

٠ الشعر والشعراء : لان قتية‎ )۷٣( 

(۷۳) صابون الم : لقدامة بن جعفر . 

(ع۷) الصاحى : لحد بن فارس . 

(ه۷) حيفه بشر بن المعتمر . 

. صرف الم : لقدامة بن جعفر‎ )۷١( 

(۷») صناعة الجدل : لقدامة بن جعفر ٠‏ 

(ہ۷) الصناعتين : لان هلال العمسكرى . 

(۷۹) صنعة الشعر والبلاغة : لان سعيد السيراف . 

. الطراز المتضمن لا سرار البلاغة وعلوم حقاتق الإجاز : للعلوى‎ )۸٠( 
. العانية : للجاحظ‎ )۸١( 
- عروس الا فراح ف شر ح تلخيص المفتاح : لاء الدين السب‎ )۸۷( 
. العزلة والاستثناس بال وة : لاّنفى هلال اأمسكرى‎ )۸٣( 
عقود اجان : خلال الدين السيوطى‎ )۸:( 

(ه۸) العمدة : لابن رشيق . 
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. العوامل الماثة فى التصريف : لعبد القاهر الجر جاف‎ )۸٠( 

(۸۷) الفرق بين العاف : لای هلال المسكرى . 

. الفصل فى الملل والاهواء والنحل : لابن حزم‎ (A^) 

)۸۹( فن النشبه : للا ستاذ عل الجندى . 

٠: فن الشعر : لارسططاليس » ترجة الدكتور عبد الرمن بدوى‎ )٩١( 
. الغوائد الغيائية فى علوم العافى واليان والبديع : لعضد الدين الإ‎ )٠١( 
٠ قدامة بن جعفر والنق_د اللأدى : للدكتور ندوى طبانة‎ )٩۳( 
قواعد الشعر : لثعلب‎ )۹۳( 

٠ الكامل : لاب العباس المير'د‎ )۹٤( 

(4) ما تلحن فه الخاصة : لان هلال العسکری ٠‏ 

. الل السار : لضباء الدين بن الاير‎ ()۹٩( 

(ہه) ماز القرآن : لاب عبيدة . 

)۹۸( المجمل : لامد بن فارس . 

(ه٠)‏ امحاسن فى تفسير القرآن : لى هلال العسكرى . 

. ختصر تلخيص المفتاح : لعز الدين بن ججاعة‎ )٠٠١( 

. ختصر تلخيص المفتاح : لارو الروی‎ )٠۰١( 

. عختصراتلخبص المفتاح : لزكر ا الا 'فصارى‎ )١١۲( 

. المدخل إلى كتاب سيبويه : لاف سعيد السيراف‎ )٠١۴۳( 

. المصباح فى اختصار المفتاح : لبدر الدن بن مالك‎ )٠١٤( 

. المصون فى الاأحب : لان هلال المسكرى‎ )٠٠١( 

( ۱۰۹ ) معاق الأدب : لاّنى هلال المسكرى . 

)٠٠۷(‏ المعانى الخترعة فى صلاعة الإنشاء : لضياء الد بن الا ثبر ء 
)۱۰۸( معج الادباء لاقوت الروی : 
)٠٠۹(‏ المعج فى بقية الاشياء : لاق هلال العسكرى - 
(۱۱۰) معج مقاييس اللغة : لاجد بن فارس - 
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)٠١١(‏ الى فى شرح الإيضاح : لعبد القاهر الجرجانى . 
)٠٠۲(‏ مفتاح العلوم : للسکا کک 

. مفتاح المفتاح : لقطب الدين مود بن مسحود‎ )٠٠۳( 
٠ مفتاح تلخص المقتاح : لحد بن ظقر‎ )۱۷٤( 

. مقدمة كتاب العير : لابن خلدون‎ (1٥) 

. مقدمة فى النحو : لامد بن فارس‎ )٠١١( 

. الملل والنحل : للشہرستاف‎ )٠١۷( 

(۱۱۸) من احتک من الخلفاء إلى القضاة : لى هلال العسكرى . 
(۱۱۹( من الو جبة النفمءبة فى دراسة الا“دب وتقده : اللا ستاذ #دخاف أف . 
)٠۲١(‏ الموأزنة بين أف #ام والبحتری : للآمدی . 

. مواهب الفتاح فى #ثر ح تاخيص الفتاح : لابن يعقوب المغرف‎ )٠۲١( 
. النجم الثاقب : لقدامة بن جعفر‎ )٠۲٢( 

(1Y۴)‏ هة الالباء ف طبقات الأدياء : لابن الانبارى 

٠ هة القلوب وزاد المسافر : لقدأمة بن جعفر‎ )٠۲۶( 

. نقد الشعر : لقدامة بن جعقر‎ )٠۲٠( 

. النقد المنہجى عند العرب : للدكتور د مندور‎ )٠۲١( 

. نؤادر الواحد والمع : لاف ملال العسكرى‎ )٠١۷( 

(۱۲۸) الوساطة بين المتنى وخصومه : للقاضى الج رجا . 

. الوشى المرقوم فى حل الماظوم : لضياء الدين بن الاثمر‎ )٠٠۹( 
. الوقف والاتداء : لای سعبد أاسر أف‎ )٠۳١( 


ثانيا : الأأعلام الواردة فى هذا الكتاب 


[براهے عليه السلام ۲٥٣و‏ ٣ه‏ 

[راهم بن [سماعيل ٠١‏ 

[براهي بن جبلة ٣٤و‏ ٣ه‏ 

روز الرومی پ.۲ 

این ایال صي ع ۲۰د ۹٣د‏ ۳۷و۲۸ و۹ ۲ وه ۳۰ 
أن أ عتىق ٥٣٣ر۲۲۳1‏ 

٣۱۳ )۱۹۱  ۱٥۴( ۹۷۹٩ این الا یں‎ 
JYVY JIYoVS Yo SY °24 > 
FYI YAoS YAYSI YA“ SVYI 1 
YoY {1° 

اہن آحر ٣۸ر‏ ٦۲٣۷م‏ 

این الاانباری ١رو٤٦ب‏ 

٢ ٢۹ ابن ایشاذ‎ 

ابن بقية ۽۲ 

اين التوآم ءه 

ابن ثوابة ۳۵٦‏ 

ابن جن ۷٥۲د‏ ۲۷۲د ۲۳ 

ان حزم ۱٥‏ 

این اشر ج ۽ ٤‏ 

ابن خلدون ۹ ر ۱۹1و۱۹۰ ۱۹۹5۹ و۰۰ 
این الخطیب ٣۰٤‏ وه ١٣ر‏ ٤م‏ 

أبن دریدہ ۱۹٩‏ 

أبن الدمينة ٥٣و۹٤‏ 

آپن دشیق ۰۰ و ۹۰و ١٩د ٩۷‏ و هوې 
۰9 د VETg TEY sS YY S VE‏ 


ذ4 Fol IFFT“‏ 
ابن الر وی ۱۸۸ ۰۸۵ ۲و ۳۳۹۲۹۳ 

ابن سراج المالک ۲٣م‏ 

۱۲٤ ) ۱۱١ ٩٤ ( ان سنان الخفاجی‎ 
S14 I VV VEVO Yo 
Peg“ 

ان عسا کر ٣۸‏ 

٣٤ ٤ ان العميد‎ 

۳۳٤و‎ ۳۷٢ )۹۰  ۸۱( ابن فارس‎ 

ان القزاړ ۽ 

وو٤‎ و٣٣٣‎ )٣۷ ات قتیة ۷ (۱۹ س‎ 
FFAS TVA 1° AS ۹1°92 ۸۹ 

ان قلاقس ۲٣٤‏ 

ان کال باشا .۷ 

ان مجاهد ب 

ابن امعت ١۲وا‏ ر 
JYOLITEVI\IVE SVS VON”‏ 
fFFoSFIAS YI YIA A Y1IYS Yo‏ 
AZ‏ 

ابن مقبل ٤٣‏ ۲د۳۷ 

أبن المقفع 4۸ 

ابن نبان ۰۹ ۱۰۱و۱۹۱ 

این هرمة ۹ر۱۰۹ 

اہن وهب ( صاحب الرهان ) ۷٤ ۹٥‏ 
أبن وهب ۱۹۹ 


س ۳۸1 — 


این یعقوب المغرلی ۲۱۱۲۰۸۹٤٩‏ 

آیو إسحاق الصا ۲٠١‏ 

أو بکر الخالدی ۲۲۳۹ 

یو پکر ا-خوارزمی ۲۸ 

آمو بکر الصدبق ۷٠١و٠٠٣‏ 

آيو تام مو ۱۰۱و ۱۰۲و ۱۰۳د۰۹٠۱‏ و 
LENNIE ETITERTEEE TI‏ 
Ao S \AE S VATS \AY 3 AY 4‏ 
VAS JAAS YAY 3 ۱۸71 J‏ 2 1°\ 
TV sS FFAS Fro YTY 1۱۹۱”‏ 
TAS PIES FOV SATS YAY,‏ 
TAS YosSPYE 4‏ 

آبو حية الفيرى ٠١١‏ 

ابو خراش ۲٤۳‏ 

بو داود المطران ۷ 

أو رميلة ۳۲٢‏ 

آ زیلہ ۱۷ 

آبو سعید السیرا ۱۲۰و ۱۲۱د۴۲۴٠‏ 

آیو الشیصس ١۱۰د٦۱۸٠‏ 

آبو طالب بن فخر الدولة ۸١‏ 

او طا لب الرق ۲٥۴‏ 

آبو عبید الله ٤۸‏ 

To SITELEISIIASIIV I18 بو عبيدة‎ 
TE” 


یو الملاء المعری ٤۱۰و ٣٣٣۰۵۲۳۲۵۱٤٤‏ 


أو على الفارسى 110 

آيو عمرو بن الملاء € ٠١‏ 
بو الفتح البستى ٠١٠١‏ 
أو مسل الخراساف ۳٤١‏ . 


۱۸4 أو نواس 1۰و 16و 6 9۷وا 9۷ :او‎ 
TONS TT 3 1Y۲ S3 AVS A" 3 
For PVA” 

۸19۸۰ 3۷٩ 1۷۸3۷۷30 3۲۹ أو هلال‎ 
IVTITAJ 164 s10 A 146” 
AASIIAV SIVA sS ¥ gs (vy 
o9 FI ST sS TS IAS 
TV Os 

جمد ین أ داد ۳إ 

أحمد الکاشانی پ١٣‏ 

٠٠۹ الاحوص‎ 

الاخطل ۳٤۲د۴۹٣٣‏ 

الاخنس ین شباب ۱۸۷ 

ار طط لئس پا و ٣٥و ۲۰٣‏ و ٣۰٣د۲۲٣٣‏ 
[سحاق بن راه المو صلی ز٣ا‏ | 

الاصمعی ۱۷د ۱۰۲د۴۳١٠‏ 

اللاعثی آیو یصیر ٢۲٥و۱۰۸‏ 

۲۲۹۱٥٥۹٦ الامدی‎ 

۱١٣۳ د ۲۹ د ۹۳و‎ ۲٦و‎ ۱4٤ امرۇ القیس‎ 
YY SI YE SIA S3 \VAS 1°A 4 
۳A TAEDA Yo 4 Y{Y و‎ 
Foo IITA” 

٠4١١ الامين‎ 

أمية بن أ الصلمت 1۸٦‏ 

أوس بن حجر ٢ہو ٣٣٠۰‏ 

ا عن بن خر ۲۹۹و ٣٥۲٢‏ 

۸)٣۳ س‎ ۲۷ ( (٥١ الباقلااف‎ 

1۹91 £11۰۷ 311۰0 یحاری ۴ د‎ 
AOS VAFS \VAYSIV\OfL9 0° S۱4۰ 


— AY — 


Yo\l sS YOA J YY 3 AV 2۱A 4 
EY 14 A۴11 

بدر الدین بن مالف ۲۰۹ 

يديع الزمان الممذالى ۸١‏ 

بشار ۹ و ٥1و‏ £ ۲۲43۲۲۳9۱۸۸914 
بشمامة ین العد ر of‏ 

إشر بن المعتمر ٤ و٤٣ ٤١و٤4 ١‏ ٤و‏ هده 
بٹشر بن مروان ۲۹۹و۲٥۳‏ 

یکر بن النطاح ۱٣۷‏ 

تا بط شرا ۱۹۲د۲۹٣٣‏ 

التن وخی ۲٣۰‏ و ۲۳٦۲۲۰‏ 

علب ۲و ٣۲۰‏ 


الحسين بن على ٣م‏ 

الحطيئة 0۴و11£ 

الح ا-خضری ۳0٦‏ 

حمید بن ور ۷٣١و۲۳۸‏ 

حيدرة الشیرازی ۲١۰۸‏ 

خضر ہن مد ۲۰۷ 

ا لخطبب القز ووی ۲۰٦‏ و ۲۰۷ د ۷۸3۲۸۷ 
۲۷۹9 

الخلیل بن أحمد ٠١۲‏ 

خفاف بن فدبة ٠۰٩‏ 

خمارو به ۳۵ 

٢٤ اخنساء‎ 


الجاحظ 14 AY ~— €0 ) £ V9‏ ( £“ دعبل الخزاعی PFTI1A‏ 
۹ و۷ و۸ و و٣‏ و ورېپ وپټ | ذو الرمة ١۰٣و‏ ٤۲٣٣و‏ ٥٤٣و۰٣۳‏ 


Foo IA lo fo EY ۰V ھ‎ 
Toros 

چالینوس ۷ 

JAY 11° SAV 1A6 S4 د10٩ جر‎ 
YAY o14 ڌ‎ 

جلال الدین التیذینی ۲۰۸ 

جال الدین الاقصرافی ۲۰۸ 

جمیل بن معمر ٢ه‏ 

حاتم الطان ۸ و٣٣٣‏ 

الحا گی ٣٣‏ 

حریث بن زید الخیل ۲٤۲‏ 

۳4V اجاج‎ 

حسام الدین ۲.۷ 

حسان بن ثا بتټ پ٠ ١‏ 


الراعی ۰۹ 

رپيعة الرق ۳۱۹ 

رشبد رضا ۱۷و۱۸ )د۹٣۲‏ 
الرقاشی ۸ه 

الرماح بن ميادة ١۲4و٠٠۳‏ 

الرما نی ۹۲و ۱۱۳د ٤٣۱و۱۰۲‏ 

رۇبة ۲1491۰ 

ز کر پا الا نصاری ١۷‏ ۲ 

الزرعخشری ۳۰۸۲۲۰ 

زهیر بن ابی سلمی ۲هو ۱۰۱د۷۲٣۳‏ 
زهیر بن عجردة ۳ ۲٤‏ 

زياد الأعجم f14‏ 

زین الدین بن أب العر ۲.۷ 

السیک ۲۰۲ ۲۰۰و ۷۰۸۲۰۷۲۰٦‏ 


FAY — 


الىجستانى — أبوحاتم 4Y‏ 

سراقة بن مالك ۲۲٢‏ 

السری الرفاء ٣١٠‏ 

سعد الدین التفتازانی ٠۸‏ ۲ 

السکا کی ۱۵٤۹۸‏ ( :۱۹ = ۲۰۸) 


YolsYocsYYISY1o0 SY 2 °۹ 


PEYSIFIVSI TAV 3 VTS os 
JAAS 144 سلم الخامو‎ 

سپل ن هأرون ۸؛ وه 

سوید بن منجوف ۳٣۰‏ 

سښونه ۱۰٥‏ د ۱۲۹ 

السیوطی ب جال ‌الدن ۱٣١‏ و ۷ء۰٢‏ 
انشافی ج مد بن إدریس ٠۰٣١‏ ورم 
شہځ ۰ ٦‏ 

الشریف الجر جا نی ٢۰۷‏ و ١۸‏ 
الشریف الرضی ٣٣‏ و ٤٣و‏ ٥٣و ٠١١‏ 
ACERT‏ 

الشعی ۷رر 

۲٢۲٤ و‎ ۱۰١ الاخ‎ 

شمس الدین القو نوی ۲۰۸ 

٠٤44١ الشنفرى‎ 

الشہرستانی ٥إ‏ 

٣٣و‎ ٣٣۲ شوق‎ 

الصاحب بن عباد ۸۱ و ۲٣۱‏ و۳۲۹ 
صاعد بن عیسی ۱۰۶ ۱۱۰۶ 

صا بن عید القدوس ۸ ۲ 

صحار بن عیاش باه 

صلاح ادن الأيون o4‏ 


الصمة بن عبد الله ٣٣ر‏ 

طرفة بن العبد ١ ٠۴‏ 

الطرماح ,ن حکی پ١۱ 1A0‏ 

طلحة ۽٥٣‏ 

الظاهر غازی ٥۶‏ 

اعباس بن الا حنف ۱۳۰ و ۱۹٩‏ و ٠١۷‏ 
9 و .° 

العباس ن مرداس ۷ء ١و۲‏ ٤ب‏ 

العتای 0و 04 

عي اميد ن کی ٤۸‏ 

عبد الرحمن الا خضری ۲٠۷‏ 

عبد الر من بن على ۲٤ ١‏ 

عید الر من بن عیسی ۷٦۹‏ 

عبد السلام بن رغبان ۱ ۱۹ 

عيد العز ٬ز‏ بن مروآن ۳٤٣و ٣٥۲‏ 

۱١۸ )۱٥۴ - ۱١۹( عید القاهر ال جر جا‎ 
YAY 1o0 ۲۰V (VE) Y”و ھ1۰6(‎ 
Yol sYLI1JYfo Y4 AS FY“ 
TY Ao” 
ToT" YI FY” 

عبد القیس ۳٣١‏ 

عید الکر م بن [راھے ۹۲ 

عبد الله بن جدعان ۹ 

عيد الله ن ووأحة ٠١‏ 

عبد اہ المجمی ۲۰۸ 

عبید اقه بن ز بأد ۱٤٥‏ وه ۳۲ 


— ۳A4 — 


عروة بن أذينة 11o‏ 

عروة بن از بير ٣٣٥‏ 

عروة بن‌الورد ۱۰۸ و۰۹٩ ۱۸٥3۱۷"‏ 
عز الدین بن جماعة پ۲۰ و ۲۰۸ 

عصام الدین ٣۰۸‏ 

عضد الدولة بن بوبه ۲۹٤‏ 

عضد الدین الإجی ۲ 

عقيل بی أن طالب ٣٣١‏ 

علالة ۽ م 

على بن أن طالب ٣٣٣‏ 

علی بن جبلة ۱۸٩‏ د ۲۹۷ 

على بن عید آفته بن عباس ٣٣۰١‏ 

العلوی ( صا حب الطراز ) ۲٣٣١‏ د ۲٣٣‏ 
Yo Ys‏ 

عماد الدین الکائی پم 

٢٣٣ الما‎ 

عمر بن أف ربع ۹۲٤۱۳د ٣۳٣۵۲۹۹‏ 
ق 1 Yoos‏ 

عمر بن الخطاب ١‏ و٣٤‏ ۲و ٣۵۱۳۳۸‏ 
مرو بن کشوم ۲۹۵ 

مرو بن مسعدة ۲٣۷‏ 

عمرو بن معد یکرب ۲٤٣۳۱۳۹‏ 

عیر بن الایہم ۲٤١‏ د٥٠٣‏ 

عنارة ٣٣‏ و۱۰۳ و٣۳‏ وم 

الغا ی ٠.‏ 

الخز اف ۲۸٤‏ 

غیلان ۸ ۽ 

تخر الدین الرازی پ. م 


۲٤ القراء‎ 

۱۷۸9 ۱٤۲و‎ ۱۰۳ د‎ ۸٩1 د‎ ٩ الفرزدق‎ 
F144 Fo Af” 

٣و‎ ٤4٩ فرعون‎ 

الفضل بن الربيح ١؛‏ 

الفضل بن الفرات ٠١١۲‏ 

٠٠٠١ الفیروزاباذى‎ 

القاضی الجر جان ۱٣۰۸۱‏ و۹٤۱‏ و۱۸ 
TIST SITs, VII 1۱A”‏ 
Yo‏ 

القاضى الفاضل ٠٠١١‏ 

قدامة ن جعفر ٣٣۲۹‏ و۷٣‏ وال وه 

NVIITIVES VS IYFIVVI VT 

FTI PIII ETS VV 

TIITIToT TEI o 

فیس پن الخطم 4V‏ 

کعب الاشقری ۲٤۷‏ 

کعب بن زهیر ٢٣٤و٣٥۳‏ 

ڪڪيير عرة ۽ ٣٥‏ و ۽٣٣‏ 

الکست ۱۰۲۳ و۲۹۸ و٥۲‏ 

لبيد ۳۰۹ 

٠١ لمان‎ 

لى الاخيلية ۲٤‏ و ٣٠٠‏ 

لى المامرية ٠۷٠١‏ 

مالك ن آسماء ° 

مالك بن طوق ٠۰۰‏ 

المأمون پ٣٣‏ 


~~ Ao — 


لمرد وا و٣‏ 
FroSYTosYrIIY‏ 

119۲ انی ۷۹و۹۷ و ٣۰٣و۷١٣ ډو.‎ 
ATI VAT I VIT yg of و‎ E ڪڌ‎ 
vy. و0٥ د‎ ۹۹١ د۷۵ د ۱۸۹ د‎ 
PYASTYTY J TTI 9 AY ڌڏ‎ 
۳۲۹۵ 

الخو کل ٥٠۽‏ 

می بن ونس ۱٣۰‏ و١٣٣‏ و۲ 

مد الہا رن ۸ء بپ 

مد بن مسعود ٢.‏ 

تمد بن مظفر ۲۰۰٢‏ ر په ب 

مد ین میر ١٥٣م‏ 

مد بن وهیب ۰۹ 

مد بن بوسف ۸ه ۲ 

الخر ار ۲٣۹‏ 

المرذوف ۷۹ 

۱1٩۹ 1ا٤۳ و‎ ٥ مسل بن الولد 0۹و‎ 
TTS YAY 141° \AV J 

المسيب بن علس ٠١‏ و ٣ه‏ ذ۷٣م‏ 

معاو ية ۹ 

معیكد ۱۸4 

الممتضد بالله ٣٠٠‏ 

المعز بن بادیس ۽ 

معقل بن خویلد ٣٣۰‏ 

منصور العری ۹ں 

٣٣٤و‎ ۲٤۷ المبلب‎ 


موسی عليه السلام ٤٩4‏ د٤۰٠‏ 

موسی الكاظم ٣م‏ 

میمون الز کی ۽٠١‏ 

النابغة الجعدى ٤۲‏ وهمم 

النايعة الذياى ۹ و٠٣‏ و ١١٠و ٧4۹١‏ 
د ۲۲۹ وہ۲ £ 

YoA الناشیء‎ 

نا صر الدین الرمذی په 

تاصر الدین مود of‏ 

۲و۲و٣‎ ٣ر٣۰ انی صل اه عليه وسل‎ 
"os "j SoS 00 Sa YA s4 
YTPIITYTYIYIASI YI 1I AY 2 
Fo\lSIYAOSI YIVITETS 

٠٠١ التجاشی‎ 

نصر بن سيار ۳٤١‏ 

صیب ١٥٣ر‏ ۲ه 

Vo s14 النظام‎ 

اإنعمان بن لشیر ٣۹۱‏ 

التعان بن المنذر ۲۳۸ و ٥٦م‏ 

الغر ین نولب ٣۹‏ و.۹ه 

٣٥۲ هرقل‎ 

e الوآواء‎ 

وضاح الہانی ۽ 

ألو مد ن عبد الملل ٣ء ١‏ 

ريد بن الطرية ٠٠١‏ 

بىد بن مالك العامدی ٤١‏ ۲ 

بزید بن مغفرځ ٣۲٥‏ 

ونس بن حبیب ٣ه‏ 


| ونس بن عبد الاعل بم 


(م س ۲١‏ البيان المرب ) 


ثالثاً : الفنون واممطلاحات البلاغة 


الى ذکرت ف هذا الكتاب 

اقتلاف‌الفاصلةمع مایدل علیه‌سا تر البیت ۳٠‏ | الاستشہاد ۹٥و‏ ۷۸ 
اقتلاف اللفظ مح المعنى ٣٠‏ الاستطرآد ۰ ٣و‏ ۳ر۷۸ 
استعالالعامفی انی وا حاص ف الإثبات ٠۷٤‏ | الاستعارة ۰ ٣و‏ ۶ ۲د ۲۷د ۹ ۲دا ٣د‏ ۸ه وم“ 
الإا باحة AS1۸15۹ °2A414V۷1 VAIN o0 V1 ٣٣‏ 
الإابداع ٣۷‏ و۲۷۹٩‏ و ۱۷۳د۱۸۰0 or 2V AES TI‏ 
الإامبام (AASV 3 VES 1004 ۳V‏ 1 4° ¥131 
الانساع FVII YIoJ YII ٣٠‏ 
انساق البناء بپ YAS YAN 1 YVTIYVoOS VE SYS‏ 
[ثیات الٹیء بننی ذلك الشیء ot sTorsTE13(TTI — FAAS ٣۷‏ 
الأحاجى ٤ب٠‏ الاستفبام 5۲۹ ۸1۸0د ۱۳۰د ۱۳۹۱۳۲ 

و o‏ د ۷د" 
الاحتجاج VAS‏ الاتقصا. َ 


٠١د٣‎ ١ إلاحراس‎ 

إلاختصار ۰ ۲و ۲۰و ۲۷ ۲۹1۹۷۹۰ 
الا٘خذ ۱۱۸ (۱۷۹ - ۱۹۱) 
الإاخفاء ۱۹۷۲۰ 


اللإسجال بعد الغا لطة م 

٩٩ د‎ ٩۷ الإسپاب‎ 

الإاشارة ۰و ۰ ٣ر‏ دهد و 01د 0¥ و۹ 
Tors YTfos (Vo S۱YTIVAS ¥09 1۸‏ 


۳٦ الإدماج‎ 

الارداة ۰ ل 

E E اشتقاق‎ ES f° NAS 
۹ ٠ مالس له‎ d[ [ضا فة الشىء‎ V3 7£ 11° الإرصاد‎ 
٠١ ٠ الإضار على شريطة التفسير‎ ۳۷۲۷۸۹ ٤۸ الازدراج‎ 
۷۷ ۲ر۷۸ اا الوزن‎ ار٣‎ ٠ الاسنساء‎ 

| لاستخبار > و ۱۲۱۸1۸٥‏ الاعتراش ۳۰ و ۱۷٤3۹٩۰۷۸‏ 
الاستخدام ٣١‏ و٠١٠‏ الإغراء والحث ۸۸ 

الاستدراج ٠۷٤‏ الإطالة ۲۰و 0د۷٩‏ 
الاستدراك .“۳ الاطراد ٣٠‏ 


الاسترشاد ۸٠‏ الإطتاب ١0و‏ ۱۹۸۱۹۷۷۸0۹ و٣٥٣٣‏ 


— AV —_ 


٣لإظهار ١‏ 
الافتنان 
الإفراط فى الصفة س المبالغة 


٣٥٦د‎ ۱۲١۱۱7٦1۰90۷1 ۲ ¬ الإافصاح‎ 


٠٥٥د‎ ٥4 الااقتباس‎ 

۳٠٣ الاقتدار‎ 

الاقتصادء بر 

الاقتصار ۷ 

الاقضاب بمو ٠۷٤‏ 

الا لرام ۳٦‏ 

الإ کال ١٣٣د‏ ٣د۷۸‏ 

الا لفات ٣۰‏ و۲ دە ۷۸ ۷٤9‏ 
الالماس رپ 

الإا لجاء ۳٦‏ 

الا لاز ۹٥و۲‏ 

الاامثال ۷۲ 

٥۷9۸13۸4۲١ الام‎ 

٣٠ الانسجام‎ 

الإ اشاء ؛ ۱۹۷۸ ۳٣٥۱۹۸‏ 
ألا قصال + 

۱۳۱۸٦1۸4 انکر‎ 

الا یجاب ۰٣و٣‏ ٣د۷۸‏ 


VAS104 Jo0V J0) ۲1S Yo الإايجاز‎ 


YAVS FITS AAS VAVINVEI IY 
Toso 
۲۲۲۱۹۷ ۸۲ الإیضاح ۲۲۰د‎ 
Ye SIVAS os الا بعال .5ئ1‎ 


Feto ITT SATA الاعاء‎ 
٠٠ راعة التخلص‎ 


۳١ الوط‎ 


اتا خير + TYP I IAAI VY‏ 
LAA EISLER‏ 
ادیب ۲٦‏ 
تأ کید المد ا يشبه الذم Ei‏ 
التبكیت Ao SA‏ 
التتییح سے التجاوز ۳۹ وء ٣٤‏ 
اتم ° شي VANO‏ 
تعاهل العارف ۹٣و٤‏ ٣د۷۸‏ 
التجو يد ٠۷٤‏ 
التحسیر AY‏ 
ااتحضض ٤۸د ۸٩‏ ۱۲۹3۸۸۵ 
التخلصس من مہی إل مع ۹۳د ۱۷٤‏ 
التخير ٣٠٦‏ 
اند بج ٣٦۹‏ 
النذ سل ١۳د‏ ۷۸۴۳۹ 
الرشيح ۳٦‏ 
اارصیع ۰ ۳۲و٥۷‏ و۷۷ و۷ و ۱۷۰و۳۷۰ 
و VY‏ 
ارو يد ۳٠‏ 
التسام ۲۷د A۷‏ 
النسمط دم 
التسہے ٣٦۹‏ و Y9“‏ 
النسوية ه۸ 
النشایه (۲۹۰ س ۲٣۲‏ ) 
تابه الاطراف ۳۹ 
النشییه ۹٣و٣٣‏ و ۸٥و٣‏ و٤٣‏ و۷۲ وهر 
TI IASAASI VA‏ 100110۰91442 
Ye73 VAI ۱۹V Vos YE4‏ 
TIOITIISITITIVI\IY I”‏ 
(TV1 — YY*JTIVITITS‏ 


Y4 SYA YAY 1 YAY SI PAIS YA -* 

Poo SIC STII I ++ 

TITY AFI ° IY 9 °° 

Tolstoy PrISPIAITITIT ITS 

VY gSFo¥g 

الثطر ۷۸ 

٣ النشكيك‎ 

التصریع ٥و‏ ۱۷۰9۹۲ د ۳۷۰و۳۷۲ 

التضمین ۽ ۱۰١۱۰د ۱۷٤‏ و۱۷۹ 

التطر بز ۷۸ 

٠۷١ التطويل‎ 

۸۸3 ۸A او۸٥‎ د۸٤‎ د۲٦ التعجب‎ 

التعجز ۸۷ 

تعر یض ۲۰و ۲۰ و ۲۷و ۲۰د 1۰و ۱٤۱۹٤‏ 

(YoA— Fro\Vos\VEs44 

انعر یف ۱۹۸ 

التعطف ۳۰و ۷۸٣۳٠٦‏ 

التمظم ۽۸ 

٣٠ التعلبق‎ 

Tov التمليل‎ 

٣ التغار‎ 

۸٥ التفجم‎ 

تفخ ۸۵ 

النتفريق مع اسح ٣۷‏ 

التفصیل ۳۹د ۰٦۹د‏ ۷۲ 

الغو وف ٣۹‏ 

النقدم ۰ و٣۷‏ د ۱۲۲۵۹۰9۸۹ و۱۲۹ 
YVTIIAS۱V E۱۳1‏ 

التق رر ۲۰۹ ۱۳۱۸١‏ 


التقفية ۲ 

التکافؤ ہے الطباق ہے المطا بق 

۸٦ السكشير‎ 

التسکرار ٣۰‏ و ٣۷‏ و۰٣‏ و ٣٣و٥٩‏ و٤‏ او 
و۱۷۰ 

التكسل س الإا کال 

التسکوین ۸۷ 

تلص الا وساف پپ 

تلخيص العبارة ۷۷ 

التلطف ۷۸ر٥٦‏ 

٠٣ التلفیف‎ 

o0 التليح‎ 

ota Fors Vo التلرع‎ 

۱A AA VY os 1s ۳° امل ۳۰و‎ 
YYos¥103 1A ۱10°11€ 11۱ 
VY ۲0۹ (0 —- £ “( 
Tos sl Toei TyY 

۳٦ التمزج‎ 

۱۲ JAA JAY S۸4 J 

التناسب بين المعا ٤ب٠‏ 

التنافر ۳١١و١٤١١‏ 


اشک ۱۹۸ 


۹4 س 


آلتوازی بپ 

۳٦ التوأم‎ 

التو ۲د٥۸‏ 

التورية ٣د‏ ٥٥٠د١٠٠۲‏ ذ۷٣م‏ 


حصر الجر ول لاق بالکی پ٣‏ 

VI AAI AT” As ۲Y الحقيةة‎ 
¥41 (YAT— YVY) IS ۱۹۸ 14 
TotIYorSPTTITIVS ITI TAY 


Foos | FIIIYAY STAY SYA ۸° التومسح‎ 


TY 

\VESIVAIVos 139 ° التوشيسح‎ 
VI” 

التو کید ۰ ۲د ۱۹۸5۱۷4 ۲۸۰ و ۳۹۷ 
التو لید ٣٣‏ و٩‏ 

٣٠ اتوھ‎ 

جع الموتلفة والختلفة ۳٠‏ و ۷۸ 

۱14 و ۷۹ و ۸۰و ۱1۰ و‎ ۷٣٢ الجرل‎ 
112 ۱A۱ 10 3 
4۲3۷4 ۷ A5۷ 0 514 و ۲د‎ ٣۰ اناس‎ 
+ SV%g\oos of VI ۱۲ 
VY» 

جوده الا بتداء ۹ 

جودة المقطح ۹ 

:الحذف .ېوه ۲و ۷و بو ۳۷3۱۳15۹ 
A114 °9 1۳9 ۱A‏ 

حسن الا پتداء ۳٣وره‏ 

حسن الااخحذ ۷۸ر ۱٤٤‏ 

حسن البیان ۳۹ 

1٥ 1۳٦ -حسسن التضمین‎ 

حسن الا تباع ٣۹‏ 

حن اللا نة بس 

-حسن اروج ٩۲۵۷۸31٤‏ 

حصن النسق ۳٣‏ 

-حسن النظم ٣پ‏ 


الحدة والاتتقال ٠‏ 

ار ۸4 و1۸ ۷ ۱۱9۱۲۹ 4۷3 
VE2۹۸‏ 

الخروج س جسن اروج 


A4 SAAJAV SAO SA 5Y 6 ءeدلا‎ | 


اذ کر ۱۹۸ 
الرجوع ۲۰ و۳ د٤‏ ۷۸3 
رد ا عجاز الکلام على ما تقد مہات ردالمجز 


عل الصدر ٣٠١‏ و لآو “١‏ دع و V۸‏ 


ارمز ٣۷‏ و٣۷‏ و٣٣‏ و ٣ه‏ وعد 
الزيأدة ٣۷‏ 

)۱۹١-۱۷۹(۱۷٤ د‎ ۱٤٤ ۱۱۸ السرقة‎ 
V1 s0۹ السجح ۲۱ د ۳۹ د 4۸٤د 0۸ د‎ 
1041 SV4V SI VEYIITASVAIVY s4 
VAS IVY ¬4 VV) 1 ۷° ° 06 
FVII FV FIV Yo” 
AMER سلامة الاخراع من الا تباع‎ 
۳ د‎ 

٠۸١ السلح‎ 

السلب ۳۰ د٦۳‏ د۷۸ 

اشيا تة ٠م‏ 

صحة التفس یر ٣۰‏ و ۳۹ و ٥۷د‏ ۱۷۸ 
VES‏ 


4 — 
صحة التقسیم ٣۰‏ و۳ و ۷د و و٥۷‏ و۷۷ القطع والمطف سے الفصل والوصل 


VE IVA 3‏ 
الطباق ہے الطابقة ہے التکافؤ ٣۰‏ و ٠۹‏ 
VI SVASIVNVSVosS VY 9 <+‏ 
VE 1100 EY 9‏ 
الطاعة والحصياأان ٣٠‏ 
الطرد والسکس ۲٥۷‏ 
الطلب ۸٤‏ و٥۸‏ و A۷‏ ۸۸5 ۱۲۱۵ 
صتاب المرء نقسه ۳۹ 
العرض ۸٤‏ د۸ د ۸۸ ۶ ۱۲۱ 
عطف المظہر على ضميره والإفصاح به 
یعده ۾ ۱۷ 
عكس الظاهر ٠۷٤‏ 
عکس مانظم من بناء ۷پ 
المکس والتبد یل ۳۹ ۷۸ ۱٤۸‏ 
العثوأن ٣١‏ 
الغریب م و۳۸ 0۹ر ۸۲و ۹۰۱ ۱۰۲ 
ھی VTE VT EOS TV‏ 
۷9 و۲4۷ 
غلبة القزع على الأصول o‏ 
الغلر ۲۹ و٥۸‏ ۸۸9 
الفرائد ۳٠‏ 
الفرض ۲٠‏ 
الفصل والوصللى ۷ه د ۷۲ ر ۷۸و ١٤١‏ 
و ۹۷ 9 10 
۲٣‏ 
القصد بلفظ 1خم وص لمعن العموم ۳° 
القصد بلفظ العموم عى الخصوص ۲١‏ 
القصر ٦۷‏ و۳ 


e 
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القلب ۲۰ ر٥۲‏ و۷٣‏ و ٩۰‏ 

القول بالموجب ۷م 

Yyو دە‎ ٤و9‎ ۲٠9۱۹ الكناية ۸ و‎ 
VASITE I9 1° IOV TT ° و‎ 
Vos (VES AS1E1 SA ۰” 
fo YI Y9 °° 3۱۹A2 ۹V 
“fee YIVITITg Toss 
PEASITEoSTETSIPEYSITEY (FoR 
Togo s44» 

اللحن ٣ب‏ وب٣م‏ 

ازوم ما لا بازم ٥‏ و۱۷۰ و٣۳۷‏ 

المبالغة س الافراط فىالصفة »٣و٠‏ و" 
NAV SVASINV JVo SVTIVY 110‏ 
TT gFEOoS IVS VIVA‏ 
EA‏ 

المہداً س المیادیء والافتتاحات ۹۲و ء٤۷٠‏ 
امجاز ١١‏ د۱۷ و۱۸ و ٠٣و٣۲‏ و۷٣‏ و 
A\AIAYSVASIITI TIF lI og”‏ 
BUDA CERT SEATS EDILEN‏ 
(YAT — YVY) FIV 19 1F‏ ¥41 
YoogTofyYorsTilIt r‏ 
امجاز العقلل س الإسنادی سے الحکی س 
الإسناد الجازی٣۱‏ ۲و ۲۸٦‏ (۳۸۷- ۲۹۲) 
الجاز اللغوی ٣۱۳‏ و ۲۸۹و ۲۹۱ و ٣۹۲‏ 
و٣۳۹‏ 

الجاز المرسل ۸٤‏ و٣۲۱‏ و1 ۳(۲ ۹۷-۲۹ 


انجاورة ۷۸ و٠۳۵۰‏ 
مخاطبه الواحد مخاطبة ابيع »۲ 


عخاطبة انيسح عخاطبة الوأحد ٠١‏ 
عخاطبة الو أحد و ايع خطاب الائتىن . 
خا لفة ظاهر اللفظ معتاه ه٣‏ وپ۲ د۸۹ 
المذھبالکلا ی ٣۹‏ و٠٠‏ و٤٦‏ د ۷۸ 
المرأجعة ب“ 

AV المسأة‎ 

المساواة ٣۰‏ و ٣و‏ ەپ وهم 

المسخ ۰ 1۹ 

الما کل ٣۹‏ و۸٤۱‏ و٣پ‏ 

المشتق ۷ 

المشکل ۸۲ 

المضارعة .“ 

المضاعفة رپ 

المعاظلة ٣٣۹‏ وہ٣‏ وام وپ م 
معان الکلام ٤۸و‏ ۸۸ر۸۹ 

المغالطات المعنودة ء٠‏ 

العا بلة ۰ أ VAs VY Vo”‏ 
المعارنة ا“ 

المعاطح والمطالح ۲۾ 

المماثلة ٠٣و۷۸‏ 

۳٠ المناسبة‎ 


— ۴۹۱ 


۰ 


المناقضة پا 
الموأرية ٣۹‏ 
المواأزنة ١٣و‏ ٣ر٠٠‏ 
النداء ٠٣١‏ 


البزراهة بم 


| النسخ ۱۸۳ 


انی :۱۶۱۹۳۲۸۷۸ 

نی الئیء باجا به ٣٦‏ 

النہاية ۽ 

لی ۸۸1۸۷5۸4 

۳٠ النوأدر‎ 

ازل برادپه الجد ٠و‏ 

الواجب ب۸ 

الو حشی ٣٣و٤٥‏ 0۹و ۰9و٥‏ 
EDE‏ 

CISTERNS EACLE 
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VISA 90۹ اوی‎ 

ال وعد ۸٤‏ 

۸٤ الوعید‎ 

وقوع الحافر على المحافر ٣إرر‏ 


رابہاً : فر س مو ضو عات 
البكيانالكريب 


در الط لار ا 
موضو ع البحث س أهدافه س مېچا ... ا 
مقدمة الطرعة الثانرة o‏ 


تمهيد ( البيان العرف ) ED a‏ 

علوم الدب وعاوم اللسان العربى ‏ منزلة البيان بين هذه العلوم 
معى الييان ‏ البيان وتأخره فى النشأة بعد على النحو واللغة . 

الفصل الأول 

CN SR Ge Se ) البيان وال ججاز‎ ( 

البيان والعلوم الإسلامية ‏ أثر الشعوبة وحركة النقل فى دراسة البيان 
القرآنی خفاء بعض المعاى القرآنة ‏ تعدد مناحى القول فى الإعجاز _ النظام 
ومذهب الصرفة )١١(‏ . 

أقدم دراسة فى البان القرآ نى ماز القرآن لى عبيدة - المجاز معناه العام 
ومعتاه الاس - معى الكناية عند أ عبيدة ٠‏ (۱۹) 

مطاعن و جت إلى الإعجاز _ ابن قتية وكتابه « تأويل مشكل القرآن » _ 
اللاسلوب الةرآنى جار على سنن كلام الفصحاء من اأعرب س ااخموض ف الفن 
الاد آثر البحث ف استنباط فنون الييان ‏ الجاز والرد على منكربه ف الق ر آن 
-الاستعارة , المبالغة » الحذف » الكناية والتعريض » عخالفة ظاهر اللفظ معنا 
امعان البلاغية ٠‏ (۲۷) 


وجوه الإأعجاز فی کتاب الباقلانف , [إعجاز القرآن » فتون البديع الى جمعها 
من سابقيه - هل لتس إعجاز القرآن من ناحية ما اشتمل عليه من البديسع ؟ ‏ 
فكرة الإعجاز بالنظم ( ۲۴٣‏ ) . 

تلخيص البيان فى مجازات القرآن للشر ف الرضى - عت متخصص ف دراسة 
الجاز والاستعارة فى القرآن ومجازات العرب (هم) ٠‏ 

عاسن البديع القرآ ف ف كاب ابن أب الااصبع » والفنون الى جمعما من كتب 
الأدب والبلاغة والدراسات القرآنية )٠١(‏ . 

حلاصة جود المتكامين فى البيان القرآنى ء وآثارها فى البلاغة والنقد(ءء) . 

الفصل الما نی 
AE saa, (Ni)‏ 

عحاولة تعمى الفكرة البيانية لتشمل فون الأدب »› وتخلٍصبا من سيطرة البحث 
القرآنى ‏ ححيفة بشر بن المعتمر : الفكرة الآاديية ؛ وصورة الأدب ‏ تص 
الصحيفة )٥(‏ . 

بيان الجاحظ : دفاع عن العروبة » أصالة البيان العربى» خطابة العرب و بلاغتهم» 
معنى البيان ‏ أصناف الدلالات : اللفظ » والخط , والإشارة ء والعقدء واللصبة- 
البيان والبلاغة -. المعنى واللفظ فى نظر الجاحظ › أثر الصنعة فى خاود الأدب » 
البديح -. شعراء البديع - تعصب ال جاحظ ف قصره البديع على العرب ‏ وسائل 
اللصنيع ‏ آثر ال جاحظ فى الدراسات البيانية )٦۲(‏ . 

فكرة الببان بعد الجا حظ : كتاب‌الكامل » مافه من الذراسات اليما نة : التشبيهء 
الكناية » المجاز ‏ بديع ابن المعثز » معنى البديع عنده وعند البلاغيين » البديسع 
وعاسن ال كلام )1٥(‏ . 

وجوه البيان فى كتاب « البرهأان » : بان الاعتبار » وبان الاعتقاد » وبان 
العبارة ء ويان الكتاة » تآثره با لجاحظ ء موازنة بين دلالات ال لجاحظ ووجوه الان 
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عند ان وهب سلوب المتكلمين » فنون الأدب وفون البيان )۷٤(‏ . 

نشاط البحت الباق ف القرن الرابع ء العناية بالتصنيع › نموت قدامة فى , نقد 
الشعر » وف جواهر الالفاظ - غابة البيان والبلاغة فى كتاب « الصناعتين » لاف 
هلال : الغاية الدينية والغاية الادبية والنقدية ‏ الفنون السبعة الى أضافها أيو هلأل 
إلى فنون البديع  )۸١(‏ 

فقه اللغة ومباحثه فى كتاب ابن فارس « الماحى » نوسح الادباء - معاق 
الكلام عنده هى موضوعات عل العا المعان البلاغية للاستخبار » معنى القيقة 
ومعتی الجاز » بين ان فارس وان قتية ٠ )٠(‏ 

بيان المشارقة و يبان المخاربة رآى ابن خلدون ‏ ابن رشيق وكتابه ( الممدة) 
جموده فى إحصاء اافنون البيانية ‏ الاختراع والإيداعوالنوليد )٠:(‏ . 

سر الفصاحة لابن سنان الفاجى : السير المزدوج بالبلاغة والنقد معنى الفصاحة 
وغايتها ء الجزئيات قيلالكليات » اللأصوات » الالفاظ المفرده ‏ فصاحة التركيب 
تنظم البحت البيانى »> صفات الفصاحة » بين الفصاحة والبلاغة )٠٠٠(‏ . 

فلسفة عبد القاهر البيانية › عدم فصله بين فنون البيان » الكليات وفكرة 
النظم ‏ معاف النحو -. بين عبد القاهر وأ سعيد السيرافى. مناظر ة السيرافی وم 
المنطى - المعى قوام الأدب واللفظ تابع له س الاسلوب النحليلى والمهج النفسى ‏ 
التقديم والتأخير .. الذكر والحذف ‏ رد“ على إنكار اللفظ . مكان عبد القاهر 
بين البلاغيين والنقاد (٣ه٠)‏ . 

ان الاثير وكتابه ء المثل السار » أو الذوق فى السك والتقدر ‏ البحف عن 
الصحة والحت عن المال » طقات الالفاظط » وسائل الصتعة » الصناعة اللفظة 4 
الصناعة المعنوية ء البحث المستفيض ف الاخذ وضروبه )٠١۹١(‏ . 

خلاصة پود الاداء والنقاد (۹۴). 


COANE as (اانابلا)‎ 

دالو نقد الق تغلب المنماق والاستدلال ‏ افتان البلاغين 
بالمفتاح سم واف حف آأيلاای عد ا سر وح وألتا 4ات )۰۸ ¥{ . 

عل الييان ببڻ علوم ألإلاغة » معن الببان : < all‏ ی العلى والمعى الاذف و ا 
م الببان الد لالات العقلة والدلالات الوطعة رة عل البيان (۲۱۹) .۰ 

الس : 
التشبيه ‏ التديات القليدية » أقسام التعبيه عند اأبرد ؛ الاشبه المفرط > الاشييه 
المصيب القشده القارب ¢« أأقشيه البعرد ك 
الجہات ¢ الحسى والعةلي والختلف , اال « ألو ھی ( أجود التدبه وأباخه عنک 
آی هلال )۲۳٣(‏ . 

)+( أداة التشده ٠‏ الكاق › وکأن ٤‏ إفادة كأن الث يره > وأفادتا للدك 4 بقة 
أدوات التشبه 

اليه المرسل والتشده اكد ت اتشيه المظهر ولڅ ده ألمذمر (Yr)‏ ه 

(۳) وجه الشبه : التحقيق والتخيبل ٤‏ اااي ٤‏ الواحد المقلى e‏ 
ای › اعدد العقل 1 إلختلف س اأحقلى المازع من شی وأحد > والزع من 
عده مور القشبه أجمل والنشيه الفصل )۴۹( 

فی لعل : 


عند قدامة » عند اىن رش يق › عد الزخثمرى وان الاثير » اتشيه والايل عند 


۹ س 


عبد القاھی » عند السکا ک ء عند الطاب وجور البلاغیين غین )۲٥۷(‏ 

قلب القشبيه وبلاغته ‏ غلبة الفروع على اللأاصول - الطرد والس )۲٠١(‏ 

القشابه والفرق بينه وبين التشيه )۲٦۲(‏ 

حامن القشبيه : الإيضاح » الغلو واليالغة » الزيين والتهجين » الإبجاز ء» 
التخيبل وتوليد الصور )٣٠۸(‏ صور من نقد النشبيه )۲۷١(‏ 

القبقة والجار : 

معنى الحقيقة ‏ معنى الجاز » اللغة بين الحقبقة والجاز . أقسام الىقيقة : الحقيقة 
اللغوية » الحةيقة العرفية » الحقيقة الشرعية '. أفسام الجاز : التوسح فى الكلام ء 
التغمبه التام والزشہر.ه ألوذ رف . ضر با التو سح . رأى لاان جنی ں رآی الغرالى . اجاز 
العقلل والجاز اللغوى › أقسمام اناز اللعوى (١۸؟)‏ 


اجار العقلى : 
بين عل البيان وعل العاف ) معنى الجاز العقلل » الحقيقة العقلة والجاز العقلى › 
علاقات الجاز العقلى ء آثر المتکلہن فی هذا الہحت › عحث دی أ كش عا هو محف آدن 
أو بلاعی ) مل له آثر ف‌البلاغه أو النقد » طرفا الإسنادين القيقة وأمجاز (۹۲( 
لجاز المرسل : 
معناه » علاقاته المشورة » عحاسن الجحاز المرسل وأثره فى الأعال 
الأدبية (۹۷) 
ارو مارم : 
فالقيقة وامجاز ء تاريخ البح ف الاستعارة »> عند ال جاحظ ء ان المعتز بن 
الاسمتعارة والتشبه ء الخلط ہما عند القدماء ۽ رآى القاضی الجر جانى » رأآى 
عبد القاهر » الاستمارة عند البلاغين (۳۰٦(‏ 
أقسام الاستعارة : التصر عية والمسكنية. التحقيقية والتخييليةء الأصلية والتبعية ء 
المطلقة والمرشحة والجردة , المفردة والمركة . )٢١١(‏ 


۷ س 

حاسن الاستعارة وآثرها ف العمل الادى )٠٠١(‏ عيوب الاستعارة » المعاظة 
البعد ف الاستعارة والبعد ف التدبه » الالفاظ الختصة بالمعافى المشتركة › الاستعارة 
عبر المفدة (re)‏ صور من نقد الا ستعارة (r+)‏ 

لكا : 

قعر يفا ت" ہلاغین » معناهانی از أن عبيدة» تاريخ الببحثف اأسكناية ,عند الجاحظ 
وان ألمعر وان رشيق-_التجاوز والتقبيح الإأردأف عند قدامة» الكناية وألجاز > 
الفرق پیہما )٠٤١(‏ 

أقسام اللكناية : عند السكا كى والبلاغين ء كنابة الصفة » كنابة الوصوف › 
كناية السبة . تقس آخر للكناية : الكناية الحسنة واللكناية القبيحة . أقدام 
الكناية الحسنة : المثيل ءالإرداف ء أنواع الإرداف » الجاورة » سائر آساليب 
الكناية (o۱)‏ 

اللكناية والتعريض , الخلط بينهما عند أكثر العلماء » الفرق بيہما + فى نظر 
امن رشیق وان الاثیر (۳هم). 

الكناية > والتعريض » والنلوع > والرمز ء والإاء , والإشارة )۴۴٠١(‏ . 

محاسن الكناية » وآثرها فى التعبير عن المعافء المبالغة فىالوصف , الكناية آبلغ 
من التصريح. جز اللغة الجارية عنالتوضيح والبيان › انيل من ا لص من غير طريق 
الكشف » العدول عا يستقبح ذكره » تجديد البيان ء الكناية من خصائص العبارة 
الادية (۸) ۰ 


عاعة 
رة اتان ر التاصرخة E os‏ 
فنون البيان آعم من الفنون الى حددها البلاغون- الدب بن الفنون الرفعة ‏ 
خصو صبة التقكير وخصوصة التعيير ‏ الدب المادف _ بورة عل الادب‌الباف. 
البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال _ مالات المطابقة ؛ مطابقة اماف 


A —‏ — 
والأفكار البوضوعات - مطابقنما لعقلية القارثين والسامعين وعواطفمم ‏ مطابقة 
ألافظ لمعناه ومعی ما بجحاوره الجرس الافظى مظاهر ذلك فی عوث البلاغين 

العرب سالمطابقة فى الأسلوب . 
فهارس البيان العرلي 
(۱) فھرس الکتب والمراجع انی ورد ذ کرھا فی هذا الکتاب ۰٠١۰‏ ۷م ٣۷۹‏ 
)«( فهرس الاعلام FAo— A+ eneesvuavesunSaNeuDOn BORA mNdeceancSASanr‏ 
(r)‏ هرس الفنون واصطاحات اليلاغة P1 =— PAT nonsense onunes‏ 


)£( فهر س مو ضوعات الان العرى PAA PAV ocoseenenesreneenesnanneee ses‏ 


لمو لف 

0 محروف الرصاف ء 

دراسة أديية لشاعر العراق ويشته السساسة والاجتاعة . 
() أدب المرأه العراقة : 
(۳) آبو هلال المسكرى ومقاييسه البلاغية : 

منابح بلاغته ومنېجه ومقاييسه وأبره ف البلاغة والنقد : 
)4( دراسات فى نقد الأب العرف : 
)٥(‏ قدامة بن جعفر والنقد الأدنف : 

تحقبق حاته وآثاره ودراسة اج جد ید فى النقد الادف . 
(( ألسر قات الاأدية : 

محف فى ابتكار الاعبال الادببة وتقلدها . 
(ب) الان العرف : 

دراسة تار خية فة فى أصول البلاغة العر بية . 
(۸) مقدمة فى التصوف الإسلای : 

ودراسة تحليلية ل#خصبة الغزالل وفلسفته فى الإأحياء . 

درأاسة نعدية تارخة ف عون اأشعر الجاهمل 


EAE 


حاب غ رده لنایل ۴ ماج 


#1 


ors 


جھ 


# 


To: www.al-mostafa. com 


